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٠,‏ يسم الله الرحمن الرحيم 
( جهود الإعامين أبن تيمية وابن قيم الجوزية رحمهما الله في دحض مفتريات اليهود ) 
ملخص| الرسالة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
ويعد , فقد شيد هذا البحث على مقدمة وستة فصول وخاتمه . تضمنت المقدمة دوافع وأهداف اختيار الموضوع 
مع بيان منهج البحث وخطته, أما الفصل الأول فقد خصص لبيان الاعتقاد الحق گ ركن الايمان بالله تعالى 
بافراده بالربوبيه والألوهيه والأسماء والصفات, ونقد عقيدة اليهود في الألوهية في ضو كله مع بيان مفصل 
لجهود وردود الأمامين عليهم في هذا الركن العظيم؛ وخصص الفصل الثاني لبيان عقيدة الإيمان بالملائكة في 
الكتاب والسنة ثم مقارنة عقيدة اليهود في الملائكة بها حيث قد ثبت تجاوزهم للحق في هذا الزكن من خلال ابراز 
جهود الامامين في اثبات فساد تصوراتهم الملائكة والرد على اعتقادهم بجواز معصية الملائكة لله تعالى وزعمهم 
بالوهية بعضهم؛ وأما الفصل الثالث فقد تضمن عرض مبادئ الايمان بالكتب الألهية المنزلة على حسب ماورد 
عنها في القرآن الكريم ؛ والسنة المطهرة؛ ثم مقارنة عقيدة اليهود عن الكتب المازلة ونقدها من خلال هذه المبادئ 
واثبات تحريفهم التوراة وللأسفار وكفرهم بالأنجيل وبالقرآن الكريم وذلك من خلال جهود الامامين في كشف 
أساليب اليهود في تحريفهم للتوراة وذكر الأدلة والبراهين على زيف مزاعمهم بقدسية كل ماجاء في أسفارهم, 
واحتوى الفصل الرابع على تعريف النبوة وبيان عقيدة الإيمان بالأنبيا ء على ضبوء الكتاب والسنة وعرض ونقد 

عقيدة اليهود في النبوة والأنبياء في ضوتها حيث قد ثبت خلطهم بين النبوة والعرافة والكهانة وزعمهم جواز 
اكتساب النبوة بالتعليم والاجتهاد واقامتهم المدارس لذلك؛ وتضمن الفصل بياناً لعداوتهم وكفرهم برسول الله 
محمد لله رغم معرفتهم له كمعرفتهم لأبنائهم من خلال البشائر السابقة في كتبهم كما تضمن الفصل تفصيلاً 
لردود الامامين علي افترا مات اليهود على الأنبياء والرسل وكفرهم بتبوة رسول الله محمد ته مع إقامة البراهين 
الثبتة انبوته من كتيوم , » وتناول الفصل الخامس عقيدة الإيمان باليوم الآخر من الكتاب والسنة ثم عرض ونقد 
ة اليهود في اليوم الآخر في ضوء عقيدة الاسلام مع دحض دعاويهم الباطلة في نعيم الجنة ومذاب الثار 
وبيان كفر سعظل فرقهم بالبعث والتشور, كل ذلك من خلال تفصيل جهود الامامين في دحض دعاوي اليهود 
الباطلة واستدلالهما على امكان البعث والنشور بالأدلة العقلية ووجوب الايمان بوقوعه بالأدلة الشرعية ؛ أما 
الفصل السادس فقد تضمن حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر ومراتبه على ضوء الكتاب والسنة ثم عرض ونقد 
عقيدة اليهود في ضوئها والوقوف على مذاهبهم في أفعال العباد وافتراقهم فيه؛ مع ذكر لردود الامامين على 
المنحرفين في عقيدة القضاء والقدر وأفعال العباد من اليهود وخيرهم, أما الخاتمة فقد تضمنت أهم-النتائج التى 
خلص اليها البحث والمتضمنه لجهود الامامين في دحض مفتريات اليهود على النحو التالي : 
)١(‏ انحراف العقيدة اليهودية عن الدين الحق في أركان الإيمان الستة ٠‏ 
(۷) مخالفتهم للنصوص الصريحة في أسفارهم في معظم أمور العقيدة كما في النصوص الدالة على التوحيد 
والمبشرة بنبوة رسول الله كلل . 
(۲) تناقض بعض نصوص أسفارهم مما يؤكد أن ذلك البغض مما كتبته ايديهم ٠‏ 
)٤(‏ أغفال جميع أسفارهم التصريح بالبعث والنشور والجزاء الأخروي مما يدل على تحريفهم ٠‏ 
(0) ابراز الامامين لانحراف اليهود في أركان الإيمان الستة في أوضح بيان وأتم برهان ٠‏ 
)١(‏ أصمالة فكر الامام ابن القيم وتميز أسلوبه عن شيخه أبن تيمية رغم اعتزازه به بلا تعصب أو تبعيه إلا 
لكتاب الله تعالى وسنة رسوله مله 

هذا ونسال الله أن يحسن عاقبتنا فى الأمور كلها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

أجمعين . 


الطالبة المشرف العميد 


سميرة عبدالله بكر بناني آ.د. قاروق الح اد رعلي العلياني 











شكر ودع اع 


الشكر لله أولا سبحائه وتعالى الذى وفقنى لاختيار هذا الموضوع 
وحبانى بنعمه الوفيرة وخير اته الكثيرة فيسر لى السبل لفهمه وامدنى 


بالعون و الرشاد حتى اخرجته الى حيز الوجود . 


و اصلى و اسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واتوجه بالدعاء الى 
المولى عزوجل جلت قدرته ان يجزى خير الجزاء كل من ساهم فى تعليمى 
منذ نشاتى حتى هذه المرحلة المتقدمة من الدراسات العلمية واخص 
بالدعاء والتقدير استاذى الجليل فضيلة الدكطور / عبد العزيز بن عبد 
الله عبيد المشرف السابق الذى 1 حاطئى بهالة توجيهائه الابوية 
و ارشاد اته الحانية فى 1 حلك ظروف حياتى وانا على مقدمة كتاية هذا 


البحث فجز اه الله خير الجزاء . 


كما أتشقدم بالدغاء وفائق الامتنان لاستاذى الفاضل الدكتور / 
فاروق احسد دسوقي المشرف اللاحق الذى بذل معى الكسشير من الجهد 


و التوجيهات الواعية التى كان لها أطيب الاثر فى انجاز هذا إلبحث , 


كما 1 تقدم بخالص الدعاء والئقدير الىاستاذى الفاضل الدكتور / 
أحمد محمد بئائى الذى وضعنى على عتشبة أبواب الدراسات الإسلامية فجاء 


هذا البحث اول ثمرات هذه الدراسة . 


كما اتقدم بالدعاء الصادق والتقدير لاستاذى الدكتور / عشمان 
عبد المنعم عيش الذى ما فته عن مساعدتى كلما احتجت اليه . 

أما لسان حالى فيعجز عن الدعاء والشكر والتقدير لكل من اعطانى 
وساهم فى هذا البحث من أكثب ومراجع قيمه فجزاهم الله خير الجزاء لكل 


ما قدموه من عطاء . 














و تقدم بخالص الشكر والدعاء لجامعة ام القرى وكافة المسئشولين 
وخاصة معالى مدير الجامعة الدكتور / راشد الراجح وعميد كلية 


الدعوة الدكتور / على ابن نفيع العليائى فجزاهم الله خير الجزاء . 


كما أتوجه بالشكر لكل من ساهم معى فى اخراج هذا البحث بالتوجيه 


الواعى أو النقد الهادف أو التدقيق أو الملاحظة . والله اسثل أن 


يوفقنا لخدمة العلم والدين انه سميع مجيب . 


والحمد لله رب العالمين ©»»)» 











بسم الله الرحمن الرحيم 


و 2 3 :0 وام 
الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ريثا ضى حمد١‏ ی 
چ جار يحب رب ويجرصى س 


بجلاله وكماله ؛ وصلى الله على سيدنا محمد خائم النبيين وامام 
المرسلين اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة ترضيك وترضى يها عنا . 
ربنا افشح لنا اواب رحمشك وسهل لنا مقاصدنا وهيىء لنا من أمرنا 
رهد ا وبعد ٤٤‏ 
2 2 

فقد ارسل الله عز وجل رسله بالهدي والبيان ليخرجوا التاس من 
الظلمات الى الئور » فبلغوا الرسالات وادوا الامانات على أ شم الوجوه 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومن أهتدى بهديهم الى يوم الدين . 
وقد اتفقت اصول الايمان فى رسالاتهم جميعا وان اختلفت فى الشراشع 
والفروع )2 ذلك لأنها تشصدر من مشكاة واحدة من الله العلى العظيم »© 
ولان موضوعها من الحقاشق الشابتة التى لا تشغير بتغير الزمان والمكان 

و 1 


وهو الايمان بالله تعالى وملائكتو وكشيو ورسله وباليوم الآخر وبالقدر 


خيره وشره من الله تعالى . 


س 


وعليه قان رسالة موسى عليه السلام ودعوته هى حقيقة ما جاء فى 
الرسالات السماوية جميعها »2 ولكن واقع توراة يهود اليوم قد يوافق 


الحق احيانا ويسبتعد بصورة واضحة عن الحق في شلك الرسالات 1 حياضا 


أخريهد وما ذلك الا صورة صادقة لمدى عبشهم وتحريفهم لكشاب الله تعالى 


وخروجهم عن أآوامره وطاعثه عز وجل . 
وليس مسن شك ونحن فى هذا العصر الذى نعيش فيه وسط هذا الفكر 
والوجود اليهودى الجاشم على قلب العالم الاسلامى 2» وادعاشهم في صلف 
وغرور قدسية هذه الاسفار المحرفة المتداولة بايديهم » واعلانهم فى 
2 
تفاخر وخيلاء شفوفهم على جميع الشعوب طهرا وعلما وقوة › وسعيهم 
الحشيث لهدم صروح الحق فى أى مكان وفرض ميادكهم الحاقدة » ته 


لامسر يحز في نفس كل مسلم ومسلمة غيرة واخلاصا للذين . وهذا العدوان 























(ب) 
اليهودى لم يكن وليد عصرنا وانما هو متوغل فى القدم قدمهم حيث 


عه 2 
قتلوا !ا نبياء الله تعالى واعشدوا على كشير منهم وكان خائمة 





معاد اشهم لانبيائهم اعتداءهم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم 
بايديهم والسنتهم ومكرهم وممالاتهم لأعدائه . 
ولايزالون يكيدون للاسلام وأهله »مصداقا لقوله تعالى:(لتجدن ا شدالئناس 
عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ) سورة الماشدة :الاية ۸۲ 
فالواجب على كل مسلم فى موقعه أن يواجه هذا العدواق اليهودى › 
فالعلماءً باقلامهم والسنئهم والمجاهدون باسلحتهم )2 ومن أوكد هذه 
العدة معرفة حقيقة انحرافات اليهود واعتداءاتهم على الله وا تسبيائه 
والمؤمنين يهم وكشف ذلك للتاس . 
فمن لم يعرف ذلك لا شكون معاداته لهم تابعة من العقيدة » مع ائنهم 
يعادون المؤمئين من أجل ايمانهم . 

ولما تكفلت رحمة الله تشعالى أن يظهر فى الامة الاسلامية الحين بعد 
الحين اعلام“ للاسلام يذودون للدفاع عن عقيدته 2 وكان شيخ الاسلام ابن 
خيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله شعالى بعضى هؤلاء الرجال الذين 
ساهمو! مساهمة كبيرة فى الدفاع عن الاسلام والمسلمين . ور كيد 
الطاعنين فى الله عز وجل وديئه ورسلم بالحجة والبيان > لذا اردت ان 
أساهم ببحث علمى بالوقوف على جوائب تحريف اليهود وتبديلهم لاركان 
الايمان وغاياتهم من ذلك والرد عليهم على ضوء ما بذله هذان العالمان 
من جهود فى كشف هذا الانحراف اليهودى فى مجال العقيدة والرد عليهم 
بابلغ الحجج واظهر البراهين اليقينية بالشرع المنقول والنظر 
المعقول الموافق لاصول | الدين منهج السلف الصالح فى آمر المعتقد . 
وكتان ذلك بصورة واضحة مشرقة ئيرة لا تعقيد فيها ولا ابهام بما يدلل 
على قوة البيان وطلاوة العبارة وسمو الأفكار وعمق الغاية عئدهما كمأ 
يدلل على قوة التمسك بالدين والاستهانة بما قد يلحق ذلك من الصعاب 
والمخاطر . فقد طبقا,عصرهما علما واصلاحا وملآالكون صدى وجهادا فى 


سبيل الحق . 











)چ( 


واقشداء بهذين الشيخين ساهمت بدورى فى الدفاع عن العقيدة الاسلامية 


مسن خلال جهودهما بعرض عقيدة اليهود فى كل ركن من أركان الايمان 


لادراك مدى بعدهم عن العقيدة الخقة المئزلة على موسى عليه السلام 


وعقبت على ذلك برد الشيخين وتحليل نصوصهما فى ذلك . 


ومع ما سبق بياته من الهدف الذى قصدثه من اختيار هذا الموضوع 


( جهود الاماميتن ابن تيمية وابن القيم فى دحض مفتريات اليهود ) 


كان من الاسباب الكى دفعتنى للكتابة فيه ما يلى : 


1 


ابراز جهود ابن تيمية الذى كان من الابطال والعلماء الذين 
جاهدوا بانفسهم وأقلامهم فى الدعوة الصادقة الى الحق ورد كيد 
2 


الطاعتين فى دين الله تعالى . 
ابراز جهود الامام ابن القيم الذى كان من العلماء الذين لهم 
أكير الاشر فى دحض الاقكار الهدامة والمعتقدات الفاسدة والدعوةر 
الى الايمان بالله تعالى ورسله الكرام عليهم السلام . 

و 


كتابية بعض الباحشين والباحشات الافاضل فى جوائب متعددة عن هذين 


الامامين مما أذكى فى نفسى الرغبة الاكيدة فى أن أجمع جهودهما فى 
فضح انحرافات اليهود ونقضها فى بحث واحد . 

اظهار اصالة فكر الامام ابن القيم وكميز اسلوبه عن شيخه ابن 
تيمية مما يدحض دعوى تبعيته وتقليده وترديده لاقوال غيره ٠‏ 
اظهار جهود الامامين فى بيان مدى صلق الديانة, اليهودية بالوحى 
الالهى ومدى بعدها عنه وذلك بالوقوف على اتحرافات اليهود فى 
أركان الايمان . 

بيان تجسيم اليهود للذات الالهية وتشبيههم لها بالمخلوقين 
ورميها بالنقاخص وتاليه احبارهم وتعظيمهم اكثر من تعظيمهم لله, 
الوقوف على عداوة اليهود لملائكة الرحمن من كشبهم وبيان فساد 


تصوراتهم لهم . 








ماه 
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(د) 


اظهار تحريف اليهود للكتب المنزلة على رسلهم وتقولهم على الله 
بنسبة ما تكتبه ايديهم الاثيمة الى الله تشعالى افشراء عليه . 
بيان تكذيب اليهود للقرآن الكريم والطعن فيه يادنى الشبهات ٠.‏ 
ايضاح مخالفة اليهود فى عقيدتهم للايمان بالأئبياء والرسل 
لعقيدة الحق فيهم. 

بيان آسيباب كقر اليهود برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم 
ومكرهم به . 1 

اظهار كذب وافتراء اليهود فى دعاويهم الايمان باليوم الآخر › 
واضطراب عقيدتهم فى مسالة البعث . 

بيان تذمر اليهود من قضاء الله وقدره والسخط عليه . 

بيان افشراق بعض طوائق اليهود فى أفعال اللعيساد الى طرفى 
النقيض بين الكسيير والتخيير . 

وقد اقتضى موضوع هذا البحث وأهدافم أن يكون منهجى الذى سرت 
عليه فى الكتابية على الئحو الائى :ب 

التمهيد لكل ركن من أركان العقيدة الاسلامية على ضوء الاسلام . 
عرض عقيدة اليهود فى كل ركن من اأركان العقيدة الاسلامية 
بتقديمها كما جاءت من أسفارهم ثم بالاستعانة يمن ككتب عنهم ممن 
لهم المعرفة بعلومهم › وذلك بعرض بعض نصوص اشبات صحة كل ركن 
من الأركان اولا شم عرض بعض نصوص اتحرافهم عن الأصل فى ذلك 
للدلالة على شحريفهم وتمزيق تطاولهم بادعاء قدسية كتكابهم 
الثتوراة المحرفة لجمعها بين النقيضين . 

تتبيع شراث الامامين فيما يخص مفكريات اليهود من مؤلفائهما 
الوافرة الغزيرة وجمعها من بين استطرادات كشيرة . 

وقد كلفتنئى هذه الخطوة من الجهد والوقت ما احثسبه عتد الله 


تعالى . 





(ه) 


> - عرض آراء الشيخين فى انحرافات اليهود وتحليل. ردودهما عليها 
وقد كان على التحو الآتى :- 
1 - تقديم كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثم 
1 تبعه بكلام الامام ابن القيم رحمه الله تعالى . 
ب - مخالفة ذلك احيانا فاعرض راى الامام ابن القيم قبل رأى 
٠‏ شيخه لوضوح المسالة فى كلامه اكثر مئه . 
ج - الجمع بين آرائهما المتو افقة حسب مقتضيات حال البحث » 


ا ما آامكن ذلك حتى لا يمل القارىء لكثرة عرض الموضوع 





4 الواحد مكررا ؛ مع التركيز على اببرا زاستقلال شخصية كل 
واحد متهما باسلوبه الخاص فى العرض والتطيل 


والمناقشة والرد . 
د - افراد ذكر جهود احدهما فى المسالة دون الآخر › وذلك 
لعدم تمكنى من الوقوف على جهود الآخر فيها . 
ها الرد بجهود غيرهم من العلماء فى بعض مفكئريات اليهود 
ان لم اجد للامامين ابن ثيمية وابن النقيم ردودا مما 
وققت عليه من كشبهما ؛ وذلك قليل لتبحرهما فى علوم 


العقيدة وغيرها . 


وآاما خطشى فى البحث.فقد رتبتها فى مقدمة وبابين وخائمة 
أما المقدمة : فقد اوضحت فيها هدفى ودوافع اختيارى للكئكابة فى هذا 
الموضوع واوجزت فى بيان المثهج الذى سرت عليه فى 


كثابة البحث وخطته . 











(و) 


واأما الب اب الأول 
ففى الترجمة للشيفين ابن تيمية وابن قيم الجوزية 
والتعريف باليهوّد © فاشتمل على ثلاكة فصول :- 
الفصل الأول :فقد ترجمت فيه لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
الفصل الثانى:ترجمت فيه أيضا للامام العلامةابين قيم الجوزيةرحمه الله 


الفصل الثالث: عرفت فيه نبذة عن اليهود 


وآما البلااب الشاتى 
فكان فى عقيدة اليهود فى اركان الايفان وجهود 
الامامين فى رد انحرأفاتهم فيها 


وقسمته الى سئة فصول :س 


أما الفصل الأول :ففي عقيدة اليهود فى الايمان بالله تعالى وجهود 


الامامين فى فضحها ونقضها فجاء فى ثلاثة مباحث . 


المبحث الأول : عرفت فيه أصول الايمان بالله تعالى وتوحيده فى 


ربوبيته والوهيته وأسمائه وصفائه . 


المبحث الشانى: اوضحت عقيدة اليهود فى الايمان بالله تعالى بين 
الاقرار بتوحيده فى الربوبية والالوهية والاسماء 
والصفات وانحرأفهم عن ذلك الحق بقدحهم فى مقام 
الربوبية » وشركهم فى الالوهية 2 وافتراشهم فى 
عقيدة الاسماء والصفات وتجسيمهم للذات الالهية 


وتشبيهها بصفات وافعال المخلوقين ٠‏ 














المبحث الكالث : عرضت فيه جهود الامامين فى فضح انهرافات اليهود فى 
الايمان بالله ونقضها بالرد على قدح اليهود فى 
ريوبية الله المطلقة وربوبيته المحضة » والرد على 
شركهم فى توحيد الالوهية بعبادة الآوشان والملاشكة 
والبشر من احبارهم وعلمائهم وعبادة الشيطان . 
ثم عرضت فيه افتراءات اليهود فى أسماء الله وصفاته 


كما جاءت عند الشيخين وردهما على ذلك ء 


آما الفصل الثكانى : ففي عقيدة اليهود فى الايمان سالملائشكة وجهود 
الامامين فى ابطالها فجاء على ثلاثة مباحث : 

المبحث الاول : تحدشت فيه عن الملاثكة وا صل خلقتتهم وطبيعتتهم وما لهم 
من الصفات والافعال ثم تعرضت لمئزلة جبريل عليه 
السلام ومهمثه فى ابلاغ الوحى > وذكرت كيفيات الوحى 
فى عقيدة الاسلام . 

المبحث الثانى: أوضحت فيه ايمان اليهود بوجود الملائكة والاقراز 
ببعض صفائهم الحقة ثم شبت تجاوزهم لحقيقة ذلك 
ببيان اتحراف تصور اتهم الفاسدة فيهم : واعقيت ذلك 
بتسجيل موقفهم العدوائى من جبريل ‏ عليه السلام ‏ 
وبهتاتهم فيه ومدى انحراف مفهوم الوحى فى اسفارهم ٠‏ 

المبحث الكثالث: ابرزت فيه جهود الامامين فى بطلان فساد تصورات 
اليهود للملاثكة بالرد على اعتقادهم فى ظهورالملائكة 
بهيكاتها للبشرلعدم تحمل البشر والرد على اعتقادهم 
بعصيان الملائكة لله تشعالى والزعم بالوهيتهم 
وخلودهم ٠.‏ 

آما الفصل الثالث :ففي عقيدة اليهود فى الايمان بالكتب وموقف 


الامامين من ذلك قجاء على اربعة مباحث : 








(ح١‎ : 


المبحث الاول : عرضت فيه مبادىء الايمان بالكتب وذكرت بيانا موجزا 
بالكتب السماوية على ضوء ما جاء فى القرآان الكرهيم. 
المبحث الكانى: تحدشت فيه عن انكار اليهود لنزول كشب سماوية » 
سيقت الشوراة ء وزعمهم بقدسية التوراة المحرفة 
والتلمود مصدر اعشقاد اتهم وشعائرهم الديئنية )2 وقد 
فصلت بعض الشىء فى التعريف بهما » شم سجلت موقفهم 
من الككب المئر فة بعد التوراة »2 ومعارضتهم للقرآن 
الكريم لنسخه الثور اةوالزعم. بتناقضه وانكار قدسيته 
المبكث الشالث :أوضحت فيه جهود الامامين فى كشف أساليب اليهود فى 
تحريفهم للتوراة © وآراءهما فى تتازع الئاس فى 
التحريف الواقع فيها ان كان فى اللفظ ١م‏ فى المعنى 
» شم ذكرت بعض الامرثلة الدالة على وقوع التحريف 
بنوعيه فى التوراة المحرفة > كما اعقبت ذلك بذكر 
الحقائق والبراهين الشى تكشف زيف مزاعم اليهود 
بقدسية كل ما جاء فى توراتهم وبيان حقيقة مطامعهم 
من اسفارهم وممن كتب عثهم . 
المبحث الرايع : ذكرت فيه جهود الامامين فى ابطال شبهات اليهود فى 
زعمهم لتتاقض القرآن الكريم والرد علىكفرهم 
ومعارضتهم له يبذلك » واثئبائهما لقدسية القران 
الكريم وانكار تعلمه من البشر 
أما القصل الرابع:ففي عقيدة اليهود فى الايمان بالائبياء والرسل 
وجهود الامامين فى دحض مفتريات اليهود فيهم ٠‏ 
واشتمل على أربعة مباحث : 
المبحث الأول : بينت فيه حقيقة الايمان بالانبياء والرسل وما يلزم ذلك 
من الشعريف بمعنى النبوة والرسالة »2 والتمييز بين 
الاتبياء والرسل ثم بينت طبيعة خلقهم وصفاتهم 


الطاهرة على ضوء الاسلام . 








المبحث الثائى : 


المبحث الثالث : 


المبحث الرابع 





المبحث الخامس : 


رط 


شناولت فيه بيان عقيدة اليهود فى النبوة وعدم 
تمييزهم بين النبوة والرسالة وخلطهم بين مطالب 
النبوة ومطالب السص والكهانة > والزعم بامكائية 
اكتساب الثلبوة وائشاء المدارس لثخريج الائبياء 
منها . 

عرضت فيه تناقض نصوصهم فى وصفهم للانبياء والرسل 
تارة بصفات الطهر و الملاحوتأرة با لافتر اء عليهم ورميهم 


بابشع الجرائم والاعمال وقتلهم وكقرهم بالبعض منهم. 


: ذكرت فيه جهود الامامين لدحض افتراءات اليهود فى 


الانبياء والرسل بكشق مواقف اليهود ازاء اتبياء 
الله شعالى ورسله من قشلهم وتكذيبهم والافتراء 
عليهم وتشنيع الامامين وشوبيخهما لليهود على ذلك ٠‏ 
عرضت فيه أسباب ودواعى كفر اليهود برسالة سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم عند الامامين » وابطالهم 
لشبهات اليهود فى نبوته ثم ذكرت ردهما على انكار 


وجحد نبوته عليه السلام وأوجه الاستدلال على اشبائشها 


»> وختمت هذا الفصل ببيان غضب الله تعالى عليهم 


وتكراره لمواقفهم من دينهم ورسلهم ولجحدهم وكفرهم 


بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 


اما الفصل الخامس :فقي عقيدة اليهود فى الايمان باليوم الآخر وموقف 


الامامين من ذلك فقد اشكمل على اربعة مباحث : 


المبحث الأول : قمت فيه بتعريف الايمان ساليوم الآخر وحقاشقه من 


الذكر الحكيم ء 








(ی) 


المبحث الشانى : تعرضت فيه لعقيدة اليهود فى الايمان باليوم الآخر من 
خلال 1 سفارهم بين الاقرار والانكار 2 والوقوف على 
دعاويهم الباطلة فى نعيم الجئة وعذاب الثار ثم 
بينت اضطرابهم فى قضية البعث والنشور . 

المبحث الثالث : اوضحت فيه جهود الامامين فى دحض دعاويهم الفاسدة 
فى الايمان باليوم الآخر 

المبحث الرابع : ذكرت فيه الرد عليهم فى مسالة البعث واوجه الاستدلال 


على امكائنية وقوعه كما وقفت عليه عند الأمامين 


رحمهما الله شعالى . 


أما الفصل السادس : ففى عقيدة اليهود فى القضاء والقدر وموقف 
الامامين من ذلك فجاء فى شلاثة مباحث :- 
المبحث الأول : تحدشت فيه عن حقيقة الايمان بالقضاء والقدر ومرائب 
ذلك 

المبحث الثاني : بينتفيةإشتمال نصوص اليهود على الاقرار بالايمان 
بالقضاء والقدر وعلى ما يعارضها أيضا 2 ثم افطرنی 
الحديث الى الوقوف على مذهب اليهودفى افعال العياد 
وهل العبد مجير أم مخير مسثول»فذكرت من تصوصهم ما 
يدل على عموم القدرة والمشيكة شم اعقبت بذكر وما 
يدل على التبعية والمسثولية الانسائية الحرة وسجلت 
افتراق الفرق اليهودية فى ذلك . 

المسبحت الثالث : عرفت فيه موقف الامامين من مسائل القدر وأفعال 
العباد 2 وذكرت ردودهما على المتحرقفين فى ذلك مع 


عدم الخوض والتعميق فى ذلك فهي مسالة حارت 




















ك0 


فيها الاقهام وشاهت فى ادراكها العقول منذ أن تغرفضت 
لها ع2 لذا عرضتها عرضا موجزا اذ الخوض فيها محفوف 
بالمخاطر 

الخائمة 

ذكرت فيها أهم النتائج التى توصلت اليها خلال بحشى والشوصيات الى 


رايت من الجدوى البحث فيها ., 
واشكر الله أولا واخيرا على أن وفقئي لهذا البحث ) فان صادف 


قبولا وتحقيقا لما قصدت اليه فهذا غاية المراد وان قصر عن غايشى فان 


لي من حسن نيشى شفيعا 


والله المستعان وهو اللطيف الخبير . 

















الباب الاول 
ترجمة الشيخين ٠ابن‏ تيمية وانبن القيم 
رحمهما الله والتعريف باليهود 


ويشمل شلائثة فصول 

الفصل الأول : ترجمة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه. الله 
الفصل الشاني : شرجمة الامام ابن قيم الجوزية رحمه الله 
الفصل الشالث : التعريف باليهود 





القصل الاول 


ترجمة شيخ الاسلام ابن تيمية 


رحمه الله تعالى 











)۴( 
اسه سه 
هو شيخ الاسلام نتقي الدين ابو العباس احمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن ابي القاسم بن الخضر بن محمد بن الخضر بن 
على بن عبد الله التميرى الحرائى الدمشقى الحنبلى امام الائمة 
المجتهد المطلق )١(‏ الشهير بابن تيمية . 





)١(‏ انظر شذرات الذهب فى اخبار من ذهب : المؤرخ الفقيه ابى الفلاح 
عبد الحى بن العماد الحتيلى ج 5 ص ۸*١‏ المكثب البخارى » بيروت 
وانظر اليدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : للقاضى الجلامة 
شيخ الاسلام محمد بن على الشوكائى ؛ مطيعة السعادة > مصر ط١‏ عام 
4ه واتظرالاعلام :#خيرالدين الزركلى » جا ص ١5‏ دار العلم 
للملايين » بيروت ط ١‏ عام 1984 م وانظر ذيل طبقات الحنابلة : 
الشيخ العلامة رين العابدين ابى الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين 
البغدادى المعروف بابن رجب » ج؟ ص ۳۸۷ ) مطبعة السئة المحمدية › 
مصر > طا عام 1778 هاء وانظر الدرر الكامتة فى اعيان الماثة 
الشامنة : الامام الحافظ شهاب الدين احمد بن حجر العسقلائى › ج١‏ ص 
5 مطيعة المدتى 2 مصر عام 172497 هعءوائظر البداية والئهاية : ابو 
الفدا الحافظ اسماعيل بن عمرو بن كثير القرشى › ج٤‏ ص ٠۴١‏ مككبة 
الصارف 2 بيروت )2 ط؟ عام 1١۹۷۷‏ م وانظر فوات الوفيات : محمد بن شاكر 
الکشبی ۲ ج۱ ص ٦۲‏ 57 تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد مطبعة 
السعادة عام 1۹١١‏ م٠وائظر‏ داشرة المعارف الاسلامية : ابراهيم زكى 
خورشيد واحمد الششتناوي ود/ عبدالحميد يونس : ج۱ ص ۲۳۱ مكتبة 
الشعب القاهرة » وانظر الموسوعة العربية الميسرة : ج ص ١‏ دار 
تهفضة لبثان للطبع والنشر)5*+15ه/1185م وانظر العقود الدرية من 
مناقب شيخ الاسلام احمد بن ثيمية : شمس الدين ابو عبد الله محمد بن 
عبدالهادى » ص ۲ » تتحقيق محمد حامد الفقى)؛مطبعة حجازى بالقاهرة 2 
عام +16 هاء وانظر (ابن ثيمية” حياته وعصره وآرائه وفقهه): محمد 
ابو زهرة عاص 1١‏ 2 دار الفكر العربئ ؛ وانظر حبباة شيخ الاسلام ابن 


تيمية + الشيخ محمد بهجت البيطار ص #المكتب الاسلامى » ط؟ 




















إلى 


تاريخ مولده 
وله بحران (*) يوم الاشنين العاشر من شهر ربيع الاول سئة احدى 
وستين وستماشة من هجرة الرسول ملى الله عليه وسلم () ٠.‏ 


سبب الشهرة بلقب ”تيمية 





اختلف فى سبب شهرة اسركه بلقب ( ثيمية ) فقيل ان جده محمد بن الخضر 
عندما قصد الحج شرك زوجته حاملا ووجد جارية حسناء على درب شهماء إ 
(**) ولما رجع الى ببلده وجد زوجثه قد وضعت له جارية فسماها تيمية › 


لانها تشبه الشى رآها بشيماء 2 وقيل ان ام محمد الجد الاعلى كانت 


امراة واعظة وتسمى تيمية فانكسبت الاسرة اليها واشتهرت بها (۴) 
واشتشهر شقى الدين احمد رحمه الله ابن تيمية بين اشاس فغلب لقب 


تسبه على اسمه . 

هئ 

(*) حران : شركياا . 

)١(‏ انظر شذرات الذهب + ص ۸٠١‏ واليدر الطالع : ص 57 » الموسوعة 
العربية الميسرة : ص ١١‏ ودائرة المعارف : ص !"59 ٠‏ 

(**) شيماء : واحه كبيرة بشمال غرب المملكة العربية السعودية ؛ ورد 
ذكرها اكشر من مرة فىالشوراة وتنسب الى تيما احد ابئاء 
اسماعيل انظر الموسوعة العربية الميسرة : چا ص ٠ 9۷١‏ 

(0) انظر حياة شيخ الاسلام ابن تيمية : البيطار ص ۸ واتظر العقود 
الدزية : ص ۲ وانظر ابن شيمية : لابو زهرة + ص ١"‏ وانظر رجال 
الفكر والدعوة فى الاسلام خاص بحياة شيخ الاسلام ابن تيمية : ابو 
الحسن على الحسنى التدوى اص ۲۷ شعريف سعيد الاعظمى الندوى ؛ 


دار القلم للنشر والتوزيع » الكويت » طع ) عام ۷ ها ۹۸۷م 




















(°) 





نشا رحمه الله فى اسرة امتازت بقوة البيان وقوة الذاكرة وهى 
اسرة علم اشتغل رجالها العلماء بالتدريس والافتاء والتاليف اشمن 
متاعها الكتب »2 فحين اغار الشتار على مدينة حران فر اهلوها منها 
وهريت اسرة ابن ثيمية ليلا الى دمشق يحملون شروتهم العلمية - كشبهم - 
على مركبة بعجلات يجرونها بايديهم 2 وقد كاد العدو ان يلحق بهم 
لصعوبة القرار مع مشقة ذلك , الا انهم اسشعانوا بالله تعالى وتجوا 
من القوم الظالمين )١(‏ فكان لهذه الاسرة اشرها الباقى فى اتجاه 
الناشكين فيها الى العلم يرشفون من ينابيعه )2 فلا باس من الالمام 
بهذه الاسرة بصورة موجزة كما يلى :- 
ذأ والده : هو شهاب الدين ابو المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله ابن سيمية الحرائى 2 ولد سئة ٦۴۷‏ ه بحران وتوفى 
سنة ۸۲“ هه 'نفقه بوالده وئفتن فى الفضائل وقد كان اماماً محققاً له 
اليد الطولى فىالفرائض والحساب 2 رجلا ورعا نلقيا فافلا دينا 
متواضعا حسن الاخلاق » باشر بدمشق مشيخة دار الحديث السكرية 
بالقصاعية وله كرسى بالجامع يتحدث عليه ايام الجمع 2 ولما توقى 
خلفه فيهما ولده ابو العباس (؟) ٠‏ 
٣‏ س عدهة_: هو مجد الدين ابن ثيمية شيخ الاسلام ابو البركات عبد السلام 
ين عيد الله بن ابى القلم الخضر بن محمد على بن ثيمية الحرانى 
الفقيه الختنبلى » ولد سنة تسعين وخمسمائة تقرينا بحران وتوفى 


عام إئثئين وخمسين وستماكة هجري ولى التدريس بحران وحدث 





(1) العقود الدرية : ص 15 . 
)۲( انظر شذرات الذهب : ج * ص ۳۷٣‏ وانظر ذيل طبقات الحنابلة : ج ۲ 
ص ۲۹۹ د ۳۱۱ »> وانظر البداية والئهاية : ج ۱۳ ص ٠١۲‏ وانظر 


( ابن تيمية) لابي زهرة : ص ٠. ۲۹ - 1٩۹‏ 








(7) 


بالحجاز والعراقٌ والشام وكان من اكاير العلماء واكابر الفضلاء )١(‏ 

۳ سا اخوه: شرف الدين عبد الله بن عيد الحليم بن عبد السلام اين ابى 
القسم بن الخضر بن محمد بن تيمية الحرائى ثم الدمشقى الحنبلى 
ولد فى حادى محرم سنة ست وسين وستمائة بحران وتوفى عام سبعة 
وعشرين وسبعمسائة 2 برع فى فئون كبثيرة من الفقه والنحو الاصول 
وعلم الفرائض والحساب » زاهدا عايدا ورعا ذا كرامات وكشوف 
كشير الصدقات ؛ صلى عليه اخواه تقى الدين ؛ وعد الرحمن وهما 
فى السجن لان الشكبير عليه كان يبلغهم وكان وقتا مشهودا (۴) . 

٤‏ اخوه:زين الدين ابوالفرج عبد الرحمن بن عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن تيمية ولد سنة ثلاث وسثين وستمائة بحران وشوفى سئة سبع 
واربعين وسبعماشة اشتهر بالامانة وحسن السيرة وهو خير دين حبس 
نفسه مع اخيه تقى الدين محبة وايثارا لخدمته ولازمه حتى تؤفى 


الشيخ فخرج من السجن (۳) . 


اتضح لنا أن آل ابن تيمية اسرة نزعت الى العلم وتوارشته 2 لذا 
اشجه ابن تيمية لحفظ القرآن والحديث واللغة والشعرف على الاحكام 
الفقهية منذ حداثه سنة بذاكرئه الحاده وعقله الواعى وفكره السديد 
ولم يؤل كذلك حتى بعد ان شب واستوى رجلا سويا فثدب نفسه للدراسة 
والفحص والوصول الى المعرفة يِفكسر حر غير مقيد الا بالشرع الحكيم 


اللغة الصجيحة العق 1 0 ترك بابا من الابواب الا اتقنه 
و و 5 پسر جاببا . من پو 





(1) انظر شذرات الذهب + جه ص "ه18 ل ٠١۸‏ وانظر البداية والنهاية : 
ج۱۴ ص 1۸ . 
(؟) انظر شذرات الذهب : چ ص ۷١‏ . 


(*) أنظر شذرات الذهب : چ٦‏ ص ٠١۳‏ . 














00 


»> فقد الان له الله العلوم كما الان لداود الحديد )١(‏ 

شيوخه :- من العلماء الذين كان لهم الاشر الطيب فى تكوين شخصية ابن 

يميه العلمية كما يلى :- 

. )۲( والده‎ )١ 

)٣‏ زين العابدين ابو العباس احمد ابن عبد الدائكم ابى تعمة بن 
احمد ابن محمد اين ابراهيم ولد سنة خمس وسبعين وخمسمائة » 
وشوفی سئنة هكد ها (۴) . 

#) الامير العدل ابو القاسم بن أبى بكر اين القسم الاربلى ولد سنة 
8 هد وكوفى سنة ٩۸4+‏ هد )٤(‏ . 

>) المسلم ين محمد ابن المسلم ابن مكى بن خلف القيس اسن علان 
الدمشقى ولد سئة 256 هل وتوفى سنة ٦۸+‏ ها (ء) . 

ه) جمال الدين ابو زكريا يحى بن ابى مئصور بن ابى الفتح بن رافع 


ابن الصيرفى الحرانى الحتبلى توفى سنة ٦۷۸‏ هد (5) . 





)١(‏ ابن تيمية لابو زهرة :| ص 1842-5٠‏ بتصرف كثير وانظر العقود 
الدرية :اص ٣۴‏ د1“ . 

(؟) سبقت ترجمته فى ص ه من مبحشنا . 

(۳) انظر ترجمته فى شذرات الذهب : جه ص ۲۲۰۹ وذكره فى مشيخته شذرات 
الذهب : ج٦‏ ص ١م‏ . 

)٤(‏ انظر ترجمته فى شذرات الذهب : جه ص ۴٣۷‏ وذكره فى مشيخته البدر 
الطالع : ج١‏ ص ۳“ وشذرات الذهب : جا ص +۸ ٠‏ 

(ه) انظر ترجمته فى شذرات الذهب : جه ص 555 وذكره فى مشيخته :ا ج١‏ 
ص ٦۳‏ . وشذرات الذهب : ج“ ص 8١‏ . 

اي انظر ترجمئه فى شذرات الذهب : جه ص ۳٣‏ ذكره فى مشيخته شذرات 


الذهب : جكاص 8١٠‏ . 





(00 


توليه الشدريس ي تاهل للتدريس والفتوى بعلمه الغزير ودراساته 
المتنوعة فى الفقه والحديث والعقائد والتحو والفلسفة )١(‏ . 
وبعد وفاة والده يسنة (؟) حل مكانه الشاغر فى المسجد 2 فشاع 
ذكره وذاع صيته واتجهت اليه الانظار واستمعت اليه الافشدة › وهو يتجه 
فى دروسه كلها وان شعددت نواحيها الى احياء ما كان عليه الصحابة فى 
عقاخد الاسلام واصوله وفروعه . فاستهوى اعجاب الكشيرين من الذين 
خضعوا لعلومه »2 واعترفوا بائه بحر لا ساحل له وكئز ليس له نظير (5) 
. كما اثار خلاف الكثيرين الذين قاوموه ونازلوه ومئهم من كفروه (5) 
٠‏ ولا عجب فى ذلك قان ما كان عليه اهل عصره من الشعوذة والتصوف 
والشتاوييلات والخروج على الاحكام والتقليد المطلق فى فهم العقائد » 
يجعل دعوة التحرر من كل ذلك والعودة الى كتاب الله وسئة رصوله غير 
مقيولة ولا مسلمة التفكير دون منازعات مخالفة . 


محن شيخ الاسلام 





فى سئة ۸ ها بدات محنته حين ورده سؤال عن صفات الله واستواشه ٤‏ 


من مدينة ( حماة )(0) بالشام فاجابهم بالرسالة الحموية (5) ذكر 





)١( 6‏ انظر شذرات الذهب : جاص ۸۲ . 

(؟) البداية والنهاية : ج ۱٤‏ ص ۴٣ء٣‏ . 

(۳) اتظر البدر الطالع : ج١‏ ص ٦٠١‏ . 

٠١ص‎ ١ج‎ : والبدر الطالع‎ ۳١ انظر ابن تيمية لاآبي زهرة :اص ۲۸ د‎ )٤( 
. ١۷ انظر الببدر الطالع : ج١ ص‎ )6( 

(“) شعرف باسم " العقيدة الحموية الكبرى " رسالة تقع فى ٠١‏ صفحة 


ضمن ( مجموعة الرسائل الكبرى ) طبعت فى مصر عام ١۳١۳۳‏ ه ٠.‏ 

















إلى 


فيها معتقد السلف الصالح )١(‏ فقام عليه جماعة من المخالفين 
بالمتاقفة فنصره الله عزوجل واسكتهم بعد كلام طويل وخمدت الفئنة 
وسكتت الاحوال ولله الحمد (5) . 

شم طلب الى مصر بدعوة السلطان سنة ٠٠١‏ ه فما تردد فى قبولها 
لعلمه ان ذهابه الى هناك قيه مصلحة ونفع للعامة ونشر لآراشه آراء 


السلف الصالح » فودعته الجموع باكية ناحية وودعهم وائقا مطمثنا > 


فاجتمع بعد وصوله الى مصر بالقضاة واكابر الدولة فى مجلس عقد 
بالقلعة فادعى عليه قاضى المالكية زين الدين بن مخلوف (۴) باته 
يقول ان الله فوق العرش حقيقة وان الله يتكلم بحرف وصوت فاخذ ابن 


حتيمية يبتدا للاجابة عليهم يحمد الله والشناء عليه فعارضوه ولم 


يبمكئوه من الكلام لما يعرفونه من قوة بيانه فقيل له اجب 2 ما حثفا 
بك لشخطب » فقال ومن الحاكم فى ؟ فقيل له القاضى المالكى فقال : 
الحشيخ انت خصمى فكيف تحكم ؟ )٤(‏ فغضب غضبا شديدا » قامز بسجته 


وشاركه اخواه شرف الدين عبد الله وزين الدين عبد الرحمن »> وامشد 
الاذى الى الحنابلة الذين ينتمى اليهم شيخ الاسلام ابن تيمية (5) 


ومكث فى سجنه شمائية عشر شهرا حتتى افرج 





ء٤۳١١‎ ؟؟١ انظر الرسالة الحموية الكبرى : شيخ الاسلام ابن ثيمية ص‎ )١( 

(؟) انظر البداية والنهاية : ج ٠٤١‏ ص ٤‏ . ۰ 

)۳( زين الدين على بن مخلوف بن ناهض النويرى المالكى ولد سنة ١۴اه‏ 
شوفی سئنة ۷۲۱۸ ها انظر ترجمته فى شذرات الذهب :+ ج ص 5: وكان 
خصما لابن شيمية . 

)٤(‏ انظر العقود الدرية : ص 199 وانظر البدر الطالع : جا ص ۷أ 
والبداية والنهاية : ج ١‏ ص 54 . 


(ه) انظر البداية والنهاية : ج٤٠‏ ص ۴۸ . 








حلم 


عئه فى سنة لاءلا ها )١(‏ فخرج داعيا هاديا يلقى دروسه فى المساجد 
والمناير هنا وهتاك ليس له مكان معين كما كان شائه قىالشام 2 ولم 
تكن الافكار فى مصر مهياة لقبول كلامه كصلاحيتها فى الشام 2 فتحامل على 
نفسه بالبقاء فيها لضرورة الدفاع عن الدين وتطهيرالعقيدة من شطحات 
الصوفية التى كائت لها المتزلة الكبيرة فى ذلك الوقت » فتكائر 
اجتماع الصوفقية وشكواهم فيه وضاقت الدولة ذرعا بحاله وخيرثه بين 
شلاشة امور: اماالرحيل الى دمشق او الى الاسكندرية بشرط عدم اعلان 
آرائه واما الحيس » فاخشار الحبس المقيد للجسد مع حرية الفكر 
والرذى الا ان بعض تلاميذه الحوا عليه السير الى دمشق ملتزما هيما 
اشترط عليه › فاجابإرضأء لهم » وخرج يركب خيل السبريد (؟) وما ان قطع 
مسافة حتشى الحقوه به من رده الى السجن شائية . 

فسجن فى سجن القضاةٌ واذن سان يكون معه من يخدمه (۴) وفى عام 5*لاها 
عاد الملك الناصر محمد بن قلاوون الى الحكم فاخرج تقى الدين من سجنه 
واكرمه(5)واطح بينه وبين القاضى المالكى ؛ فانصرف الشيخ قىالقاهرة 
الى العلم والدراسة والافتاء والارشادء فائمرت جهوده اطيب الثمار رغم 
ما لاقاه من الاضطهاد والحبس » وظل فيها نحو سبع سنين حتى تهيات ' 
له الفرصة للعودة الى الشام بنية الغزو سنة ۷١١‏ ه (5) فعاد اليها 
واقام هناك مقبلا على الفروع يفحصها فتوصل الى راى يخالف الاثمة 


اصحاب المذاهب الاريعة بقوله:بكفاية- اليمين فى الخلف بالطلاق وان 





. 3 انظر البدر الطالع : ج١ ص‎ )١( 

(؟) البدر الطالع : ج١‏ ص 59 .وانظر التفاصيل فى البداية النهاية 
چ ۱۴ ص ٤٦‏ . 

(۳) البداية والنهاية :اج ٠١‏ ص ٤1‏ . 

. البد رالطالع : ج١ ص ك5‎ )٤( 


€ (5) البدر الطالع : چا ص 3 . 














٠. 





)11( 
الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع الا واحدة )١(‏ .ء 
ومتع بام السلطان من الافتتاء بمسالة الحلف فى الطلاق بعد ان 
تصحه قاضى قضاكة الشام يعدم الافتاء بها فاستجاب لندائه زمنا (؟) ثم 
عاد الى الفكتيا فجدد الامر بمتعه شانيه وشالثة »2 فلم يذعن لذلك 
فحبس فى القلعة يامر تاكب السلطئة سنة ۷۴١‏ هل وافرج عنه بعد خمسة 
اشهر وثمائية عشر يوما بعد ان ورد مرسوم من السلطان بذلك فى اول 


سئنة ۷۴۱ هاعاد بعدها يراجع كشبه مسثمرا فى القاء دروسه مفتيا 


| برايه الذى اخثاره غير عابىء بعقاب الحكام لا يخاف ولا يخشى فى الله 


لومة لاشم » حشى جاءت سنة ۷١١‏ ه حيث اجتمعت كلمة خصومه الحساد على 
الكيدية فراحوا ينقبون عن راى له ينقم العامة والخاصة عليه حتى 
وجدوا ضالشهم الشى ينشدونها فى فثواه القديمة بعدم جواز شد الرجال 
الى قيور الاثبياء والصالحين الشی اصدرها عام ۷۱۰ ه (۴) لكيلا تصيح 
اوشاتا تعيبد من دون الله تعالى باستقبالها عند الدعاء فحرقوا 
مقالشه وزعموا انه يرى منع زيارة قبور الصالحين وقبر الرسول صلى 
الله عليه وسلم »ع فراى السلطان حبسه فى قاعة اجرى اليها الماء (5) 
فى قلعة دمشق سنة ۷۴١‏ ه فاستغل اقامته فى تلاوة القرآن الكريم 
وعبادة الله عزوجل 2 واخذ يدون آراءه فى العديد من الكتب كما كان 
يجيب على رساشل الئاس الشى كانت شفد اليه فى سجئه فذاعت كتاباته 
لان انتشار الممتوع اكش من المرغوب ) فلم يرق هذا ايضا لحاقديه 
وحساده » فظلوا يسمكرون به عند ذوى السلطان حتی اخرجت كتبه واوراقه 
وكانت نحو ستين مجلدا واربع عشرة ربطه ‏ كراريس ‏ فاضطر الى تقييد 


ارائه وخواطره بفحم على ورق متئاشر حفظها التاريخ مسجلا قوة عزيمته 





(1) شذرات الذهب : چ“ ص ۸٠‏ 
(؟) بتصرف البداية والنهاية 


222 داشرة المعارف الاسلامية : 





. أي عومل معاملة كريمة‎ )٤( 

















(1) 


وصبره طيلة حياته واستعلاثه على الشدائد » منذ ان ظهرت رسالته 


الحموية حكى فاضت روحه . 


لم يطل سجته الأخير فقد اطلق الله عزوجل روح شيخ الاسلام تقىالدين 
احمد بن تيمية من قيود البشرية فقبضه اليه فىالعشرين من ذى القعدة 
سنة ۷۲۸ ها عقب مرض الم به وحين علم اهل دمشق يافاضة روحه الى 
بارئها خرجوا كلهم لتوديعه ووضعه فى مشواه الاخير وكلهم حسرات 
وعبرات )1١(‏ . 


اشهر تلامذته 


لم يعرف شخص تمجمع حوله حشد كبير من الثلاميذ فى عصر ابن ثيمية مشه 


ولا غرو فى ذلك لما حباه الله عزوجل من شخصية اسلامية فذه صامدة > 


وحياة مشغولة بالعمل الاسلامى العظيم ومن هؤلاء من ياتى :- 


1 شمس الدينن ابوعيد الله محمد بن ابى بكر الشهير بابن قيم 
الجوزية (؟) 

٣‏ شمس الدين ابو عبد الله ابن محمد بن احمد ابن عبد الهادى ابن 
يوسف ابن محمد بن قدان الحنبلى توضى سنة ۷٤٤‏ ها (5) . 


)١(‏ انظر شذرات الذهب : ج“ ص هلم » وانظر كتاب ابن تيمية لابي زهرة 
: ص +5 © وانظر الاعلام العلية فى مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية :الحافظ 
ابي حفص عمر ابن على البزار المتوفي سنة ۷٤۹‏ هاص ۷۲ ۷۳٬تحقيق‏ 
د. صلاح الدين المتجد دار الكتاب الجديد » بيروت طا › عام ١١۹۳١‏ هد 
(۲) سياتى تعريف به فى ترجمته فيما بعد . 

(۳) انظر ترجمته في شذرات الذهب : ج“ ص ٠٤١‏ وفي ذكره مشيخته انظر 


تفس المصدر والصفحة . 























(۴) 


۳ الحافظ الكبير عماد الدين اسشماعيل بن عمرو بن كشير البصري ثم 
الدمشقى توفي سنة ۷۷٤١‏ ه .)١(‏ 

٤‏ الامام الحافظ شمس الدين ابو عبد الله محمد بن احمد ين عثمان ين 
قايماز الشركماني الذهبي توفى سئة ۷٤۸‏ ه (؟) ١‏ الحافظ زين 
الدين ابو الفرج عبد الرحمن بن احمد بن رجب بن عبد الرحمن بن 
اللحسن بن محمد بن ابی البرکات مسعود توفی سنة ۷۹۰ هد ("9) . 


مؤلفاته 


تصانيف شيخ الاسلام ابن شيمية كثيرة يروى انها تزيد على اربعة آلاف 

كراسة (5) وساسرد يبعضها للتدليل على مدى سعة علمه 

١‏ ابطال وحدة الوجود والرد على القاشلين بها 

٣‏ د اشبات المعاد والرد على ابن سينا 

ل اربعون حديشا 

٤‏ اهل الصقة والاباطيل فيهم 

ه ‏ الايمداساسان 

> ا بحث ابن شيمية وابن الؤزملكانى فى مسالة الطلاق وفى حرمة شد 
الرحال الى قبور الاثبياء . 

۷ بغية المرتاد فى الرد عللى المتفلسفة والقرامطة والباطنية 


والمسمى ( السبعينية ) 


)١(‏ انسظر ترجمته فى شذرات الذهب چ٦‏ ص ١7؟‏ والدرر الكامتة :+ ج١‏ ص 
۳ وفى ذكر صحبته له انظر شذرات الذهب : چا ص ۲۴١‏ . 

(؟) انظر ترجمته فى شذرات الذهب چ٦‏ ص ٠١۳‏ . 

(۳) انظر ترجمته فى شذرات الذهب چ٦‏ ص ۴۳۴۹ . 


. ٤١ اتظر الاعلام + جااص‎ )٤( 














)1( 


۸ بيان تلبيس الجهمية فى تاأسيس بدعهم الكلامية . 
٩‏ س بيان الربط فى اعتراض الشرط . 

. بيان الفرقان بين اولياء الشيطان واولياء الرحمن‎ ٠١ 
. د بيان فضل خيتار التاسى والكشف عن مثكر الوسواس‎ ١ 
. ب تاريخ ابن تيمية‎ ۳ 

۳ - البيان فى نزول القرآن . 

- التحرير فى مسالة جفير . 

التحفة العراقية فى الاعمال القلبية . 

15 ب تحقيق التوكل 

7 - تحقيق الشكر 

4 ب الشحقيق فى الفرق بين اهل الايمان والتطليق 

5 - تحقيق مسالة علم الله 


5 - النسعينية 


١‏ ل تفسير آية الوضوء 

78 ل تفسير سورة الاخلاص 

8 ب تتفسير المعوذتين 

؟؟ - تفسير سورة الثور 

© ب تفصيل الاجمال فيما يجب لله من صفات الكمال 
١‏ ل تفضيل الاأئمة الاربعة . 

۷ ب تفضيل صالحى الئاس على ساشر الاجتاس . 

. ل تشتاسب الشدائد فىاختلاف العقائد‎ ٨۸ 

25 - تتبيه الرجل الغافل على مويه الجدل الباطل . 
١‏ ل تثبيه السالك الى مظان المهالك 

١‏ ب التو ةة 


٣‏ التوسل والوسيلة 
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تيسير العبادات لارباب الضرورات 

شبوت النبوات عقلا ونقلا والمعجزات والكرامات 
الاحتجاج بالقدر 

الاجتماع والفراق فى مسائل الايمان والطلاق 
حروف القرآن واصوائنا بها 

الحسنة والسيكة 

الحلاج هل هو صديق أو زنديق 

الجواب الباهر فى زوار المقابر 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 

جواب عن ([ لو ) طبع على هامش كتاب السيوطى ( الاشياه 
والنظائر) 

الجوامع فى السياسة الالهية والايات النبوية 
جو امع الكلم الطيب فى الادعية والاذكار 

جو اب من قال ان معجزات الانبياء قوى نفسانية 
جواب من يقولل ان صفات الرب نسب واضافات 
الحسدية فى الاسلام 

الاخشبارات العلمية 

درء شعارض العقل والنقل 

الدليل على فصل العرب 

الارادة والاوامر 

ارد الاقوم على ما فى قصوص الحكم 

الرد على ابن عريي فى دعوى ايمان فرعون 
الرد على اهل كسروان الروافض 

الرد على المشطقيين 


الرشالة البعلبكية 
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الرسالة البغدادية 
الرسالة التدمرية 
الرسالة المدئية فى تحقيق المجاز والحقيقة فى صفات الله شعالى 
رسائل متعدده فى :- اوقات التهى والتزاع فى ذوات الاسپاب س 
تنوع العبادات ‏ الاجوبة عن احاديث القصاص ‏ الحلال ا درجات 
اليقين ‏ رفع الحتفى يديه فى الصلاة ل زيارة بيت المقدس - 


زيارة القبور والاستتجاد بالمقبور ‏ الاستغاثة ‏ سجود السهو ب 


سجود القرآن ‏ المساع والرقص ا سئة الجمعة ‏ المظالم 
المششركة.. العبودية ‏ العقود المحرمة ‏ القضاء والقدر . الكلام 
على الفطره الكيمياء ‏ مرائب الارادة ‏ مضى القياسى ‏ النية 


فى العبادات 

السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى والرعية 
الاستقامة 

شرح اول المحصن للرازى 

شرح حديث ابی ذر رضى الله عنه 

شرح حديث ان الاعمال بالتيات 

شرح حديث عمران بن حصين 


شرح العمدة فى الفقه . 


الشفاعة الشرعية والتوسل الى الله 


شمول التفوس لاحكام الفقه المتصوص 
الصارم المسلول على شاتم الرسول 
صفقات الله شعالى وعلوه على خلقه 
الصوفية والفقراء 


الطلاق الطثلاث وما يترتب عليه 
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العبادات الشرعية والفرق بينها وبين البدعية 
الاعثر اضات المصرية على العقيدة الحموية 
العقدية المراكشية 

العقيدة الاصفهائية 

العقيدة الواسطية 

عوالى البخارى تخريج ابن تيميه 

الفتاوى 

فشاوی فقهيه اخلاقيه تصوفيه 

الفتاوى الكبرى المصرية 

فتيا فى مسالة الغيبة 

قاعدة شريفة فى المعجزات والكرامات 

قشال الكقار 

قنوت الاشياء كلها لله 

القواعد النورائيه 

كشف حال المشايخ الاحمدية واحوالهم الشيطانية 
الكلام على حقيقة الاسلام والايمان 

الكلام عللى القطرة 

لفظ السئةفى القرآن ‏ لمحةالمخئلف فى الفرق بين اليمين والحلف 
مذهب اهل المديئة 

الامر بالمعروف والتهى عن المثكر 

المسالة الخلافيه فى الصلاة خلف المالكية 
المسائشل الاسكتدرائية 


المسالة النصيرية 











(۸) 


۷ - المنئاظرة فى العقيدة السو اسطية 

۸ معارج الوصول الى ان احكام الدين قد بينها الرصول 
86 متهاج السئة فى نقص كلام الشيعة والقدرية 

۰ مجموع الرسائل الكببرى 

١‏ - المهذب لابن تيميه 


١‏ ب الثنية 


۴۳ ل نصيحة ذوى الايمان فى الرد على منطق اليوئان 
6 ل الواسطة بين الخلق والحق )١(‏ 
المنهج الذى اعثئمد عليه 


1 المتواتره التى لا تخالف ظاهر القرآن بل شفسيره . 


ب س السئة التى لا تفسر القرآن ولا تخالف ظاهره . 


ج الاحاديث المرويه باحاديث الآحاد برواية الثقان . 
# ب الاجماع 1 > القياسى على الثفى والاجماع 
د ب الاستصحاب كع المصالح المرسلة 0( 


)١(‏ اتظر الاعلام : ج١‏ ص 1558) وانظر داشرة المعارف الاسلامية : ج١‏ ص 
٣‏ - ۲۴۷ وانظر كتاب ابن تيميه وموقفه من اهم الفرق والديانات 
فى عصره ) : د/ محمد حربى ص ٠*١‏ - 5ه عالم اللكتب )© سيروت 2 طا 
» عام 16١۷‏ ها / 1947 م وانظر كتاب ( موقف الامام ابن تيميه من 
التصوف والصوفية ) : د / احمد محمد بنائى ص ٤١۹‏ ب "لاء 
منشورات كلية الدعوة واصول الدين بجامعة ام القرى »2 مكةالمكرمة 
طك 2 عام ١:٠5‏ ه / 1۹۸1 م . 

(؟) ( اصن يميه ) حيائه وعصره ا آراؤّه وفقهه 


الامام محمد ابو زهره - ذار الفكر العرسى 














الفصل الشانى 


قيم الجوزية 
مام ابن قي 
0 1 لله تشعالى 
حمه | 
د 











(۰) 


هو عبد الله شمس الدين محمد بن ابي بكر بن ايوب ابن سعد بن حريز 
ابن مكى زين الدين الزرعى شم الدمشقى الحنبلى » المجتهد المطلق 
المقسر التحوى الاصولى الشهير بابن قسيم الجوزية )١(‏ 


تاريخ مولده 





ولد فى السابع من شهر صفر عام 55١‏ ه (5) 


سبب شهرته بابن قيم الجوزية 





اتفقدكتب الثراجم على ان المشتهر بهذا اللقب ( قيم الجوزية ) هو 


والد هذا الامام : الشيخ ابو بكر ابن ايوب الزرعى حيث كان قيما على 


(1) انظر الوافى بالوفيات : خليل ابن ايبك الصفدى ج۲ ص ۴۷۰ 2 ط۴ ء 

عام ١۳۸١ه‏ وانئظر شذرات الذهب فى اخبار من ذهب : ج ص'14 

وانظر الدرر الكامتة فى اعيان المائثة الشامنة : ج٤‏ ص ۲۱ وانظر 
ذيل طبقات الحئابلة : ج؟ ص >٤١‏ . وانظر البداية والنهاية : ج 
٤‏ ص ۲۳۹ ۲۴١‏ وانظر البد رالطالع : ج۲٠‏ ص ١1#‏ وانظر دائرة 
المعارف الاسلامية : چ۱ ص ۴۷۸ . 

وانظر طبقات المفسرين : العلامة شمس الدين محمد بن على الدوادى 
»تحقيق على محمد عمر ج۲ ص ٩١‏ ب 59 2 مطبعة الاستقلال »> مصر »> جا 
> عام ۱۳۹۳ هدا. 

وللمزيد من معرفة ترجمته راجع كتاب ( ابن قيم الجوزية حياته 
وآشاره ) : بكر بن عبد الله ابو زيد › المكتب الإسلامنى » سيروت > 
ط ۳ ع عام ۱٤١۳‏ ها / 1947 فقد وفى فى ذلك . 


20 الوافى بالوفيات : ج۴ ص ۲۷١‏ وطبقات المفسرين : جا ص 51١‏ . 














00 
المدرسة الجوزية بدمشق › فلقب ب ( قيم الجوزية )١()‏ فاشتهر ابئاوّه 
واحفاده من بعده فصار كل واحد منهم يدعى بابن قيم الجوزية . 

ولا يصح اطلاق القول عليه ( بابن الجوزى ) ( ** ) اذ الاخير شخصية 
أخرى عاشت قبل ابن القيم حيث توفى ابن الجوزى عام ٠۹۷‏ ه وتوفى 
ابن القيم بعده بحوالى قرن ونصف عام ۷١١‏ هد. 


نشائه وا سرته 





ولد رحمه الله من أبوين صالحين » ونشة فى بيت علم ودين وورع وصلاح 

فآله مشال لعلو الأخلاق ومكارمها ؛ اذ كانت لهم القدم الراسخة فى 

شخصيته العلمية وتنمية مواهبه ) فلا باس من الالمام بهم بصورة موجزة 

وهم كما پااتی :- 

١‏ - والده : وهو ابو بكر بن ايوب بن سعد الزرعى الحنتبلى قيم 
الجوزية كان رجلا صالحا متعبدا قليل التكلف » وكان فافلا (؟) 

؟ ا إخوه زين الدين : وهو ابو الفرج عبد الرحمن بن آبى بكر بن أ يوب 
ولد بعد أخيه ابن القيم بسنتين عام ٦۹۳‏ ها وئوفى عام ۷۹ همر( 

٣‏ - ابسن اخيه زين الدين : وهو عماد الدين آبو الفداء اسماعيل بن 
زين الدين عبد الرحمن توفى عام 55لا ه (4) 

٤‏ - ابئه شرف الدين : وهو عبدالله بن الامام شمس الدين محمد بن 


أبسى بكر بن قيم الجوزية ولد سنة "كلا هل تعلم الشدريس فى 


(1) الدرر الكامنة : جا ص ٤۷۲‏ . 

(**) هو عبد الرحمن بن على بن محمد بن عبيد الله بن الجوزى القرشى 
الحثشبلى المشوفى سئة ٠۹۷‏ ه انظر ذيل العبر : الذهبى ج٤‏ ص باوج 
)٣( +.‏ البداية والنهاية :ج ٠١‏ ص ه٠‏ 

(۳) انظر ترجمته فى شذرات الذهب : ج ”اص ١4١‏ وائظر الدرر الكامنة 
: ج۳ ص FE‏ 


)٤(‏ انظر ترجمته شذر ات الذهب : ج ٦‏ ص هم 
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ده 
الصدرية بعد وفاة والده وقد أكثر متكرجموه من الثثاء عليه 
فى علمه وصلاحه وذكائه )١(‏ من ذلك : ( كان لديه علوم جيدة2؛وذهن 
حاضر حاذق » وافتی ودرس وناظر وكان اعجوبة زمانه )(؟) 

ه - ابنه ‏ برهان الدين : وهو ابراهيم بن شمس الدين محمد بن أ بى 
بكر بن قيم الجوزية العلامة النحوي الفقيه درس بالصدرية حتى 
اشتهر صيته »2 على قدر كبير من علم النحو فهو شارح الفية ابن 
مالك (۳) 
ويتضح لنا مما سبق أن آل ابن قيم الجوزية رحمهم الله جميعا بيت 

علم مؤهلاتهم عالية من علم وتقوى ورجاحة عقل وفضل وصلاح » مع ما 

آتاهم الله عز وجل من الفكر الوقاد والحافظة القوية »2 فنشاة 
بينهم ابن القيم ينهل من جليل علومهم فصار لذلك اكبر الاش فى 
شروشه العلمية التى جعلته من نوابغ الاعلام الذين خلد الدهر 

أسماءهم . 

زهده وتعليمه 

غرست تلك الاسرة الفاضلة ثمارها فى هذه الشخصية 
العظيمة »2 فاتت كلها على خير وجه وتمثلت فى سريرة ابن القيم 
الطيية واخلاقه الحسنة وعمران قلبه باليقين بالله والافتقار 
والعبودية له سبحاته 2 فقد عاش زاهدا فى الدتيا ضاربا بمباهجها 
عرض الحائط » مئييا الى الله › قال قيه تلميذه ابن رجب * عن 

۲۰۲ المبداية والنهاية چ ۱۲ ص‎ )١( 

(؟) شذرات الذهب : چ اص 1۸١‏ 

(۳) انظر ترجمته شذرات الذهب : ج٦‏ ص ۲١۸‏ 

* ابن رجب هو : عبد الرحمن زين الدين ابو الفرج بن أحمد بن أحمد سن 

عبد الرحمن الملقب بان رجب الحتبلى المشوفى سئة ۷۹۰ ه صاحب 
كتاب :( الذيل على طبقات الحنابلة ) وانظر فى ترجمته : الدرر 


الكامنة : ج۱ ص ۳۷۳ › شذرات الذهب : ج” ص ٣۳۹‏ 





(r) 


مشاهدة لاأحواله :( وكان رحمه الله تشعالى ذا عبادة وثهجد وطول صلاة 
الى الغاية القصوى » وتاله ولهج بالذكر وشغف بالمحبة والاثابة 
والاستغفار والافتقار الى الله والانكسار له والانطراح بين يديه على 

عتبة عبوديته لم [شاهد مشه فى ذلك »2 ولا رايت أوسع مته علما ولا 
اعرف بمعانى القرآن والسئة وحقائق الايمان اعلم منه وليس هو 
المعصوم ولكن لم ١ر‏ فى معناه مثله : وقد امتحن وأوذى مراث وحبس مع 
الشيخ تقى الدين فى المرة الاخيرة بالقلعة منفردا ولم يفرج عنه الا 
بعد موت الشيخ » وكان فى مدة حبسه مشتغلا بتلاوة القرآن بالتدبر 
والتفكير » ففشح عليه من ذلك خير كثير »› وحصل له جائب عظيم من 
الاذواق والمواجيد الصحيحة وتسلط بسبب ذلك على الكلام فى علوم ١هل‏ 


المعارف والدخول فى غوامضهم وتصانيفه ممتلئة بذلك وحج مرات كثيرة ) 


وجاور بمكة وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف 
آمرا يتعجب مئه ) )١(‏ 


وللعلماء طائفة من اقوالهم يشتون بها على متزلة الامام ابن 
القيم فى العلم وتبوغه فى فنون شتى ما بين تفسير وفقه وعربية ونحو 
وحديث واصول . 
من ذلك ما ذكره ابن حجر فيه :( كان جرىء الجنان واسع العلم عارفا 
بالخلاف ومذاهب السلف )(۲) وقال ابن كثير* : (سمع الحديث واشتغل 
بالعلم وبرع فى علوم متعددة لا سيما علم الكفصير والحديث والاصطلين) 
(*) وقال الصفدى : ( صار من الأشمة الكبار فى علم التفسير والحديث 


والأصول فقها وكلاما والفقروع والعربية ولم يخلف الشيخ العلا ةة 


١١ وانظر البداية والنهاية : ج‎ ٤٤4 ذيل طبقات الحنابلة : ج٠ ص‎ )١( 
. ۲۳٤۲ ص‎ 

(؟) الدرر الكامنة :اج ٤‏ ص ۴١‏ 

(*) انظر ص ۲۸ من هذا المبحث 


(۳) البداية والنهاية :+ ج ١5‏ ص 5١5‏ 











(۳) 


تقى الدين ابن تيمية مثله) )١(‏ كان فى طلبه للعلم حرا مختارا غير 
تسابع لشيخ من شيوخه » يكتب برغبة صادقة وصبر عظيم متفانيا فى سبيل 
العلم . 

كي سوخه 

من العلماء الذين كان لهم أبلغ الأثر فى منزله ابن القيم العلمية 
ماايائى :- 


١ 


والده 


وهو آبو بكر أبن أيوب بن سعد الحتبلى 2 قيم الجوزية (؟) 

؟ - شيخ الاسلام_ابين تيمية * لازمه منذ أن قدم ابن تيمية الى دمشق 
حتى توفى رحمه الله فتفقه على يديه وآاخذ عنه التفسير والحديث 
والفقه والفرائض وعلم الكلام (۳) 

۴ - الشهاب التافلسى العاين : وهو ابو العباس احمد بن عبد الرحمن 
بن عبد المتعم بن نعمة النابلسى الحنيلى المتوفى سنة 5لا5اهدُ(5) 

٤‏ - اين ت : وهو صدر الدين اسماعيل يكنى بابى الفداء ابن يوسف 


بن مكشوم القيسى الدمشقى الشافعى المثوفى سنة ۷١١‏ ه (ه) 


(1) الواقى بالوفیات :چ ۲ ص ۲۴۷۰ د 
(؟) انظر البداية والنهاية : ج 1٤‏ ص ه٠‏ 


* تم التعريف به سابقا راجع ص" من مبحثنا 


م طبقات المفسرين : ج۲ ص 5١‏ وانظر الوافى يالوفيات : ج۲ ص ۲۷۰ 


١507 وذكره فى شيوخه انظر ج 5اص‎ ٤٤۷ انظر شذرات الذهب : جه ص‎ )٤( 
(غ) انلظر شذرات الذهب : ج٦ ص ۳۸ وذكره من شيوخه انظر الوافى‎ 


بالوفيات : چ۲ ص ۲۷۰ 

















0) 


© - المجد ا 1 : وهو اسماعيل مجد الدين بن محمد القراء الحرائى 
الحتبلى المكوقى عام ۷۲۹ ه )١(‏ 

> - الحاكم : وهو سليمان تقى الدين 1 بو الفضل بن حمزة بن ا حمد بن 

قدامة المقدسى الحنبلى المتوفى سنة ۷٠١‏ ه (؟) 

۷ - المطعم عيسي : وهو شرف الدين بن عبد الرحمن المطعم فى الاشجار 
شم السمسار فى العقار المتوفى سنة ۷۱۹ ه (") 
وأخص الحديث عن ملازمته لشيخ الاسلام ابن تيمية لبيان مدى شاثره 
به ولكن دون تقليد . 
لقد صحبه لمدة ستة عشر عاما منذ قدوم لشيخ من مصر الى دمشق حتى 
مات فيها عام ۷١۳۸‏ ه (؟٤)‏ وكان يقرا عليه فنون العلم فيراجعه 
حتى نهل من معارف شيفه ما كان له ابلغ الاشر فى تكوين حياته 
العلمية فعظمت محبته فى قلب ابن القيم وصار يدلى يفضله بوفاء 
شديد حتى آخر لحظة من حياته » منتصرا لاختيارائه ومفردائه عن 
حرية وقناعة درس »2 بعيد عن الشبعية المجردة باسلوب متميز فصار 
راية الشجديد والعودة الى مذهب السلق بعد وفاة شيخه متقيدا 
بما جاء فى الكتاب الكريم والسنة التنبوية » فمما أثنى به على 


مئيجه وأاسلويه ما قاله العلامة الشوكانى فيه : ( ليس له على 


غير الدليل معول فى الغالب وقد يميل نادرا الى المذهب الذى 


)١(‏ انظر شذرات الذهب : ج“ ص ۸ وذكره من شيوخه انظر الوافى 
بالوفيات : ج ۲ ص ۲۷۰ 

(؟) انظر ذيل طبقات الحنابلة : ج۲ ص 56" وانظر شذرات الذهب : جا 
ص ”© ذكره من شيوخه الوافى ج۲ ص ۲۷۰ 

(۴) انظر شذرات الذهب : چ٦‏ ص 1ه وذكره من شيوخه انظر الوافى 
بالوفيات ج ۲ ص ۲۷۰ 


)ع انظر البداية والنهاية : ج٤٠‏ ص 1١7‏ وانظر ا ص من مبحثنا 








نجه 


نشا عليه ولكنه لا يتجاسر على الدفع فى وجوه الادلة بالمحامل 
البساردة كما يفعله غيره من المتمذهبين » سل لا بد له من مستند فى 
ذلك وغالب ا بحائشه الانصاف والميل مع الدليل حيث مال وعدم الشاويل 
على القيل والقال »2 واذا استوعب الكلام فى بحث وطول ذيولها 1 شى بما 
لم يات به غيره وساق ما تنشرح له صدور الراغبين فى اخذ مذاهيهم مع 
الدليل) () . 

ويتضح بعد هذا أن ابن القيم رحمه الله ظل يناهض فى البحث والقراءة 
والتاليف على نحو مسيرة شيخه ابن تيمية رحمه الله 2 1آخذا نصييا من 
أقواله ودروسه عن قناعة وفهم واسع لا عن تقليد وتبعية مجردة © وهذا 
سلوك عامة العلماء الاشمة فى كل مكان وزمان سنة ماضية فى وارشى 


العلم . 


لقد ظل الامام ابن القيم طيلة حيائه مدافعا عن عقيدة التوحيد 
الصحيحة الشى شايع شيخه فيها مؤمنا بان أمر هذه الامة لا يصلح الا بما 
صلح به اولها وذلك بتحكيم القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم كما كان عليه السلف الصالح . ولما كان هذا المنهج معارضا 
لأصحاب البدع والاهواء الذين يميلون لمجرد الاوهام والمعتقدات الفاسدة 
كان في صراع عنيف معهم مما أدى الامر الى اهانته وضربه كما طيف به 
على جمل » واصابه ما أصاب شيخه من الاذى › فاعتئقل معه بالقلعة وما 


كان ذلك الا لمخالفة علماء عصره الذين راوا وقوع الطلاق الثلاث بلفظ 


ا٤١‎ - ١65 ص‎ ٣ البدر الطالع : ج‎ )١( 











(Fv) 


واحد طلاقا بائنا بيئوئة كبرى »> كما ذهبوا الى جواز شد الرحال 
والسفر لزيارة قبور الاتبياء والصالحين . 

وحرمنة المسابقة بغير محلل » فقد جاء فى ذلك :( وقد كان مستصديا 
للافشاء بمسالة الطلاق الشى اختارها تقى الدين بن ثيمية وجرت بسببها 
فصول يطول بسطها مع قاضي القضاة تقى الدين السبكى) )١(‏ »› (وقد حيس 
مرة لاتكاره شد الرحال الى قبر الخليل )(؟) (وجرت له محنة مع القضاة 


فى ربيع الآول اذ طلبه السبكى بسبب قكواه بجواز المسابقة ) (#) 


وفاله 





شوفى ليلة الخميس فى ١"‏ رجب سنة ۷١۱‏ ها )٤(‏ عن عمر يثاهز السكين 


عاما . (6) 





(1) البداية والثهاية : ج ۱٤‏ ص 8٠9‏ 

(؟) ذيل طبقات الحنابلة : ج ٤‏ ص ٤5۸4‏ 

(۳) الدرر الكامنة : ج ٤‏ ص ٣۳‏ 

)٤(‏ ذيل طبقات الحتابلة : ج ٣‏ ص ٤٠١‏ : البداية والتهاية : ج ١5‏ ض 


(ه). البداية والنهاية : ج ۱٤‏ ص ٠٠*۲‏ 











(۴۸) 


ا شهر تلامذته 


لقد قصده كثير من طلاب العلم وتتلمذوا على يديه لما حباه الله من 


غزارة العلم فى شتى الفنون واصيحوا من الاشمة الذين يضرب يهم المثل 


)> ومن هؤلاء ما ياتى :- 


4 


“FF 


)۱( 
0 
زيم 


0) 


)°( 
إلى 


برهان الدين وهو ابئه البرهان ابن قيم الجوزية )١(‏ 

شرف الدين وهو ابنه عبد الله بن محمد (5؟) 

ابن كثير وهو اسماعيل عماد الدين أبو الفداء ابن عمرو بن كير 
القرشى الشافعى الامام الحافظ المشهور المتوفي عام ۷۷٤‏ ها (؟) 
ابن رجب وهو  :‏ عبد الرحمن زين الدين ابو الفرج بن أحمد بن 
عبد الرحمن الملقب بان رجب الحثيبلى المتوفی عام ۷۹۰ ه (5) 
الثابلسى : محمد شمس الدين أبو عبد الله بن عبد القادر ابن 
محى الدين عثمان الئابلسى الحتبلى المٿوفی عام ۷۷۹ مه (5) 
الفيروز 1آايبادى : محمد بن يعقوب بن محمد محى الدين ابو الطاهر 


الفيروز آبادى الشافعى صاحب القاموس المتوفى عام ۸١۷‏ هل (5) 


تقدمت ترجمته انظر ص ۲۱ من مبحشنا 

تقدمت ترجمته انظر تفس الصفحة . 

انظر ترجمته فى شذرات الذهب : ج 5 ص ۲۳۱ والدرر الكامنة : ج ١‏ 
ص 0" وقى ذكر صحبته له انظرالبداية والنهاية چ ١٠6‏ ص ۲۰۲ 
انظر فى ترجمته شذرات الذهب : ج ٦‏ ص ۳۳۹ والدرر الكامئة : ج ۲ 
ص ٤۲۸‏ وفى ذكر تلمذته عليه اتظر ذيل طبقات الحتابلة ج ۲ ص 
tae EY‏ 

انظر فى ترجمته شذرات الذهب : ج ٦‏ ص 49م 


انظر فى ترجمته البدر الطالع : ج ۲ ص ۲۸۰ 








0 





)۹( 
۷ - ابن عبد الهادى وهو : محمد شمس الدين أبو عبد الله بن أحمد بن 
عبد الهادى بن قدامة المقدسى ثم الصالحى الحثبلى المثوفى عام 
٤‏ هد )١(‏ 
۸ - الغزى وهو محمد بن محمد بن محمد بن الخضر الغزى الشاقعى 
المتوفى عام ام*ظم هبد 0 


مولفساته 


تعددت مؤلفات ابن القيم رحمه الله وسلاعرضها لبيان مدى سعة علم 
ابن القيم رحمه الله تعالى . 
١‏ - الاجتهاد والتقليد 
٣‏ - اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية 
۳ - احكام أهل الذمة 
٤‏ - اأسماء مؤلفات ابن تيمية 
ه - اصول التفسير 
5 - الاعلام باتساع طرق الاحكام 
۷ - اعلام الموقعين عن رب العالمين 
۸ - اغاثة اللهفان من مصايد الشيطان 
٩‏ - اغالثة اللهفان فى حكم طلاق الغضيان 
٠١‏ - اقتضاء الذكر بحصول الخير ودقع الشر 


1 


الأمالى المكية 
*؟ - امشال القرآن 
۳ س الايجمطلانزن 


15 - بداشع القوائد 


١6١ انظر فى ترجمته شذرات الذهب : چ 5 ص‎ )1١( 


(۲) انظر فى ترجمته شذرات الذهب : ج ۷ ص ۷۹ وانظر البدر الطالع 


ج ۲ ص Tot‏ 
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(*) 


بطلان الكيمياء من أريعين وجها 
بيان الاستدلال على بطلان اشثراط محلل السباق والنضال 
التبيان فى اقسام القرآن 

التجيبر لما يحل ويحرم من لياس الحرير 


الشحفة المكية 

تحفة المودود فى أحكام المولود 

تحفة الناؤلين بجوار رب العالمين 

شدبر الآية فى القواعد الحكمية بالذكاء والقريحة 
التعليق على الاحكام 

تفضيل مكة على المدينة 

تهذيب مختصر سئن ابی داود 

الجامع بين السنن والاآثار 

جلاء الافهام فى الصلاة والسلام على خير الاتام 

جو ابات عايدى الصلبان وان ماهم عليه دين الشيطان 
الجواب الشافى لمن سال عن شمرة الدعاء اذا كان ما قدر وقع 
حاوى الأرواح الى بلاد الاقراج 

الحامل هل تحيض أم لا 

الحاوى 

حرمة السماع 

حكم كارك الصلاة 

حكم اغمام هلال رمضان 

حكم تفضيل بعض الاولاد على ببعض فى العطية 


الداء والدواء 


دواء القلوب 
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51 


5 


(1) 


ربيع الابرار فى الصلاة على الئبى المخشار 

الرسالة الحلبية فى الطريقة المحمدية 

الرسالة الشافية فى احكام المعوذتين 

رسالة ابن القيم الى احد اخواته 

رفع التئزبيل 

رفع اليدين فى الصلاة 

روضة المحيين ونزهة المشتاقين 

الروح 

الروح والتفس 

زاد المسافرين الى منازل السعداء فى هدى خاتم الاآئبياء 
زاد المعاد فى هدى خير العباد 

شرح أسماء الكتاب العزيز 

شرح الأسماء التي 

شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
الصبر والسكن 

الصراط المستقيم فى أحكام اهل الجحيم 

الصواعق المنزلة على الجهمية والمعطلة 

الطاعون 

طب القلوب 

طريق الهجرتين وباب السعادتين 

الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية . 

طريقة البصائر الى حديقة السرائر فى نظم الكباشر 


طلاق الحائض 


عدة الصالحين وذخيرة الشاكرين . 
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(r) 


عقد محكم الأحباء بين الكلم الطيب والعمل الصالح المرقوع الى 


رب السماء 

الفشاوى 

الفشح القدسى 

الفتح المكى 

الفتوحات القدسية 

الفرق بين الخلة والمحبة ومناظرة الخليل لقومه 
الفروسية . 

الفروسية الشرقية 

فضل العلم واهله 

فوائشد فى الكلام على حديث الغمامة وحديث الخزالة والضب وغيره 
الفواخد 

قرة عيون المحبين وروضة قلوب العارفين 
الكافية الشافية فى الشحو 

الكافية الشافية فى الاتتصار للفرقة الئاجية 
الكياشر 

كشف العطاء عن حكم سماع الغناء 

الكلم الطيب والعمل الصالح 

اللمحة فى الرد على ابن طلحة 

مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين 
المساشل الطرابلسية 

معائى الادوات والحروف 

مفشاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة 
مقتضى السياسة فى شرح نكت الحماسة 

المثار المئيف فى الصحيح والضعيف 


المورد الصافى والظل الوافى 
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مولد الثبى صلى الله عليه وسلم 


- المهدى 
- المهذب 


نقد المنقول والمحك الممين بين المقبول والمردود 


- تكاح المحرم 


ثور المؤمن وحياته 


هداية الحيارى فى أاجوبة اليهود والتصارى )١(‏ 


المنهج الذى اعتمد عليه :- 





الكتاب والستة ( التصوص ) 

فشاوى الصحابة التى لا يعلم لها مخالف 

التخير من فتاوى الصحاية بما يوافق حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 

الاحاديث المرسلة والضعيفة التى لا يقم دليل على كذبها وهي خلاف 
الاحاديث الموضوعة الشى قام الدليل على كذبها 


القياس (؟) 





(1) لقد تتبع الاسشاذ بكر 1 بوزيد مؤلفات ابن قيم الجوزية رحمه الله 


بكل دقة وقد عرضها كما جاءت عنده فى كتاب ( ابن قيم الجوزية 
حياته آشاره ) :اص ١95 - 1١١١‏ وأنظر ذيل طبقات الحنابلة + ج 5 
صن ٤٠١ - ٤٤۹‏ » شذرات الذهب : ج 5 ص +5( - 1۷١‏ 2 طلبقات 


المفسرين : ج ۲ ص 99 - 97 ؛ دائرة المعارف الاسلامية : ص ۴۷۸ 


(؟) انظر ( ابن تيميه ).حياته وعصره ل آراؤه وفقهه ن الامام محمد 


ابو زهره دار الفكر الغعربى . 











الفصل الثالث 


التعريف باليهود 














)۴°( 
1 سماء اليهود: 


1طلق الله عن وجل فى القرآن الكريم على اليهود والنصارى وصفا واحدا 
وهو عبارة :( اهل الكتاب) ومعناها انهم ا صحاب كثب سماوية متزلة وهى 


التوراة والانجيل 


قاله كت وت الاب لے ج چ م شف الود 

بقوله تعالى : ( ااهل الكتاب لستم على شيىع حتى تقيموا التوراه 
ا ف ےو سر 

والإنجيل وماانزل إليكم من ربكم ) )١(‏ 


و1فرد الله عن وجل اتبساع الشوراة المحرفة من اهل الكثاب سِتسمية 
(اليهود) وكشيرا مايرد ذكرهم بهذا الاسم فى مجال الاشارة الى جحودهم 


: : 6 00 دوو دوا ددا م وت 
وكفرهم وذمهم (؟5) قال تعالى : ( وقالت اليهود يد اللو مغلولة » غلت 


آ یمم ¢ وتعنو ا ّا قَانُو) يل يداه مبَسوٌطتَان يدق َيف يسا 5 
وقد يطلق عليهم سبحانه وشعالى اسم ( بنى اسرائيل. ) نسبة الى ابييهم 
يعقوب عليه السلام . وكشيرا مايرد ذكرهم بهذا الاسم فى مجال تذكيرهم 
بنعم الله تعالى عليهم للتاسي بسيرة أ بيهم والاستقامة على الجادة (5) 
قال عزن وجل :(يسابنى اسرائيل اذكروا نعمتى التى انعمت عليكم وانى 
ففلتكم على العالمين ) (ء) . 

والى جائب هذه الاسماء اللتشى اطلقها الله عز وجل عليهم هناك اسمر 
آخر تاريشتوي لم يرد ذكره. فى القرآن الكريم وهو من الاسماء 
الشى ١‏ طلقت عليهم فى مراحل حياتهم المخشلفة وهو 


(العبريون 1و العببرائيون 


. سورة المائدة : جزء من الآية لم5‎ )١( 

(؟) انظر مقارنة الاديان بين اليهود والاسلام :دكتور عوضٌ الله حجازى 
ص #ت“دار الطباعة المحمدية.القاهرة مصرعط9 عام ٤١١‏ ه (13۹4 مء 

(*) سورة المائدة : جزء من الآية “٤‏ . 

. “۴ مقارنة الاديان :اص‎ )٤( 


(*) سورة البقرة : الآية ٤۷‏ . 














(YY) 


وللعلماء بحث فى شعليل هذه الاسماء جميعها )١(‏ وليس هذا موضعه غير 
أثى ساعرض عرضا سريعا لمعنى ”" بنى اسرائيل” "و" اليهود" على التثحر 
الآتى : 


بنو اسر ائيل 


اسراشيل هو يعقوب عليه السلام كما انبانا بذلك الله عز وجل 
بقوله تعالى :(اولثك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذرية 
آدم » وممئن حملنا مع نوح ومن ذرية ابر اهيم واسراشيل وممن هديئا 
و اجتبينا اذا تتلى عليم آيات الرحمن خروا سجدا وبكها ) (") ٠‏ 
وقد ولد له اشنا عشر ولدا حملوا أول الامر اسم (إبنى اسرائيل ) ثم 
أطلق عليهم اسم "اسراشيل" وكان يعقوب لايزال بعد على قيد الحياه 
:(فخرج حمور بو شكيم الى يعقوب ليتكلم معه وأ شْى بنو يعقوب من 
الحقل حين سمعوا . وغضب الرجال واغتاظوا جدا لاأته صنع قباحة فى 
اسرائيل بمضاجعة ابنة يعقوب وهكذا لايصئع ) (۴) ء 
وقد اصبح اسم اسرائثيل يطلق على كل الاشنى عشر سبطا كامه واستمر كذلك 


من وقت افتتاح أرض كنعان على يد يشوع )٤()*(‏ » شم خلال طيات التطور 


)١(‏ انظر يئلو اسراشيل وموقفهم من الذات الالهية ولاتبياء 
د/عبدالشكور محمدامان العروسى )جاص ١١امخطوطة‏ بجامعة ام القرى 
(؟) سورة مريم الآية 2ه (۳) شكوين 76 + ٦‏ ۸-۰ . 
(*) يشؤع : اسم عبرى معناه ( يهوه خلاص ) واسمه فی الاضل هوشع وموسى 
هو الذى دعاه يشوع )2 فهو خادمه وخليفته »وهو الذى قادالاسراشليين 
بعد وفاة موسى عليه السلام من صحراء سيئاء الى ارض كشعان انظر 
قنامئوس الكتاب المقدس : تاليف نخبة من الأساتذة ذوى الاختصاص 
ومن اللاهوتيين ص ١١84 21١59‏ مجمع الكنائشس فى الشرق الادتى » ط ۴ 


59 انظر المصدر السابق : ص‎ )٤( 








(Fv) 


الزمنى حمل هذا اللقب لكل جماعة تنيشب الى هذا العرق » شم صار علما 


على جنس اليهود سواء كانوا تابعين على الحقيقة فى النسب لاسرائثيل 
1م لا » ويستعمل اليوم علما على دولة اليهود المختصبة لفلسطين 


بالقوة الغاشمة . 


اليه ود 





كلمة عبرانية الاصل ترجع نسبتها الى " يهوذا" رابع أبناء يعقوب 
من ليكة » قلبت العرب ذالها دالا مهملة وقد 1طلقتاولا على سيط او 
مملكة يهوذا تمييزا لهم عن الاسباط العشرة الذين كوئوا مملكة 
اسراشيل شم توزع معناها حتى صارت تشمل جميع من رجعوا من السبى 
البايلىئ من الجتس العبرائى شم اأصبحت تطلق على جميع اليهود 
المشتتين فى العالم )١(‏ وعلى هذا فان لفظ اسراشيل كان فى اول الامر 
يعنى معني واسعا عاما »اذ يشمل كل ذرية أ بناء يعقوب » بينما كلمة 
يهودى تعنى معتى خاصاء واذ لايشمل سوى طائفتين من بنی اسراشیل وهما 
يهوذا وبئيامين . 

ولكن تساوت الكلمات وتباذلت المعائى فى وقتنا الحاضر فاصبحت كلمة 
يهودى مساوية لكلمة اسرائيل . 


لمحة عن تاريخ اليهود من كتبهم 





البحث عن شاريخ اليهود يقتضى البحث عن جذورهم التاريخية وقد "شارت 
أ سقارهم الى ذلك ايشداء من جدهم ابراهيم عليه السلام الذى ائنتقل من 


آور (*) احدى مدن الكلدانيين شم حاران ثم شكيم اللى كنعان (؟) . 





. ١١46 أنظر قاموس الكتاب المقدس : ص‎ )١( 
وهى العراق حاليا‎ )*( 


(؟) تکوین ٩-۱:۱۲‏ . 














)۴۸( 
شم رحل مع ذويه الى مصر لقحط ولجدب الارض ثم عاد اليها بعد أن 
تحسئت احواله وكأن قد ولد له ابتان من زوجتيه هاجر وسارة 2 وكان 
ولد الأولى اسماعيل الذى استقر مكاته فى مكة حيث تكاشرت ذريثه ونمت 
ؤمنهم قبيلة قريش الشى جاء متها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 
١ما‏ ولد الشانية فاسمه اسحاق )١(‏ وولد لاسحاق يعقوب عليهما الضلام 
الذى دعى اسمه اسرائيل وولد ليعقوب اثشثئى عشر ولدا سموا "شى 


اسراشيل " وهم :"رأوبين " و "شمعون” و " لاوى” و " يهوذا"” و"يساكر" 
و" زبولون" و " دان" و" نافتالك" و"جاد" و" اشير" و " يوسف" 
و“بنيامين” (5) . 
وقد حصل يوسف على مكانه رفيعة فى الادارة الحكومية العزيزة فى مصر » 
فقانتقسل يِفضل الله شم بجهوده» والده يعقوب واخوته جميعا اليها . 
وهناك كشروا وترعرعوا بصورة سريعة عجيبة ©» وعاشوا ينعمون بخيرات 
مصر وما أغدق عليهم من حماية وامن وطمانيئة (7) ثم جاء فرعون الذي 
شارت هواجس نلفس نحوهم فائكذ منهم موقفا عدائيا فآذاهم واهانهم 
وسخرهم فى بناء المدن وقطع الاحجار وغير ذلك من الاعمال الشاقة كما 
عمل على الحد مسن مواليدهم فامر يذبح ا بناشهم واستحياء نساشهم )٤(‏ 
فارسل الله عز وجل سيدنا موسى عليه السلام ليبلغ دعوته لفرعون 
ورعينته ويخرج بنى اسرائيل منها (0) بعد أن أقاموا فيها حوالى ٤۴١‏ 
سنة (5) ققادهم موسى عليه السلام حتى وصلوا الى طور سيناء وهناك 
ناجى موسى ربه وائزل عليه 1وامره لبنې اسرائيل للايمان به وطاعته , 


وقىبل أن يصل يبنو اشرائيل الى أرض كفعان » شوفى النبيان موسى 





۱٩-1۵:9۷ › 1١:17 شكوين‎ )١( 
"5-1١ 5:1١ إهة تكوين ۸:1 - ۴۷ )2 خروج‎ 
۲۲ - ۸+ ۱ خروج‎ )٤( ۷ : ٤۷ شكوين‎ )*( 


. ٤1:6۰ ۱۳ خروج‎ )5( , ۱١۲۳ خروج‎ )*( 














)۳۹( 
وهارون عليهما السلام )١(‏ فاكمسل بنو اسرائيل مسيرتهم حشى وصلوا 
اليها. بزعامة يشوع واستطاعوا احثلال عدة مناطق من ارض فلسطين من 
شمالها الى جنسوبها ويسطوا ادارتهم فيها (؟) فاختلطوا بالكنعائيين 
بالؤزواج مسن بتاتهم الامر الذى ادى الى عبادتهم للاوثان وتحولنهم عن 
الرب »ولتزايد شرورهم اقام الله عزوجل قضاه لانقاذهم من اتحطاطهم 
الروحى ولكثهم كانوا عند موت القاضى سرعان ما يرجعون ويفسدون اكثر 
من قبل (#) حشى شاسست مملكة اسراشيل بواسطة شاول ثم شراسها الثبى 
داود عليه السلام فى اورشليم وقد ازدهرت المملكة فى عهده حتى تتوفى › 
فخلفه من يعده- اينه سليمان التبى عليه السلام ومن بعذه اأيثه رحيعام 
الدى ابشدات المملكة فى اول عهده فى الانقسام الى ممكلشى اسرائيل 
ويهوذا » حيث خرج عشرة اسباط عليه كونوا لهم مملكة اسراشيل 
وعاصمتها شكيم »© وبقى سبطا يهوذا وبنيامين زعاصمتهما اورشليم (5) 
واسنتمروا حتى زال ملكهم بغارة تيوخذ تصر (*) ملك بابل على فلسطين 
وشم خراب اورشليم والهيكل فسبى اصرائيل وسبى يهوذا وبئيامين الى 
بابل (ه) ومن هناك انششر اليهود بعد هذه الخادكة فى الارض والتى 
تعد اول تشريد لاسباط اليهود وظلوا هكذا حوالي ٠١‏ سئة حثى قهر قورش 


ملك الدولة الفارسية البابليين سنة 78© ق.م فاطلق سراح اليهود 





(1) خروج ۳۲ :ه . )١(‏ يشوع 1١201١:‏ 

810-11١:  هاضقلا سفر‎ )۳( 

(:) الملوك الاول ٤۳ : 1١‏ ) ۱۲ :۳۲۸۱ء 

(*) تبوخذ نصر : اسم بابلي معناه ( نبو حامى الحدود ) ابن يئوبلاسر 
وخليفته فى الجلوس على عرش ملك بابل > احتل القدس. واخرق 
هيكل الرب واخذ آلاف السكان اسرى لبابل > وهو يختنصرالكلدائى. 
انظر قاموس الكتاب المقدس ص 5864 ٠٠١‏ 


(ه) الملوك الشانى #6 ٠١:‏ ب ١۷‏ 








قف 

» فعادوا الى فلسطين واصلحوا ما شهدم فى اورشليم واعادوا بئاء 
هيكسل سليمان )١(‏ لكنهم لم ينعموا كثيرا حيث زحف الاسكندر المقدوئى 
من اليونان الى الشرق » وقهر الملك الفارسي عام ۴٣٣‏ ق.م فاصبحت 
الارذن واورشليم ولاية يونانية تسربت اليها حضارة وشقافة اليوئان(؟) 

شم وقعوا بعد هذا تحت سيطرة الرومان (7) . 
شم شمرد اليهود على الحكومة الروماتية فاستخدمت اعنف وسائل 
البطش .بيهم 2 فحطمت بيوت اورشليم وقضت على جيوش اسراشيل بيقثلهم 
واسرهم واخزاجهم من ديارهم » حيث تشردوا فى هتى بقاع الارض 


(0()4)حتشى يومنا هذا . 





00 عزرا ۳ : لم - ۱۳ ١‏ (۲) انظر مفائيح كنوز الاسفار : متى بتهام جا 
ص ٠١‏ 2 مطبعة الفجالة الجديدة » مصر > ط٣‏ ) عام 1١١۷‏ م٠٠‏ 

(9غ) اتظر مغفاتیح كنوز الاسفار : جااصض 3857 . 

)ع انظر مفائيح كئون الاسفار : ص ۳۲۷ وانظر الاسفار المقدسة :على 
عبد الواحد وافى ص ۸ 2 مطبعة دار العالم العربى؛مصرءععام15!1م 

(ه) انظر البداية والتهاية : ج٠١‏ ص ٠٠١‏ وما بعدها وانظر الكامل فى 
التاريخ : ابى الحسن على بن ابى الكرم الشيبائى ابن الاثير ج ١‏ 
ص 11١‏ وما بعدها دار الكتاب العربى » بيروت ط۴ »2 تاريخ 
عام+*+15 ه ع ۱۹۸١‏ م . وانظر تاريخ الامم والملوك الشهير تاريخ 
الطبرى :+ ابي جعفر محمد بن جرير الطبرى ج١‏ ص 55١‏ وما بعدها 
تحقيق محمد ابو الغضل ابراهيم )2 دار سويد ان )2 بيروت ©» ط٣‏ تاريخ 
عام ۷ ها / 19597 م .وانظر التاريخ اليهودى العام :صابر 
طعيمده ص ه وما بعدها دار الجيل )ا بيروت › ط۳ ع ۱۹۸۳.۰۳ 
وانظر تاريخ بئى اسرائيل من اسفارهم محمد عزه دروزه :ص١١‏ وما 
بعدها ملتزم الطبع والنشر المككبة العصرية » بيروت © ط۴ 
6ه / 15594 م .وانظر الشطور الشاريخى لبنى اسراشيل : عصاد 
عبد الحميد النجار ص 5 وما بعدها ؛ دار الفكر الحديث للطباعة 


والنشر ) طا تاريخ عام 1۹۷۳ م ٠‏ 








(6) 


وقد اشار الله عزوجل الى اجلاء بى اسراشيل من بلادهم فى هائين 
المرتين فى القرآن الكريم بقوله تعالى +( وقضينا الى بنى اسراشيل 
فى الكثاب لتفسدن فى الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا : فاذا جاء وعد 
أولاهما بعشنا عليكم عبادا لنا اولى باس شديد فجاسوا خلال الديار 
وكان وعدا مقعولا . شم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال 
وبينين وجعلناكم اكشر نفيرا ان احسنثم احسنتم لائفسكم وان اسائم 
فلها » فاذا جاء وعد الاخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما 
دخلوه اول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا )١()‏ 


فرق اليهود 





من أشهرالفرق اليهودية الدينية الشى انقسم اليهود اليها خلال 
مراحل تاريخهم والتى يتصل موضوع خلافها ببحشی ثلاث فرق وهی :- 
الفريسيون ‏ الصدوقيون ‏ القراؤون ٠‏ 

وقد عرضت في هذا المقام اختلافها فى الاعتقاد باسقار العهد 
القديم واسفار التلمود اما من حيث اختلافها فى بعض اركان الايمان 
فسياشى الحديث غنها فى مكانه لمناسبة الحديث حينذاك كالاعتقاد في 


الملاثكة والبعث والقضاء والقدر . 


(1) سورة الاسراء : الايات ۷-٤‏ . 








ف 
١‏ فرقة الفريسين 


جاء فى معتاها : ( فريسي الكلمة من الارامية ومعناها ( المتعزل ) 
وهى احدى فكات اليهود الرئيسية ) )١(‏ . 

كما قيل عنهم : ( اسمهم بالعبرية ( فروشيم ) يعنى ( المفروزين ) 
اى الذين امتازوا عن الجمهور وعزلوا عنه )(۳) . 

تعترف بجميع اسفار العهد القديم والاحاديث الشفوية المئسوبة الى 

موسى عليه السلام » واسفار الشمود الشى الفها الرباتيون احبار هذه 
الفرقة وفقهاؤها ؛ لذا يطلق عليها لقب ( الريانيين ) كذلك (8) كما 
يطلق عليها اسم الاشعنية (؟) .۰ 


؟ ‏ فرقة الصدوقيين 


اسمهم بالعبرية ( صدوقيم ) وربما كائنوا يسمون فى الاصل ( صديقيم) 
اى الصديقون بمعنى العادلين والابرار » ثم غيرت من الياء الس الواو 


تواضعا بحيث اصبح معتاها ( اهل العدل )(6) 


. قاموس الكتاب المقدس : ص علا‎ )1١( 

(؟) اليهودبين الدين والتاريخ : صابر طعيمة » ص 7١١‏ 2 شركة 
الطبساعة الفنية المتحدة طا ع عام 1۹۷١‏ م )2 وائظر الاسفار 
المقدسة :ص 55»وانظر مقارنة الاديان بين اليهودية والاسلام:ص ١١١‏ 

() انظر الاسفار المقدسة : ص 5ه وانظر اليهود بين الدين والتاريخ 
ص ۳۱۱ » ۳١۲‏ .وهم يشيهون فرقة المعتزلة فى الاسلام كما سئرى فى 
فصل القضاء والقدر . 

)٤(‏ انظر الفصل فى الملل والاهواء والشحل : ابى محمد على بن احمد بن 
حزم الظاهرى ج١‏ ص 56 دار المعرفة للطباعة والئشر »2 بيروت 2 ط٣‏ 
عام ۱۳۹۰ ها / ۱۹۷۰ م 


(6) انظر اليهودبين الدين والتاريخ : ص 5(" . 











(er) 


تسوا الى رجل يقال له ( صدوق ) وهم القائلون بان العزير ابن 
الله من بين سائر فرق اليهود ٠ )١(‏ 

ولا تعترق الا بالعهد القديم 2 وترفض الاخذ بالاحاديث الشفوية 
المنسويبة الى موسى عليه السلام » وهي معادية لفرقة الربانيين (5) 


) القراؤون ( العنانية‎ ٣ 





من احدث الفرق اليهودية جميعها انشئت بعد نشاة الديانة 
اليهودية بحوالى عشرين قرنا »2 يطلق عليها اسم ( القراؤون ) نسبة 
الى ( مقرا ) بمعتى الكتاب او المكتوب وهو ما يطلق على اسفار العهد 
القديم » اذ تتمسك بما جاء فى العهد القديم وحده > ولا تعترف باحكام 
الشلمود وتعاليم الربانيين والحاخامين » كما يطلق عليهم اسم 
(العنبائنين ) نسبة الى منششها عقان بن داود (") وتششر فى العراق 


ومصر والشام (5) ٠‏ 





. 545 انظر الفصل فى الملل والتكل : ج٠١ ص‎ )١( 

(8) انظر الاسقار المقدسة : ص 55 . 

(*) انظر الملل والنحل : ايى الفثح محمد عيد الكريم بن ابى بكر 
احمد الشهرستائىي چ۱ ص #19 » تتحقيق محمد سيد كيلائى ) دار 
المعرفة © بيروت ‏ عام ۱6١۳‏ هد / 1۹۸۳م .أ 


. 58 انظر الفصل فى الملل والاهواء والتحل : جا ص‎ )٤( 








(e) 
الباب الثاتسى‎ 
عقيدة اليهود فى اركان الايمان‎ 


وجهود الامامين فى ردها 


ويشمل ستة فصول :- 


القفصل الاول : عقيدةاليهود فى الله تعالى 
وجهود الامامين فى نقضها وردها 


الفصل الشانى : عقيدة اليهود فى الملائكة وجهود 
الامامين فى ابطالها 

الفصل الثالث : عقيدة اليهود فى الككب وموقف 
الامامين من ذلك 

الفصل الرابع : عقيدة اليهود فى الانبياءوالورسل 

وجهود الامامين فى دحض مفتريات 
اليهود فيها 

الفصل الخامس : عقيدة اليهود فى اليوم الاخر 
وموقف الامامين من ذلك . 

الفصل السادس : عقيدة اليهود فى القضاء والقدر 


وموقف الامامين من ذلك 











ال فصلل الاول 





عقيدة اليهود فى الله تعالى 
وجهود الامامين فى فضحها ونقضها 
ويشمل شلاثة مباحث :- 
المبحث الاول : اصول الايمان بالله تعالى 
المبحث الثاني ' : عقيدة اليهود فى الله تعالى 
المبحث الثالث : جهود الامامين فى فضح انحر افات 
اليهود ونقضها 








المبحث الاول 





الايمان بالله سبحانه وتعالى 
تمهيد :- الاصول الايمانية فى جميح الرسالات 

اولا ‏ : توحيد الربوبية 

شانيا : توحيد الالوهية 

شالشا : توحيد الاسماء والصفات 





(6v) 
تمهي‎ 


الاصول الايمانية فى جميع الرسالات 


لمنا كان لبيان معرفة الاصول الايمانية فى جميع الرسالات ا هميتها 
للشعرف على اتحراف اليهود فيها لذا سنقف على بيانها بايجان ٠‏ 
لقد درجت لفظ كلمة العقيدة على السئة العلماء والئاس على مباحث 
علوم اركان الايمان التى تعتنقها القلوب مع انها لم ترد فى كتاب 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم > لذا لم أاجد لها تعريفا فى 
أ مهات الكتب فلا باس من الوقوف عليها فى الكتب المعاصرة . 
لقد جاء فى معئى كلمة العقد : العهد والجمع عقود وهى اوكد العهود 
> ويقال : عهدت الى فلان فى كذا وكذا › وشاويله الزمته ذلك > فاذا 
قلت عاقدكه ووز عقدت عليه فشاويله انك الزمته ذلك باستيشاق › 
والمعاقدة : المعاهدة 2 ومنها قوله تعالى : " يايها الذين آمئو 
أوفوا بالعقود " )١(‏ قيل هى : العهود 2 خاطب الله المبؤمتين 
بالوفاء بالعقود التى عقدها الله تعالى عليهم » والعقود الشى 
يعقدها بعضهم على بعض على ما يوجبه الدين »2 واعتقد الشىء : صلب 
واشتد (؟) . 
والعقاشد هى : الامو التى تصدق بها النفوس وتطمكن اليها القلوب . 
وتكون يقينا عند اصحابها لا يمازجها ريب ولا يخالطها شك (۳) ٠‏ 

وقد تعددت العقاكد نظرا لانحراف البعض عن الفطرة السوية التى 
خلق الله عز وجل البشر عليها » بالاتحدار الى ما ثمليه الاهواء 
والشهوات » تشمشل عقائد الباطل وما أكشثرها ؟؟ وما جاء منزلا من ارب 


العالمين يمشل عقيدة الحق وهى عقيدة الاسلام واحدة على مر الازمان 





(1) سورة الماشدة + جزء من الاية ١‏ . 

(۲) بتصرف يسير لسان العرب : ابى الفضل جمال الدين محمد بن بكر 
ابن منظور » ج۲ ص ۲۹۷ 2 المكتبة الفيصلية 2 دار صادر بيروت ٠‏ 

(*) اتنظر مجموع. الرسائل : شيخ الاسلام ابن تيمية » مطبعة محمد على 


ربيع واولاده )2 مصر ٠.‏ 











اليلق 


لقوله شعالى : ( ان الدين عند الله الاسلام ) )١(‏ شكفل سعادة الدئيا 
والآخرة للمؤمتين المتبعين لتعاليمها وا صولها . 


وعقيدة الحق تنب أركان ستة يجب الايمان بها والعمل بمقتضاها 
سىبى ر 2 يمان و 2 


جميعا فهى متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض قال تعالى : ( آمن الرسول 
بما ازل اليه من رمه والمؤمئون › كل آمن بالله وملائكته وكتبه 


ورسله »© لا نفرق بين احد من رسله ©» وقالو سمعنا واطعنا غفرائك ربنا 
واليك المصير ) (9) . 

فيتقرر من هذه الآية الكريمة أصول أو ركان اربعة للعقيدة الايمائية 
وهى + الايمان بالله عز وجل على الحقيقة الشى تليق سجلاله 2 والايمان 
بالملاشكة » والكشب »2 والرسل . وقوله تعالى ؛ ( يؤمنون .بالله واليوم 
الآخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) (5) يتقرر منه الركن 
الخامس من ركان الايمان . 

والايمان بالقدر خيره وشره الركن السادس يتقرر من قوله تمعالى : 

( انا كل شىء خلقناه بقدر ) )٤(‏ فهذه هى الأركان الستة الثى لا بد من 
الايمان بها جميعا ايمانا جازما لا يشوبه ريب أو يخالطه شك . 

وقد جمعها حديث جبريل عليه السلام المشهور › حين جاء الى التببى صلى 
الله فى صورة 1عرابى يساله عن الاسلام والايمان والاحسان »> فاجابه صلى 
الله عليه وسلم عن 

الايمان بقوله : (الايمان أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 


الآخر ونؤمن بالقدر خيره وشره ) (*) ٠‏ 





. ۲۸ سورة آل عمران : الاية : 15 (۲) سورة السقرة : الاية‎ )١( 

() سورة آل عمران الاية : 6 . 

(4) سورة القمر الاية : 55 . 

(©) صحيح مسلم : الامام ابو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم القشيرى 
كشاب( الايمان)باب(0)؛(7))ج ١ص‏ 1۶۷١د‏ ار احياء التراث العربى»ط])سنة 


۲ هد /۱۹۷۲ م . وفى صحيح البخارى : كتاب ٠‏ الايمان) باب (۴۷) 











)0 
فيجب الاقرار بها جميعا فهى مثلازمة لا ينفك بعضها عن بعض > أما 
الاعتراف يشىء متها وانكار الآخر فهذا خروج عن داشرة الدين الاسلامى 

يصح الايمان معه . 

وهذه الاصول أو الاأركان السسئة المتزلة من رب العالمين حقيقة 
واحدة شابثه فى كل دعوة تزلت بها الرسالات السماوية جميعها ؛ يقول 
الله عن وجل : ( وما أرسلنامن قبلك من رسول الا نوحى اليه أنه لا اله 
الإ انا فاعبدؤن) )١(‏ وقال تعالى : ( ولقد بعثنا فى كل امة رسولا ان 


اعبدواالله واجتنبو! الطاغوت ) (؟) . 


واذ سنمنا. بان الرسالات جميعها شتفق فى أصول الاعتقاد تلك »2 فرسالة 
موسي عليه السلام حنتما لابد و أن شكون قد اشتملت على هذه الاركان 


اللستة كساشر الاديان السماوية . 
يقول شعالى : ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا اليك 
وماوصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيمواالدين ولاتتفرقوا فيه )(۳) 
كما يقول رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم : ( الانبياء اخوة 
لعلات امهاشهم شتى ودينهم واحد )٤()‏ ويذكر الدكثور عوض الله حجازى 
فى هذا الصدد مستشهدا بالاية الكريمة السابقة : ( هذه الآية شبين أن 
الذى شرعه الله عز وجل لآمة محمد طلى الله عليه وسلم هو ما شرعه 
للامم السابقة فى العقائد ومنهم أمة موسى . كما قال جل شانه :+( ليس 
البر أن شولوا وجوهكم قبل المشزق والمغرب ولكن البر من آمن بالله 


واليوم الآخر والملاشكة والكتاب والنبيين ... ) (5) فلابد أن ثكون 





. سورة الاتبياء : الاية (9؟)‎ )١( 

(9) سورة التحل : جزء من الاية ٠ )۳١(‏ 

2 سورة الشورى :+ جزء من الاية () . 

)٤(‏ صحيح البخكارى : الامام ابي عبد الله محمد بن اسماعيل )كاب 
الانبياء > باب قول الله عز وجل (واذكر فى الكتاب مريم )) دار 
احياء التراث العربى ) بيروت ) ١۳١۳‏ هه ٠.‏ 


(ه) سورة السقرة جزء من الاية : .)۱١۷(‏ 














(0) 


العقيدة اليهودية مشتملة على الايمان بالملاثكة والرسل والكتب واليوم 
الآخر , من حيث ان الرسالات جميعها متفقة فى العقائد )١(‏ . 

والايمان بالقضاء والقدر خيره وشره لاثه الركن السادس من أركان 
الايمان . 

وساقوم فى هذه الدراسة ان شاء الله تعالى بالبحث عن مدى ١‏ تصال 
أو انحراف عقيدة اليهود عن دعوة موسى عليه السلام فى جميع اركان 
الايمئنان فيما وقفت عليه من الاسقار اليهودية وأعقب كل ذلك بجهؤد 
الامامين فى دحض مفثريات اليهود وجنوحهم عن الحق فى تلك الاركان › 
متبعة منهج ترئيب الاركان السئة - كما جاءت فى حديث رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام (5) والئشى ينبنى كل ركن منها 
على الايسمان بالركن الذى يسبقه بالضرورة التى شقثضى صحة الايمان 
بالله عز وجل والتى اتحرف عنها جميعا اليهود كما سئرى ان شاء الله 
تعالى - تيعا لاتحرافهم فى تصور اتهم للذات الالهية اذ الاشحراف فى 
أحدها يستلزم الانحراف فيها جميعا , قال شعالى :(ان الذين يكفرون 
بالله ورسله » ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله »› ويقولون نؤمن 
ببعض ونكفر ببعض U‏ ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاء ا ولكك هم 
الكافرون حقا ) (*) 
وقال تعالى : ( ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 


فقد ضل غضلالا بعیيدا ) (64). 


)01( نظر مقارنة الاديان بين اليهود والاسلام: د/ عوض الله جاد 
حجازى ص 21+١1‏ دارالطباعة المحمدية» ط٣‏ »> عام ١5١1‏ ها /لمةا م 

(۳)انظر ص ٤4‏ من هذه الدراسة 

(*) سورة التساء : الاية ٠٠١‏ . 


. ١۴١ سورة النساء: جزء من الآية‎ )٤( 








)00 
المبحث الاول 


تعريف بركن الايمان بالله تعالى 





الايمان بالله تشعالى معناه وجوب التصديق بوجود الله شعالى والاعتقاد 
الجازم بانه عر وجل رب كل شىء ومليكه وخالقه واته المستحق للعبادة 
وحده دون سواه والمتصف بكل صفات الكمال المطلقة المئزه عن كل نقص 
وعيب من صفات وا حوال المخلوقين .)١(‏ 

وهذا يتفمن تفرده وتوحيده فى ربوبيته الوهيته واسمائه وصفائه 
وفيما يلى بيان ذلك : 


1ولا : - توحيد الربوبية 





الرب فى اللغة هو ( المالك المدير ) (۴) 

وهو (الله عن وجل هو رب كل شىء أى مالكه ومستحقه وقيل : صاحبه )(۳) 

وتوحيد الريوبية هو الايمان بان الله هو الخالق المالك المدبر على 

الاطلاق لا يشاركه أحد فى فعله من الخلق والرزق والاحياء والإماتة 

والتدبير وغير ذلك (4) فالامر كله لله تعالى كما قال عن نفسه ( 1لا 

له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين ) (*) ٠‏ 

لم س 

> ”6 انظر شرح العقيدة الطحاوية :+ على بن على أبى العز ص‎ )١( 
م١١۹١ تحقيق ومراجعة جماعة من العلماء ؛ المكتب الاسلامي)ط؟ءسنة‎ 

(۲) اثنظر المصباح المثير فى غريب الشرح الكبير للرافعى : أحمد بن 
محمدبن على المقرىالفيومى»المطبعة الأميرية القاهرة :طا ءسثة ١١٤م‏ 

)۳( لسان العرب : ج ۱ ص ۳۹۹٩‏ 

)٤(‏ انظ مدارج السالكين : الامام السلفى ابى عبد الله محمد بث ابى 
بكر بن ايوب ابن قيم الجوزية )2 ج٣‏ ص ١٠ء‏ »2 مطبعة السئة 
المحمدية القاهرة ۷ هد / 1 م 


() سورة الاعراف : جزء من الآية ٤‏ . 





(۲) 


ويتصل بهذا النوع من التوحيد توحيد الالوهية من جهة وتوحيد 
الاسمساء والصفات من جهة اأخرى »› فالخالق المالك المدير لكل شىء هو 
وحده الجدير بالعبادة والخشوع والخضوع له وما الى ذلك من أنواع 
العيادة كما أنه هو وحده الجدير بكل صفات الكمال والمتزه عن كل 
العيوب والنقائصض . 

لهذا فان كل من أقر بربوبية الله تعالى لزمه الاقرار بتوحيد 
الالوهية وتوحيد الاسماء والصفات لان الاقرار بالربوبية الخالقة لكل 
شىء مع الاشراك بعبادة آلهة اخزى 1او تعطيل وتشبيه اسمائه وصفاته 
بصفات المخلوقين المتنزه عنها » كفر بالله عز وجل وهذا التوحيد هو 
الذى يقر به أكشر العياد . 

فلاغلب الخلق لا ينكرون ربوبية الخالق ولكنهم غير موحدين له فى 
ألوهيته واسماثه وصفائه فيلزم من ذلك كقرهم بالله تعالى )١(‏ 


شانيا : توحيد الالوهية 





الاله فى اللغة هو : ( الله عز وجل » وكل من اتتخذ من'دوئه 
معبودا فهو اله عند مثخذه والجمع آلهة . والآلهة الاأصتام . سموهم 
بذلك لاعتقادهم أن العبادة شحق لها) (۲) والعبادةمعناها:(الطاعة)(5) 
وتوحيد الالوهية معثاه هو الايمان بان الله تشعالى الاله الحق ولا اله 
غيبره المستحق للعبادة دون سواه لا يشاركه أحد بالتوجه اليه فى 
أفعال عباده من المحبة والخوف والرجاء والدعاء والتوكل والطاعة 
والتذلل والخشوع والخضوع وما الى ذلك من أشكال العيادة » وهذا 


التوحيد هو الذى أرسلت الرسل وأنؤزلت الكتب لاجل تحقيقه فما من رسول 





۷۸ انظر شرح العقيدة الطحاوية : ص‎ )1١( 
1539 ص‎ ١١ لسان العرب :اج‎ )۲( 


() لسان العرب : ج ٣ص ٣۷۲‏ 








(e) 


الإ كان هذا اساس دعوثه وجوهرها قال تعالى : ( وما 1رسلنا من قبلك 

رسول الا نوحى اليه أنه لا اله الا !نا فاعندون ) )١(‏ 

وقال تعالى : ( ولقد بعثنا فى كل 1مة رسولا ان اعبدوا الله واجشنيوا 

الطاغوت ) (؟) 
وهذا التوحيد هو الفارق بين الموحدين والمشركين وعليه مدار 

الجزاء والكشواب فى والآخرة » من لم يقر به قولا وعملا كان مشركا (۳) 

ويتضمن توحيد الالوهية عدة امور متها (6) 

1 - وجوب اخلاص المصية لله عز وجل فلا يتخذ العيد تدا لله تعالى 
يقدمه فى المحبة على حب الله تعالى لقوله عز وجل : ( ومن 
الناس من يتخذ من دون الله اندادا!ا يحبوتهم كحب الله والذين 
آمنوا اشد حبا لله ) (5) ومن يفعل ذلك فهو مشرك الله تعالی : 

ب - وجوب افراد الله ثعالى بالخوف منه فان الخوف من بعض المخلوقات 
والاعتقاد بانها شفر بمشيئتها وقدرتها شرك بالله تعالى لقوله 


تعالى : (واياى فارهبون )(5) ۰ 





٠١ سورة الانبياء : الآية‎ )١( 
۳١ (؟) سورة النحل : الآية‎ 
مطبوع مع رسالة‎ >» ۳١۱ ():رصالة الحسئة والسيشة : ابن تيمية ع ص‎ 
الرد على الجهمية والزنادقة وكشاب السئة لاحمد بن حنبل وغدة‎ 
ه /هلاكام‎ ١١986 رسائل لابن تيمية »> مطبعة السئة المحمدية 2 سنة‎ 
› انظر الايمان أركائه حقيقته نواقضه: د / محمد نعيم ياسين‎ )٤( 
٠ م‎ 1١۹۸۳ / هد‎ ٠٤۲١۳۲ ص ۲۲ مكتبة الفلاح : الكويت‎ 
. ٠١١ : سورة البقرة : الآية‎ (2) 


(5) سورة البقرة : جزء من الاية +*؟ . 














(*٤( 


ج - وجوب افراد الله شعالى بجميع أتواع العبادات التى لا تنبغى الا 
له وحده سواء العيادات القولية أو الفعليه . كالتوكل والدعاء 
والرجاء وغير ذلك .أو الصلاة والزكاة وما الى ذلك . 


شالشا : توحيد الاسماء والصفات 


وهو الايمان بان لله تعالى ذاتا وحقيقة لها 1سماء حسنى وصفات 
عليا كاملة الكمال المطلق المنزه عن كل نقص وعيب . لا تشبه شيشا من 
آسماء وصفات المخلوقين نشبتها لله تعالى كما اشبتها لتفسه فى كثابه 
العزيز وفى سنئة رسوله الكريم »© من غير تحريف ولا تاويل ولا تشبيه ولا 
تعطيل ولا تكييف ويجب التوسل والدعاء والتضرع بها الى الله شعالى . 

يقول عز وجل :( ليس كمثله شىء وهو السميع البصير ) )١(‏ فتوحيد 
الاأسماء والصفات يسقوم على اسس شلاث من حاد عنها لم يكن موحدا فى 


اسماشه وصفائه وهی : 


1- الايمان بالاسماء والصفات كما اأشيتها الله عز وجل فى الكتشاب 
والستنة دون تشجاوزها بالتقص أو الزيادة أو الشلحريف 
والتعطيل . 


ب - تشئنزيه الله شعالى عن مشابهة أسماء وصفات المخلوقين وعن ١ى‏ 
نقص أو عيب . 


ج - قطع الطمع عن ادراك كيفية ذات الله وصفائه (؟) 





١١ سورة الشورى : جزء من الآية‎ )١( 
2١59 - ١57 (؟) انظر الغقيدة فى الله : د / عمر سليمان أشقر ص‎ 


مكتبة الفلاح › الكويت )2 ط اه ) 1۹۸٤‏ م . 














المبحث اللاتى 
عقيدة اليهود فى الله تعالى 


اولا ‏ : عقيدة اليهود فى توحيد الربوبية 
شانيا : عقيدة اليهود فى توحيد الالوهية 
شالضا : عقيدة اليهود فى توحيد الاسماء والصفات 





)7( 
المبحث الشانى 
عقيدة اليهود قى الايمان بالله تعالى 

سبق ان اتشضح لنا أن رسالة موسى عليه السلام قوم على التوحيد 
كسائر الرسالات الالهية كما بين الله عز وجل ذلك فى القرآن الكريم > 
غير أن القارىء للتوراة اليهودية والاسفار المقدسة لديهم 2 يجد 
عقيدتهم فيها عقيدة مضطرية مكتاقضة ) كنتيجة واضحة لما عبكت به 
الاقلام البشزية من الشحريف والتبديل . 
يقول سبحائه وتعالى : ( مسن الذين هادوا يحرقفون الكلم عن 
مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا »2 واسمسع غير مسمع وراعنا لها 
بالسنتهم وطعنا فى الدين ) )1١(‏ - 
اذ يدرك القارىء بسهولة ويسر ايمائهم ببعض أركان العقيدة التى 
انزلت على موسى عليه السلام ودعا قومه اليها »› كما يدرك انكارهم 
وكفرهم باركان اخرى وافئراءهم وائحرافهم فى البعض الآخر متها . 

وسابدا بمعالجة مدى صحة ايمان اليهود فى عقيدتهم بركن الايمان 
بالله تعالى . 

تؤمن اليهود بوجود الذات الالهية )2 غير أن عقيدتهم فى ذات الله 
تعالى منتحرفة باطلة اذ يلزم من الايمان الصحيح به . موحيده بالخلق 
والملك والتدبير لهذا الكون وما قيه 2 وافراده بجميع العبادة .دون 
شريّك معه 2 ووصفه على الوجه الذى يليق بجلاله وعظمته وكتزيهه سبحاته 
عن كل عيب ونلقيصة . وقد ظهر شرددهم فى ذلك بين الإشبات والنفى 
بشهادة نصوصهم الى يؤمتون بقداستها على النحو الاتى : 


أولا : ا عقيدة اليهود فى توحيد الربوبية 





شعترف ا غلب نصوص اليهود 2 بان الرب تعالى هو الخالق لهذا 


الكونءومالكه والمديز لكل مافيه »وتقرر تفرده سبحانه وتعالى فى ذلك. 





() سورة النساء : جزء من الاية 55 











إفدة 
فهو الفاعل المطلق فى الكون : بالخلق والملك والتديير والاماتة 
والاحياء وما الى ذلك لا يشاركه احد فى فعله سبحانه . لكن فى الوقت 
ء AM‏ 
نسفسه تظهر بعض النصوص الاخرى اعتقاد اليهود بتتصرف إبعض المخلوقات 
فى الآمر والتدبير مع الرب الخالق من جاتب وتقدح فى خصائص الريوبية 
من جانب آخر وهذا كله يناقض شوحيد الربوبية اذ الربوبية شعنی 
الافراد فى الملك والتدبير ما من شريك فى ذلك › كما تقتضى وصفة 
تعالى بخصائص الربوبية الكاملة . اذ لا يليق الاعتقاد بسلطة اى 
مخلوق مع من له الخلق والملك والتدبير وحده دون سواه . . 
وفيما يلى بيان ذلك مع بعض الشواهد :- 


١‏ - اقرار توحيد الربوبية عند اليهود 


يسثتهل سفر الشكوين (*) حديثشه فى أول فصل من فصوله بائبات صفة 
الخلق والتدبير لله سبحائه وتعالى فيذكر : ( فى البدء خلق الله 
السموات والارض وكانت الأرض خرية وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة › 
وروح الله يرف عللى وجه المياه وقال الله ليكن نور فكان تور ) )١(‏ 
فهو خالق الكون والكون كله طوع أمره ورهن اشارشه بمجرد آرادته 
وبكلمة مته : (لاثنى أئا الرب أ تكلم والكلمة التى ١‏ تكلم تكون ) (؟) 
وقد ورد بسفر أشعياء (**) ما ينص على نفس المعنى : ( أما عرفت ام 
لم تسمع اله الدهر الرب خالق اطراف الآرض ©») لا يكل ولا يعيا ليس عن 


فهمه فحص » يعطى المعي قدرة 2 ولعديم القدرة يكثر شدة ) (") > 





(* ) اول اسفار الشوراة اليهودية وسياتى الحديث عنه فى فصل عقيدة 
اليهود فى الايمان يالكتب . 

8١ - ۱ : ۱ شكوين‎ ( ) 

۲١: ۱۳ حزقيال‎ )* ( 

(**) احد أسفار اليهود سياتى الحديث عنه فى الفصل الشالث 


۲۹ - ۲۸ : ٤6 اشعياء‎ ) ۳( 




















(۸) 


( من كال بكقه المياه › وقاس السموات بالشبر وكال بالكيل شراب 
الأرض ووزن الجبال بالقبان والآكام بالميزان )() 2 ( هكذا يقول 
الرب خالق السموات وناشرها باسط الارض ونتائجها معطى الشعب عليها 
شسمة والساكن فيها روحا...انا الرب هذا اسمى ومجدى لا اعطيه لآخر)(؟) 

وقد خلق الائسان وجعله سيد ما فى الارض فسخر له كل شىء : ( فخلق 
الله الاتسان على صورته ... ذكر ١‏ وانثشى خلقهم ... وباركهم الله 
وقال لهم : 1شمروا واكثشروا واملؤا الأرض واخضعوها وتسلطوا على سمك 
البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض ) (5) . 

ويقول ايوب : ( يداك کونتانی وصنعتائى ... جيلكثى كالطين ... 
كسوتنى جلدا ولحما 2 فنسجتنى بعظام وعصب ... منحتثى حياة ... وحفظت 
عنايتك روحى ) (؟) ٠‏ 

ولما كان الله خالق هذا الكون فهو مالكه وما فيه جميعا › جاء 
فى سفر الشكوين حكاية عن ابراهيم : ( رفعت يدى الى الرب الاله مالك 
السمساء والارض ) (5©) وهو المدير بامره كل شىء على مقتضى حكمته 
نص علىذلك تفس السفر ؛ ( الأمر مقرر من قبل الله ؛ والله مسرع 


ليصنعه ) (5غ) . 


IA: te ¢ وانظر 15 ه‎ ١۴ : :٠ اشعیاء‎ )1١( 

(؟) اشعیاء 1۰ : ۲۴۲ - ۲١‏ وانظر نحمیا 5 : 5 مزمور ۳۳ : 5 -۸ 
(؟) تكوين 4 :۷ - ۹ وائظر ٩‏ :1 ۱ - ۷ )2 مژمور ۸ :+ ۸-٤۲‏ 
)٤(‏ اخبار الايام الاول :+ ۴۹ ٠١:‏ . 


(5) تشكوين 15 FY:‏ - 55 ء. 


> 


٤٥١ شكوين‎ )5( 
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)۹( 


كما جاء فى موكاضع آخر : ( صائع الارض بقوثه» مؤسس المسكوئة بحكمثه ) 
)١(‏ بيده الاماتة. والاحياء يقول الرب : (أنا آأميت واحيى ) (5) 
ومن جهة أخرى أ ثبت البعض الآخر من التصوص استحقاق الرب 

الخالق لبعض صفات الكمال كالعلم المحيط الشامل والقدرة على كل شىء 
> فجاء ذكر توحيد الريوبية فى مقام الكمال لخصائص الريبوبية حيث 
ذكرت نصوص اليهود : ( الرب اله عليم )(۴) لا تخفى عليه خافية فى 
أى مكان أو زمان : ( فى كل مكان عينا الرب مراقبتين الصالحين 
والطالحين ) .)٤(‏ 

حشى ما يبول فى خواطر الانسان ونواياه : ( يارب قد اختبرئئى 
وعرفتنى انت عرفت جلوسى وقيامى . فهمت فكرى من بعيد ... لاآته ليس 
كلمة فى لسائى الا وآانت يارب عرفتها كلها ) (5) وهو القادر على كل 
شیء ولیس لقدرته حدود 2 يقول موسى : ( يا سيد الرب انت قد ابتدات 
ترى عبدك عظمشك ويدك الشديدة )2 فائه ١ى‏ اله فى السماء وعلى الارض 
يعمل كاعمالك وجبروتك )٦()‏ ويذكر نص آخر : ( شم قال الرب لموسى .. 
[قملتك لكى اريك قوتى ) (۷) لهذا لا يستحيل على قوته وقدرته شىء : 


( هل يستحيل على الرب شىء ) (۸) . 


)١(‏ أرميا 0 ين 
(۲) تثنية F4 : FY‏ 


(۳۴) صموئیل الاول ۲:١۱‏ 


١ )٤(‏ مشال Yo‏ : يم 
() مزمور وخراء 1= 
(75) تثنية ل كن 
(۷) خروج ل ب بحن 5 لحن 


(۸) شكوين 1۸ :6 

















دده 


٣‏ - القدح فى مقام الربوبية 





على السرغم مسن تلك النصوص الشى تؤكد صحة توحيد الربوبية فى 
اسفار اليهود وتعلقه بثوحيد الالومية والاسماء والصفات الا أنها امثلات 
بنصوص مناقفة لما 1شبتوه سابقا من اقرارهم ذلك »© صرحت بعضها 


وتضمنت البعض الآخر القدح والتقبص فى مقام الربوبية وهى كما يلى:- 
أولا : الاشراك فى التدبير ( افعال الرب ) 


اعتقدت اليهود بان للقمر ضررا وتاشيرا على الناس اذ يهيج بعض 
الاأمراض العصبية كالجنون والصرع )١(‏ فسجدت له اليهود وعبدته 
(... وييسطوتها للشمس وللقمر ولكل جتود السموات الشى أ حيوها 
والشى عبدوها وساروا وراءها والتى استشاروها والتى سجدوا لها )(؟) 
كما زعموا بان الكواكب تنيؤهم بالمستقيل ومعرفة الغيب وكذا راوا ان 
لها السلطة فى ادارة الكون وحياة البشر أنفسهم حين وجدوا ما فيها 
من المظاهر الغريبة الشى تستحق العبيادة فى نظرهم بدلا من خالقها(") 
فمالوا بهذا الى مذهب الفلاسفة الذين زعموا بان الكواكب هى 


المؤشثرة فى العالم السقلي . 


(۱) انظر قاموس الکستاب المقدس : عاص ۷٤۳‏ (؟) ارمیا ۲:۸ 
وانظر الملوك الشائى ۲۴ ٠:‏ . 
(۳) انظر قاموس الكتاب المقدس : ص 558 505 وانظر نشاة اليهود 


زکی شئوده ص ٤۸۷‏ . 














(1) 


وهذا الاعتقاد بكاثير القمر وادارة الكواكب للكون والبشر )2 شرك 
فى الامر والتدبير الذى هو من مستلزمات خصائص توحيد الربوبية الحقة 
وهو كفر بالله شعالى 2 اذ كيف يصح افراد الرب بالتوحيد الخالص اذا 
أشرك معه فى الأمر والتدبير خلق .من خلقه › والله عز وجل رب كل شىء 
وخالقه ومليكه وهو الغنى عما سواه وكل ما سواه فقير اليه يقول 
تعالى : ( قل ادعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة فى 
السموات ولا فى الارضص وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير)(١)‏ 


ثانها : الخطا فى الخلق 





تنسب اليهود الى الرب سبحائه وتعالى الخطا والاعتراف بالذئب 
وتكفيسره عن ذلك فقد زعموا أن الله عز وجل حين حلق القمر اصغر من 
الشمس » خطاه القمر وراجعه فى ذلك › فاذعن الله عرز وجل له واعثرف 
بخطئًه ونص ذلك : ( اما شخطئة القمر لله قانه قال له : ا خطات حيث 
خلقتنى ١‏ صغر من الشمس فاذعن الله لذلك واعثرف بخطئه وقال : اذبحوا 
لى ذبيحه أ كفر بها عن ذتبى لاتى خلقت القمر اصغر من الشمس)(5). 

وهذا مما يدل على اضطراب الرب عندهم وعدم دقته فى الخلق سيحانه 
وتعالى عما يفتئرون ٠‏ 


وهذا الوصف للخالق الذىتزعمه اليهود مرفوض بداهة لآته يتتعارض مع 


. ۲۲ سورة سيا : الآية‎ )١( 


(؟) الكتز المرصود فى قواعد التلمود : تاليف الدكتور روهلنج »ص ١ه‏ 


ترجمة د/ يوسف حنا نصر الله » طبع فى بيروت »2 ط ؟ 2ع ستة ١۴۸۸‏ 














صنق 


صفات الكمال المطلقة اللازمة للريبوبية » اذ الرب الخالق حكيم في 
تقدير خلقه على الصورة السليمة فسبحان الله الذى قال ( خلق كل شىء 
فقدره تقديرا ) )١(‏ 

شالشا : نسبة النقص والضعف فى مقام الربوبية 

222 اسك 


١‏ - التعب والاعياء من الخلق 





قرر واضعو الشوراة اليهودية رمى الخالق بالتشعب وحاجته للراحة 
بعد الجهد الكبير الذى بذله حسب زعمهم فى خلق الكون وما فيه خلال 
سشة أيام» فقد جا فى سفر الشكوين :( وفرغ الله فى اليوم السابع من 
عملنه الذى عمسل فاستراح فى اليوم السابيع من جميع عمله الذى عمل 
وبارك الله اليوم السابع وقدسه لانه فيه استراح من جميع عمله الذى 
عمل الله خالقا)(۲) وهذا النص يدل على ضعف الاله وعدم كمال قدرته 


وقد رد الله عن وجل فى القرآن على ذلك بقوله تعالى : ( ولقد. خلقنا 


السموات والارض وما بينهما فى ستة أيام وما مسنا من لغوب )(؟) اذ 
يثكنزه الرب الخالق أن يغتريه الوهن والتعب من الخلق أو غيره ؛ فهو 


القوى المتينءقال شعالى:(ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) (؟) 
قال تعالى : 
( ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا ) (*) ٠‏ 
ہہ u‏ 
)1١(‏ سورة الفرقان : الاآية .٠١‏ 
)١(‏ تکوین ۲ :۱-۳۰ > شكوين ۲ : ۲ ۳ )2 تكوين ۳۲ : 14 +215 
شكوين 1۸4 : ۲ 4 ۰ 
(r)‏ سورة ق : الآية ۳۸ وراجع سورة فاطر : الآية 59 . 
)ع2 سورة الذاريات : الآية °۸ . 


() سورة البقرة : جزء من الآية 156 








٣‏ - الندم على الخلق 





نسب اليهود للرب سبحانه وتعالى الندم على خلقه للائسان حين كثر 
فساد بتى آدم فى عهد توح :فقد جاء فى ذلك :( فحزن الرب انه عمل 
الاتسان فى الارض وشاسف فى قلبه ) )١(‏ وجاء ايضا : ( فندم الرب على 
الشر الذى قال انه يفعله بشعبه ) (؟) وندم على تركه اليهود فى حالة 
اللتعاسة : ( يتكندم الله على تركه اليهود فى حالة التعاسة حتى آنه 
يلطم ويبكى ) (۴) ۰ 
وما أكش ما يتندم الرب فى اعتقاد اليهود (؟) > وهذا يتتاقى مع 
التقدير الحكيم لما يشاء ويتعارض مع العلم السابق لافعاله وارداته 
لما يريد ويقدح فى ربوبیته اذ كيف يكون ربا من كان جاهلا . والله 
علو جل يقرر أنه العليم الحكيم جاء ذلك على لسان يوسف فى القرآن 
الكريم : ( ان ربى لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم ) (5) . 
كما قد اشیت سيحائه وتعالى عظيم علمه واحاطته بكل خلقه . : 


(وخلق كل شىء وهو بكل شىء عليم ) (5):(ان ربك هو الخلاق العلميم)(0) 





۷-۰: ٦ تكعوين‎ )0( 

۱٤ : ۴۳ خروج‎ )۲( 

(۳) الكتز المرصود : ص ٠*١‏ 

)٤(‏ راجع اصم ۳۰٣-۱۱-۱۰ : ۱١‏ › حزقيال ۳۲ : ۱۲ د 6( » صموشيل 
الشانی ۲۲ : ۱١‏ 2 صموئیل الاول ۴٣ : ٠۰‏ » اخبار الايام الاولتى 5١‏ 
:6 16 )2 مزامیر 1 ٤٤:‏ د ٤+‏ › ارمها 1۸ : ۷ د ۲٣۲ ۱٩‏ : 
A ۳‏ 9( ع2 ”اع : 1 يونان ۳ :+ + . 

(*) سورة يوسف : جزء من الاية الآية ١٠٠١‏ . 

(5) سورة الاتعام : جزء من الابة الآية .٠١١‏ 


(۷) سورة الحجر : الآية ۸١‏ . 
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وعلى هذا فان اليهود حين نسب الاضطراب وعدم الدقة والضعف والجهل لله 
تعالى فقد قدحو فى ربوبيته > لان من خصائص الريبوبية كمال حكمه الله 
تعالى وقوته وعلمه لما يخلق ويفعل ويريد ويشاء والشی هى اساس 
اتوحيده فى ربوبیته . 
وعلى ضوء ما سبق من قدحهم فى مقام الربوبية يتضح 

ان اقرارهم بتوحيد الربوبية باطل لا قيمة له لاأنه ناقص غير تام 
فليس كل من أقر بان الله تعالى خالق كل شىء ومليكه كان موحدا فى 
ربوبیته . 1 1 
شانيا : عقيدة اليهود فى توحيد الالوهية 

سجلت نصوص اليهود فى عقيدة الالوهية لديهم تناقضا جليا بين 
الاشبات والنفى بين الامر باخلاص العيادة والتوجه بها الى الله تعالى 
وحده لا شريك له : ووقوعهم فى الشرك بعيادة معبودات عديدة غيره » 
وفيما يللى بيان ذلك :+ ب 


١‏ اقرار توحيد الالوهية عند اليهود 





صرحت العديد من النصوص اليهودية فى الاقرار بتوحيد الالوهية على 
نحو بعض ما ١شرنا‏ اليه سابقا فى عقيدتهم فى توجيد الربوبية فهو 
الاله الخق ولا اله غيره يقول موسى : (اسمع يا اسرائيل . الرب الهنا 
رب واحد)(١)وقال‏ أشعياء : (أنت هو الاله وحدك لكل ممالك الأرض)(6)5 
ويقول الاله عن نفسه : ( 1نا الاول وانا الآخر ولا اله غيري ) (۴) © 


كما قال : (1نا انا هو ؛ وليس اله معى ) (5) لهذا أ وجب الله 


tT: تثنية‎ )١( 
۱١: ۴۷ اشعياء‎ )9( 
5ه‎ : ٤٤ اشعياء‎ )*( 


(4) شثنية ۳۲ ۳۹.۰ 











(( 


سبسحانه عيادئه وحده: ( الرب الهك تتقى واياه تعبد ) )١(‏ كما اوجب 
طاعته فى كل ما امسر : ( احفظ شعاشر الرب الهك اذ شسير فى طرقه 
وتحفظ فرائضه ووصاياه واحکامه وشهادائه كما هو مككوب فى شريعة موسى 
لكى تفلح فى كل ما تفعل وحيشما توجهت ) (؟) ونهى عن عبادة غيره من 
الآلهة . 
:( لا شسيروا وراء آلهة أخرى من آلهة الامم التى حولكم لان الرب الهكم 
اله يور فى وسطكم لطثلا يحمى غضب الرب الهكم عليكم فيبيدكم عن وجه 
الآرض ) (”) » ( ان نسيت الرب الهك وذهبت وراء آلهة اخرى وعبدتها 
وسجدت لها أشهد عليكم اليوم أنكم تبيدون لا محالة ) (5) وئهى'عن 
السجود للشمس ١و‏ القمر أو التجوم : ( اذا وجد فى وسطك ... رجل أو 
امراة يفعل شرا فى عينى الرب الهك يتجاوز عهده ويذهب ويعبد آلهة 
أخرى ويسجد لها أو للشمس أو للقمر ا1و لكل من جند السماء الشىء 
الذى لم أوص به ... فاخرج ذلك الرجل أو تلك المراة... وارجمه 
بالحجارة حتلى يموت ) (ه) كما ثهى عن اثشباع السحر والعرافة وعبادة 
الموتى والجن والشياطين 

جاء فى سفر اللاويين ؛ ( لا تتفاءلوا ولا تعيفوا ... ولا تجرحوا 
أجسادكم لميت وكّشابة وشم لا تجعلوا فيكم ... لا تلتفتوا الى الجان ولا 
تطلبوا الشوابع فتتئجسوا بهم ١نا‏ الرب الهكم )(5) كما حرم عليهم 


ذببح ابناءهم وبناتهم قرابين للاصضام فى سفر التثينة 





)١(‏ شكشنية < ل ينل 


٤-١:٣  كولملا‎ )9( 


E: تثنية ل‎ )۳( 
e A تشئية‎ )٤( 
e YY (ه) شكنية‎ 


Feu FT : 94 لاوين‎ )5( 
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حيث قال :( لا يوجد فيك من يجيز ابنه أو ابنته فى الثار © ولا من 
يعرف عرافا ولا عاشف ولا متفائل ولا ساحر ومن يرقى رقية ولا من يسال 
جانا أو تايعة » ولا من يستشير الموتى لان كل من يفعل ذلك مكروه 
عند الرب ) )١(‏ . 

ولا تصح عبادة الله عر وجل الا بطاعته ومحبته فى كل أقوال وافعال 
الائسان جاء فى اسفارهم : (اخشوا الرب واعبدوه بكمال وامائة ) (5) › 
) اعبدوا الرب بخوف واهتفوا برعدة ) (7) > ( وراء الرب الهكم 
تسيرون واياه تتقون .ووصاياه شحفظون وصوته تسمعون واياه تعبدون 
وبه تلتصقون ٠ )٤()‏ 

وقد جاء فى توحيد الالوهية عند اليهود ما يستدل على أنه الفارق بين 
الموحدين والمشركين اذ عليه مدار .الجزاء والشواب فى الأولى والاخرة > 
جاء فى بركات من عبد الله وأاطاعه: ( قد جعلت اليوم قدامك . الحياة 


والخير 2 والموت والشر ؛ يما انى اوصيتك اليوم أن تحب الرب الهك 


وتسلك فى طرقه وتحفظ وصاياه وفرائضه وا حكامه لكلى تحيا وتثمو 
ويباركك الرب الهك فى الارض الشى أت داخل اليها لكى تمتلكها › فان 


انصرف قلبك ولم تسمع بل غويت وسجدت لالهة أخرى وعبدتها فائى! تبؤكم 
اليوم لا محالة تهلكون )(50) . 

واما فى الآخرة فقد جاء أن الانسان يجزى علىافعاله ان كانت طاعة 
أو معصية لله تعالى فى فراشخض عباداثه : ( اق الله واحفظ وصاياه 


... لان الله يحضر كل عمل الى الدينوئة ... ان كان خيرا أو شرا)(١)‏ 





)١(‏ شثنية ۸ هد 


(۲) شثنية 0 ۳۰ : 15 كا ب 


(*) مزامیر ۲-: ۱ 


58 : ١۳ شثنية‎ )٤( 
۸-۱۹: ۳  ةينثش (ه)‎ 


It IF FF جامعة‎ )5( 





(Tv) 


٣‏ ب شرك اليهود فى توحيد الالوهية 


همل اليهود النصوص السابقة ومشيلاتها من اسفارهم والشى تثفق 
ودعوة موسى عليه السلام لهم فى تلوحيد الالوهية 2 وانساقوا وراء 
اهواشهم للشعصب والعنصرية تارة والشعدد والنفعية تارة أخرى » اذ 
لم يستقروا فىأى فترة من فشرات شاريخهم على عيادة الله الاله 
الواحد مطلقا ولم يذعنوا لكل التحذيرات التى وجهها اليهم للامتناع 
عن عبادة غيره من الاصنام والاوشان وغير ذلك 2 وتتضح مظاهر شركهم 
فيما يسانتى 


المظهر الاول : تخصيص الاله باليهود 





تعتقد اليهود بان الله عز وجل اله محلى خاص بهم دون سائر 


الشعوب فلم شعرفه الها للخلق 1 جمعين » وكشيرا ما تتردد عبارات من 


نصوصهم تدل دلالة واضحة على تخصيص الاله بهم مشل : اله العبرانيين 
> اله بني اسراشيل »> اله اسرائيل › اله آباشكم اله ابراهيم اواسحاق 


ويعقوب>اله بنى يعقوب »› اله يعقوب )١(‏ 
ويتفح من مدلول استخد امها فى كل موضع من مواضعها أن المقصود 
بها هو اله اليهود وحدهم دون سائشر الشعوب »2 وهم شعبه المختار . 


يقول الاله : ( شم كلم الله موسى وقال له انا الرب ... وانا 





(1) انظر خروج ۳ : ۱۵ و ۱۸ ) خروج ٩‏ : ۱ - 8ه 2 خروج 5١ : 1١١‏ 2 خروج 
>" م كو (١‏ )2 خروج ۳۲ : طلااء عدد ١5‏ : مو ٩۹‏ 2 يشوع 59 ١1:‏ 
؛ صموثيل الاول ١١ : ١‏ صموئيل الاول ٠‏ : ۷ 2 الملوك الأول ۸ + ۲۳ 
- ۲۹ ع الاخبار الاول ۳۲۹ : ١١‏ حزقيال ۳ :۲ 2 عزرا ه : 2١‏ عزرا 1 
٤‏ 2 مؤامير ۸ دمو ۴ )2 مزامير ۷۲ : ١68‏ )اشعیاء 55 : ۲۲ 


)أشعياء هع :#عاشعياء ۸ ۱ › حزقيال ‏ ۸ : > )2 حزقيال 5: ", 











(۸) 


أخرجكم من شحت أشقال المصريين ... واتخذكم لى شعبا واكون لكم 
الها) )١(‏ ء وجاء فى نفس السفر : ( واسكن فى وسط بتي اسراشيل 
واكون لهم الها ؛ فيعلمون ١نى‏ ١نا‏ الرب الهكم الذى اخرجهم. من أرض 
مصر لاسكن فى وسطهم ) (؟) »2 يقول د. على عبد الواحد وافى : ( يستدل 
من اقدم اسفارهم انهم كانوا يرون أن ثم الها خاصا بشعب اسرائيل 
يختلف عن آلهة الشعوب الأخرى ) () . ويرى محمد عزة دروزة أن الأسقار 
كلها تنصب على كون الديانة اليهودية ديانتهم الخاصة وكون الرب 
زبهم الخاص . )٤(‏ . 

أما زكى شنودة فيقول : ( وكان اليهود أحيانا يجمعون بين عبادة الله 
وعيادة الآلهة الوكنية معتبرين أن الله ليس الا واحدا من هذه الآلهة 
العديدة وان يكن مختصا باليهود كما يختص كل اله من الآلهة بشعب 


بعینه ) (9) ۰ 

هذا وأنه لا توجد تصوص فى اسفار اليهود حسب ما وقفت عليه تشير 
الى ان اليهود امروا بدعوة غيرهم من الامم الى ديانتهم ومن هنا يظهر 
انغلاق هذه الديانة اليهودية عليهم واتحرافهم باعتقاد اختصاص الاله 


بهم وعلى هذا فان وحدانية الوهية الله عز وجل لم تكن عامة على كل 


البشر » بل الوهية خاصة ببنى اسراشيل وهذا يتنافى مع الالوهية 





VF: < خروج‎ )١( 

T= fo : ۳ خروج‎ (۳) 

٠ ۴۷ الاسفار المقدسة فى الاديان السابقة للاسلام : ص‎ )٣( 
. ۲۲ انظر تاريخ بنى اسر اشيل من أسفارهم + ص‎ )٤( 


)2( نشاة اليهود : ص ٤۸۸‏ 








كلم 


المطلقة لله عز وجل لجميع البشر (*) وقد 1 شبت الله عز وجل بطلان ذلك 
فى قوله سبحانه: ( ولا تجادلوا ١هل‏ الكتاب الا بالتى هى أحسن ؛ ال 
الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذى انزل الينا وأانزل اليكم والاهنا 


والهكم واحد ونحن له مسلمون ) )١(‏ 


المظهر الكائى : تعدد معبودات اليهود . 





لم تعرف اليسهود الاستقرار على عبادة الله الواحد الأحد 
طوال شاريخهم ء رغم كل التحذيرات التشى وجهها الله اليهم لكى 
يمتشئنعوا عن عبادة غيره فقد تعددت آالهتهم حتى صارت بعدد المدن التتى 
نؤلوا فيها وجاوروا اهلها والحقيقة ١ن‏ معبودات بنى اسرائثيل لم تقف 
عند تعدد 1لهتهم من تماشيل الاوشان والاصنام الشى كائوا ينحتونها 
ويسبكونتها بانفسهم تقليدا لشلك الامم . بل ثنوعت وكثرت حتتى شملت 
أغلب مظاهر الكون فى سفله وعلوه : كالاحجار والمعادن والنسائات > 
الحيوائات » مظاهر الطبيعة كالشمس والقمر ونجوم السماء › كما 
عبدوا الملاككة » حتى البشر بيئما تخر جميع هذه المعبودات سجودا 
لله عز وجل : (ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى 


الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من 





2 الالوهية المطلقة للبشر جميعا فى جميع الرسالات لا تتعارض مع كون 
شلك الرسالات خاصة بقوم كل رسول وزمانه » عدا رسالة رسول الله 


محمد صلى الله عليه وسلم . 


(1) سورة العنكبوت : الآية 156 








)°( 
الناس وكثير حق عليه العذاب ) )١(‏ .وفيما يلى بيان ذلك.. 


١‏ - عبادة الاصنام من الاحجار والمعادن 





كان انتجاه اليهود الى التجسيم واضحا مئذ بداية ظهورهم على مسرح 
الشتارزيح مقلدين الامم المجاورة لهم 2 وأول ذلك ما أتيانا به الله 
عز وجل فى القرآن الكريم من طبيعتهم المادية وتكتوق نفوسهم لعبادة 
اله مبادى يتحسسوته › فقد طلبوا من موسى عليه السلام بعد أن جاوز 
الله بهم البحر وراوا اقواما يعكفون على عبادة آلهة لهم من الاصنام 
»> أن يجعل لهم الها يعبدونه كما لاولئك القوم .يقول تعالى:(وجاوزنا 
بينى اسراشهل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا ها 
موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة قال انكم قوم تجهلون )2 ان هؤلاء 
متبر ماهم فيه وباطل ما كاتوا يعملون ) .)١(‏ 

وهكذا ظلوا حيثشما كانوا يحلون يعسدون آلهة القوم الذين يحلون 
لدييهم » فعيدوا آلهة الشعوب الوشئية المخالطة لهم أو المحيطة بهم 
أو المسيطرة عليهم » كالهة الاشوريين والبابليين والكلدانيين 
والمصريين والحيشيين والكنعائيين والفيئيقيين والاموريين والازامين 
والفلسطينيين والادومييين والموآبيين والعموتيين والحوسيين 
واليبوسيين والصيدونيين والعقرونيين (9) ومن أشهر آلهة تلك الامم 
والتى ذكرتها الشوراة وعبدتها اليهود هى : الاله آشور 2 الاله تسروخ 
» الاله مولوك › اله الارض الالهة عششاروت ملكة السموات وزوجة الاله 


تموز ء الاله بعل اله الشمسى »ء الاله داجون ؛ الاله كموش 2 الاله 





۸ سورة الحج : الآية‎ )١( 
۷ سورة الاعراف : الآية‎ )۲( 


(؟) نشكة اليهود : زكى شئودة ص ٤۸۳‏ 








اق 

نرجل والاله اشيما والالهان نيحزوثرياق › والالهان آدرملكوعنملك )١(‏ 
يقرر سفر ارميا : 
(أكخزى السارق اذا وجد هكذا خزى بيست اسرائيل هم وملوكهم ورؤساؤهم 
وكتبتهم وا نبياؤهم قائلين للعود أنت أبى »2 وللحجر انت ولدتنى - لانه 
على عدد مدئك صارت الهتك يايهوذا كلكم عصيتمونى )(؟) ٠‏ 

وينص سفر القضاة على بعض ذلك:( فكان بتو اسراشيل فى وسط 
الكقكنعائيين والحيشيين والاموريين والفرزيين والحويين واليبوسين 
واشخذوا بيتا لهم لاتفسهم نساء واعطوا بناتهم لبنيهم وعبدوا آلهتهم 
» فعمل بتو اسراشيل الشر فى عيتس الرب وئسوا الرب الههم وعبدوا 
البعليم (*) والسوارى فحمى غضب الرب على اسرائيل) (؟) وكاتوا 
ينحتون أو يبسكون ثمائشيل واصنام هذه المعبودات من الحجارة 1 والخشب 
واحياتنا من بعض المعادن المختلفة و لا سيما الذهب والفقة والتحاس 
باحجام مختلفة وعلى !شكال وهيثات مختلفة فى أماكن مختلفة واحيانا 
يحتفظون بها فى بيوتهم ياخذونها معهم الى أى مكان يذهبون اليه . 


وتسمى (الشرافيم ) (**) كما كانوا يرسمونها على جدران بيوتهم أو 





6۸7 - >۸٣ اتظر تفس المصدر ص‎ )١( 
4 : ۲ (؟) رمیا‎ 
غ2 البعل جمعه بعليم : وهو اسم سامى معناه ( رب او سيد ) اله‎ 


كثعانئى »> اولع اهل المشرق والاسرائيليون بعبادته »2 لذا له اسماء 


عديدة » اذ تطلق عليه كل امة اسحأيعرف به عند قومها ؛ وكان 
الاسم يبدا غالبا ياسم شلك البلاد او آى شيء ينسب اليه تحوه : 


بعل فغور » بعل زبوب . انظر قاموس الكتاب المقدس : ٠ 1۸١‏ 
)۳( قضاه f‏ : ه A»‏ 
(**)الترافيم : كلمة عبرية معناها " مسعدات " تترجم اصناما وهى 
صغيرة جدا بحيث يمكن حملها فى الهروب بسرعة واخفاؤها . اكير ما 
فيها نبحجم الانسان يعتقد اليهود ١نها‏ مجلبة للفال الحسن وكانت 


تستخار فى كل المقشرحات.انظر قاموس الكتاب المقدس :ص ٠٠١-۲۱۲‏ 








(YY) 


قبورهم أو مجامعهم احيانا اخرى » بل لقد رسموها على جدران هيكل 
ا ورشليم تفه (ا) 
وقد اتحدر اليهود فى عباداتهم الى احط الدركات » وممارسة ابشع 
الصور والاساليب الوحشية الداعرة . فكانوا يقدمون اطفالهم ضحايا 
وقرابين لأصئامهم » ويمارسون الدعارة فى هياكل الآلهة الوثنية ؛ سل 
فى هيكل اورشليم نفسه »2 منساقين الى ذلك بطبيعتهم الوحشية ونزعتهم 
الشهوانية )١(‏ . 
جاء فى سفر ارميا : ( اسمعوا كلمة الرب يا ملوك يهوذا 
وسكان اورشليم »2 هكذا قال رب الجنود اله اسراشيل ... ها آتذا جالب 


على هذا الموضع شرا من أجل أنهم بشوا مرتفعات للبعل ليحرقوا 





(*)الهيكل : كلمة سومرية معناها " البيت الكبير " وهو هيكل سليمان 
مكان عبادة الله عند اليهود وقد كان داود صاحب فكرة 
بتاشه بدل خيمة الشهادة المتنقلة » وسليمان هو الذى 
بناه على شكل الخيمة بوجه عام الا أن الابعاد كانت ضعف 
ما كانت عليه فى الخيمة › كان يتجه الى الشرق وبجائب 
مدخله رواق وعواميد وبه المذبح وينيره ضوء منارة من 
الذهب والى جائتبها خمس متائر على خمس موائّد )وفيه 
المحراب غرفة مظلمة فيها تابوت العهد على الصخرة . 


انظر قاموس الكتاب المقدس ص ٠١6 - ١١١”‏ 


٠ ٤۸۷ انظر نشاة اليهود : ص‎ )١( 


(؟) انظر تشاة اليهود :اص 1١١١‏ . 








(vr) 
وعبادة اليهود للاوشان والاأصضام‎ )۴( )١( ) 1ولادهم بالئار محرقات للبعل‎ 
لا شزال حكسى يومنا هذا . فقد سجل الاستاذ سهيل ديب بعض الآلهة الشى‎ 
شعددت فى الديائة اليهودية كالالهات الائثيات » وقد اندكرت بعضها‎ 
ولايزال البعض الآخر منها حتى ا واشل القرن العشرين الحالى وهى كالانتى‎ 


) ل الالهة " عشتيرة " وهى ابنة الالهة ( عشيرة‎ ٠ 


"اشثار " نجمة الصبح 
" الكروبيم " صور ومنحوتات ذات أ شكال بشرية مخيفة 

الشخيئة " وهى تشكل احد أركان " القبلة " حشى يومنا هذا 

رباعية القبلة " وهى تطوير تاملى لاسم الجلالة الرباعى"ى هاو © " 
ماترونيت " وهى تمشل الطهارة والامومة والحرب 

ليليت " تمش الشر والاعتقاد بها لدى القبليين واليهود والحسديين 
1ى" المشزمتين " حتى وقتنا هذا . 

* السيت " أو " السايات " آلهة تمش الجنس والعلاقات الجنسية) (۳) 
وقد بين الله عز وجل بطلان هذه الاصنام وبين ١نها‏ لا تضر ولا تنفع 
بقوله سيحائه على لسان اببراهيم : ( وائل عليهم نبا ابراهيم اذ 
قال لابيه وقومه ما شعبدون قالوا نعبد اصتاما فنظل لها عاكفين') قال 
هل يسسمعونكم اذ تدعون أو ينفعوئكم أو يضرون › قالوا بل وجدنا 
آباءنا كذلك يفعلون »2 قال اأفرايتم ما كنئم تعبدون انتم وآياءكم 


الأقدمون فانهم عدو لى الا رب العالمين ) (4؟) 0 . 





(1) ارميا ١9‏ : ” - ه وانظر الملوك الشانى ٣٤ ۳۰٣۱۷۲۰ ۳ - ۱ : 1١5‏ »> 

أ Fg:‏ واكع #9 (Fi‏ اشعياء لاه I gog:‏ و 

. ۴۹ ۴١ + 9# و ۳۴۸ › خروج‎ ٣٣ 

(؟)انظرعن الدعارةماجاء فى سفرالملوك الشانى؟؟:5125:لا وخروج 16:4 

> انظر الشوراة بين الوثنية والتوحيد سهيل ديب : دار التفاشس‎ )٣( 
. ه / 1۹۸1 م‎ (50١ سئة‎ ١ بيروت 2 ط‎ 


)٤(‏ سورة الشعراء : الآيات 55 - الا 














(Ye) 

٣‏ - عبادة اأصنام من النبات والاشجار 

لقد عبد اليهود الاشجار )١(‏ فقد جاء فى تبكيتهم من نصوصهم على 
عبادة الاشجارم ( ...قطع لشفسه أرزا واخذ سنديانا وبلوطا » واختار 
لتفسه من اشجار الوعر ؛ وغرس ستويرا والمطر ينميه قيصير للتاسن 
للايقاد . وياخذ منه ويشدفة . يشعل أيضا ويخبز خبز! + ثم يصنع الها 
فيسجد له 2 قد صتعه صنما وخر له تصفه احرقه بالنار ... على تصقه 
ياكل لحما يشوى مشويا ويشبع . يتدفا ايضا ويقول بخ قد تدفات رايت 
تارا . ويقسيته قد صنعها الها »؛ صنما لنفسه يخر له »> ويسجد ويصلى 
اليه ويقول نجنى لائك آنت الهى . لا يعرفون و لا يفهمون لاتهم قد طمست 
عيوتهم عن الابصار وقلويهم عن التعقل و لا يردون فى قلبه © وليس له 
معرفة 2 و لا يفهم حتى يقول نصفه احرقت بالنار وخبزت آيضا على جمرة 
خبزا شويت لحما واكلت . افاصنع بقيته رجسا ولساق شجرة آخر ... قلب 
مخدوع قد اغله) (5) وجاء فى القرآن الكريم تنزيه الله عز وجل عما 
يشركون هن جميع ١‏ صناف النبائات والاشجار والبشر وغير ذلك مما لا نعلم 
من المخلوقات والشى لا تستحق العبادة . 
قال عن وجل : ([ سبحان الذى خلق الازواج كلها مما تثبت الاراض ومن 
أنفسهم ومما لا يعلمون ) (5) ٠‏ 
ب عبادة بعض الحيوانات وسبك الأصنام على هيكتها 
حستى الحيو انات عبدثها اليهود »> كالاغنام والعجول والكبش والجمل › 
وقد أحبوا عبادة العجول على الخصوص فلم يتظوا قط عن عبادتها » اذ 


كائت لا تؤال حية فى ذاكرتهم منذ كانوا فى مصر )٤(‏ وقد اشتهروا 





(1١)1نظرمقارنة‏ الاديان اليهودية : د .أحمد شلبى 2 ص 1۸١‏ مكثبة 
التهضة المصرية › القاهرة ط ادعام ١١58‏ م . 

1١ - 5: ٤٤ (؟) اشعياء‎ 

(۳) سورة يس : جزء من الآية ۴٦‏ ء 


0۸١ انظر مقارنة الآديان : ص‎ )٤( 











(( 


بصناعة التمائيل لها ومن أشهرها العجل الذهبى الذى زعمت اسفار 
اليهود بان هارون عليه السلام هو الذى صنعه لهم ليعيدوه عندما تاخر 
مسوسى فى العودة اليبهم : ( ولما راى الشعب آن موسى ابطا فنى التزول 
من الجبل اجتمع الشعب على هارون وقالوا له قم اصنع لنا الهة كسير 
آمامئا ... فقال لهم هارون انزعوا أقراط الذهب التتى فى آذان نساشكم 
وبيفيكم وبتاتكم وأتونى بها ... فاخذ ذلك من أيديهم وصوره بالازميل 
وصنعه عجلا مسبوكا فقالوا هذه آلهتك يا اسراشيل التى اصعدتك من رض 
مصر . فلما تظر هارون بنى مذيجا امامه وتادى هارون وقال غدا عيد 
للرب ) )١(‏ وقد قص الله عز وجل علينا قصة عبادة اليهؤد للعجل وصرح 
بان السامرى هو الذى صنعه لشعيده اليهود فشرة غياب موسى عليه السلام 
لميقات ربه تعديا وتجاوزا لاوامر الله تعالى . 
قال شعالى : ( قال فانا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامري ) 
كذلك فعل يربعام * اول ملك على اسرائيل بعد انقسام بنى اسراشيل 
الى مملكتين > اذ اقام تمثالين لعجلين من ذهب ووضع احدهما فى بيت 


ايل والآخر فى دان ونص ذلك فى سفر الملوك الأول اذا يقول : 





(1) خروج + 9” : 5م ه 

ضرم سورة طه : الآيات ۸۷ - كم 

(*) يريعام : ( اسم عبرى معتاه " كثير الشعب " وهو ابن ناباط. من 
سبط افرايم ولد فى صددة قى وادى الارق وهو الملك الاآول فى 
المملكة الشمالية بعد اتقسام مملكة سليمان فى أيام رحبعام . 
ملك حوالى ؟؟ سنبة وجعل شكيم عاصمته وخشية ان يصعد الشعب الى 
1 ورشليسم للاعياد وتجديد ولاشهم لبيت داود > نصب عجلين من ذهب 
أحدهما فى بیت ايل والآخر فى دان أى فى طرفى مملكته وشادی بوجوب 


بادتهما ) قاموسن الكتاب المقدس ص ٠. ٠١١١ - ١٠١65‏ 








إثهة 

:( وبشی يربعام شكيم فى جبل افرايم وسكن بها.....وقال يربعام فى قلبه 
الآن شرجع المملكة الى بيت داود ان صعد هذا الشعب ليقربوا ذيائح فى 
بيت الرب فى أورشليم ... فاستشار الملك وعمل عجلي ذهب وقال لهم . 
كشير عليكم أن تصعدوا الى أورشليم . هوذا آلهتك يا اسراشيل الذين 
اصعدوك من أرض مصر ووضع واحدا فى بيت ايل وجعل الآخر فى دان ٠.٠.‏ 

وبني بيت المرتفعات وصير كهنة من اطراف الشعب لم يكونوا من بنى 
لاوى )١()‏ 

كما عبد بثو اسرائيل الحية التحاسية (؟) الشى يزعمون أن موسى 
عليه السلام صئعها بامر الله واقامها على راية فى البرية ؛ ليبرا 
بالنظر الييها بتو اسرائيل الذين لدغتهم الحيات المحرقة حين غضب 
عليهم الرب فى صحراء سيئاء 

:( فقال الرب لموسى اصنع لك حية محرقة وضعها على راية فكل من 
لد ونظر اليها يحيا . فصنع موسى حية من نحاس ووضعها على راية 
فكان مكى لدعت حية انسانا ونظر الى حية النحاس يحيا ) (۴) 


> - عبادة الشمس والقمر و التجوم 


كانت الشمس من معبودات الشعوب الوئنية التى عاصرت اليهود 
كالبابليين والاشوريين وكانت تعرف عندهم باسم الاله " شمس " وتشعرف 
عند الماصريين باسم الاله " رع " فادخلت عبادتها فى يهوذا على نظام 


عبادتها فى آشور (5) وجعلت لها الخيل والعجلات وبخروا لها على سطوح 





(1) الملوك الاول :١۳‏ ۴۱-650 . 
(؟) عبدها اليهود كصنم وحطمها حزقيا ملك يهوذا ودعاها ( تحشستان ) 
بازدراء اذ أن معتراها قطعة نحاس . انظر قاموس الكتاب : 
صض FFF‏ 1 . 
(۳) عدد ۲۱ : ۸ و ٩‏ وانظر الملوك الشانی ٠. 05 - #9 : 1١8‏ 


)٤(‏ الملوك الشانى 5١‏ : ٣و‏ هة 














(YY) 

المنازل وفوق الجبال › بل عبدوها وبخروا لها متجهين نحو الشرق داخل 
هيكل أورشليم نفسه(١)‏ جاء فى سفر حزقيال :(يد السيد الرب وقعت على 
6.. ورفعتسى روح بين الارض والسماء ... قجاء بى الى دار بيت الرب 
الداخلية 2 وهوذا عند باب هيكل الرب بين الروأق والمذيح نحو خمسة 
وعشرين رجلا ظهورهم نحو هيكل الرب ووجوههم نحو الشرق . وهم ساجدون 
للشمس نحو الشرق . وقال لى ارايت يا ابن آدم ؟ ) )١(‏ 
فهذا النص يبين عبادئهم وسجودهم للشمس من دون الله تعالى ٠‏ 

وكذلك عدوا القمر فقد كانت الامم المجاورة لفلسطين تعبد القمر 
وعلى الرغم من 1ن الله حذر اليهود من الوقوع فى عبادته الفاسدة الا 
انهم زاغوا عن الصواب واخذوا يوقدون له ويعبدونه : ( ... ويُبسطونها 
للشمسش وللقمر ولكل جثود السموات الستى ا حبوها والتى عبدوها والتى 
ساروا وراءها والتى أسستشاروها والتشى سجدوا لها ) (۳) واعتقدوا أن 
له شررا يحدثه بالناس كما راينا سابقا )٤(‏ اذ يهيج الاأمراض 
العصبية كالجتون واللصرع : ( الرب حافظك الرب ظل لك عن يدك اليمنى لا 
تمر بك الشمس فى النهار ولا القمر فى الليل الرب يحفظك من كل شر 
يحفظ نفسك ) (9) . 

وكذلك كانوا يوؤمتون بان النجوم دير الكون والبشر أ تقفسهم 
فعبدوها لما وجدوا فيها من المظاهر الغريبة التى تستحق العبادة فى 
بظر هم بدل خالقها وصائعها )2 ويزعمون بانها تنبؤهم بالمستقيل ومعرفة 


الغيب (5) . 





٠ء١١۹ انظر قاموس الكثاب المقدس : ص‎ )١( 

(؟) حزقيال 4 + ل “م 15 )8( 

() ارميا ۸ : ۲ واتظر الملوك الشانى ۲۴ : © 

)٤(‏ انظر ص 9ه من الرسالة 

(0) مؤزامير 391 : ه - ۷ 

(>)انظر قاموس الكشاب المقدس :ص ۸4١۹-۹٥٠و‏ انظر نهاة اليهود ص ٤۸۷‏ 
١‏ 








(^) 


وقد حرم الله عن وجل عبادة الشمس والقمر والنجوم بقوله تعالى 
: ( لا تسجدو! للشمس و لاللقمر واسجدوا لله الذى خلقهن ان كنتم 
اياه تعبدون ) )١(‏ فهم خلق من مخلوقاته التى تذل خضوعا وسجودا له 
قال شعالى : (ألم تر ان الله يسجد له من فى السموات ومن فى الأرض 
والشمسس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الئاس 
وككثكير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل 


ماايشاء ) (5). 


ه ‏ عبادة الملائكة 





يسكشدل من اسفار الثلمود * على عبادة اليهود للملاثكة فمن ذلك 
عبادتهم للملك "مد لفون " خادم التاج الذى فى راسنى معبودهم فقد 
خصصوا عشرة ايام من اول 1 كتوبر يعبدونه فيها » ويطلقون عليه اسم 


الرب الصغير (#) ء 





٣۷ سورة فصلت : جزء من الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحج + الآية ١8‏ 

(*) التلمود : هو المصدر الثاني من مصادر الديانة اليهودية المقدسة 
وسياتى تفصيل بالحديث عنه 

() انظر الاسفار المقدسة : ص 98- ٠١‏ وائظر الفصل فى الملل والاهواء 


والتحل ل 

















(۹) 


وقد تهانا سبحانه وتعالئ عن عبادة الملاشكة بقوله عز وجل : ( ولا 
يامركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا )أيامركم بالكفر بعد اذ 
انتم مسلمون ) )١(‏ فهى خلق من خلقه تسجد لجلاله طائعة ذليلة كسائر 
خلقه يقول تعالى : ( ولله يسجد ما فى السموات وما فى الأرض من دابة 


والملائكة وهم لا يستكبرون ) (؟) 
5 عبادة البشسر 


ذنبانا الله عن وجل فى القرآن الكريم وتضمنت أسفار تلمود 
اليهود عبادتهم لاحبارهم واتخاذهم ١ربابا‏ من دون الله يعبدوتهم 
بطاعتهم لهم فى تحليل ما حرم الله عز وجل وتحريم ما أحل مما جاء فى 
شريعتهم المنزلة فى الشوراة 

يقول تعالى : ( اشخذوا أ حبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله 
والمسيح ابن مريم و ما أمروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هق 


سبحانه عما يشركون )(۳) وقد حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 





)00( سورة آل عمران : آية ۸۰ 
(؟) سورة الئحل ٠:‏ آية 49 


(*) التوبة : الآية ۳١‏ . 








0م 


قصة عدى بن حاتم ( * ) كيفية عبادة اليهود لاحبارهم باشاعهم 
وطاعتهم فيسما يحلونه ويحرمونه عليهم من أوامر وتشزيعات بغير ما 
انزؤل الله اليهم والقصة سياتى ذكرها عند مبحث ذكر جهود الامامين فى 


الرد على اتحراف اليهود في عبادة اليهود لاخبارهم . 





( * ) عدى بن حاشم هو : عدى بن حاكم بن عبد الله بن سعد بين 
الحشرج بن امرىء القيس ين عدى بن أخزم بين أبى [اخزم بن ربيعة 
بن جرول بن شعل بن عمرو دين الغوث بن طى الطائى وأبوه حاتم 
الجواد الموصوف بالجود الذى يقرب به الميثل › يكئئ عدى ابا 
طريسف وقيل ابو وهب )2 وقد عدى على التبى صلى الله عليه وسلم 
سنة تسع فى شعبان وقيل سنة عشر فاسلم بعد ان كان نصرائيا ٠.‏ 
شهد فتوح العراق ووقعة القادسية ووقعة مهران ويوم الجسر مع 
بى عبيد وغير ذلك . وشهد صفين مع على روى عنه الشعبى وثميم 
بن طرفة وشوفى سنئة سبع وستين وقيل سنة شمان وقيل سنة تع 
وسشین »وله ماثة وعشرون سنة قيل + مات بالكوفة ايام المختار 
> وقيل مات بقرقيسياء .انظر اسد التحابة معرفة الصحابية. : عز 
الدين بن الاشير ابى الحسن على الجرارى ٤ج٠‏ »> ص ٠*٦‏ 6 91م 


دار الفكر للطباعة والنشر والشويع بيروت ١:٠5‏ هام/ككة! م 











)۸1^( 
وهذا هو عين ما جاء فى أسقفار التلمود الذى أعطى للحاخاميين (*) 
( علماء وفقهاء اليهود) العصمة من الخطة والزم طاعتهم طاعة عمياء 
لكل تعاليمهم وا قوالهم )١(‏ والشى جعلوها أفضل من اقوال الاتبياء 
ومما قالوه : (أعلم أن أقوال الحاخامات افضل من اقوال الأنبياء)(؟) 
بل هى أرقع من ذلك فهى أفضل من أوامر الاله نفسه كما قالوا: 


(ان شعاليم الحاخامات لا يمكن نقضها و لا تغييرها و لو بامر الاله)(۴) 


( ) الحاخامات  :‏ حاخاميون : ١ى‏ معلمو الشريعة وقد حملوا هذا 
الاسم بعد ان كانوا يعرفون بالكتبة وهم بالعبرية "سوفير " أى 
كاشبو الاسفار طائفة مسن الققهاء اليهود الذين كائوا يقومون 
بكتاية الناموس وتدوين الاجزاء الأخرى من التوراة وكان اشهرهم 
" عزرا " الكائب . 
خصوا اتفسهم بأمرين : 
١ل‏ دراسة الناموس من الثاحية المدنية والدينية فنتج عن قرارات 
كبارهم ما يعرف اليوم عند اليهود ب " الشريعة الشفاهية " 
أو التقاليد . 
#- دراسة الأسفار الالهية من التاحيتين التاريخية والتعليمية 
وحاولوا فرض تطبيق علومهم على تفاصيل الحياة اليومية . 
يجتمع حول كل كاثب مشهور طلبة يتتلمذون على ايديهم وبهذه 
الطريقة توصطوا الى ممارسة سلطتهم علىالعامة » اطلق عليهم 
العهد الجديد تسمية ( الناموسيون ) 
انظر مقصل العرب واليهود قوىالتاريخ : د / احمد سوسة ) معجم 
الاعلام والاعوام ص ۸۷ » متشورات وزارة الشقافة والاعلام - 
الجمهورية العراقية ع طه سكة 1۹۸١‏ ء. 
)01( الكئن المرصود : ص 558 - 4© 
(۲)تفس المصدر ص ٦‏ نقلا عن كاب يهودى اسمه(كرافت)مطبوع سئة ۹۰١٠م‏ 


(٣)تفس‏ المصدر السابق والصفحة . 











(ar) 

وقد زعموا انه وقع يوما الاختلاف بين البارىء تعالى وبين علماء 
اليهود فى مسالة ما فبعد أن طال الجدال تقرر احالة فصل الخلاف الى 
أحد الحاخامات الرابيين › واضطر الاله أن يعترف بغلطه. بعد حكم 
الحاخام المذكور)(١)‏ 
ومن مجموع كلك المظاهر الشى عبدها اليهود يتضح شركهم وعلى هذا فان 
اقرارهم يتوحيد الالوهية كما جاء فى بعض نصوصهم باطل لا قيمة له ٠‏ 
فليس كل من أقر بان الله تعالى اله كان موحدا فى الوهيثه . 
شالا : عقيدة اليهود فى تتوحید الاسماء والصقات 
ااال س 

امتلات النصوص اليهودية باسماء وصفات عديدة لله سيحانه وتعالى > 
يختلقفق اطلاقها باختلاف مواضعها » بعضها يدل على اشيات توحيدهم لله 
عزوجل بِاسماكه وصفاته الحسنى »> والبعض الآخر يشير الى اتحراف 


عقيدتهم فى الاسماء والصفات 2 بالتجسيم والتشبيه اذ توحده اليهود 


وتشبت آلهه مشعدده مغه » شتزهه عن ممائلة المخلوقين وتجسمه وتشبهه 
بهم »> تصفه بالقدرة والعلم والكمال وثرميه بالصعف والجهل والنقص 


© كما سثرى على النحو الآئى :- 
١‏ - اثبات توحيد الاسماء والصفات لقه تعالى 
اس ي 

لقد ذكرت اسفار اليهود بعض الاسماء التى تعتبر صفات لله تعالى 
نما يليق بجلاله وعظمته ولعلها من التصوص التى لم تعبث بها الايدى 
ومن هذه الاسماء بشواهدها ما يلى : - 


الأول "و الآخر 





أعلن الله هذه الحقيقة فقال : ( 1نا الاول وآأنا الآخر ولا اله 


غيرى)(؟) وقال موسى : ( منذ الازل الى الآبد نت الله ) (") 


اال مم0 
(1) تفس المصدر ص ٤۷‏ . (۲) اشعياء ٦: ٤٤‏ . 
م2 مزامیر ٩۰‏ :۳ وانظر اخبار الايام الاولى ۳۹ : 201١‏ مزامير 5١‏ : 


25 مراشى ارمیا ۱۹:۰ . 








(ar) 


القدوس : (إمن يقدر أن يقف امام الرب الاله القدوس ) )١(‏ 
القاضى : تذكر المزامير : ( الله هو القاضى ) ( ؟) 
الرقيب : قال ١يوب‏ : ( ماذا أفعل لك يا رقيب الناسى ) (5) 


الرحيم الرؤوف : جاء فى مقر الخروج : ( الرب اله رحيم ورؤوف بطىء 
الغضب وكشير الاحسان والوقاء ) (5) :( ان الرب 
الهك اله رحيم لا يتركك و لا يهلكك ) (*) 

الغفور : يقول نحميا التببى :(أثت اله غفور وحثان رحيم) (5) 

العظيم المرهوب: (الرب عظيم ... وهو مرهوب فوق جميع الآلهة )(7) 
( اذكروا السيد العظيم المرهوب ) (۸) 

الامين الحافظ : (فاعلم أن الزب الهك هوالله الاله الامين الحافظ)(^) 

العظيم الجبار : ( لآن الرب الهكم هو اله الآلهة ورب الأرباب والاله 
العظيم الجبار المهيب )٠١()‏ ء 





(1) صموكيل الاولى ‏ 5 :۲ ) لاويين 1 :11 › 135 :۳۴ 15 :1 42201 5 
الملوك ۲۲-۱۹ 

(؟) مزامیر 08 :۷ . 

(۳) ايوب ۷ :*۲. 

. 1-۷ : ۳۲ خروج‎ )٤( 


(ه) ششنية > : ۲۹ - ۳۱ ) مزامیر 85 : ٥٠١‏ :2 مزامير ١١‏ : 5 مزامير 


۳ : لم - ع يونان ع :۲ i‏ يوكيل ۲+ ۳ 


(") نحميا 5 : ١5‏ › اخبار الايام الاولى ٠١ : ١6‏ 
(۷) نحمیا ٩‏ : ۴۲ 
(۸) نحميا > : 6 ۰ 


٩: ۷ شثنية‎ )۹( 


١۷ : ١ تثنية‎ )٠١( 








(^) 


ت الاله عند اليهود 





صرحت بعش النصوص من اسفار اليهود بصفات عليا لله شعالى كما يليق 
بجلاله حيث تصفه بما پلی :- 

١‏ الوحدازئيةق 

1 سا واحد لا اله غيره ولا شريك له : ( اثت هو الاله وحدك لكل مما 
لك الارض )١()‏ 


يده الجهيياة 


ب ب العيمطسططاق ‏ 
حى + ( اثى ارفع الى السماء يدي واقول حى اتا الى الابد)(5) 
چ د الازلية والابدية 
ازلى ابدى :(مبارك انتتاايها الرب اله اسرائيل ابينا من الازل 
والى الابد )(۳) ٠‏ 
ده ب لډ تدرکه | 
لا تظهر له صورة :( انكم لم شروا صورة ما يوم كلمكم الرب)(١)‏ 
ها - لا يشيه احد من الق ؛ ( بمن تشبهوئنى وتسوونني وتمشلونضی 
و ل الكما 


1 ا الله كامل : ( الكامل العارف )(5) . 





(1) الملوك الشبانى ١9‏ : ”5 وانظر نشنيه 5 ٤:‏ »> اشعياء ۲۷ ١6:‏ 2 


تحميا 9 :۲ ) اشعياء ©: :5 . 


؟) ۳۲ + 6 وانظر | ك الشائنی ١5 : ١5‏ 2 ارميا : ١: ١‏ 2 يش 
و ني رمي يشوع 


۳ + )ع شلثنية 86 ۴5 ع #9" :+ +5 . 


2 اخبار الايام الاول ۲۹ ١٠١:‏ وانظر تكوين ۲۱ :۴۲ ) مزامير 5 :5 ٠.‏ 


)ع تشنية ٤‏ :۶ا ۱۳ و (5-1١‏ ؛ وانظر ايوب 5 (١١:‏ 2 اشعياء ٠١:٤١‏ 


)2 اشعياء 45 :ه الم 5 )2 خروج ۸ ٠١:‏ )أ خروج ١١ : ٠١١‏ 4 الملوك 


٠. ۴٣ ۲ ۴١ ۲ (8 : 5+ اشعياء‎ 2 5:4 ۸٩ الاول ۸ + "اه 2 مزامیر‎ 








)0م 
وب العلم_ 
عالم بكل شيء : ( الرب اله عليم ) ٠ )١(‏ 
قادر على كل شيء :( انا الله القدير )(؟) 
هذه بعض الاسماء والصفات الالهيه التى لا يتصور العقل السليم معها ما 
يناقضها اذ من شبتكله الوحدانية انتقّى عنه التعدد . ومن كان مئزها 
عن المماشلة انشفى عنه التجسم والنتشبه بالمنظلوقاتومن كان كاملا 
عالما قادرا فانه يستحيل عليه النقص والوصف بالجهل والعجز » ومع 
ذلك نجد كل هذا فى اسفار اليهود دليلا واضحا على التحريف 


ب د انحراف اليهود فى عقيدة توحيد الاسماء وافتر54اتهم فى الصفات 


ولا : تجريف أسماء الاليه عند اليهود 

لليهود يعض الأسماء التى جعلوها اعلاما على الذات الالهيه لديهم 
يدعون أنها مقدسة لائها وحى من السماء بيئما المس فى بعضها مظاهر 
الانحراف كما سثرى ٠.‏ 
١‏ -الوهيم :- 

أو ايلوهيم صفة جمع باللغة العبرية معناها الالهة 
اأطلقت التكوراة هذا الاسم بصيغة المفرد فى المواضع الثى وصفت الله 
يانه الخالق لكل البشر والكائئات حيث يكثر استخدامه فى سفر التكوين 
و المزامير ولا يمكن موافقتهم فى اطلاقه على اله واحد لاأته اسم جماعى 
لكن اليهود استساغوه لكثرة عبادتهم للاوثان على مر التاريخ فاطلقوه 


على الخالق دون أن يجدوا فى ذلك اى غضافة (؟) . 





)١(‏ صموكيل الاول ١‏ :" 2 داتيال ۲ 5١:‏ ۴۳ ) مزامير 1۳۹ : الا ؛ 
اشعياء 1١ ۸ : ٤٦‏ 

(۲) شکوین ۱۷ : ۱ › تکوین ۲١: 55 2 ٤ ۳ : ٤۸‏ غ2 حزقيال 5 ٣٢‏ - ۴ 
> مزامیر ٦‏ :۱۱ ) مزامیر 88 : ۸ ۱۳ ) اشعياء ١١‏ :201 


اشعياء <> :52 ۳۹ .200 (۳) انظر نشاة اليهود :اص ۳۹۲ . 

















ركم 

)١( -ايهوه بمعنى الاشى أو الذى سيكون‎ ٣ 
لاس س‎ 

وهذا الاسم لا يعرف اشتقاقه على التحقيق فيصم انه من مادة الحياة 

ويصح انه نداء لضمير الغائب أى " ڀا هو " لان موسى علم بنى اسرائيل 
أن يتقوا ذكره توقيرا له وان يكتفوا بالاشارة اليه (؟) ويطلق اليهود 
هذا الاسم للدلالة على الاله فى المجالات الشى يخصصون فيها هذا الاله 
بديئى اسراشيل فان " يهوه اله اسراشيل " وقد أشرنا سابقا الى ما فى 
تخصيص هذا الاله بهم من تقيبلهم لجواز تعدد الاله فى عقيدتهم ٠‏ 


#- ادونای 1و أدوئى 





بمعتئى " سيدى " باللغات السامية وهو اللقب الذى كان الكتعاتيون 
يطلقوئه على الاله ” تموز " والذى اصح "ادونيس " عندما انتقل الى 
اليوئائيين (5) فاطلقه مشاخروا اليهود على الاله بمعثى " السيد " أو 
" الرب " عثئدما حرم كهنة اليهود النطق ياسمه " يهوه على الجميع عدا 
ركّيسهم ناء الصلاة فاصبحوا يقولون " أادونى ” فى المواضع التى يذكر 
فيها اسم الاله وقد ورد ذلك فى أكشر المترجمات الغربية اللاسفار 
اليهودية (4) وهذا يدل على ان اسماء الاله ليست توقيفية يخترعون ما 
شاءوا فالواجب الوقوف عند ذلك . 


٤‏ ايل 





اسم من اسماء الله فى العيرية فقد كان اليهود يسمون الله ٠‏ ب(ايل) 

س 

)00 السئسّن القويم فى تفسير اسفار العهد القديم : تاليف وليم مارش 
ج ١‏ ص ۷ » صدر عن مجلس الكنائشس 

(۲) اليهودية د . احمد شلبى ص ۸۳ 

٠١ الشوراة بين الوشنية والتوحيد : سهيل ديب ص‎ )٣( 


۳۹٤ انظر نشاة اليهود : ص‎ )٤( 








(^v) 


وكشيرا ما تستعمل التوراة اسم ( ايل ) مع صيغه صفات الله مشل 

( ايل عليون ) كما جاء فى الاصل العبرى اى ( الله العلى ) و ( ايل 

شداى ) كما جاء فى الاصل العبرى كذلك اى ( الله القدير ) ٠ )١(‏ 
وقدروا هذا الاسم فى اللغات السامية الشى كان الوئنيون يتكلمون 

بها ويدل على معتى الاله على العموم وهو كذلك فى اللغة الاوجريشيه 

اسم ابى الاله ع وقد كان اسم اله من آلهه الكنعانيين» لهذا تستخدمه 

الشوراة احيانا للدلالة على آلهه الوشنيين فى النص العبرائى (5) ٠‏ 


هبعل 





وهو فى اللغة السامية يعنى ( الرب )او ( السيد ) وهو اله 
كان يعبده الكنعانئيون .. كان اليهود احيانا يعتبرون اسم البعل 
مرادفا لاسم ( الله ) او ( الرب ) فكان ( بعل بريث ) اى ( رب العهد) 
وهو الاسم الذى ينعد اليهود به الله فى شكيم فى زمن القضاه (؟) (5) 
ويستدل من هذين الاسمين على تعلق اليهود بآلهه الوئتيين فى اطلاق 
هذه المقردات لاسم الله وهى اسماء لا تليق بجلاله وعظمته ٠‏ 
شانيا : افر اعات اليهود فى الصفات الالهية 
انيِتت التوراة اليهودية وحدائية الاله وتنزهه عن مشابهة 
المخلوقين » واستحالة رؤيته فى الدنيا كما رأينا سابقا ثم تناقضت > 
واشارت الى آلهه متشعدده مع الله الواحد الاحد 2 ووصفته بصفات لا تليق 
بجلاله وعظمته 2 بل لا تليق باضعف الناس من البشر لتليق برب العزة 


والجلال وصرحت بظهور الاله لانبياء بنى اسرائيل وعامتهم › بما 





(1) شكوين ۳۰ : ۱۱ . 
(؟) نشاة اليهود :ص ۹ بتصرف وانظر قاموس الكتاب المقدس :ص١٤٠‏ 
نه قضاه : ل : (F۳‏ 3 :61 


)ع نشأاة اليهود : ص 995 وانظر قاموس الكتاب المقدس : ص 145 ٠‏ 


(۸۸) 


يدينهم بالشرك لا محالة وساتناول بسط ذلك بايجاز على النحو الاتى :- 
١‏ اشبات تعدد الآلهه 
٣‏ صفات الاله عئد اليهود 
٣‏ نسبه الزوجة للاله عند اليهود . 
٤‏ فسبة الاولاد للاله عئد اليهود 


ه ‏ ظهور الآله عتد اليهود 


١‏ ااكثبات تعدد الالهه 





تحتوى بعض نصوص اسفار اليهود على اشبات آلهه اخرى مع الاله 

ومن ذلك 5- 

٠ )١( ) الله قائم فى مجمع الله . فى وسط الالهه يقضى‎ ( - ١ 

)١( ) قدام الالهه ارنم لك‎ ( ٣ 

۳ ( اله الآلهه الرب تكلم ) (5) . 

> ( ل بد الهنا اعظم من جميع الآلهه ) ٠ )٤(‏ 

ه ‏ ( وقال الرب الاله هوذا الانسان قد صار كواحد منا عارفا الخير 
والشر ) (5) .> 

س 

(۱) مزامير ۸ :۱ .۰ 

(۲) مزامير ۱۳۸ :۱ ۰ 

(۳) مزامير :۱ ۰ 

1: QF مزامير‎ 2» ۷ : ٩ اخبار الايام الشائى ۲ :ه . وائظر مزامير‎ )٤( 
مزامير 118 : 5 2 مزامير‎ 2 ۳ : ٩۰ ختشنية ۱۰ : ۱۷ ع مزامير‎ » 
Fa: F< 


(ه) شكوين ۳ : ۲۲ » وانظر الفصل فى الملل :ج اص ٠ ۴١ 1١١‏ 














زرحم 


5 -( كرسيك يا الله الى دهر الدهور قضيلب استقامة قضيب ملكك .٠‏ 
احسببت البر واپغضت الاثم من اجل ذلك مسحك اللة الهك بدهن 
الابتهاج اكثشر من رفاقك ) ٠ )١(‏ 

وقد جاءت الدعوة الى وحدائية الله تشعالى والامر بعبادثه وحده 
على لسان موسي عليه السلام لقومه اذ قال تعالى : ( ائما الهكم الله 
الذى لا اله الا هو وسع كل شيء علما ) (5) 


1- صفات الذات (5) 





1) تشبيه هيخة الاله بالانسان 
شبه اليهود رب العزة سبحانه وتعالى بصورة الانسان فى الهيثة فى خلق 
1آدم عليه السلام فقرروا فى تصوصهم : ( وقال الله تعمل الانسان على 
صورتنا كشبهنا ) (4):(لآن الله على صورته عمل الانسان ) (*) 
وليس هذا الشبه مقتصرا على الذكور من نى آدم فقط بل الحق اتالشهم 
بشبهه ايشا ( هذا كاب مواليد آدم يوم خلق الله الانسان على شبه 
الله عمله ذكرا و انشى خلقه) (5) 


010101ة01ك = 


(1) مؤامير > ۷٦:‏ وانظر الفصل فى الملل : چ ۱ ص ٠٠*١‏ » واتظر 
بتو اصراكيل وموقفهم من الذات الالهية ص ٠ ۲۹٤‏ 

(؟) سورة طه ٩۸:‏ . 

(*) انظر نشاة اليهود : ص ۳۰۲ الم" واتظر بتو اسرائيل وموقفهم من 
الذات الالهية : د/ عبد الشكور امان العروسي > چا ص 754 571١‏ 

۴۷ : ۱ شكوين‎ )٤( 

۷:۹  نيوكش‎ )0( 


(5) تكوين مه : لا #8 وانظر تكوين ۱ : ۲۸ 








0) 


ب - نسبة الحواس والاعضاء للاله 





لقد تسيوا للاله من الحواس والاعضاء ما جاء ذكرها بقرينة لا يتائى 
معها الانصراف عن الثجسيم باى حال من الاحوال مثل :ل 
(الفم ) > ( الشفتان واللسان ) > ( العيتان ) > ( الاذتئان ) ء 
(الراس ) > ( الوجه والقفا ) »> ( اليد والزراع ) » ( الكفق 
والاصيع) ؛ ( القدمان ) ؛ ( الرجلان ) 2 ( القلب ) و (الاحشاء ) . 
وهذه بعض تصوصهم فى ذلك : ا 
١‏ - القم 

من هو الائسان الحكيم الذى يفهم هذه والذى كلمه فم الرب فيخيره 
بها) )١(‏ ( ييا بنى آدم قد جعلتك رقيبا لبشى اسراشيل فاسمع الكلمة 
من فمى وانذرهم من قبلى ) (؟) 
٣‏ - الشفشان واللسان 

( وهو ذا اسم الرب ياتى من بعيد غضبه مشتعل والحريق عظيم شفتاه 
ممتلشتان سخطا ولسائه كثار آكله ) (5) 
( ولكن يا ليت الله يتكلم ويفتح شفتيه معك ) )٤(‏ 


“اب العيشان د 


( افتح يارب عينيك وانظر ... ) (*) 





(1) رمیا 4 Fr:‏ 
(؟) حزقيال ‏ ۴ : ۷ وانظر أخبار الايام الشائى 5" : ١١ - ١5‏ 
(*) اشعياء ۳۰ :۲۷ 
)٤(‏ آأيوب امه 


(6) اشعیاء ۳۷ : ۱۷ 











3 
( الرب هيكل قدسه 2 الرب فى السماء كرسيه © عيئاه تنظران © اجفاثه 


تمتحن بئى آدم ) )١(‏ 


( يقول السيد الرب ان غضبى يصعد فى أئقى ) (۴) 
( وتكشفت سس المسكونة من زجرك يارب من نسمة ريح آنفك ) (5) 
© الاذنان 
( امل يارب ا ذنك استجب لی ) )٤(‏ 
( دعوشك باسمك يا رب من الجب الاسفل لصوتى سمعت 2 لا تسثر اأذنك عن 
زفرتی عن صياحى ) (*) 
+ - الراس 
(ياليت راسي ماء وعيئلى ينبوع دموع فابكى نهارا وليلا قتلى 
بنت شعبی )(1) 
( فليس البر كدرع وخوذة الخلاص على راسه ) (۷) 
۷ - الوجه والقفا 
( كريح شرقية أبددهم امام العدو أريهم القفا لا الوجه فى يوم 


مصيبتهم ) (۸) 





٣۳:۸ الملوك الاول‎ 2 ٠١ 4+أنظر ششنية ۳۲ : 5 و‎ : ١١ مزامير‎ )١( 
٠١ : ۷ أاخبار الايام البشثائى‎ ۲ › ١5 : ١9 الملوك الشائى‎ > ٠۴١ و‎ 
. 1١ : ١١ أخبار الايام الشانى‎ » 

(؟) حزقيال ۳۸ : ۱۸ ۲ صموكيل ۲۲ : لاو ۲۹ 2 ۲ صموشيل | ۲۲ :1 15 4 
أيوب ٤١‏ : 4 

(۳) مزامير 1۸4 : 9( 

PY عدد ۱۱ : ۱۸ ۲ صموشيل‎ ۲) 1 : 1١١ وانظر عدد‎ 2 ١ : مزامير 5ه‎ )٤( 
. ٠١: ۴۲  ريمازم‎ 2 1١2 : ۷ اخبارالايام الشائى‎ 7 + 

(ه) مراشی ارمها ” : هه (5) رمیا 1١‏ 


VY : A رمیا‎ )۸( HY : اشعياء كه‎ )۷( 


3 








(r) 


هم - اليد والذراع 


جاء عن الاله:(انى ارفع الى السماء يدى واقول حى أنا الى الابد )١()‏ 
( فقد شمر الرب عن ذراع قدسه اما عيون كل الامم فترى كل ١طراف‏ الارض 
خلاص الهنا ) (5) 


٩‏ - الكف والاصبع 


قال الرب 

٠.٠ (‏ وانا ايضا اصفق كفى على كفى وأسكن غضيى  .‏ انا الرب 
تكلمت) (؟) 

( فقال العرافون لقرعون هذا اصيع الله ) )٤(‏ 


٠٠‏ - القدمان 


جاء فى سفر زكريسا:( وتقف قدماه فى ذلك اليوم على جبل .الزيشون 
الذى قدام اورشليم من الشرق ) (5) 
( لندخل الى مساكنه ونسجد عند موطىء قدميه ) (5) 


١‏ - الرجلان 


(وداوا اله اسرائيل وشجت رجليه شبه صنعة من العقيق الازرق 


الشفاف وكذات السماء فى النقاوة ) (۷) 





1٠١ : of (؟) اشعياء‎ “© +: Ye أرميا‎ )١( 
a: A4 خروج‎ )٤( 4 حزقيال‎ )۳( 
Fr 16 زكريا‎ )٥( 

(5) 1 شعياء كك I:‏ 


(۷) خروج لم 








(r) 


۳ - القلب 


يقول الرب 





: ( من مفرج عنى الحزن قلبى فى سقيم ) )١(‏ 

( لا يرشد حمو غضب الرب حتشى يفعل وحتى يقيم مقاصد قلبه فى ا خر 
الأيام ) (۳) ٠‏ 

۳ - الاحشاء 


جاء عن الرب 





( حشاشى ا حشائى توجعنی جدران قلبى یشن ) (۳) 

و لاتعلم ان كانت هذه الحواس. والاعضاء تشبه حواس واعضاء اللبشر 
بناء على أن صورشه وهيثته كصورة الانسان وهيثته كما يزعمون ۱م هی 
غير ذلك . 


فتصوصهم مغطرية مليئة بالكثير من الصور العجيية التى تشبهه 
شارة بالائنسان كرجل الحروب )٤(‏ وتارة بالحيوانات كالاسد ( ©) ٠‏ 
وآييا كان ساس الشبه لهذه الحواس والاعضاء فانها لا يمكن أن تكون 
الا لاله مادى مجيسم »› تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ٠‏ 


)5( - صفات الاقعال‎ - ٣ 





لقد صور اليهود أفعال الاله فى صورة 1فعال بشرية ضعيفة 
الاسام 
(1)ارميا ۱۹ : ه 
(۲) رمیا ۳ :۲۲ 
(9) آرميا 5 ۲۰١-۱٩۹:‏ 
)٤(‏ أشعياء ٤۲‏ : ۳ا 
(ه) هوشع AY:‏ 
(5) انظر نشاة اليهود :| ص #64 ۳٣۸‏ وائظر بنو اسرائيل وموقفهم من 


الذات الالهية : ج (اص ۳۳۰ ٠. ٣٤١٣‏ 














)0 
فاقتروا من الاقاصيص الكواذب الشى الحقت بالاله العديد من صفات 
الجهل والغفلة وضحالة التفكير وضالة الرأى وساذج اللفظ وطفولية 
السلوك . ومن هذه الصفات لافعاله : س 
( التوم والاستيقاظ ) » ( التعب وحاجته الى الراحة ) 2 ( الحزن 
والسقم ) » ( الاسف والئدم ) وغير ذلك من ( اللهو واللعب ) 
( الاستمتاع والسرور برائحة الشواء ) وعكس ذلك من ( البكاء واللطم) 
> ( المشى والسيير ) »2 ( السكن ) وغيرها من الصفات الالخزى مما لا 
تكون الا لمن هو دون درجة الكمال والكتزه الالهى (كحاجته للزوجة 
والحظيات ) » ( تسبة الولد والاولاد )4 . 
وهذه نصوصهم تشهد بذلك فقد امثلات بها موراتهم المزعومة . 
1 - النوم والاستيقاظ 
( استيقظ لماذا تتغافى يا رب انتبه لا ترفض الى الاد 1 )0 

ب - التعب والحاجة الى الراحة 

( قاكملت السموات والارض وكل جندها 2 وفرغ الله فى اليوم 
السادس من عمله الذى عمل © فاسئراح فى اليوم السابع من جميع عمله 
الذى عمل وبارك الله اليوم السابع وقدسه لائه فيه استراح مان جميع 
عمله الذى عمل الله خالقا ( زحية 
ج الحزن والسقم 

( من يفرج عنى الحزن - قلبى فى سقيم ) (۴) 

( فحزن الرب انه عمل الائسان فى الأرض ) )٤(‏ 
ء - الاسف والتدم 

( فحزن الرب انه عمل الانسان فى الارض وتاسف فى قلبه ) (*) 


( فتدم الرب على الشر الذى قال انه يفعله بشعبه ) (6) 





(۱) مزامير te‏ برض )٣(‏ تكوين ل 7 ين 
(۳) رمیا )٤( A: A‏ تكوين 5 :® Y-‏ 


(0) تكوين :۷-۰ (5) خروج FP‏ مول 14 











30) 

ه - اللهو واللعب 

جاء فى الكئز المرصود نقلا عن التلمود : ( ان اللتهار اشنتا عشرة 
ساعة فى الشلاث الأولى منها يجلس الله ويطالع الشريعة وفى الثلاث 
الشائسية يحكم › وفى الثلاث الشالثة يطعم العالم وفى الثلاث الآخيرة 
يجلس ويلعب مع الحوت ملك الاسماك ) )١(‏ 
و - الاستمتاع والسرور برائحة شواء طعام الاله 

( وعلم الرب موسى قائلا : أوصى بنى اسرائيل وقل لهم قربانى 

طعامى مع وقاشدی رائحة سرورى تحرصون أن تقربوه لی فى وقته ) (5) 
:(وقال الرب لموسى كلم الكهنة بنى هارون وقل لهم ..مقدسين يكوئون 
لالهم و لا يدنسون اسم الههم لانهم يقربون وقاشد الرب طعام الههم 
فيكوئون قدسا) (۳) . 
ز - البكاء واللطم 

ذكر فى الكنز المرصود ثقلا عن التلمود : ( يتثندم الله على شركه 
اليسهود فى حالة الشعاسة حتى أنه يلطم ويبكى كل يوم فتسقط من عينيه 
دمعشان فى البحر فيسمع دويها من بدء العالم الى اقصاه ؛ وتضطرب 
المياه وشرتجف الارض فى اغلب الاحيان فتحصل الزلازل ) (4) 
ح - المشى والسير 

0 وسمعا صوت الرب الاله ماشيا فى الجئة عند هبوب ريح التهار)(١)‏ 

( وكان الرب يسير 1مامهم نهارا فى عمود سحاب يهديهم فى الطريق وليلا 
فى عمود تار ليضىء لهم لكي يمشوا نهارا أو ليلا ) (5) 
ط - السكن 
(جبل الله جبل ياشان جبل أسئمة جيل باشان لماذاأيتهاالجبال المسنمة 


ترصدن الجبل الذى اشتهاه الله لسكته بل الرب يسكن فيه الى الأبد)(”) 





۱ ۳۸ الكئن المرصود : ص 45 (۲) عدد‎ )١( 
** الكنز المرصود ص‎ ):( ۷-١: 15١ لاويين‎ )۳( 
۳ - #3” : 17 تکوین ۳ :۸ , (5) خروج‎ )0©( 


(۷) مؤامير ۸ : 5-0968( 








(7) 


۳ - نسبة الزوجة والحظيات للاله 

لقد تصور اليهود للاله زوجة وحظيات )١(‏ ونص ذلك 

( بثات ملوك بين حظيائتك 2 جعلت الملكة عن يمينك بذهب أو فير اسمعی 
يا بشت وانظرى وأميلى ١‏ ذنك وانسى شعبك وبيت أ بيك فيشتهى الملك حسنك 


اانه هو سيدك فاسجدى له ) (5) 


وفى هذا يقول صاحب الفصل فى حديكه عن اليهود : ( ... وقفت زوجكك عن 
يمينك وعقاصها من ذهب ايتها الابيئة اسمعى و أميلى باذنيك و1 بصرى 
وآنسى عشيرتك وبيت ابيك فيهواك الملك وهو الرب والله فاسجدى له 
طوعا.ءما شاء الله انكرئا الاولاد فاتونا بالزوجة والاختان تبارك الله 
فما ثرى لهم على التصارى فغلا أصلا وثعوذ بالله من الخذلان)(؟) 


ك - نسبه الولد والاولاد للاله :- 





لقد جار شحريفهم حشى نسبوا لله شعالى الولد والاولاد »> قاما عن 
نسية الولد فقد زعمت فرقة الصدوقيين ( 5) بنسية الولد للاله فقالت 
يان العزيز ابن الله ولعلها الفرقة التى حكى الله سبحانه وتعالى 
قولهم.( وقالت اليهود عزيرابن الله ) (*) 

واما نسبة الاولاد فان سفر التكوين يذكر أن لله تعالى أولادا من 


الذكور وقد فتنهم جمال بنات الآدميين فاتخذوهن خليلات وولدن مئهن ئسلا 





)00 انظر القصل فى الملل والاهواء والتحل : ج١‏ ا ص 5١5‏ 
(0) مز هع ده - لذ 

(( الفصل فى الملل والاهواء والنحل : ج (١‏ اص ٠١١‏ 
)٤(‏ انظر للتعريف عنها ص ٤١‏ من هذه الدراسة . 


(ه) سورة الشوبة : جزء من الآية ٠١‏ 














(av) 

امتاز ببسطة كبيرة فى الجسم وهم الجبابرة الذين سكنوا الارض قبل 
الطوقان )١(‏ 
: (وحدث لما ابتدا الناس يكثرون على الارض وولد لهم بنات أن ابتاء 
الله رأوا بنات الناس أنهن حسئات فاشخذوا لانفسهم نساء من كل ما 
اختاروا ... وبعد ذلك اذا دخل بتنوالله على بتات الئاس وولدن لهم 
أولادا . هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذووا اسم ) (؟) 
وبعد ششبيه اليهود للاله بالاتسان وبعد كل ما تسبوه له من الحواس 
والاعضاء والزوجة والاولاد . لم يسعهم كفرهم هذا حشى جسدوه الها 
ملموسا فاظهروه عيسانا فى صورة رجل يراه سيدنا موسى عليه السلام 
ويشكلم ويراه معه سبعون رجلا ويستمع شعب بتى اسرائيل لكلامه . 
جاء فى اسفارهم : ( اما عيدى موسى ) فليس هكذا © بل هو امین فى كل 
بيشى فما الى فم وعيانا أ شكلم معه لا بالالغاز وشبه الرب يعاين ) (5) 

وفى موضع آخر : ( ويكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل 
صاحبه ) )٤(‏ . 
وردا على كل هذه الافثراءات من التتبيه والتمشيل والتجسيم لله تعالى 
» يقول عز وجل( ليس كمشه شىء وهو السميع البصير ) (°) 
ومن مجموع تلك النصوص يشبت 1نحراف اليهود فى توحيد الربوبية 
والالوهية والاسماء والصفات واداتتهم بالشرك . 
ومن العرض السابق كله لعقيدةاليهود فى توحيد الربوبية والالوهية 
والاسماء والصفات يشبت انحرافهم وكفرهم بالله عز وجل وهو الركن الأول 


من اركان الايمان . 





)00 بتصرف الاسفار المقدسة : ص 59١‏ 
(؟) شكوين 5م ل سه 

2 عدد 1١#‏ : ¥ - للم 

J1: FF خروج‎ )٤( 


(ه) سورة الشورى :جزء من الآية ١١‏ 

















المبحث الكالث 
جهود الامامين قى فضح انحرافات اليهود 


المطلب الأول 4 موقف الامامين من انحراف اليهود فى الربوبية 


المطلب الثانى  :‏ موقف الامامين من شرك اليهود فى الالوهية 


المطلب الكثالث : ب موقف الامامين من افتراءات اليهود فى أسماء' 


الله وصفائه 


35) 


جهود الامامين فى فضح انحرافات اليهود فى الايمان بالله تعالى ونقضها 





ازدحمت الاسفار اليهودية بالنصوص المكناقضة كما رأينا سابقا 
والتى تتحدث عن التوحيد والشرك معا »› وعن التلنزيه والتجسيم 
والتشبيه ونسية ما لا يليق بالله عز وجل معا . 
وقد سجل الله تعالى عليهم فى القرآن الككلريم بعض عباداتهم 
لغيره واشراكهم ذلك » وئسية بعض النلقائص الثى الحقوها به › 
ووصفهم له بالصفات الى لا تليق بجلاله وعظمته . كما سجل الكثير من 
أسماشه وصفاته العليا ردا عليهم وتتزيها عن افتراءاتهم . 
وقد تصدى شيخ الاسلام ابن تيمية لنقض مزاعمهم الباطلة بكل ما 
اوشسى من قوة » متبعا منهج الاستدلال بما جاء فى القرآن الكريم للرد 
عليهم . 
وشبعه الامام ابن القيم على نفس المتهاج مع تميز اوجه الاستدلال 
والادلة والاسلوب فى عرض ذلك › فذكرا. بعض الامسثلة الدالة على اتحراف 
اليهود فى ركن الايمان الله تعالى وجاهدا فى الدفاع عن ذلك . 
وساعرض التصوص التى وقفت عليها عند الامامين للوقوف على 
جهودهما للدفاع عن العقيدة الاسلامية الحقة ودحض مفتريات اليهود على 


نحو ما سيائى : - 


المطلب الأول : موقف الامامين من انحراف اليهود فى توحيد الربوبية 


المطلب الشانى : موقف الامامين من شرك اليهود فى الالوهية 
المطلب الشالث : موقف الامامين من تجسيم وتشبيه اليهود لله تعالى 


مما لا يليق بجلاله فى الاسماء والصفات . 








)۰۰( 
المطلب الأول 
موقف الامامين من انحراف اليهود فى الربوبية 

لاشبات ربوبية الله تعالى الربوبية الكاملة المطلقة الشاملة والمحضة 
يحب اشبات ربوبیته لجميع ما فى الكون من الذوات والصفات والحركات 
والافعال › كما يجب اشبات ربوبية مباينة لهذا الكون وما فيه ٠ )١(‏ 

ودعوى اليهود بسشاثير القمر »> وادارة الكواكب لهذا العالم يما 
تحدشه من حركاتها قىالحوادث من دون الله يقتضى القدح فى الربوبية 
الكاملة المطلقة الشاملة . وكذلك زعمهم بنسبة الجهل والضعف وعدم 
الدقة للخالق يقتضى نفى ربوبيته المحضة لما فى هذا الكون وائشبات 
مشابهثه لما فى العالم وهذا يقتضى تفى ربوبيته المحفة . 

وللامامين شيخ الاسلام وتلميذه رحمهما الله نصوص تحمل الرد القاطع 
والظاهر بططلان ما ذهب اليه اليهود فى قدحهم لمقام الربوبية وائشبات 
الحق فى ذلك بما ينم عن عمق التفكير وسعة الاطلاع وقوة الحجة لتصدى 
المخالفين للاسلام والمسلمين وساعرض جهودهما على التحو الاتى :- 
اولا ‏ : الرد على قدح اليهود لربويية الله تعالى الكاملة الشاملة . 


شانيا : الرد على قدح اليهود لربوبية الله تعالى المحفة ٠‏ 


اله ا 
)١(‏ بشصرف التفسير القيم : لابن قيم الجوزية : ص 8ه بتصرف ؛ جم 
محمد اويس الندوى 2 حققه محمد حامد الفقى > دار الكتب العلمية 
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اولا الرد على قدح اليهود فى ربوبية الله تعالى 
الكاملة الشاملة 

حين اعتقدت اليهود بان للقمر ضررا وثثلاثيرا على الئاس وان 
للكواكب السلطة على ادارة هذا الكون وحياة البششر والاخبار بانياء 
الغيب كزعم الفلاسقة الفاسد الذين جعلوها المبدعة لما فى العالم 
السفلى المؤثرة فيه . 

اقتضى هذا نفيهم لربوبية الله تعالى الشاملة لجميع ما فى العالم 
من الذوات والصفات والحركات والافعال . لأئلها جعلت لحركة الخمسس 
والقمر والكواكب شاشيرا منفردا بذاشها فى الخلق وهذا يقتضى 
مشاركتها فى التاشير والشدبير كآلهه وارباب فى هذا العالم . واصول 
عقيدة الاسلام شابى هذا وتشبت ما هو خلاف ذلك ؛ فالشمس والقمر 
والكواكب والملاثكة وغيرها خلق من خلق الله تعالى سبحانه مسخرة 
بمشيكته وامره لتدبير ما فى العالم فليس لهم السلطة على ادارة اى 
شي ء بذاتهم » وما كان لهم من القدرة والتصريف ليس الا تسخيرا من 
الله تعالى وامششالا لاوامره . وائما امرهم بمباشرة حركات الكون 
ليستدل العباد على وحدائيته تعالى ؛ فجعلهم آية من آياته الباهرة 
والدالة على ائفراده بالخلق وائه وحده الفعال لما يريد ؛ قال 
تعالىو( آلا لله الخلق والامر شبارك الله ربة العالمين ) ٠ )١(‏ 


وقد اثبت شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه الامام ابن القيم رحمهما 


الله حكمة الله فى خلقه وامره اذ جعل حركات الشمس والقمر 
والكواكب والافلاك من جملة اسباب الحوادث بمشيئته سبحانه وتسخيرا 


باامره ٬لیستدل‏ عباده على وحدائيته وربوبيته »و انها المخلوقة المربوبة 
المسخرة بامره حيث قال شيخ الاسلام رحمه الله :( العلماء متفقون على 
اشبات حكمة الله فى خلقه وامره + وائبات الاسباب والقوى.. وليس من 


(1) سورة الاعراف : جزء من الآية ٤ء‏ 











(°) 

السلف من انكر كون حركات الكواكب قد تشكون من تمام اسباب الحوادث » 
كما ان الله جعل هبوب الرياح ونور الشمس والقمر من اسباب الحوادث 
»> وقد شت فى الصحيحين عن النبى ضلى الله عليه وسلم انه قال (( ان 
الشخمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت احد ولا لحياته › 
ولكنهما يشان من ١يات‏ الله يخوف الله بهما عباده . فاذا رايتموهما 
فافزعوا الى الصلاة)) )١(‏ وقوله (( لا تنكسفان لموت احد ولا لحياته)) 
رد لما كان قد توهمه بعض التاس من ان كسوف الشمس كان لاجل موت 
ابراهيم ابن النبى صلى الله عليه وسلم 2 وكان قد مات وكسفت الشمس 
» فشوهم بعض الجهال من المسلمين ان الكسوف كان لاجل هذا فبين لهم 
النبى صلى الله عليه وسلم ان الكسوف لا يكون سببه موت احد من اهل 
الارض . وتفى بذلك ان يكون الكسوف معلولا عن ذلك ..... وبين ان هذا 
من آيات الله الشى يخوف بها عباده والتخويف انما يكون بما يكون 
سببا للشر قال شعالى- (( وما نرسل بالآيات الا تخويفا)) (5) ٠‏ 

فلو كان الكسوف وجوده كعدمه بالنسبة الى الحوادث لم يكن سببا 
لشر وهو خلاف نص الرصول (۴) ٠‏ 

فيتضصم من هذا أنه قد يكون لحركات الكواكب والشمس والقمر تتاشير 
على الظق » ولكن لا يكون هذا الا بامر الله تعالى لها »> وما كان 
لها هذا الا لاشيات حكمة الله تعالى خى خلقه وامره . 

وهذا يسشضمن ردا واضحا لتصورات اليسهود الفاسدة فى الاعتقاد 


بانفراد الافلاك فى شاشيرها على الكون وحياة البشر . 





)0 ورد المعنئى فى صحيح البخارى : كشاب ( الكسوف ) باب (الصلاة فى 
كسوف الشمس ) وباب ( الصدقة فى الكسوف ) وفى صحيح مسلم 
كشاب (الكسوف ) باب ( صلاة الكسوف ) 

(9) سورة الاسراء : جزء من آية 55 . 

(*) الرد على المنطقيين : تقى الدين ابى العباس احمد بن شيمية ؛ص 
٣۷١ ۷٠١‏ » مصدر بمقدمة العلامة السيد سليمان التدوى عدار 


المعرفة للطباعة والنشر › بيروت . 
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(r) 


أما الامام ابن القيم رحمه الله فقد استدل فى رده على اليهود فى 
اعتقادهم الفاسد بشاشير القمر بذائه فى حباة الناس باشبات تسخير 
الله تعالى للقمر لعباده ليدلهم على ربوبية خالقه وبارثه وخالقهم 
وبارشهم . 

فقد ذكر فى تفسيره لقوله تعالى:( كلا والقمر › والليل اذ ادير > 
والصيح اذا اسفر انها لاحدى الكبر تذيرا للبشر لمن شاء منكم ان 
يتقدم او يتاخر ) ٠ )١(‏ 

فقال : ( اقسم سبحائه بالقمر الذى هو آية الليل وفيه من الايات 
الباهرة الدالة على ربوبية خالقه وبارثه وحكمته وعلمه » وعنايته 
بخلقه ‏ ماهو معلوم بالمشاهدة فاذا نامل البصير القمر مشلا )2 
وافتقساره الى محل يقوم به » وسيره داشا لا يفئر » مسير © مسخر ) 
مدير وهبوطه شارة وارتفاعه شارة > وافوله تاره »وظهوره شارة أو 
ذهاب نوره شيشا فشيئا»ء ثم عوده اليه كذلك علم قطعا انه مخلوق مربوب 
مسخر » تحت امر.خالق قاهر مسخر له كما يشاء »2 وعلم ان الرب سببحاته 
لم يخلق هذا باطلا » وان هذه الحركة فيه لا سد ان تنتهى الى الانقطاع 
والسكون © وان هذا الضوء والنور لا بد ان تنتهى الى ضده © وان هذا 
السلطان لا بد ان ينتهى الى العزل ولو شاء تعالى لابقى القمر على 
حالة واحدة لا يشغير وجعل التغيير فى الشمس ولو شاء ليغيرهما معا > 
أو شاء لاأبقاهما على حالة واحدة 2 ولكن يرى عباده آياتته فى انواع 
تصاريفها ليدلهم على آنه الله الذى لا اله الا هو الملك الحق المبين 
الفعال لما يريد:"الاله الخلق والامر تبارك الله رب العالمين"(۳()۲) 
سس س 


١‏ م المدهر ية ۳۱ (۲ ة الاعراف :جزء من الآية 4ه 
) سور ٹر :اب سور عر جز 


59) التبيان فى اقسام القرآن : العلامة شمس الدين محمد ابى بكر 


المعروف ابن قيم الجوزية )ا ص 15# 1١56‏ » تصحيح وتعليق محمد 








دده 


ويتفضح من هذا اته ما كان للقمر من حركة او تصريف او شاشير الا 
بامر الله تعالى ومشيخته فهو الخالق وهو المخلوق فلا يستحق العبادة 
ولا التعظيم ومن فعل هذا كان مشركا يالله تعالى ٠‏ 

كذلك اشبت رحمه الله بطلان اعشقاد اليهود فى سلطةٌ الكواكب على 
ادارة هذا الكون وحياة البشر والاخبار بائباء الغيب بالاستدلال من 
مشاهدة احوالها وهيآاتها على تسخيرها وانقيادها بامر خالقها ٠‏ 

قال الامام ابن القيم :( شم يقال لهذه الطائفة ‏ الفلاسفة - 
بماذا عرفتم ان الموجودات بالعالم السفلى كلها مركبة على تتائثير 
الكواكب والروحانيات وهل هذا الا كذب بحت وبهت » فهب ان بعض الاثار 
المشاهدة مسبب عن تاشير يعض الكواكب والعلويات ؛ كما يشاهد من 
تلاثير الشمس والقمر ص الحيوان والنبات وغيرهما »2 فمن اين لكم ان 
جميع اجزاء العالم السفلي صادر عن تاشير الكواكب والروحانيات وهل 
هذا الا كذب وجهل فهذا العالم فيه من التغيير والاستحالة والكون 
والقساد مالا يمكن اضافته الى كوكب ولا يتصور وقوعه الا بمشيثة فاعل 
مختار قادر مؤشر فىالكواكب والروحانيات مسخر لها بقدرته مدابر لها 
بمشيئته كما تشهد عليها احوالها وهيلاتها وتسخيرها وانقيادها انها 


مدبرة مربوبة مسخرة بامر قادر قاهر يصرفها كما يشاء ويدبرها كما 


يريد ليس لها من الامر شيء ولا يمكن ان تتصرف فى انفسها بذرة فضلا أن 
تعطى العالم وجوده > فلو ارادت حركة غير حركتها او مكانا غير 


مكانها او هيكة او حالا غير ما هى عليه › لم تجد الى ذلك سبيلا فكيف 
تكون ربا لكل ما تحتها مع كونها عاجزة مصرفة مقهورة مسخرة اثار 
الفقر مسطورة فى صفحاتها وآيات العبودية والتسخير بادية عليها فبأى 
اعتبار نظر اليها العاقل رأى آشار الفقر وشواهد الحدوث وادلة 


التسخير والتصريف فيها فهى خلق من ليس كمشه شيء وآيات من اياته 








0 


عبيد مسكرات بامره " الاله الخلق والامر تبارك الله رب 
العالمينٌ(1)) (1) 

وفى موضع آخر 
ص الامام اين القيم رحمه الله على انه لا حركة فى هذاالعالم الا 
بامر الله تعالى واذنسه ومشيشته > وقد وكل لمباشرة ذلك ملائكته 
الكرام امشتالا وطاعة لاوامره تعالى بخلاف ما يزعمه منكرو الصائع 
الفلاسفة من نسبة ذلك الى النسجوم . مستدلا يما 1خبر الله سبحاته 
وتعالى فى ذلك فقال :( كل حركة فى السموات والارض من حركات الافلاك 
والنجوم والشمس القمر والرياح والسحاب والنبات والحيوان 2 فهى 
ناشثة عن الملاككة الموكلين بالسموات والارض كما قال تعالى : 
" فالمدبرات امرا " () وقال :+ “قالمقسمات امرا» )٤(‏ وهى الملائكة 
عند اهل الايمان واتباع الرسل عليهم السلام واماالمكذبون للرسل © 
المنكرون للصائع فيقولون هى النجوم )(5) وفى موضع آخر اشار الى 
ان هذا الشدبير للملائكة لا يخرج عن امر الله تعالى واذنه ومشيشته › 
وائما كان تدبيرها مباشرة وامتثالا وطاعة لاوامر الله سبحاته وتعالى 
:) ان الله سيحائه وكل بالعالم العلوى والسفلى ملاثكة » فهى تدبر امر 
العالم سياذئه ومشيئثه وامره › فلهذا يضيف التدبر الى الملاثكةتارة 


لكونهم هم المباشرين للتدبير كقوله :+“ فالمدبرات امرا " (5) ويضيف 





)000 سورة الاعراف : الاية ٠*٤‏ 

(:) مفتاح دار السعادة : العلامة الامام ابى عبد الله محمد بن ابى 
بكر الدمشقى المشهور بابن قيم الجوزية : ص ١۴١‏ دار الكتب 
العلمية » بيروت . 

(*) سورة + التازعات الاية ه٠‏ 

> سورة : الذاريات  الاية‎ )٤( 

(ه) اغاشة اللهفاڻ :ج۲٣۲ص ١‏ . 


(“) سورة النازعات : الاية ٠‏ 








2) 


التدبر اليه كقوله :" ان ربكم الله الذى خلق السموات والارض فى سئة 
ايام شم استوى على العرش يدبر الامر " )١(‏ وقوله " قل من يرزقكم من 
السمساء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحى من الميت 
ويخرج الميت من الحى ومن يدبر الامر »› فسيقولون الله " )١(‏ 

فهو المدبر امرا واذنا ومشيثة والملائكة المدبرات مباشرة 
وامتثشالا) (۳) ۰ 
والحق ان ما ذهب اليه الامامان ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله 
هو الصواب الذى يجب اعتقاده لموافقته لاآيات القرآن الكريم التى 
حددت شدبير أمر هذا الكون وما فيه من السماء والارض بيد الله 
سبحانه وتعالى وحده لا شريك له . فيبطل بهذا زعم اليهود فى الاعتقاد 
بسلطة الكواكب على ادارة هذا العالم وما فيه 2 ويشبت قدحهم فى 
ربوبية الخالق بجعل بعض المخلوقات مدبرة لبعض الامور وعلى هذا 
فربوبيئه ٠‏ شاملة كاملة مطلقة . 
شانيا : الرد على قدح اليهودله ربوبية الله المحضة 
اا س 

من افترى بنسبة الجهل لله تشتعالى والعجز وعدم الدقة فى تصريف 
الكون لم يكن موحدا لله شعالى فى ربوبيته توحيدا محضا اذ يلزمه 
الشتشبيه وعدم اشبات مباينته للخلق » وتشبيه الخالق بالمظوق يلزم 
مئه ان يجوز على الواجب بنفسه ( الخالق ) ما يجوز على المحدث ' 


(المخلوق ) فيشبت لهذا ما لهذا فيكون بذلك الشيء الواحدواجيا بتفسه 





۲ سورة يونس : الاية‎ )1١( 

(؟) سورة يونس : جزء من الاية 1١‏ 

هه اغاشة اللهفان : ج٠‏ ص ١١١‏ . وانظر الصفدية : ابن ثيمية › جا 
ص 174 ٠۷١‏ تحقيق الدكتو ر/ محمد رشاد سالم ع طبع على نفقة 


احد المحسنين ط٣‏ /اسئة 31595 هس 
0 











فك 


وممكنا 2 موجودا ومعدوما وهو جمع بين النقيضين يبطل به تشبيه الاله 
بالمخلوقنين ويشيت به ضرورة الايمان بمغايرة الخالق لحلقة نيتم 
نتوحيد ربوبيته المحضة . 

قال شيخ الاسلام ابن شيمية رحمه الله :( قد شبت بالعقل ما اشبته 
السمع من انه سيحائه لا كفء له ولا سمي له »2 وليس كمئثله شيء فلا يجوز 
ان تكون حقيقته كحقيقة شيء من المظوقات ولا حقيقة شيء من صفاته 
كحقيقة شيء من صفات المخلوقات 2 فيعلم قطعا انه ليس من جتس 
المخلوقات ؛ لا الملاثكة ولا السموات »2 ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء 
ولا الارض ولا الآدميين وان ممائلته لشيء منها ابعد من ممائلة حقيقة 
شيء مين المظوقات لحقيقة مظوق اخر . فان الحقيقتين اذا تمائلتا 
جاز على كل واحدة ما يجوز على الاخرى »2 ووجب لها ما يجب لها . 


فيلزم ان يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث 


المخلوق من العدم والهاجة » وان يشبتا لهذا يثبت لذلك من الوجود 
والفناء » فيكون الشيء الواحد واجيا ينفسه غير واجب بنفسه © موجودا 
»> معدوما » وذلك جمع بين التقيضين وهذا مما يعلم به بطلان قول 


المشبه ) (1) . 
أما الامام اين القيم رحمه الله شعالى 2 فانه يوضح أن الاقرار 


بتوحيد الربوبية » يلزم صاحبه الشهادة بقيام الرب تعالى وحده لادارة 





هذا الكون وكل ما فيه بعلمه وقدرته وحكمته المطلقة › لا يشاركه أى 
(0 الرسالة الشدمرية : شيخ الاسلام ابن تيمية ص 0ه ١ه‏ »> مكتبة 


الرياض الحديثة ) عام ٠٠١١‏ ها / 1۹۸١‏ م 2 وانظرالجواب الصحيح 
لمن بدل دين المسيح : ابن ثيمية 2ج ۲ ص ٠١١‏ 2 قدم لها على 


السيد صبحى المدنى » مكثبة المدنى ومطبعتها › جدة 

















)284 
مخلوق فى ذلك › فما شاء كان وما لم يشا لم يكن . 


وعليه فان خلاف ذلك ليس توحيدا فيقول رحمه الله تعالى فى اقرار 
العبد بشوحيد الربوبية : ( يشهد صاحبه قيومية الرب تشعالى فوق عرشه 
»> يدبر أمر عيسّاده وحده »2 فلا خالق و لا رازق و لا معطى و لا مانع و لآ 
مميت و لا محي 2 و لا مدير لامر المملكة غيره »2 فما شاء كان و ما لم 
يشا لم يكن 2 لا تتحرك ذرة الا باذنه و لا يجرى حادث الا بمشيشته 2 و لا 
تسقط ورقة الا بعلمه و لا يعزب عئه ميثقال ذرة فى السموات و لا فى 
الارض و لا اصغر من ذلك و لا اكير الا احصاها علمه 2 واحاطت به قدرته 
» ونفذت مشيشته 2 ولشتضتها حكمته )١()‏ - 
ويتبين لتنا أن ما قاله رحمه الله يحمل ردا واضها على ما تزعمه 
اليهود أو غخيرهم من التنقيص فى مقام الربوبية » بنسبة الجهل 
والضعف )» وعدم الدقة فى خلقه تعالى فحئلى يكبت توحيد الربوبية 
المحضة على الوجه الذى يليق بجلاله 2 لا بد من اشبات مباينة الرب 
لخلقه › وامشيازه عنهم بصفات الكمال من الاقرار بكمال علمه وقدرته 
وحكمثه تعالى فى خلقه . وهذا خلاف ما زعمته اليهود 2 فيلزم منه 
قدحهم فى خصائص الربوبية وايمائهم بالرب ايمانا غير صحيح › وهذا 
يعثى اتحرافهم فى توحيد الربوبية فهم وان لم يشبتوا خالقا او صانعا 
لهذا الكون غير الله عزوجل الا انهم لم يوحدوه كما ينبغى لجليل 


صفائه 3 





. ٠*۴۳ ص٣ مدارج السالكين : ابن القيم ج‎ )١( 














0 
المطلب الثانى 


موقف الامامين من شرك اليهود فى الالوهية 


تدد الامامان رحمهما الله تعالى باليهود لوقوعهم فى الشرك 
وجريهم وراء معبوادات الأآمم الأخرى الوشنية . 

وقد ذكرا بعض الامثلة على ذلك مستنكرين مستقبحين شنيع فعلهم › 
مخاطبين العقول السليمة بفساد تفكير هؤلاء القوم وسوء صنيعهم واقامة 
الحجة على بطلان المعبودات الى عبدوها جميعا مبينين حقيقة عبادتهم 
للشيطان كما جاء فى القرآن الكريم وذلك بانقيادهم وطاعشهم له فى 
تزيين الشهوات واتباعهم له فيها 
وتفصيل ما وقفت على ذلك للامامين على التحو الآئثى :ب 


١‏ - انكار عبادة الاصنام 





لقد بكت شيخ الاسلام ابن شيمية رحمه الله تعالى اليهود على 
عبادتهم للاصنام بتقريعهم 2 مبينا ظلمهم وشركهم بالله فى قوله : 
(أما الذين ظلموا فما يشك احد انهم اليهود الذين سجدوا لراس 
العجل وكفرو! سالله مرار!ا كثيرة ليست واحدة )2 وقتلوا أ نبياء الله 
ور مله وعبدوا الاصنام) )١(‏ وفى موضع آخر قال : ( وكائت يئو اسرائيل 
أمة عاصية تارة يعبدون الاصنام والاوشان )2 وتارة يعبدون الله »2 وتارة 
يستحلون محارم الله بارض الجبل فلعنوا على لسان داود)(؟) . فى حين 
ان الامام ابن القيم تعى على اليهود فساد تفكيرهم وعماية بصائرهم 
لطلبهم من تبيهم ان يجعل لهم آلهه من الاصتام يعبدوتها كالهه 
الوشنيين »2 هتعامين عن عجائب الله فى انقاذهم من ذل فرعون »2 الذى 


كان يسومهم وجئنوده اشد العذاب.) 





)1( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : ابن ثيمية ج ص “٤٤‏ 


(۲) فشاوى ابن تيمية : ج ۲۸ ص 1ء1 





00) 


وقد ذكر الامام ابن القيم رحمه الله تعالى طلبهم هذا شم علق على 
ذلك بمخاطبة العقول السليمة وتوجيهها للنظر فى بلادة حس هؤلاء القوم 
الذين ينعم الله شعالى عليهم بشتى انواع النعم فيقابلونه بالجحود 
والطغيان هذا والوقت كان لا يزال قريبا بانعامه عليهم › كما يوجه 
اشد الانكار عليهم فى طلبهم من المظوق أن يجعل لهم الها مخلوقا 
مجعولا مهم وذلك لاسشيعاد واستحالة كون الاله العظيم الخالق الجاعل 
لكل شىء مخلوقا مجعولا يصنعه مخلوق غيره ۰ 

قال الامام : ( اول تشلاعب الشيطان بهذه الآمة فى حياة نبيها وقرب 
العهد بانجاكهم من فرعون واغراقه واغراق قومه > فلما جاوزوا البحر 
راوا قوما يعكفون على اصنام لهم:( فقالوا يا موسى اجعل لنا الها 
كما لهم آلهة ... ) (1) . 

فقال لهم موسى عليه السلام : ( انكم قوم تجهلون ان هؤلاء متبر ما هم 
فيه وباطل ما كانوا يعملون ) (؟) . فأى جهل فوق هذا ؟ والعهد قريب 
واهلاك المشركين أامامهم بمراى من عيونهم 2 فطلبوا من موسى عليه 
السلام آن يجعل لهم الها 

فطليوا من مخلوق أن يجعل لهم الها مخلوقا 2 وكيف يكون الاله مجعولا 
فان الاله هو الجاعل لكل ما سواه ؛ والمجعول مربوب مصنوع فيستحيل أن 


يكون الها ) (۳) . 





١74 سورة الاعراف : جزء من الاية‎ )١( 

(؟) سورة الاعراف : جزء من الآية  ١۴۸‏ . 

)٣(‏ اغاشة اللهفان :أبى عبد الله محمد بن أبى بكر الشهير ابن قيم 
الجوزية 2 ج۲ ص ۲۹۹ › تحقيق وتعليق محمد حامد الفقى 2 دار 


0 ت Fe‏ . 
المعارف » بيروت 2 ط٣‏ › ۹ هھ 








اليل 


وفى موضع آخر أ شار الى فساد اعتقسادهم بحقيقة الالوهية وعظمشها 
لطلبيهم السابق يقوله : ( وحقيق بمن سال نبيه أن يجعل له الها » 
فيعبد الها مجعولا بعد ما شاهد تلك الآيات الباهرات أن لا يعرف حقيقة 
الاله و لااسماءه وصفاته ونعوته ودينه 2 و لا يعرف حقيقة المخلوق 
وحاجته وفقره ) )١(‏ 

لقد انجاهم سبحائه نجاة عجيبة » تدعو من له قلب الى الخشوع 
لعظمة الله عز وجل والايمان به والشبات على الحق » غير أن بتى 
اسراشيل يما جبلوا عليه من غلظة القلب والعناد المستحكم فى نقوسهم 


»> لم يستفيدوا من كل تلك العجائب والمعجزات + 


۲ - انكار عبادة العجل 





يذكر الله عز وجل فى كثشير من سور القرآن الكريم آيات عديدة تتحدث 
. عن الوان التعم التى ساقها سيحائة وشعالى لبنى اسرائيل » ولكنهم لم 
يشكروه عليها › بل قابلوها بالجحود والطغيان من ذلك ما كان متهم 
بعد أن تجاهم الله من عبودية فرعون وذلك باغراقه أمام أعينهم › 
فعيدوا فى غيية نبيهم ‏ لمتاجاة ريه أريعين ليلة ‏ ما هو مشال فى 
الغباوة والبلادة وهو العجل › عبدوه رغم كل ما شاهدوا من المعجزات 
والبراهين »2 الشى تطمئن اليها اقسى النفوس ويقوى بها اضعف الايمان 


ويغرس فى القلوب الطاعة لله تعالى . 


(1) هداية الحيارى : شمس الدين محمد بن أبى بكر بن قيم الجوزية ص 
٠١‏ لقديم وشحقيق وتعليق د / أحمد حجازى السقا » المكتبة 


القيمة › مصر ) ط ۲ عام 199 ها. 





(11۳( 


وشيخ الاسلام ابن شيمية ينكر عليهم ذلك بقوله : ( ضرب آهل مصر 
العشر ضربات وهم يرون ذلك جميعة ؛ ويعلمون أن الله يصنعه لاجلهم › 
واخرجهم من مصر بيد قوية وشق لهم البحر وادخلهم فيه › وصار لهم 
الماء حائطا عن يمينهم وحائطا عن شمالهم » ودخل فرعون وجميع جنوده 
فى البحر وبنو اسرائيل ينظرون ذلك . فلما برز موسى وبنو اسرائيل من 
البحر وخلفهم فرعون بجئوده فيه » أمر الله موسى أن يرد عصاه الى 
الماء فعاد الماء كما كان وغرق فرعون وجميع جنوده فى البحر وبئثو 
اسرائيل يشهدون ذلك › فلما غاب عنهم موسى أثى الجبل ليتئاجى ريه 
واخذ لهم الشوراة من يد الله 2 شركوا عيادة الله ونسوا جميع أفعاله 
»> وكفروا يه وعبدوا راس العجل من بعد ذلك ٠ )١()‏ 
وقد انكر الامام ابن القيم عبادتهم للعجل محتجا عليهم باظهار عجزه 
وعيبه ونقصه عن صفات الكمال » مؤكدا أن نفى ذلك يوجب بطلان الوهيبة 
قال الامام انين القيم : ( قال تعالى فى سورة طه عن السامرى : 
( فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا : هذا الهكم واله موسى » فئسى 
افلا يرون ألا يرجع اليهم قولا » و لا يملك لهم ضرا و لا نفعا)(؟) 


ورجع القول : هو التكلم والتكليم ... فجعل نفى صقات الكمال موجبا 


وهذا أمر معقول بالفطر والعقول السليمة والكتب السماوية )أن 
فاقد صفات الكمال لا يكون الها »> و لا مديرا » و لا ربا )2 بل هو مذموم 
معيب تاقص ليس له الحمد لا فى الأولى و لا فى الآخرة ٠‏ 
وانما الحمد فى الاولى والآخرة لمن له صفات الكمال » وئعوت الجلال ؛ 


الشى لاأجلها استحق الحمد . ولهذا سمى السلف كتبهم الشى صنقوها فى 





55 وانظر جاص‎ ۲۲٢ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : ج” ص‎ )١( 
. وانظر الفتاوی : ج ص 4ه‎ 


(۲) سورة 6اطه 3 الآية ۸۸ 


(1) 


السنة واشبات الرب وعلوه على خلقه » وکلامه وتكليمه ٿوحیدا . 
لان نفى ذلك وانكاره والكفر به ائكار للصائع »> وجحد له > وائما 
توحيده . !شات صفات كماله وتنزيهه عن الشبيه والتقائص. 

شم اخذ يندد يهم لعدم فطنتشهم وقلة فهمهم وغباوتهم المتجاوزة 
للحد لسوء اختيارهم لما عزموا على اتخاذه الها لهم يعبدونه من دون 
الله رغم ما شهدوه من ادلة الثوحيد وعظمة الرب وجلاله مما لم يشاهده 


احد سواهم . 


قال الامام :( وآما "اليهود " فقد حكا الله لك عن جهل اسلافهم 
وغباوتهم وضلالهم ما يدل على ما وراء ذلك من ظلمات الجهل التى 
بعضها فوق بعض 2 ويكفى فى ذلك عيادتهم العجل الذى صنتعته ايديهم 
من ذهب » ومن غباوشهم أن جعلوه على صورة ابلد حيوان واقله فطانة 
والذى يضرب به المشل فى قلة الفهم > فانظر الى هذه الجهالة 
والغياوة المتجاوزة للحد كيف عبدوا مع الله الها آخر وقد شاهدوا 

من ادلة التوحيد وعظمة الرب وجلاله مالم يشاهده سواهم ؟ ! واذ قد 
عزمصوا على اتخاذ اله دون الله اتتلخذوه ونبيهم حى بين أظهرهم لم 
ينتظروا موته . واذ قد فعلوا لم يتخذوه من الملائكة المقربين و لا من 
الاحياء الناطقين . بل اتخذوه من الجمادات ! واذ قد فعلوا لم 
يتخذوه من الجواهر العلوية كالشمس والقمر والتجوم بل من الجواهر 
الأرضية واذ قد فعلوا لم يتخذوه من الجواهر التى خلقت فوق الاأرض 
عالية عليها كالجبال وتحوها بل من جواهر لا تكون الا تحت الأرض 


والصخور والاحجار عالية عليها > واذ قد فعلوا لم يتخذوه من جوهر 











)11٤( 


يستغنى عن الصنعة وادخاله الثقار وتقليبه وجوها مختلفة وضربه 
بالحديد وسبكه بل من جوهر يحتاج الى نيل الايدى له بضروب مختلفة 
وادخاله الثار واحراقه واستخراج خبثه . واذ قد فعلوا لم يصوغوه على 
تشمشال ملك كريم و لا نبى مزسل و لا على تمشال جوهر علوى لا ثثاله 
الأيدى بل على تمثال حيوان أرضى . 

واذ قد فعلوا لم يصوغوه على تمثال أ شرف الحيوانات واقواها واشدها 
امتتاعا مسن الضيم كالاسد والفيل ونئحوها بل صاغوه على تمثال أبلد 
الحيوان و أقيله للضيسم والذل بحيث يحرث عليه الارض ويسقى عليه 
بالسواقى والدواليب وليس له قوة يمتئع بها من كبير و لا صغير › فاى 
معرفة لهؤلاء بمعيودهم وتييهم وحقاشق'الموجودات ) )١(‏ كما ائكر 
عليهم رحمه الله تشعالى ما هو اشد من عبادتهم له )> وذلك تسبتهم موسى 
الى الشرك وعبادة العجل معهم من دون الله »؛ فجعلوه الها لموسى قال 
الامام ابن القيم : ( ومن عجيب أمرهم : انهم لم يكتفوا بكوته الههم 
» حشى جعلوه اله موسى . فتسبوا موسى عليه السلام الى الشرك وعيادة 
غير الله تعالى »› بل عيادة املد الحيوائات » واقلها دفعا عن نفسه 


مبحیث يغرب به المشل فى البلادة والذل . فحعلوه اله كليم الرحمن(؟) 


ب الرد على عبادة الكواكب والقمر والشمس 
سے 


بين الامام ابن ثيمية رحمه الله ان يى القرآن الكريم الرد على 
الذين عبدوا الكواكب والشمس والقمر 2 وذلك فى خطاب الظيل امام 
الحعتقاء ابراهيم عليه السلام واشار الى ان هؤلاء العبدة هم من 


الصابثين المشركين الذين علماؤهم الفلاسفة اليونانيون وقد اتخذوا 





)00 هداية الحيارى:ص ۳۲۹ - ٠٠١‏ وانظر اغاشة اللهفان : چ ۲ ص ٠٠١‏ 


(۲) اغاكة اللهفان ‏ :ج ۲ص 5*١‏ 








000) 


الاصئنام على صور الكواكب وطياشعهم » فكان ذلك من اعظم اسياب عبادة 
الاصنام ) (1) . 

وقد اشار الى صنيع اولئك القوم الامام ابن قيم الجوزية يقبوله 
( والمشركون حنهم يعظمون الكواكب السبعة والبروج الاثتى عشر › 
ويصورونها فى هياكلهم ؛ ولتلك الكواكب عندهم هياكل مخصوصة ) وهى 
المشعبدات الكيار 2 كالكئائس للتصارى والبيع لليهود فلهم هيكل 
كبير للشمس وهيكل للقمر › وهيكل للزهرة ؛ وهيكل للمشترى » وهيكل 
للمريخ وهيكل لعطارد وهيكل لزحل وهيكل للعلة الاولى ؛ ولهذه الكواكب 
عندهم عبادات ودعوات مخصوصة › ويصورونها فى تلك الهياكل › ويتخذون 
لها اصناما تخضها »2 ويقربون لها القرابين 2 ولها صلوات خمس فى 
اليوم والليلية نحو صلوات المسلمين ) (؟) ٠‏ 

كمسا اشار الى ان اصل شركهم هو طلب القربى والشفاعة بتطهير 
نفوسهم عن الشهوات الطبيعية والشى لا تحصل الا باستمداد من 
الروحانيين الذين جبلوا على الطهارة 2 لهذا تضرعوا وابتهلوا وذبحوا 
القرابين واوقدوا البخور والعزائشم استعداد واستمداد لشفاعة الكواكب 
عند الههم . من غير حاجة الى وساطة الرسل الذين يشاركونهم فى 
المادة والصورة والطبيعة » فاشركوا بالله تعالى وكفروا بانبيائه 
قال الامام ابن القيم رحمه الله :( قالوا الانبياء امشالتا فى الشوع 
وشركاؤنا فى الصورة ياكلون مما ناكل ويشربون مما نشرب ؛ وما هم الآ 
بشر مشلنا يريدون ان يتففلوا علينا)جعلوا انفسهم فى ذلك التلقى 
بمئؤلة الانبياء.والمقصود ان هؤلاء كفروا بالاصلين اللذين جاءت بهما 


جميع الرسل والانبياء » من اولهم الى آخرهم 





٠. 565 ص‎ ٣ انظر فتاوى ابن تيمية: ج‎ )١( 


۴٠٣۰ اغاشة اللهفان  : ج؟ :اص‎ )٣( 








(3) 


احدهما : عسبادة الله وحده لا شريك له والكفر بما يعبد من دونه من 
آله . 

والكائى : الايمان برسله 2 وما جاءوا به من عند الله تصديقا واقرارا 
» وانقيادا وامتشالا وليسى هذا مختصا بمشركى الصابئة كما 
غلط فيه كثير من ارساب المقالات بل هذا مذهب المشركين من 
ساشر الامسم لكين شرك الصابئة كان من جهة الكواكب 
والعلويات )١(‏ 
وللرد على ذلك ذكر الامام ابن القيم محاجة ابراهيم عليه 
السلام لعبدةالكواكب لابطال الوهيتها 2 وقساد اعتقادهم 
وادانتهم بالشرك . 

فقال رحمه الله 

:( ولذلك ناظرهم امام الحنفاء صلوات الله وسلامه عليه فى بطلان 

الهيتها يما حكاه الله سبحانه فى سورة الانعام احسن مناظرة وأبينها ٤‏ 

ظهرت فيها حجته ودحضت حجتهم . فقال بعد ان بين بطلان الهيه الكواكب 

»> والقمر »> والشمس يافولها »2 وان الاله لا يليق به ان يغيب ويافل ؛ 

بل لا يكون الا شاهدا غير غاشب كما لا يكون الا غالبا قاهرا ©» غير 

مغلوب ولا مقهور نافعا لعباده © يملك لعباده الضر والنفع © فيسمع 

كلامه ويرى مكانه ويهديه ويرشده 2 ويدفع عنه كل ما يضره ويؤذيه وذلك 

ليس الا لله وحده فكل معبود سواه باطل . 

قلما رآى امام الحنقاء ان الشمس والقمر والكواكب ليست بهذه 
المشابة صعد منها الى فاطرها وخالقها ومبدعها فقال:( انى وجهت وجهى 


للذى فطر السموات والارض حنيفا )(؟) 





. 1597 ۲٣۹۲ اغاءثة اللهفان : ص‎ )١( 


(؟) سورة الانعام : جزء من الآية 045 








(5Y) 


وفى ذلك اشار الى انه سبحائنه خالق امكنشها ومحالها التى هى 
مفشقرة اليها ولا قوام لها الا بها فهى محتاجة الى محل تقوم به © 
وفاطر يخلقها ويدبرها ويربها والمصتاج المخلوق المربوب المدبرلاآ 
يكون الها فحاجه قومه فى الله . ومن حاجه فى عبادة الله فحجته 
داحضة . فقال ابراهيم عليه السلام:(اتحاجونى فى الله وقد هدان )١()‏ 
وهذا من احسن الكلام » اى اتريدون ان تصرفونسى عن الاقرار بربى 
ومتوحيده وعن عبادته وحده › وتشككونى فيه وقد ارشدنى وبين لى الحق 
حتى استبان لى كالعيان وبين لى بطلان الشرك وسوء عاقبته ) وان 
آلهتكم لا تملح للعيادة »وان عبادتها توجب لعابديها غاية الضرر فى 
الدنيا والآخرة › فكيف تريدون منى ان انصرف عن عيبادته وتوحيده الى 
الشرك به ؟ وقد هدائى الى الحق » وصبيل الرشاد ؟ فالحاجة والمجادلة 
انما فاشدتها طلب الرجوع والائتقال من الباطل الى الحق » ومن الجهل 
الى العلم > ومن العمى الى الابصار »› ومجادلتكم اياى فى الاله الحق 


الذى كل معبود سواه باطل تتفمن أخلاف ذلك ٠‏ 


فخوفوه بالهتهم ان تصيبه بسوء 2» كما يخوف المشرك الموحد بالهه 
الذى يالهه مع الله ان يتاله يسوء . ققال الخليل:( ولا اخاف ما 
تشركون به ) (؟5) فان آلهتكم اقل واحقر من ان ضر من كفر بها وجحد 
عبادتها » شم رد الامسر الى مشيئة الله وحده 2 وائه.هو الذى يخاف 
ويرجى . فقال :( الا ان يشاء ربى شيخا ) (۳) وهذا استثناء منقطع . 


والمعنى لا اخاف الهتكم فائها لا مشيئة لها ولا قدرة › ن ان شاء ربی 





)1( سورة الاتنعام : جزء من الاية +^ 
0 سورة الانعام : جزء من الاية 0 ۸٠‏ 


(“) سورة الانعام + الآية حلم 








(3۸4( 


شيشا نالنى واصابنى › لا آلهتكم الستى لا تشاء ولا شعلم شيشا › وربى له 
المشيكة النافذة » وقد وسع كل شيء علما . فمن اولى بان يخاف ويعبد 
: هو سبحانه ) ام هی ؟ . 

شم قال:( افلا تتذكرون ) )١(‏ فتعلمون ما انتم عليه من اشراك من 
لا مشيخة له ولا يععلم شيا مسن له المشيئة التامة 2 والعلم التام . 

شم قال( وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انلكم اشركتم بالله ما 
لم ينزل به عليكم سلطانا ) (5) 

وهذا مسن احسن قلب الحجة ؛ وجعل حجة المببسطل بعينها دالة على 
فساد قوله 2 وبطلان مذهبه . فائهم خوفوه بالهتهم الثى لم ينزل الله 
عليهم سلطانا يعيادتها وقد تبين بطلان الهيتها ومضرة عبادتها ومع 


هذا فلا تخافون شرككم بالله وعيادتكم معه آلهة اخرى ؟ فاى الفريقين 


احق بالامن واولى بان لا يلحقه الخوف ؟ فريق الموحدين 2 ام فريق 
المشركين ؟ 


فحكم الله سبحاته بين الفريقين بالحكم العدل الذى لا حكم اصح 
مثه . فقال : ( الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم ) (7) اى بشرك 
+( اولثك لهم الامن وهم مهتدون ) )٤(‏ فحكم سيحانه للموحدين بالهدى 
والاأامن وللمشركين يغير ذلك »2 وهو الضلال والخوف ثم قال:( وتلك حجتنا 
آتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم 


عديم (51) 





م١ صورة الانعام : الآية‎ )١( 
۸١ (؟) سورة الائعام : الآية‎ 
۸۲ سورة الاشعام : الآية‎ )*( 
۸٣ سورة الانعام : الاية‎ )٤( 
۸٣ (ه) سورة الانعام : الاية‎ 


(5) اغابثة اللهفان : ج٣‏ ص 605 ہ 1098 








)1۱۹( 


ولما بين لنا هنا اصل شرك الصاءيشه ورد الامام ابن القيم عليهم كان 


هذا الرد ردا على اليهود الذين سلكوا مسلكهم . 


٤‏ - إثكار عبادة الملائكة والبِك 
ر عب والبشر 





من مظاهر عيادة اليهود للملاشكة والتى سجلها شيخ الاسلام ابن تيمية 
رحمه الله دعاؤهم للملاخكة والائبياء للاستشفاع بهم عند الله تعالى 
وقد اشار الى أن هذا مما ابثدعه ١هل‏ الكتاب من الشرك والعبادات 
التى لم ياذن بها الله تعالى ٠ )١(‏ 

فالمشركون منن أولشك القوم يخاطبون الملاثكة ويخاطبون 
الاأتبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفى مغيبهم (؟) واكد على 
عبودية هذه المخلوقات لله تعالى ورجاشها وخوفها منه كسائر من 
يشقربون بها الي الله تعالى مستشهدا سما جاء فى الشرع على بطلان 
ذلك ء قال الشيخ : ( قالت طائفة من العلماء : كان اقوام يدعون 
الملائكة والاتبياء كالعزير والمسيح وغيرهما2»فبين الله ثبارك وتعالى 
أن هؤلاء عباده كما انتم عياده يرجون رحمته كما ترجون رحمته )ويخافون 
عذابه ء كما شخافون عذابه »2 ويتقربون اليه كما تتقربون اليه ؛ 
وقال تعالى : ما كان لبشر أن يؤشيه الله الكتاب والحكم والئبوة شم 
يقول للتاس كوئوا عيادا لى من دون الله , ولكن كونوا ربانيين بما 


كتتم تعلمون الكشاب وما كنتم تدرسون »2 ولا يامركم أن تتخذوا 





)00 انظر فشاوى أبن ٿیمیه :ج۱ ص ۱۹۸ - 95( 
(؟) انظر فتاوى ابن كيميه :چ۱ ص 1١۸ - ۱۴٩‏ )> 5ه( - ٠١١‏ وائظر 


الجواب الصحيح :+ ج١‏ ص ١۴۲‏ 








00) 


الملاشكة والنبيين اربايا أيامركم بالكفر بعد اذ انشم مسلمون" (711) 

شم 1خذ رحمه الله يشرح الآية الكريمة ويشيت كفر كل من اعتقد ذلك 
فقال + ( فبين الله تعالى أن من اشخذ الملائكة والنبيين آربابا فهو 
كافر مع اعتقاده انهم مخلوقون › فائه لم يقل احد قط ان جميع 
الملاشكة والنبيين مشاركون لله سبحانه وتعالى فى خلق العالم »2 وقد 
قال تعالى:"وما يؤمن اأكثرهم بالله الا وهم مشركون "(؟) 2 قال ابن 
عباس ومجاهد وغيرهما : تسالهم من خلق السموات والارض فيقولون 
الله » وهم يعبدون غيره . وقد قال تعالى : " ولشن سالتهم من خلق 
السموات والارض ليقولن الله " )٤(‏ فاخبر سبحانه عن المشركين أنهم 
كانوا يقرون بان خالق العالم واحد مع اشخاذهم آلهة يعبدونهم من 
دونه سبحائه يتخذونهم شفعاء اليه أو يتقربون بهم اليه) (*) 

وفى موضع آخر صور رحمه الله واقصع شركهم باتخاذهم الملائكة 
والنبيين أربايا - فى صورة واضحة تتمئثل فى الاستشفاع والتوسط بهم 
لجلب المنافع ودفع المضار وتفريج الكروبات وغفران الذنوب . 

وشبه رحمه الله تعالى حال هذه الوساطة بالوساشط الشى تكون عادة 
بين ملوك وسين الئاس فهى لا تخرج عن احد وجوه ثلاثة تتلخص في 
الآتى:- 


. اما لاخبار الوسائط الملوك من أحوال الئاس ما لا يعرفونه‎ -١ 





(1) سورة آل عمران : الآية ۷۹ 

(؟) الجواب الصحيح :ج ١‏ ص ١١۲‏ 

(۳) سورة يوسف : الآية ٠١١‏ 

۲١ سورة لقمان, : جزء من الآية‎ )٤( 


(ه) الجواب الصحيح : چ ١‏ ص ۳ 








(11) 


- 1و لعجز الملوك عن تدسير ششون رعيتهم بدون أعوان يعينونهم على 
ذلك ٠.‏ 

#- او لعدم تحرك ارادة الملوك لنفع رعيتهم والاحسان اليهم ألا بمحرك 
خارجى ينصحهم ويوعظهم . 
وردا على اعتقاد اليهود وغيرهم فى بطلان شفاعة ووساطة العزيز 

والمسيح والمتّلائكة » يذكر شيخ الاسلام بطلان جميع آنواع الوسائط 


الشى بين الملوك والناس وذلك على أحد وجوه ثلاثة 


الوحه الاول 





أما لاخبارهم من احوال الئاس يما لا يعرفوته . 
ومن قال ان الله لا يعلم أحوال عباده حشى يخيره بثلك الملاشكة أو 
الاشبياء أو غيرهم : فهو كافر بل هو - سبحائه - يعلم السر واخقى ) لا 


تخفى عليه خافية فى الارض و لا فى السماء :+ (وهو السميع البصير)(١)‏ 


يسمع ضجيج الاصوات باختلاف اللغات على تفئن الحاجات » لا.يشغله سمغ عن 
سمع و لا تغلطه المسائل و لا يتبرم بالماح الملحين . 
الوجه الشاني 





أن يكون الملك عاجزا عن تدبير رعيئه )2 ودفع اعدائه - الا باعوان 
يعيتوئه - فلا بد له من انصار واعوان »2 لذله أو عجزه . والله - 


سبحائه - ليس له ظهير › و لا ولى من الذل . 


قال تعالى : ( قل إدعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال 





١١ سورة الشورى : الآية‎ )١( 





(1r) 


ذرة فى السموات و لا فى الأرض وما لهم فيهما من شرك وماله منهم من 
ظهير )١()‏ 

وقال تعالى : ( وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك 
فى الملك ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرا ) (۲) وكل ما فى 
الوجود من الاأسباب : فهو خالقه » وربه ومليكه › فهو الغنى عن كل ما 
سواه » و ما سواه فقير اليه »2 بخلاف الملوك المحتاجين الى ظهراشهم 
وهم - فى الحقيقة - شركاؤهم فى الملك . 

والله شعالى ليس له شريك فى الملك › بل لا اله الا الله وحده لا شريك 
له »له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير . 


الوجه الشالت 





أن يكون الملك ليس مريد النفع لرعيته » والاحسان اليهم ورحمتهم 

الا بمحرك يحركه من خارج فاذا خاطب الملك من ينصحه »2 ويعظه »أو 
من يدل عليه © بحيث يكون يرجوه ويخافه › تحركت ارادة الملك وهمته 
فى قضاء حوائج رعيلته »2 اما لما حصل فى قلبه من كلام التاصح الواعظ 
المشير ؛ واما لما يحصل من الرغبة 1و الرهبة من كلام المدل عليه . 
والله تعالى » هو رب كل شىء ومليكه » وهو أرحم بعياده من الوالدة 
بولدها وكل الاشياء انما ثكون بمشيكته 2 فما شاء كان و ما لم يشا لم 

وهو اذا اجرى نفع العباد بعضهم على بعض فجعل هذا يحسن الى 
هذا ويدعو له ويشفع فيه ونحو ذلك ؛ فهو الذى خلق ذلك كله ©» وهو 
الذى خلق فى قلب هذا المحسن الراعى الشافع ارادة الاحسان والدعاء 


والشفاعة » و لا يجوز ان يكون فى الوجود من يكرهه على خلاف مراده 4 





. ۴٣ سورة سيت : الآية‎ )١( 


(؟) سورة الاسراء : آية ١١١‏ . 











(FF) 
)١() أو يعلمه ما لم يكن يغلم ٠1و من يرجوه الرب ويخافه‎ 
وبهذا ادى شيخ الاسلام الغرض المطلوب فى رده ونقده لاتخاذ اليهود‎ 
للملاككة أو الانبياء وغيزهم وسائط من دون الله تعالى والزمهم ببطلان‎ 
. ذلك‎ 


ه - اكان التوسل بالاتبياء 





ومن مظاهر شرك الالوهية التى دان بها اليهود اشخاذهم لقبور انبياشهم 
وصالحيهم مساجد » يتوسلون بانبيائشهم عندها . وقد نهى رسول الله صلى 
االله عليه وسلم عن ذلك حثى لا تصبح تلك القبور آوشانا تعبد من دون 
الله تعالى كفعل اليهود . 

وفى بيان واجبات اقتضاء الصراط المستقيم على المسلم لمخالقة دين 
وشرائع اليهود المحرفة. ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى » 
ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : ( روى مسلم فى 
صحيحه عن جتدب بن عبد الله البجلى قال : ( سمعت التبى صلى الله 
عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول :الا وان من كان قبلكم 
كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد > الا فلا كتهذوا القبور 
مساجد » انى انهاكم خن ذلك ) (۲) (۴) شم شفئاول شرح الحديث بقوله : 


( وصف صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يتخذون قور الاتبياء 





(1) فتاوى ابن تيمية : ج ١اص ۱۲۳١‏ -؟( - ۱۳۸ وانظز صن 2ه( - ٠١١‏ 
وص ۲۹۲ وانظر ج ٣‏ ص ۳۹۷ » وانظر ج ١5‏ ص ٤١‏ » وانظر ج ١7‏ 
ص ۴٦۹‏ - ۲۷۲ 

(؟) صحيح مسلم : كتاب المساجد ومواضيع الصلاة »> باب النهى عن بيناء 
المساجد على القبيور . 

(۳) اقتضاء الصراط المستقيم : ابن ثيميه )ج۱ ص 888 تحقيق د/ناصر 
بين عبد الكريم العقل > طا ء ستة ٠٤١١‏ ها وانظر الجواب الصحيخ : 


چا ص 1۷ . 








(Fe) 
والصالحين مساجد وعقب هذا الوصف بالامر بحرف الفاء وان لا يتخذوا‎ 
القبور مساجد . وقال اثه صلى الله عليه وسلم ينهانا عن ذلك »© ففيه‎ 
دلالة على إن انتخاذ من قبلنا سبب لنهيتا »اما مظهر للنهى واما موجب‎ 
للتهى وذلك يقتضى 1ن اعمالهم دلالة وعلامة على أن الله ينهانا عتها ع‎ 
ثم يوكد رحمه الله وجوب اجتنابهم ذلك‎ )١( وانها عله مقشضيه للنهى‎ 
لاستفافة النهى عثه باللعنة عليهم » حيث أكمل حديثه بقوله : ( وعلى‎ 
التقديرين »2 يعلم أن مخالفشهم امر مطلوب للشارع فى الجملة ؛ والتهى‎ 
عن هذا العمل »2 نلعنة اليهود والتصارى - مستفيض عنه صلى الله عليه‎ 
وسلم » فقى الصحيحيين » عن اى هريرة رضى الله عئه : أن رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم قال : " قائل الله اليهود اشخذوا قبور انبياشهم‎ 
مساجد " (۲) وفى لفظ لمسلم : "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا‎ 

قبور انبيائهم مساجد * (۴) ) )٤(‏ ۰ 
وقد اكد رحمة الله أن ما تهى عته رسول الله صلى الله عليه وضلم 
قد تهى عنه رسولهم موسى عليه السلام » فقد .نهى عن دعاء الأموات وغير 
ذلك من الشرك كغيره من الاتبياء والرسل فقال : ( وهذا الذى نهئى عثه 
النبى صلى الله عليه وسلم من هذا الشرك - زيارة الاتبياء والمشايخ 
للتوسل اليهم أو سؤال الله بهم أو سؤال الله عندهم - هو كذلك فى 
شراشع غيره من الأتبياء ففى الشوراة أن موسى عليه السلام نهى بنئ 


اسراشيل عن دعاء الآموات وغير ذلك من الشرك ° 
سر ا سيم مو وغير 





)1( اقتضاء الصراط المستقيم :جا ص ۴۹۲ - ۹۳ 

(۲) صخيح البخارى :كشاب الصلاة » باب )٠١(‏ الحديث ٠ .) ٤۳۷(‏ 

(۳) صحيح مسلم : كشاب المساجد ومواضع الصلاة » باب النهى عن بتاء 
المساجد على القبور . ( حديث رقم ٠۴١‏ ) 

)٤(‏ اقتضاء الصراط المستقيم : ج ١‏ ص 597 2 وانظر فتاوى ابن تيميه 
الجزء 1١‏ ص 21١‏ الجزء ۲۲ ص ۲۷۰ . 

(5) راجع ص ٦٦‏ فى هذا المبحث . 








u 


(۱۳*( 


وذكر أن ذلك من اسباب عقوية الله لمن فعله ؛ وذلك أن دين الأتبياء 
عليهم السلام واحد وان تنوعت شرائعهم ) كما فى الصحيح عن أ بى هريرة 
عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال " اتا معشر الانبياء ديننا 
ولص " (۳())1). 

آما الامام ابن القيم رحمه الله تعالى فائه وصف فئئة التاس 
بقبور الاثنبياء والصالحين بانها ا عظم ما كاد به الشيطان لبنى الانسان 
حيثاضل بها كثيرا من الناس لآن مآل الآمر فيها الى عبادة أربابها 
من دون الله تعالى فعبادة قبورهم واتخاذها أوشانا وبناء الهياكل 
عليها وتصوير الصور لاربابهم ثم جعل شلك الصور أجسادا لها ظل > شم 
جعلها اصناما يؤدى الى عبادتهم مع الله تعالى (۴) . 

وقد كان لليهود نصيب وافر من كيد الشيطان وتلاعببه بهم فى هذا 
الأمر » قال الامام : ( ومن تلاعبه أيضا : اتخاذ قبور انبيائهم مساجد 
وقد لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك ولعنته تتناول 
فعلهم) )٤(‏ كما 1شار ابن القيم الى راى شيخه ابن ثيمية رحمه الله 
تعالى فى العلة التى نه عنها الشارع الحكيم لاأجلها عن 'اتخاذ 
المساجد على القبور بقوله : ( قال شيخنا : وهذه العلة الشى لأجلها 
نهى الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور هى الشى أ وقعت كثيرا من 
الامم اما فى الشرك الاكبر »او قيما دونه من الشرك فان التفوس قد 


أشركت ببتمائشيل القوم الصالحين »2 وتماشيل يزعمون انها طلاسم الكواكب 





يبدو ان الشيخ روى الحديث بمعثاه )> فحديث ابى هريرة المتفق عليه 
بغير هذا اللفظ . 
انظر شرح مسلم : ج ۱۰ ص ۱۱۹ فتح البارى : چ ص 997 ۴٠٤‏ 
(؟) الفتاوى : ج ١‏ ص لاهلا وانظر الجواب الصحيح : چ ٣‏ ص ۱۷ عاج ۳ 
ص ۱۷٦‏ 
(*) انظر اغاشة اللهفان : ج ١‏ ص 1۸۳ - ۸۳ 
0 


۳۱۹ اغاشة اللهفان : ج ۲ ص‎ )٤( 





(ككلع) 


وئحو ذلك . فان الشرك بعيادة الرجل الذى يعتقد صلاحه اقرب الى 
التفوس من الشرك بخشبة أو حجر . ولهذا نجد ١هل‏ الشرك كثيرا ٠‏ ما 
يبتفرعون عندها » ويخشعون ويخضعون 2 ويعبدونهم بقلوبهم عيادة لا 
يفعلوتها فى بيوت الله > و لا وقت السحر » ومتهم من يسجد لها 
واكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه فى المساجد 
» قلاجل هذه المفسدة حسم النبى صلىالله عليه وسلم مادتها » حتى نهى 
عن الصلاة فى المقبرة مطلقا › وان لم يقصد المصلى بركة البقعة 

ببصلاته »كما يقصد بصلاته بركة المساجد .... وأما اذا قصد الرجل الصلاة 
عند القبور تبركا بالصلاة فى شلك البقعة فهذا عين المحاداة لله 
ورسوله » والمخالفة لدينه وابتداع دين لم ياذن به الله تعالى ٠.٠٠‏ 
فمن اعظم المحدشات واسباب الشرك الصلاة عندها واتشخاذها مساجد > 
وبتاء المساجد عليها ) )١(‏ شم أخذ يورد النصوص المتوائرة عن الثببى 
صلى الله عليه وسلم فى النهى عن ذلك والتغليظ فيه مما ذكرنام سابقا . 
(۲) كما قد ذكر الامام ابن القيم رحمه الله شعالى من افعال غلاة عباد 
القبور ما يغضب لاجله كل من فى قلبه ذرة وقار لله تعالى وغيثرة على 
التوحيد وتهجين وتقبيح للشرك حيث قال : ( فتتراهم حول القبر ركعا 
سجدا يبتغون فقلا ورضوائا وقد ملكوا أكفهم خيبة وخسرانا » فلغير 
الله »> بل للشيطان ما يراق هناك من العبرات ويرتفع من اللأصو ات › 
ويطلب من الميت من الحاجات ويسال من تفريج الكربات واغناء ذوى 


الفاقات » ومعافاة ١ولى‏ العاهات والبليات ) (۴) 


اا شم 
)0 انظر اغاكة اللهفان : ج ١اص 1۸١ - ١46‏ 
(۲) انظر الصفحات السابقة وانظر اغاشة اللهفان :+ ص 1۸١‏ - 1۸ -1۸۷ 


(*) انظر اغاثة اللهفان : جا ص ١56‏ 








(FY) 


كما قد اماط اللثشام رحمه الله شعالى عن الكثير من مفاسد اتخاذ 
القبور مساجد )١(‏ : كالدخول فى لعئة الله تعالى والوقوع فى الشرك 
الاكبر الذى يفعل عندها » ومشابهة اليهود والتصارى فى اتخاذهم لها 
مساجد ومحاداة الله ورسوله ومناقضة ما شرعه فيها والتعب العظيم مع 
الوزر الكشير وامالتة السثن واحياء البدع وتفضيلها على خير البقاع 
ومن ذلك أيضا ما ذكره من ايذاء اهلها المقبورين فيها اذ قال:(ومتها 

ايذاء اصحابها يما يفعله المشركون بقبورهم »2 فاتهم يؤذيهم ما 


يفعل عند قبورهم . ويكرهونه غاية الكراهة . كما ان المسيح يكره ما 


يفعله النصارى عند قبره( * ) وكذلك غيره من الانبياء كفعل اليهود 
مع انبيائهم . والاولياء والمشايخ يؤذيه ما يفعله ١شباه‏ النصارى عند 


قبورهم . ويوم القيامة يتبرءون منهم - كما قال تعالى + اويوم 
يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول ءا نشم افللكم عبادى هؤلاء ١م‏ 
هم ضلوا السبييسل قالوا سبحانك ما كان ينبغى لنااآن نتخذ من دونك من 


أولياء ولكن متعتهم و آباءهم حتى نسوا الذكر وكائوا قوما بور؟ 


م . 





(1) انظر اغالثة اللهفان : جا ص 1۹۷ -158 

(*) لعل الامام رحمه الله تعالى يقصد قبر المسيح كما يزعم التصارى 
بذلك لانه لا قبر له فى الاسلام أذ رفعه الله تعالى اليه بخلاف 
اعتقاد النصارى بقئل اليهود له ودفنه فى قبره الذى قام منه بعد 
عدة ايام . 

)۳( سورة الفرقان : الآيتان ۷ - ١۸‏ . 


(۴) اغاثة اللهفان : ج۱ ص ۱۹۸ . 











(۸) 


داتكارعبادة الاح ار 





يتمشل شرك اليهود بعبادة احبارهم فى طاعتهم لهم فى تحليل ما 
حرم الله عز وجل عليهم وتلحريم ما أباحه لهم : فاتخذوهم أربابا مع 
الله عر وجل يشرعون لهم ما لم ينزل به الله تعالى من سلطان © وقد 
اهار شيخ الاسلام ابن تيمية الى ان اليهود عبدو الرجال من دون الله 
شعالى اذ قالوا : لن نسبق احبارنا بشیء فما امرونا بشیء اشتمرنا به 
ومسا نهونا عنه انتهينا » ونيذوا كتاب الله وراء ظهورهم فكانت تلك 
عبادتهم لهم » فهم لم يصلوا ويصوموا لهم ويدعونهم من دون الله 
تعالى » لكن حرموا لهم ما اله الله تعالى واحلوا ما حرمه الله 
شعالى فاطاعوهم فى ذلك .)١(‏ وقد استشهد بقوله تعالى : ( اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم 1ربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا 
الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون ) (؟) ٠‏ 

ثم تناول حديث عدى بن حاشم خلال تفسيره للآية السابقة فقال : 
( وفى حديث عدى بن حائم وكان قد قدم على النبى صلى الله عليه وسلم 
وهو تصرائى فسمع هذه الآية قال : فقلت له : 1نا لسنا تئعيدهم قال : 
" اليس يحرمون ما احل الله فتحرمونه ويططلون ما حرم الله فتحلوئه 
* ؟ قال قلت بلى » قال " فتلك عبسادتهم " وكذلك قال ابو 


البدترى : اما انهم لم يصلوا 





(1) انظر كتاب الايمان : ابن تيمية ص 5١‏ - 55 2 علق عليها وصححها 
جماعة من العلماء باشراق الناشر > دار الكثب العلمية » بيروت »© 
ط ١اسئنة ۱٤١۴۳‏ ها 1۹۸۳ م وائظرالفشاوى ج۷ : ص 57 وائظر الجواب 
الصحيح : چ۱ ص ۳٤٤۹‏ . 


(؟) سورة التوبة : آية 8١‏ 








(۳۹) 
لهم ولو امسروهم أن يعبدوهم من دون الله ما اطاعوهم 2 ولكن أمروهم 
فجعلو احلال الله حرامه وحرامه حلاله فاطاعوهم فكانت تلك الربوبية )1١()‏ 
وقد اكد شيخ الاسلام أن ذلك من الشرك حيث اختتمت الاية بتئزيه 
الله تعالى نفسه عن شركهم لاتخاذهم الاحبار من دونه اذ ذكر الله 
تعالى أن ذلك شرك بقوله : ( لااله الا هو سبحانه عما يشركون ) (؟) . 
كما سين أنه من الظلم مستدلا يما جاء عن رب العزة فى قوله : (احشروا 
الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله ) (”) ولسوف 
يحشرون ويعذبون جميعا هم والذين عبدوهم من دون الله لقوله تعالى : 

0 افكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون ) (5) 
وقد اعقب حديثه بعد ذلك ببيان حال كل من المعبود والعابد فى يوم 
الحشر وملخص وذلك على النحو الآئی : - 

ولا : - حال المعبود 





1 - ان كان من عبد كارها لان يعبد ويطاع فى معصية الله كالمسيح عليه 
السلام وعزير فاولئك عن الشار مبعدون . 

۲ - ان كان من_عيد راضيا بان يعيد ويطاع فى معصية الله فذلك يستحق 
الوعيد الشديد حتى وان كان لم يامرهم بذلك بل عبدوه من انفسهم 
فقيل ذلك منهم . 

۳ اما ان كان ممن يامرهم بعبادته ورضى بذلك فاستحقاقه للوعيد 
آولى واشد وانكى . 

: - ومن يامر غيره بعبادة غير الله تعالى وان لم يعبده هو » قله 


الوعيد الشديد . 


“1 الايسمان : ابن تيمية ص‎ )١( 
۲١ (؟) سورة الكوبة : جزء من الآية‎ 


22 سورة الصافات : الآية ‏ ۲۲ - ٣۴۴‏ 


34 سورة الائبياء : الآية‎ )٤( 








(۴۰) 


شانيا  :‏ حال العابد وهو على حالين 





١‏ ان يعلم تبديل احكام الله تعالى كتبديل الاحبار والرهبان أوامر 
الله فيتيعهم على التحليل والتحريم مع العلم بمخالفة ذلك لدين 
الرسل » فهذا كفر وشرك وان لم يصلوا ويسجدوا لهم . 

:ا أن شتكون طاعة العابد للمعيود فى معصية الله مع الاعتقاد بعدم 
جواز تبديل الدين وتحريم الحلال وتتطيل الحرام »© فهذا كامشال 
1هل الذنوب والمعاصى من المسلمين الذين يعلمون الحرام والحلال 
ويخالفوتهما فى بعض الاحيان )١(‏ .فاستدل رحمه الله بفساد 
العايد والمعبود يوم القيامة على بطلان عبادتهم لاحبارهم وبهذا 
المجهود تبين لنا أن ما ذكره الشيخ قد ازال كل اعثراض قد يرد 
على عبادة اليهود لاحبارهم . 

آما الامسام ابن القيم فقد أشار الى اتخاذ اليهود احبارهم ارجابا 
من دون الله تعالى حين ذكر الوان تلاعب الشيطان بهذه الامة الغضبية 
موضحا عدم اهتمامهم والتفاتهم الى مدى صحة التطيل والتحريم ؛ ان 
كان من عند الله 1م لا فقال : ( ويتخذون أ حبارهم ورهبائهم رابا 
من دون الله تعالى » يحرمون عليهم ويحلون لهم فياخذون بتحريمهم 
وشحليلهم . و لا يلتفتون ! هل ذلك التحريم والتحليل من عند الله 
تعالى ام لا ؟ ) (؟) فهو ينعتهم بالتقليد الاعمى دون التمحيص 
والوقوف على الحقيقة . ثم ذكر قصة عدى بن حاتم للدلالة على وقوعهم 


فى الشرك لتقليدهم وطاعتهم لهم من دون الله وآن لم يسجدوا لهم . 





۷١ - 59 انظر الايمان  :اص 5# - 5# -54 وانظر الفتاوى : ج۷ص‎ )١( 
839 (؟) اغالثة اللهفان : چ ۲ ص‎ 
5١ سورة الثوبة : الآية‎ )۳( 


85١9 اغاثة اللهفان : ج ۴ ص‎ )٤( 








(T1) 


وقد اقام الحجة على شركهم يذكر بعض العبادات الثى شمسكوا بها 
من تشريع ا حبارهم وعلمائشهم مخالفين فيها ما ١نزله‏ الله تعالى عليهم 
فى شريعته لموسى عليه السلام كصلاتهم وصيامهم بقوله : ( وقد تركوا 
شريعة موسى عليه السلام فىأ كبثر ما هم عليه »2 وكمسكوا بما شرعه لهم 
أحبارهم وعلماؤهم . 
فمن ذلك : انهم يقولون فى صلاتهم ما ترجمته هكذا " اللهم اضرب بوق 
عظيم لفيفنا واقبضنا جميعا من أربعة اقطار الأرض الى قدسك.» سبحاتك 
يا جامع شتات قوم اسرائيل " ويقولون كل يوم ما ترجمته هكذا " أردد 
حكامتنا كالاولين » ومسراتنا كالابتداء وابن 1 ورشليم قرية قدسك فى 
آيامنا 2 واعزنا بابشناشها » سبحائك بانى اورشليم " فهذا قولهم فى 
صلاشهم » مع علمهم بان موسى وهارون عليهما السلام لم يقولا شيشا من 
ذلك . 

وكذلك صيامهم › كسصوم احراق بيت المقدس 2 وصوم أحصا » وصوم 
كدليا الشى جعلوها فرضا لم يصمها موسى »2 و لا يوشع ابن شون وكذلك 
صوم صلب هامان » ليس شىء من ذلك فى التوراة 2 وائما وضعوها لاصسباب 
اقتضت وضعها عتدهم . ) )١(‏ 

شم يرد عليهم بما جاء فى التوراة يما يناقض سوء صنيعهم 


واتباعهم لغير الاوامر الى انزلت فيها بقوله : ( هذا » مع أن فى 


التوراة ما ترجمته : " لا ثٿزيدوا على الآمر الذى انا موصيكم به شيشا 
و لا تنقصوا منه شيشا " ) ( ؟) 


كانت تلك بعض الصور الثتلى شين اشاع اليهود لاوامر وشرائع 
علمائهم واحبارهم التى زادوها من عند أئفسهم › وفرضوها لشعبهم »› 


كما اشار ابن القيم رحمه الله تعالى الىأن. هناك أوامر اخرى كثيرة 


۲۲۷ اغاكة اللهفان : ج۲ ص‎ )١( 


(؟) اغالثة اللهفان : ج۲ ص 557 514 








(Tr) 


[جمع هؤلاء الأحبار والعلماء على تعطيلها والغاشها أيضا 2 فليس على 
يِنى اسرائيل القول أو العمل يها › فكما زادوا فى التوراة من 
الشراشع ما لم يامر به الله عزوجل فكذلك انقصوا كثيرا »؛ مما 
امرهم الله تعالى به فى التوارة قال ابن القيم : ( وقد تضمئت 
التوراة اوامر كشيرة جدا » هم مجمعون على تعطيلها والغاشها 
...باجتهاد علمائهم) )١(‏ وتعجبا من حالهم هذا ختم حديثه بقوله 
( شم من العجبان أكبر تلك الاوامر التى هم مجمعون على عدم القول 
والعمل بها انما يستندون فيها الى اقوال علمائهم وامرائهم ) (5) 
شم ذكر من الآمثلة على ذلك فى بياب الحدود تعطيلهم حد الرجم للزائى 
المحصن فقال : ( وقد اشفقوا على تعطيل الرجم للزائى . وهو نص 
الشوراة ) (۴) 

وقد كاتوا يفرقون فى الحدود بين الاشراف والضعفاء > قاذا أذئب 
الشريف فيهم شركوه 2 واذا أذئب الضعيف منهم أقاموا عليه الحد . 
وقد اسشدل شيخ" الاسلام أبن ثيمية رحمه الله على ذلك بحديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى التحذير من مشابهة من قبلنا » والتزام 
التعميم فى الحدود )٤[‏ © فقال : (زعن البراء بن عازب قال :+ " مر 
على الثنبى صلى الله عليه وسلم يهودى ع محمم مجلود فدعاهم . فقال: 
" هكذا تجدون حد الزائنى فى كتابكم " قالوا نعم فدعا رجلا من 
علمائهم قال " انشدك بالله الذى انزل التوراة على موسى » 1هكذا 
تجدون حد الزانى فى كتابكم ؟" قال + لا ولولا انك نشدتتى بهذا لم 
١‏ خبيرك . نجده : الرجم ولكئه كثر فى اشرافنا فكنا اذا أ خذنا الشريف 


تركناه »و اذا 





(1) تفس المصدر و الجزء: ص ۳۲۸ 
)۳( نفس المصدر والجزء : ص ۴۲۸ 
(*) نفس المصدر والجزء : والصفحة وانظر الفتاوى : ص ١١١‏ 


)ع( انظر اقتضاء الصر اط المسثقيم ج ص ۳۹۱ 











(FF) 
اخذنا الضعينف اقمنا عليه الحد »2 فقلنا تعالوا فلنجئمع على شىء‎ 
نقيمه على الشريف والوضيع > فجعلنا التتحميم والجلد مكان‎ 

٠ 0 )5()١()مجرلا‎ 


آما ما احدشوه فى باب المعاملات مما ليس له أصل عن موسى عليه 


السلام و لا هو من التوراة 2 كتشديدهم على انفسهم فىامر الذبائج (۴) 
فقد اجتمع فقهاؤهم على تاليف المشناه والتلمود(*) اللذين حرموا 
فيهما اكل ذباشح الاجائب ومناكحتهم . وذلك لما علموا أن دينهم لن 


يبقى على حالته وهم يرضخون ثحت الذل والعببودية الا بمنع من كان على 
غير ملتهم من مخالطتهم )٤(‏ . 

فهذا قليل من كثير احدثه هؤلاء الاحبار » بتصريح من انفسهم لم ينزل 
به الله من سلطان 2 فاتباعهم فيه شرك وان لم يعبدوهم 


۷- انكار عبادة اليهود للشيطان 





يرى شيخ الاسلام أبن تيمية رحمه الله تعالى ان اليهود عبدة 
للشيطان:(0) سواء تظاهروا بذلك ١م‏ أنكروه ) وقد بنى رأيه هذا نتيجة 
لخروجهم على عبادة الله تعالى بشرعه وأوامره المنزلة على رسله > 
وتبِديلهم لذلك الى ما يكرهه ويبغضه من الافعال والاقوال لان عبادة 


الله ائما تكون بما شرع وامر 





٠١۴ - ٠١۳ ص‎ ٣ السيرة النبوية أبو محمد عبد الملك ين هشام ج‎ )١( 
٠ تقديم وتعليق طه عبد الرؤوف سعد »2 دار الجيل ©» بيروت‎ 

250 اقتضاء الصراط المستقيم :ج ص ۲۹۱ 

(۳) انظر اغاكة اللهفان + چ ۲ ص ۲۴۲۹ 

(*) سياشى تفصيل بالحديث عئه فيما بعد 

(( اثظر نفس المصدرالسابق : چ ۲ ص ۳۴۹ 

() لقد سبق عصره شيخ الاسلام رحمه اللخ فى هذا الاثبات + انظر كاب 
حجارة على رقعة الشطرئج ٠‏ 


0 





(Fe) 

وهذا هو عين الانقياد والطاعة والخضوع لعبادة الشيطان . 
قال الشيخ : ( ما دام الكافر كافرا فانه لا يعبد الله ؛ وائما يعبد 
الشيطان 2 سواء ”كان متظاهرا 2 أو غير متظاهر به كاليهود . 
فان اليهود لا يعبدون الله 2 وائما يعبدون الشيطان › لان عبادة الله 
عز وجل انما تكون يما شرع و امر )2 وهم و ان زعموا انهم يعبدوئه 
فتلك الأعمال المبدلة والمنهى عنها هو يكرهها ويبغضها وينهى عئها 
فليس عبادة ) )١(‏ . 

وقد شار فى موضع آخر (؟) الى أخبار الله عز وجل عن عبادة 
اليهود للشيطان لتركهم عبادته » بما آمر واتباعهم لاأهوائهم مستدلا 
بقوله تعالى : (قل هل انبككم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه 
الله وغضب عليه وجعل متهم القردة والخنازير وعبدا الطاغغوت)(7) 
ويقول تعالى : (ألم تر الى الذين 1وتو نصيبا من الكتاب يؤمنون 
بالجبت و الطاغوت )(5) وقد بين رحمه الله › المقصود من الطاغوت 
بقوله:(وقد ا خبر الله عن اليهود انهم عبدوا الطاغوت ... وهو اسم 
جنس يدخل فيه الشيطان › والوشن والكهان » والدرهم »› والدينار) (*) 
فكل من عبد شيشا من ذلك فانما عبد الطاغوت وقد رد فى تفسيره لقوله 
تعالى : ( لكم دينكم ولى دين )٦()‏ 


على .٠‏ من اخطا فى الاعتقاد بان هذه الاية خطاب للمشركين والتصارى 





5:50 ص‎ ١5 الفتشاوى : ۱ ص همه » “ده ) 5ه وانظر الفشاوى : ج‎ )١( 
٤۷ وانظر الجواب الصحيح : ج٠ ص‎ 

جه انظر الفتاوى : ج ١١‏ ص ١٦ء‏ 

(*) سورة الماشدة :+ آية +5 

(4) سورة النساء : جزء من الاآية ١ه‏ 

(ه) انظر الفتاوى : ج ١١‏ ص هه والمعنى اى ان حبهم وجريهم وراء 
الاوثان وجمع الاموال عبادة للطاغوت . 


(5) سورة الكافرون :آية ١‏ 








(°) 


دون اليهود وذلك بتصحيح خطئهم وجلاء الحق فى هذه المسالة » فبين أن 


اليهود لا يعبدون الله )» بل يستكيرون عن عبادته » فهم معطلون 
لعبادة الله » متبعون لاهوائكهم عابدون للشيطان 2 والسورة لم يقل 


فيها "يا أيها المشركون " 

حتى لا يعتقد تناولها للمشركين فقط »2 بل قال : ( يا ايها إلكافرون ) 
اذ ان هذا يتناول كل كافر سواء من كان يظهر الشرك ١و‏ من كان معطلا 
لعبادة الله باستكباره + مشيرا الى أن التشعطيل شر من الشرك »› و أن 
كل معطل لابد أن يكون مشركا . )١(‏ 

شم قرر كذبهم اذ قسالوا : نحن نقصد عبادة الله عز وجل » سواء 
اعترقوا بكذيهم او لم يعترقوا (؟) . 

وبين ان عبادتهم انما تتجه لمعبودهم المتصف بالصفات التى وصفوه 
بها كالفقر والبخل والعجز » وهو الشيطان اذ يتنزه الله تعالى عن 
ذلك . : قال رحمه الله : ( والرسول والمؤمنون لا يعبدون هذا المعبود 
الذى تعبده اليهود »2 فهو منزه عما وصفت به اليهود معبودها من جهة 
كونه معبودا لهم - مئزه عن هذه الاضافة )» فليس هو معبودا لليهود › 
وائما فى جبلاتهم صفات ليست فى صفائه زينها لهم الشيطان . 

فهم يقصدون عبادة المتصف بشلك الصفات وانما هو الشيطان )١()‏ 
وتوضيحا لما تقدم أشار بقوله : ( يقو! تعالى : " لا اعبد ما تعبدون 
»و لاانكم عابدون مااعبد " معتاه المعبود ... وهو لفظ مطلق 
يتناول الواحد والكشير والمذكر والمؤنث فهو يتتاول كل معبود لهم 


فكانه قال : لا اعبد اللهكم و لا تعبدون الهى ) (5) 





)١(‏ انظر الفتاوى : ج ١١‏ ص ككه 220 انظر القفشاوى : ج ١١‏ ص 59م 

2 دقاكق التتفسير الجامع لتفسير الامام ابن تيمية › ج ۲ ص “589 » 
جمع وتقديم وتحقيق د . محمد السيد الجلنيد مؤسسة علوم القرآن 
دمشق › ط۲ عام 6 هد / 1۹۸٩‏ م اء 


(غ) دقائق التفسير : ج ۲ ص 874 











لتم 


المطلب الثالث 
موقف الامامين من افئراءات اليهود 
بما لا يليق على الله تعالى فى الاسماء والصفات 


اولا :- عرض افتراءات اليهود لصفات الله كما ذكرها الامامين 


لقد وصل الآمر باليهود الى حد جسيم من بذاءة القول وشناعة الاعتقاد 
لا يجرؤ عليه غيرهم 2 اذ قاسوا الخالق على المخلوق » فصبغوا التوحيد 
بالتتبيه والتجسيم »2 وقد أشار شيخ الاسلام فى بعض تقرير ائه لاعتقاد 
اليهود فى هذه المسالة بقوله : (أما الشوحيد »› فان اليهود شبهوا 
الخالق بالمخلوق فوصفوا الرب سبحانه بصفات النقص التى يختص بها 
المخلوق › فقالوا انه فقير وبخيل › وانه تعب وغير ذلك)(١)‏ وساق 
الادلة الشى تحكى قولهم المزعوم بقوله تعالى : ( فقال من قال من 
اليهود : :ان الله فقير ونحن اغنياء؟ (5) وقالوا : " يد الله 
مغلولة " (۴) وهو بخيل » وقالوا + " انه خلق العالم فتعب فاستراح ) 
)©( )°( 


وزاد فى موضع آخر على ما سيق مما ذهبت اليه اليهود فى تشبيههم 





(1) الجواب الصحيم :چ ٣ص‏ ۲۹۲ + ص ۲ه وانظر الفتاوی : جاص 
١‏ وانظر درء تعارض العقل والنقل :ج ص 78 وانظر دقاشق 
التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية : ج۱ ص ۴۳۱ › جمع وتقديم 
وتحقيق د / محمد السيد الجلنيد ؛ مؤسسة علوم القرآن دمشق › ط٣‏ 
سنة ۱٤۰6‏ ها / ۱۹۸6 م 

(؟) سورة ال عمران : جزء من الآية ١8١‏ 

(*) سورة المائشدة : جزء من الآية 15 

)٤(‏ انظر شكوين 50# 01م 


)2 الجواب الصحيح : ج٤‏ ص ۲۳۳ وانظر الفتاوی : ج۲ ص ۴۷۱ - ٣۷۲‏ 








(FY) 


الخالق بصفات المخلوق ع وصفهم اياه باليكاء والحزن والئدم فقال : 
( اليهود الذين يصفونه بالبكاء والحزن وعض اليد حتى جرى الدم ورمد 
العين وباللغوب والفقر والبخل وغير ذلك من النقائص التى يجب تنزيه 
الله تعالى عنها » سبحائه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا)(١)‏ 
ويذكر ابن تيمية أن مما نسبوه زورا لله تعالى كذلك بكاؤه بعد ما 
أمر بالطوفان اذ قال:( وحكى عن بعضهم أنه قال : بكى على الطوفان 
حتى رمد وعادته الملاشكة وأئه ناح على بعض من أهلكه من عباده كما 
ينوح المصاب على ميته 2 وأمثال ذلك مما يتعالى الله عنه ويتقدس 
سبحائه وتعالى )(۲) 

كما اشار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الى أن طائفة 
الصدوقيين من اليهود افثرت على. الله تعالى بائخاذ الولد فزعمت أن 
عزيرا ابن الله (") » وقد أورد رحمه الله قول الله عز وجل حكاية عن 
مزاعمهم : ( وقالت اليهود عزير ابن الله »2 وقالت النصارى المسيج 
اين الله ذلك قولهم بسافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل 


قاتلهم الله انى يؤفكون ) )٤(‏ . 





١6 درء تعارض العقل والنقل : ج٤ ص‎ )1١( 

(8) الج واب الصعيج : ج ١‏ ص ٣٣۳‏ 

٠٠١ "565 وانظر دقائق التفسير : چا ص‎ ٦۴۹ انظر الفتاوی : ج7 ص‎ (r) 
وانظرمتهاج السنة ابن تيمية : دار الكتب العلمية صلا‎ ٠٠٠- ۹۹- 
وانظر اغاثة‎ 1۸١ - 186 لبنان,وائظر الجواب الصحيح ص‎ # 
۴١٣۹ اللهفان : ج ۴ ص‎ 


۲٩۹  ةيآلا‎ : سورة التوبة‎ )٤( 





(TA) 


آما الامام اين القيم فقد شعرض الى طائفة من اقوال اليهود 
وافتراءاتهم بتشبيه الله عز وجل بالبشر / عند ذكره لتلاعب الشيطان 
بهم مسكندا الى ما جاء من الادلة على بعضها من القرآن الكريم وبعضها 
الآخر من الاسفار اليهودية تذكرها على حسب ما جرى به قلم الامام ابن 


القيم محذرا منها كما يلى : 


١‏ - اتهامهم له بالفقر فقد ذكر الامام ابن القيم قول فئحاص 
اليهودى لاأبى بكر رضى الله عنه ذلك الاتهام بقوله : ( قال فتحاص 
لابى بكر رضى الله عنه : ((ان الله فقير ونحن اغنياء))(١)‏ 
ولهذا استشقرضنا من اموالنا . فاتزل الله سيحانه وتعالى : ا 

« لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب 

ما قالوا وقتلهم الاتبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق(؟) (؟) 

٣‏ - رمي الله تعالى بالبخل لقوله : ( وقالوا اأيضا : " يد الله 
مغلولة غلت ا يديهم ولعنوا بما قالوا ء بل يداه مبسوطتان ينفق 
كيف يشا )٤(‏ ) (*) 

٣‏ - نلسية البتعب لله عز وجل :( قال قاثل منهم للنبى صلى الله عليه 


وسلم : ان الله سيحانه وتعالى خلق السموات والارض فى ستة أيام 





١4١ سورة آل عمران : جزء من الآية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران : الآية 141 

22 المغاءثة اللهفان : ج ۲ ص ۴۲١‏ وانظر هداية الحيارى :ص 554255 
(4) سورة المائدة : جزء من الآية ١5‏ 


(ه) اغاشة اللهفان : ج ص ٠٠١‏ وانظر هداية الحيارى : ص ٠٠١‏ 











(1۳۹) 


» شم استراح فشق ذلك على التبى صلى الله عليه وسلم فاتنؤزل الله 
تعالى تكذيبا لهم : " ولقد خلقنا السموات والارض وما بينهما فى 
سثة ايام وما مسنا من لغوب " )١(‏ ) (9) . 

دہ شتع اه 

لقوله : ( ينسبون الى الله سبحانه وشعالى الندم على الفعل فمن 
ذلك : قولهم فى التوراة التى بايدهم:" وندم الله سبحائه وتعالى 
على خلق اليشر الذين فى الارض »2 وشق عليه وعاد فى رذايه) (5) 
وذلك عندهم فى قصة قوم نوح »2 وزعموا أن الله سبحائه وتعالى لما 
رای فساد قوم نوح و أن شركهم وكفرهم قد عظم ندم على خلق البشر 
وكشير منهم يقول ائه بكى على الطوفان »2 حتى رمد 2 وعادته 
الملاشكة وانه عض على أنامله حشى جرى الدم منها » وقالوا آيضا 
:ان الله تعالى ندم على تتلمليكه شاؤول على بثى اسرائيل وانه 
قال ذلك لشمويل CHEN‏ 

افشراؤهم على الله تعالى بوصفه بالخمول والنوم فقد حكى الامام 
اين القيم رحمه الله من اقوالهم فى صلاتهم ما يشير الى ذلك 


بقوله : ( “نهم فى العشر الأول من الشهر الأول من كل سنة يقولون 





(00 


(فاكملت السموات والارض وكسل جندها وفرغ الله فى اليوم 


السادس من عمله الذى عمل فاستراح فى اليوم السابع ) شك ۲۰۱:۳ 


(؟) سورة قآية م" 


(0 
(0 


اغالءثة اللهفان:ج ٣ص‏ ۳۳۹ وانظر هدايةالحيارى ص۳٣۲‏ ) ۲٤۸ )5١5‏ 
( فحزن الرب انه عمل الائسان فى الأرض وتاسف فى قلبه)» 


تكوين 5 : 1 . 


. ١ : ١ اصم‎ )*( 


(9) 


اغاشة اللهفان : ج ۲ ص ۳۳۹ وانظر هداية الحيارى ص ۲۰۶۲ ۲٠۰٣۰‏ 


2 





00) 


فى صلاتهم : " تقول الامم أين الههسم ؟ انثبه كم تنام يارب ؟ ! 
اسشيقظ من رقدتك " )١(‏ وهؤلاء انما اقدموا على هذه الكفريات من 
شدة ضجرهم من الذل والعبودية › وانتظار فرج لا يزداد منهم الا 
بعدا » قاوقعهم ذلك فى الكفر و التزندق الذى لا يستحسنه الا 
أمشالهم ؛ وشجرؤا على الله سبحائه وتعالى بهذه المناجاه 
القبيحة كانهم ينخونه بذلك لينتخي لهم ويحمى لنفسه » فكائهم 
يخبروته سبحانه وتعالى بانه قد اختار الخمول لثقسه ولاحبابه › 
ولآبناء أ نبياكه فينخونه للنياهةواشتهار الصيت . فترى احدهم اذا 
تلا هذه الكلمات فى الصلاة يقشعر جلده > و لا يشك أن هذه المناجاة 
تقع عند الله شعالى بموقع عظيم › و أنها توشر فيه 2 وتحركه › 
وتهزه وتنخیه )(۲) . 

> - تطاولهم فى اعتقادهم بظهور الله تعالى فى الدنيا ) فقد ذكر 
الامام أن ذلك وارد عن اليهود فى زياداتهم للشوراة بقوله : 
( وفيها : (أن الله تجلى لمسوسى فى طور سيناء 2 وقال له بعد 
كلام كثير أ دشل يدك فى حجرك و اخرجها مبروصة كالظئلج ) (5) والله 
سيحائه لم يتجل لموسى وانما امره ان يدخل يده فى جيبه و أ خبره 
أنها تخرج بيضاء من غير سوء اى من غير برص ) (؟) 
كما ذكر زعمهم رؤية موسى ومشايخ مته لله تعالى جهرة ووصفهم 


لذلك بقوله عما جاء فى توراتهم : ( وعندهم فى توراتهم, ( أن 





(١)استيقظ‏ لماذا تتغافى يا ربءانتبه لا ترفض الى الأبد) مزمور؟6:؟؟. 

(۲) اغاشة اللهقان : ج ۲ ص ۳۳۸ وانظر هداية الحيارى :ا ص 5١6‏ ع 
Fe TEY‏ 

(*) (و ما موسى ... جاء الى جبلل الله حوريب ؛ وظهر له ملاك الرب 
بلهب نار مسن وسط العليقة ) مزمور : ١‏ - ۲ ( ثم قال له المرب 
أآيضا ادخل يدك فى عبك sa.‏ واذا يده برصاء ملثل الكثلج ) خروج 1:15 


. 5١# هداية الحيارى : ص‎ )٤( 


)5( 


موسى صعد الجبل مع مشايخ امته فابصروا الله جهرة وثحت رجليه 

كرسي منظره كمتظرالبلور)(١)وهذا‏ من كذبهم وافترائهم على الله 

وعلى السشوراة)(5) 

۷ -اتجسيدهم لله شعالى ورميهم له بالضعف > وقد ذكر الامام ابن 
القيم مشنعا ومؤكدا على ما استحله اليهود من التحريفات قاشلا 
: ( وفيها : (أن الله سبحائته تتعالى علوا كبيرا تصارع مع 
يعقوب فضرب به يعقوب الأرض) (#9 ) ٠ )٤(‏ 

۸ - اقتراؤهم بسماع صوت الاله > قال الامام : ( زعموا آن الله كان 
يخاطب جميعهم فى كل مسالة بالصوت الذى يسموئه " بث قول" )(*) 
وزيادة على ما سيق قال + ( أن اشباعهم ومشايخهم يزعمون أن . 
الفقهاء منهم كانوا اذا اختلفوا فى مسالة من هذه المسائل 
وغيرها يوحى الله تتعالى اليهم يصوت يسمعونه " الحق فى هذه 


المسالة مع الفقيه فلان " ويسمون هذا الصوت " بث قول )(51) 





(1) (شم صعد موسى وهارون وناداب وابيهو 2 وسبعون من شیوخ اسرائيل 
وراوا اله اسراشيل وشحت رجليه شبه صنعه من العقيق الازرق 
الشفاف وكذات السماء فى النقاوة ) خروج ۴۲ - 5 

)( هداية الحيارى : ص fa‏ 

(*) ( فقال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل اسرائيل لانك جاهدت مع 
الله فبقى يعقوب وحده مصارعه انسان حتى طلوع الفجر ... وقال 
أطلقنى لاته قد طلع الفجر فقال لا اطلقك ان لم تباركنى ) 
رسك ۳۳ : ۲£ - ۹ 

)ع( هداية الحيارى : ص 5٠#"‏ 


(ه) هداية الحيارى : ص ٠٠۳‏ وانظر اغاءثة اللهفان : ج ۲ ص ۴۲۲ 


)3 هداية الحيارى : ص ٠٠١۳‏ وانظر اغاثة اللهفان : چ ۲ ص 599 
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(Yé) 


رد الامامين على افتر اءات اليهود فى اسماء الله وصفاته 
للامسامين رحمهما الله شعالى تصوص متفرقة مدعومه بدلاشل شرعية 
ميشوشة فى استطر ادات مطولة » شتضمن الرد على افشراءات اليهود 
وغيرهم فى ششيبيه صفائه بصغات التقص التى للمخلوقين بصورة يصعب 
افرادها وتجريدها . 
كما ان لهما نصوصا جامعة متشعددة فى تقرير المنهج الاسلامى لاشبات 
اسماء الله تعالى الحسثنى وصفاته العليا »› تحمل الرد القاطع على 
كافة افتراءات اليهود المشمثلة فى تشبيه الخالق بالمخلوق . 
لذا ساعرض من نصوصهما الجامعة ما يتفق وحال افتراءات اليهود للرد 
عليهم وابطال مزاعمهم ومزاعم كل من زاغ و حاد عن سبيل الحق من 
الكفار والمشركين وغيرهم فى صفات الله شعالى واسمائه . لقد ذكر شيخ 
الاسلام أن وصف الله تعالى بالتدم واللغوب وحصول رؤيثه وعدم احاطة 
علمه » وأكله وشربه وحزنه ويكائه واشخاذه الصاحبة والولد 
واستعانته بالغير والاعتضاد به نقص فى صفات الله تشعالى لان مشاببهة 
المخلوق الناقص فى صفات النقص تنقيص مطلق لله تعالى كما أن 
ممائلة شىء من صفائه للمخلوقين تمشيل وتشبيه يتنزه عنه الرب تبارك 
وتعالى والنقص ضد الكمال وذلك عللىالئحو الاتتى :- 
9) اذا علم ان الله حى »> والموت ضد ذلك وهو يئزه عنه فكذلك النوم 
والسئة لان التوم أخو الموت وهذا ضد كمال الحياة قال شعالى : 
( لا تاخذه سنة ولا نوم) .)1١(‏ 
(r‏ أما اللغوب الذى هو التعب من الاعياء . فهو نقص يتنزه الخالق 
عنه كما جاء فى قوله تعالى : ( ولقد خلقنا السموات والارض وما 


بينهما فى سثة أيام وما مسنا من لغوب ) (؟) فالخالق له 





۲٠١ سورة البقرة : جزء من الآية‎ )١ 


؟) سورة ق : الآية ۳۸ 
: 





(er) 
كمال القدرة ونهاية القوة بخلاف المخلوق الذى يلحقه التعب والكلال‎ 


ل والاكل والشرب نقص : 


١‏ -لاآئه افتقار الى ما يحمله أو يعينه على ذلك من أعضاء الأكل 
والشرب كما انه ليس فيه الاستغناء ينفسه »> لذلك فان نفى 


الاكل والشرب دليل على الكمال »› 

ب - الآكل والشارب ا جوف والملاككة صمد لا تاكل و لا تشرب 2 والله 
صمد فكل كمال للمخلوق وجاز ان يشصف به الخالق شرعا فالخالق 
أولى به من المخلوق . 

ج - جعل الاكسل والشرب دليلا على نفى الالوهية عن المسيح و امه فى 
قوله:( ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل 
وآامه صديقة كانا ياكلان الطعام )(۳) فدل ذلك على تتزيهه من 
الاكل والشرب بطريق الأولى والاخرى . 

٤‏ ل البكاء والحزن مستلزم لصفة الضعف والعجز الذى يتئزه عنه سيحائه 

وهو ضد كمال القدرة . 

ه ‏ اتخاذ الصاحبة والولد والات ذلك و اسبابه › يتنزه عئه سبحائه 

لأئه ضد صفات الكمال . 

+ الاستعانة بالغير من الاعتضاد به يتضمن الافتقار الى الغير من 

والاحتياج اليه وهو فد صفات الكمال . 

7 ثقفى العزوب فى قوله : ( لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات و لآ 

فى الأرض )(4) مستلزم لكمال علمه بسكل ذرة فى السموات و الأرض(0) 

ج 

5٠6 سورة البقرة : الآية‎ )١( 

(؟) سورة ق #الآاية ۳۸ وانظر الفتاوى : ج٠‏ ص ۸١ - ۸١‏ وانسظر 
ص ۳۰ - ۱٤1‏ 

(*) سورة الماشدة : جزء من الآية ۷١‏ 

. ۴ سورة سبا : جزء من الآية‎ )٤( 

(ه) انظر الرسالة التدمرية : ص عه ١ه‏ الرياض 1۲١۰‏ م6 : +155 م 


وانظر الفتاوي : ج ٣ص‏ مم لكام مص ۳۰۹- ١531‏ 











{6) 


وقد قسرر شيخ الاسلام رحمه الله أسس عقيدة التوحيد الاسلامية 
للصفات الالهية فى مواجهة اتحرافات اليهود فى تصويرهم لصفات الله 
فقال : ( المسلمون وسط يصفون الله يما وصف الله به نفسه »> ووصغه به 
رسله من غير تحريف و لا تعطيل 2 و لا تكييف و لا تمثيل » يصفونه بصفات 
الكمال »> وينزهوته عن النقاشص التي تمسشنع على الخالق »2 و لا يتصف 
بها المخلوق › فيصفونه بالحياة والقدرة والرحمة والعدل والاحسان 
وينزهوته عن الموت والئوم والجهل والعجز والظلم والفناء ويعلمون مع 
ذلك أنه لا مشيل له فى شىء من صفات الكمال ؛ فلا ا جد يعلم كعلمه )و 
لا يقدر كقدرته ولا يرحم کرحمته ولا يسمع كسمعه ولا يبصر كنصره و لا 
يخلق کخلقه و لا يستوى کاستواشه 2 و لا ياشتى كاتيانه 2 و لا ينزل 
كتزوله كما قال تعالى " قل هو الله أحد الله الصمد ؛ لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفوا احد " (7()01) كما اهار رحمه الله الى طريقة 
الرسل فى اشبات الصفات الالهية للرد على تشبيه اليهود بقوله : ( ان 
الرسل صلوات الله عليهم جاؤوا ينفى مجمل واشيات مفصل ولهذا قال 


سبحائه وشعالى : ( سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين 


(1) سورة الاخلاص الآية ١‏ - هم 


(۲) الجواب الصحیسح : ج ٣ص‏ ۲۳۲ وانظر الجواب :+ چ ۲ ص ١۳۹‏ 
وائنظر الفتاوى :چ “اص ۱۳۹ - ۲٠١‏ وانظر الرسالة الشدمرية : 
ص٤‏ ۲۲ . 
واتظر مدارج السالكين : ابن القيم ج ۲ ص 86 وانظر مختصر 
الصواعق المرسلة على الجهيمية والمعظة : ابن قيم الجوزية ج 
ص ٠۴۳‏ اختصره الشيخ محمد بن الموصلى »2 مكتبة الرياض الحديكة 


» الرياض 1١8659‏ هدا. 
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والحمد لله رب العالميين ) )١(‏ فسيح ئفسه عما وصغه به المخالفون 
للرسل لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وطريقة الرسل هى ما جاء 
بها القرآن و الله شعالى يشبت الصفات على وجه التفصيل وينفي عنه 
على طريق الاجمال التشبيه والتمثيل »› فهو فى القرآن يخبر انه يكل 
شىء عليم وعلى كل شىء قديز ؛ و انه عزيز حكيم غفور رحيم و انه 
سميع يصير و انه غفور ودود » و انه تعالى على عظم ذاه يحب 
المؤمنين ويرضى عنهم ويغضب على الكفار ويسخط عليهم > و انه خلق 
السموات و الارض فى سثشة أيام شم استوى على العرش و أنه كلم موسى 
تكليما » و أنه تجلى للجبل فجعله دكا وامشال ذلك . 
ويقول فى النفى ( ليس کمشه شىء ) (۲) 2 ( هل تعلم له سميا ) (5) 
> ( فلا تضريوا لله الامشال ) )٤(‏ »> ( قل هو الله احد عالله الصمد > 
لم يلد ولم يولد > و لم يكن له كفوا احد ) (0) فيشبت الصفات ويئفى 
مماءثلة المخلوقات ) (5) 

ومن هنا يللبين ان افشراء اليهود بتشبيه الخالق بالمخلوق باطل 
مخالف لعقيدة الاسلام فالله عزوجل وصف نفسه بصفات يجب اشباتها له 
على الوجه الذى يليق بربوبيتة كما نفى عل: نفسه ممائلة المخلوقين 
فى هذه الصفات وغيرها فلا يجوز الخروج عن ذلك .وفى موضع آخر يبطل 
شيخ الاسلام تشبيه الخالق بالمخلوق لانه جمع بين النقيضين » اذ 
الس هبيه يلزم جواز ما للمخلوق »> على 
ا س 

14+ سورة الصافات : الآية‎ )١( 

(۲) سورة الشورى : الآية ١١‏ 

(*) سورة مریم : جزء من الآية >“ 

۷٤ سورة النحل : جزء من آية‎ )٤( 

(ه) سورة الاخلاص : الاية ٤‏ 


(5)الفشاوى : ج ٦‏ ص بام - ۳۸ واتظر الجواب الصحيح : چ ٣‏ ص ١5١‏ 
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(1e) 


الخالق من العدم والغناء 2 فيكون المخلوق خالقا والمعدوم موجودا 
والممكن واجبا یذاته ع وهذا تناقض يستحيل جمعه فیشبت مته ابطال 
التشبيه فى حق الذات القدسية ومبايئته على جميع المخلوقات ٠‏ 


والامام ابن القيم رحمه الله شعالى ذكر شضمن سورة الفاتحة لحمد 


الله تعالى واشار الى دلالة الحمد على تتوحيد الاسماء والصفات » 
وتنزيهه عن مشابهة المخلوقات لان الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات 


الكمال وئعوت الجلال فلا يكون العبد حامدا اذا جحد صفات المحمود › 
والمحمود لا يحمد على العدم والسكوت البكة الا اذا كانت الصفات سلب 
عيوب ونقائثص حتتفمن اشبات أضدادها من الكمالات الشبوتية »2 والا 
فالسلب المحض لا حمد فيه و لا مدح و لا كمال (؟) ومن صفات الكمال 
المحمود عليها سبحائه ما يمكن حملها ردا على تتنقيص اليهود لله 
تعالى لما عابوه عليه من تشبيهه نصفات المخلوقين الناقصة ٠.‏ 

قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى : ( حمد نفسه على عدم اتاخاذ 
الولد المتضمن لكمال صمديته وغناه وملكه وتعيد كل شىء له »؛ فاتخاذ 
الولد يئافى ذلك كما قال تعالى : ( قالوا اتخذ الله ولدا »2 سبحانه 
هو الغئنى له ما فى السموات وما فى الارض ) (5) وحمد نفسه على عدم 
الشريك المتفمن ُفرده بالربوبية والالهية وشوحده بصفات الكمال التى 
لا يوصف بها غيره »> فيكون شريكا له › فلو عدمها لكان كل موجود أكمل 
منه لان الموجود أكمل من المعدوم ولهذا لا يحمد تفسه سبحائه بعدم الا 
اذا كان متضمنا بشبوت كمال . كما حمد نفسه بكوئه لا يموت لثضمنه 
كمال حياشه : وحمد نفسه بكوئه لا تاخذه سنة و لا نوم » لتضمن ذلك 
قيوميته وحمد ئقسه باته لا يعزب عن علمه مشقال ذرة 
داكت 

١١ بتصرف التفسير القيم : ابن القيم ص‎ )١( 


(؟) سورة يونس : من آية ۸ا 








)¥( 
لا فى الارض و لا فى السماء و لا اصغر من ذلك و لا أكبر 2 لكمال علمه 
واحاطته . وحمد نفسه باته لا يظلم 1 حدا لكمال عدله واحساته © وحمد 
نفسه بانه لا تدركه الاأبصار لكمال عظمته يرى ولا يدرك » كما أنه يعلم 
ولا يحاط به علما . والا فمجرد نفي الرؤية ليس بكمال . لان العدم لا 
یری 2 فليس فى كون الشىء لا يرى البتة وائما الكمال فى كونه لا يحاط 
به رؤية ولا ادراكا » لعظمته فى تفسه »> وشعاليه عن ادراك المخلوق 
له » وكذلك حمد تفسه بعدم الغفلة والنسيان لكمال علمه . 
وکل سلب فى القرآن حمد به نفسه فلمضادته لشبوت ضده 2 ولتضمئه كمال 
شوت قده . فعلمت أن حقيقة الحمد شابعة لشبوتأوصاف الكمال »› و أن 
نفيها نفى لحمده » وثفى الحمد مستلزم لشبوت ضده ) )١(‏ 
يشضح من هذا ان الحمد لله تعالى يستلزم وصفه بصفات الكمال وشنزيهه 
عن صفات النقص 2 فمن شبهه بالمخلوق فى صفات الضعف لم يكن حامدا له. 
وقد رد الامام ابن القيم على جميع افتراءات اليهود فى عقيدتهم 
فى الايمان بالله تعالى بذكر الاصول العقاشدية التى اتفقت عليها 
جميع النبوات من أولها الى آخرها فالخروج عنها كفر بالله تعالى 
وهی كما يانتى فى قوله : 
:(حدها: أن الله سبحائه وتعالى قديم واحد لا شريك له فى ملكه ولا 
ند ولا ضد ولا وزير ولا مشير ولا ظهير ولا شافع الا من بعد اذنهء 
الشانى : اته لا والد له و لا ولد و لا كفوء و لا تسيب بوجه من الوجوه 
و لا زوجة . 
الشالث :آنه غئى بذائه فلا ياكل و لا يشرب و لا يحتاج الى شىء مما 


يحتاج اليه خلقه بوجه من الوجوه . 





۲۴۷ التفسير القيم : ص‎ )1١( 








(16۸) 


الرابع : آنه لا يتغير و لا تعرض له الآفات من الهرم والمرض والسنة 
والنوم والنسيان والندم والخوف والهم والحزن وغير ذلك ٠‏ 

الخامس : ائه لا يمائل شيا من مخلوقاته بل ليس كمئله شىء لا فى 
ذاته و لا فى صفاته و لا فى افعالهه 

السادس : انه لا يحل فى شىء من مخلوقائه و لا يحل فى ذائه شى ء 
منها بل هو بائن عن خلقه بذائه والخلق بائئون عنه . 

الثامن : أنه قادر على كل شىء فلا يعجزه شىء يريده بل هو الفعال 
لما يتريد . 

الشتاسع : أثئه عالم بكل شىء يعلم السر وأخفى ويعلم ما كان و ما 
يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون " وما تسقط من 
ورقة الا يعلمها و لا حبة فى ظلمات الآرض و لا رطب و لا 
يابس ” )١(‏ ولا مشحرك الا وهو يعلمه على حقيقته . 

العاشر : آنه سميع بصير يسمع ضجيج الاصوات باختلاف اللغات على تفئن 
الحاجات » ويرى دبيب التملة السوداء على الصخرة الصماء 


فى الليلة الظلماء »2 فقد احاط سمعه بجميع المسموعات » 


وبصره بجميع المبصرات »2 وعلمه بجميع المعلومات » وقدرته 
بجميخ المقدورات ونفذت مشيكئه فى جميع البريات » وعمت 


رحمته جميع المخلوقات ووسع كرسيه الارض والسموات . 
الحادى عشر :أ ننه الشاهد الذى لا غيب و لا يست خلف 1 حدا على ثكدبير 
ملكه و لا يحتاج الى من يرفع اليه حوائج عباده أو يعاونه 
عليها أو يستعطفه عليهم ويسترحم لهم . 
الشانى عشر :انه الابدى الباقى الذى لا يضمحل و لا يتلاشى و لا يعدم و لآ 


يموت . 





)١(‏ سورة الاتعام : آية 5ه 





كلع 


الشالث عشر :آنه الحكم الآمر الثناهى قائل الحق وهادى السبيل 
ومرسل الرسل ومنزل الكتب والقائم على كل نفس هيما 
كسبت من الخير والشر ومجازى المحسن باحسائه والمسىء 
باساءئه . 
الرابع عشر : أنه الصادق فى وعده وخبره 2 فلا ا صدق منه قيلا 2 ولا 


اصدق منه حديثشا و هو لا يخلف الميعاد . 


الخامس عشر: أنه تعالى صمد بجميع الصمدية فيستحيل عليه ما يناقض 
صمديكه . 

السادس عشر: أنه قدوس ملام فهو المبرا من كل عيب و آفة وتقص 

السابع عشر + انه الكامل الذى له الكمال المطلق من جميع الوجوه 

الثامن عشر :أنه العدل الذى لا يجور ولايظلم و لايخاف عباده منه 


۰. )١()املظ‎ 


اقول وهذا من اظهر ادل الادلة على تنزيه الله تعالى ويتقديسه فيما 
قرره الامام ابن القيم فى ثصه السابق المتضمن شبوت صفات الكمال لله 
شعالى ونفى صفات النقص عنه فى الرد على اليهود فتعالى الله الذى 


( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير (؟) 


(1) هداية الحيارى :اص ۳۹۷ 556 . 


(؟) سوزة الشورى :رآية ١‏ 














الفصل الثانس 
عقيدة اليهود فى الملائكة 
وجهود الامامين فى ابطالها 
ويشمل ثلاثة مباحث :- 
المبحث الاول 
حقيقة الايمان بالملائكة 
المبحث الثانى 
عقيدة اليهود فى الايمان بالملائكة . 
المبحث الشالث 
جهود الامامين لابطال فساد تصور ات اليهود 
فى الملائكة 








المبحث الاول 
حقيقة الايمان بالملائكه 
اولا : الايمان بالملائكة 


شانيا : منزلة جبريل عليه السلام 
ثالكشا ‏ .: الوحى فى الاس لام 





فد 
الايمان هبالملائككه 


1 كان من بين ما أسعى الى بلوغه في الدراسة الحالية هو 
بالتحديد القاء الضوء على عقيدة اليهود المنحرفة في جميع الآركان 
الايمانليه, يما فيها الركن الثاني وهو الايمان بالملاشكه , فانه من 
الضروري ادراك بسط مبادىء العقيده الاسلاميه لهذا الركن في هذا 
المقام , لالآختلاف عقيدئنا في تصورائنا للملاثكه عما حرمه اليهود 
فحسب, وائما لتياين الاثاروالاهداف المشرئبه على الايمان بهم . 
فالملاثكة صيغة جمع اصلها (ملاك) فقد جاء في المعجم الوسيط . 
((الملاك)) في لسان العامه الملك وهو جسم لطيف نورائي يتشكل باشكال 
مختلفه, والملك واحد الملاثكه) )1١(‏ ء 

وقال جمهور أهل الكلام من المسلمين : ( الملائكه 1 جسام لطيفه أعطيت 
قدرة التشكل باشكال مختلفه مسكنها السموات ) (5) ٠‏ 


والمقصود من الايمان بالملائكه هو 





الاعتقاد الجازم بوجود الملاثكة وهم نوع من مخلوقات الله تعالى 
لهم صفات واعمال وأاخوال أخبرنا الله تعالى عنها فى القران الكريم 
أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم , يجب الايمان بها من غير 
زيادة أو نقصان.. 
قال تعالي ( ءامن الرسول بما أانزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن 


بالله وملائکثه وكتبه ورسله) ( ۳ ) 





)١(‏ المسعجم الوسيط: قام باخراجه ابراهيم مصطفى وعيره واشرف على 
طبعه عبدالسلام هارون ج٠‏ ص 457 +المكتيه العلميه »ظطهران 
(؟) فتح البارى : چ٦‏ ص۲۴۴ 


(۳) سورة البقره : جزء من آيه186؟ 





(er) 


والكارهم كفر بالله , اذ لا يصح ايمان العبد حتى يؤمن بوجودهم 
وصفاتهم واعمالهم 
قال تعالي : ( ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد 
ضل ضلالا بعيد ا) ( ١‏ ) 
أخبرنئا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مادة خلقهم , فذكر أنهم 
خلقوا من نور , فليس لهم أجساد مادية , يمكن ادراكها بالحواس 
الانسانيه . قال عليه السلام:( خلقت الملائكه من نور , وخلق الجان من 
مارج من نار , وخلق آدم مما وصف لكم ) (*) 
ومن صفائهم أنهم خلقوا قبل الانسان فقد ورد في القرآن الكريم ذلك 
فى قوله شعالى:(واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الآرض خليفة )(۳) 
وقد جعل الله عز وجل لهم أجنحة تتفاوت في أعدادها , لقوله 
سبحائه وتعالي ( الحمد لله قاطر السموات والآرض جاعل الملائكه رسلا 
!ولي اجنحه مشنى وثلاث ورباع » يزيد في الخلق ما يشاء : ان الله على 
كل شىء قدير)(:) 2 وهم مجرد ورن عن الشهوات »› فليسوا كالبشر الا 
ياكلون ولا يشربون ولايرتاحون ولايسامون 2 ولا يتناكحون ولايتناسلون(*) 
قرر تعالى عدم أكلهم في قصة زيارتهم لابراهيم عليه السلام (١‏ فما 
لبت ان جاء بعجل حنيذ» فلما رأى يديهم لا تصل اليه نكرهم ©» وأوجس 


منهم خيفه » قالوا لا تخف انا أرسلنا الى قوم لوط) (5) وعن دابهم 





٠١١ سورة الشساء : جزء من الايه‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم : كتتاب ( الزهد ) باب ( ٠١‏ ) وائظر فتح التبارى 
چ ٦‏ ص ۲۳۲ 

2 سورة البقره : جزء من الآيه١٠؟‏ 

١هيآلا‎ : سورة فاطر‎ )٤( 

(*) انظر العقائهد الاسلاميه : سيد سابق ص١١‏ »2 دار الشصر للطباعه » 
ط۲ ع عام ۱۳۸۷ هد /ا5ذ1 م 1 

(Y9‏ سورة هود : الآيتان ٦٩‏ ءلا 


0 





فيه 


على طاعة الله وتسبيحه قال شعالى : ( فالذين عند ربك يسبحون له 
بالليل والنهار وهم لا يسامون ) ( ٠ ) 1١‏ 
ولهم القدرة على التشكل على هيثة البشر 2 فقد 1 شبت الله عز وجل ذلك 
حين جاء جيريل الى مريم في صورة بشرية › بقوله تعالى : ( فارسلئا 
اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا ) (5). 
ولا ينكسيون الى الله جل وعلا الا بنسبة العبودية المطلقة » فليسوا 
آله معه اومن دونه » قال شعالى : ( ولا يامركم أن تتخذوا الملائكه 
والنبيين أربابا ع أيامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون ) )١(‏ 
كما انهم ليسوا ذرية لله تعالى بسن أو بئات فقد رد الله ع وجل 
على من زم ذلك بقوله سبحانه : ( وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه 
بل عباد مكرمون لايسبقونه بالقول وهم بامره يعملون ) (4) 
وقال شعالى : ([ 1م خلقنا الملائكه اناثا وهم شاهدون ) ( ° ) 
بل هم عباد مكرمون منزهون عن الخطايا والاشثام » مطيعون » ممتثلون 
لآوامر الله تعالی . قال عزوجل :( لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما 
يؤمرون ) (5). 

فكرهم مشغول بتسبيح الله عز وجل وتعظيمه وتنزيهه الداشم بلا 
فتور كما اخبرنا بذلك سبحائه شعالى : ( يسبحون الليل والتهار لا 


يفترون ) (7). 





"2 سورة فصلت : الآية‎ )١( 

رةه سورة ملريم :+ جزء من الآية ١9‏ 
)۳( سورة آل عمران : الآية ١م‏ 

)5( سورة الائبياء : الآية 55 

(ه) سورة الصافات : الآية ٠٠١‏ 

5 سورة التحريم : آلآية‎ (3Y 


(۷) سورة الانبياء : الاية ٠١‏ 





)۱( 


فهذه حقيقة امرهم التي أنبانا بها الله عز وجل ورسوله الكريم فلا 


يصح الاعتقاد بخلافها كان بعتقدان لهم من الامر شيئاء او يستعان بهم 


فلا تصح عبادتهم من دونه شعالى فذلك شرك بالله عز وجل 


ولهم جملةمن الوظاشف والاعمال»كلفهم الله سبحانه وتعالى بها منها 


لاس سل0١:52525252555959‏ ~~ 


عبادة الله تسبيها بالليل والنهار قال تعالى :( يسبمون الليل 


حمل العرش › قال تعالى : ( والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك 


الاستغفار والدعاء للمؤّمنين عند الله تعالى لقوله عز وجل :- 

( الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويوءمنون به 
ويستغفرون للذين 1 منوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر 
للذين تابوا وأتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ) (۳) 


تسجيل اعمال البشر وحفظها لقوله تعالى : ( وان عليكم لحافظين » 


قبض الاأرواح عند انتهاء اجلها الذي حدده الله تعالى لهاب( قل 


يتوقاكم ملك الموت الذى وكل بكم كم الى ربكم ترجعون ) (0) 





“١ 

والنهار لا يفترون) )١(‏ 
5 

فوقهم يومئذ ثمانيه ) (5؟) ۰ 
5 
5 = 

ڪر اما كاتبين يعلمون ما تفعلون ) (6) ۰ 
© 3 
)١(‏ سورة الآنبياء : الآية ۲١‏ 
(؟) سورة الحاقة : الاية 1۷ ٠‏ 
(۳) سورة غافر : الاية ۷ 
)٤(‏ سورة الانفطار : الآية ٠١-٠١‏ 


(2) 


سورة السجدة :آالاية ١١‏ 








)7( 


5 - النغفخ في الصور مركيين ؛ في الاولى يصعق بها من في السموات 
والآرض من الاحياء الا من يشاء الله › والشانية لبعث الموتى 
للقضاء بينهم يوم الحساب . قال تعالى : ( ونفخ في الصور قصعق 
من في السمو ات ومن في الآرض الا من شاء الله شم نفخ فيه أخرى 
فاذا هم قيام ينظرون ) )١(‏ . 

۷ - الترحيب في الجئه بالمؤمنين والتنديد بالكافرين »2 قال تعالى : 
(وسيق الذين اثقوا ربهم الي الحجنه زمرا © حتى اذا جاءوها وفتحت 
أجوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين) )١(‏ 
كما قال شعالنى :( يا أيها الذين !منوا قوا ! نفسكم واهليكم نارا 
وقودها الناس والحجارة عليها ملاثكة غلاظ شداد لايعصون الله ما 
امرهم ويفعلون ما يؤمرون ) (5) ۰ 

وجملة اعمال اخرى ورد ذكرها في القرآن دون بيان تفصيلي عنهاءقال 

شعالى : ( والصافات صقا »2 فالزاجرات زجرا »> فالتاليات ذكرا ) )6( 

وقال تعالى : ( والمرسلات عرفا > فالعاصفات عصفا » والثاشر ات نشرا 

فالفارقات فرقا »2 فالملقيات ذكرا »> عذرا او نذرا)(*) 

وقال تعالى: ( والنازعات غرقا » والناشطات نشطا » والسابحات سبحا 


» فالسابقات سبقا »2 فالمدبر ات أمرا ) (5) . 





)١(‏ سورة الزمر : آلآية مه 
(؟) سورة الزمر : الآية “الا 
(*) سورة الشحريم :الاآية ” 

(4) سورة الصافات + الآية ۴-١‏ 
)°( سورة المرسلات : الاية 5-1١‏ 


(5) سورة النازعات : الاية ٠-١‏ 

















(ev) 


وفوق هذا فان لهم مهمه ايصال هدي الله تعالى الى رسله الكرام في 
الآرض لصلاح البشر واجشناب الفساد والشر . وقد أختص الله سبحانه 
وتعالى ( جبريل ) عليه السلام منهم لحمل الوحى الى جميع الاآنبياء 
والرسل . 

قال تعالى : ( وائه لتنزيل رب العالمين + نزل به الروح الامين » على 
قلبك لتكون من المنذرين ) )١(‏ 


جبريل عليه السلام 


جحبراشيل معناه عبد الله »۽ فقد ورد عن اببن عباس قوله : ( انما كان 
قوله جبراشيل كقوله عبد الله وعيد الرحمن 2 وقيل جبر : عبد » وايل 
:الله وبالاضافة تصبح جبراشيل » عبدالله 2 كما ذكرنا أن اسم جببراشيل 
في الملائكه خادم الله (5) 

وجاء في لسان العرب : ( جبريل : جبرل : وجبرين وجبرئيل ؛ كله اسم 
روح القدس عليه الصلاة والسلام » وقال ابن جني وزن جبرئيل فعلثيل 
والهمزه فيه زائدة لقولهم جبريل ) (۳) قجبريل هو روح القدسن عليه 


السلام )٤(‏ وهو ملك شريف حسن الخلق ذو مكانة رفيعة مسموع القول في 





196 ۱۹۲ سورة الشعراء : الآية‎ )١( 

(؟) انظر تفسير ابن كثير : الامام الحافظ ابى الفداءاسماعيل ابن 
كشير القرشى الدمشقى ج۱ ص ۳۷ء طا عام ۱۲١۷‏ ها / 1۹4۸۷ . 

(*) لسان العرب : ج ١١‏ ص 5ه 

(:) بالجمصع بين الروايتين فى قول الرسول لحسان ابن شابت © الاولى 
قوله ( اللهم ١يد‏ حسان بروح القدس كما تافح عن نبيك ) » 
والشانيه قوله لحسان : (1أهجم أو هاجم - وجبريل معك ) يتضح أن 


جبريل هو روح القدس 2)أنظر مختصر تفسير أبن كثير : ج ١‏ ص ١ه‏ 





)٠۰۸( 


الملا الاعلى من سادة الملآئكة واشرافهم » انتخبه الله عز وجل لتاييد 
رسله بتعاليمه الالهية قال تعالى : ( ئزل به الروح الآمين على قلبك 
لتكون من المنذرين ) .)١(‏ 

صاحب قوة ودرجة رفيعة عند الله تعالى »2 قال عز وجل :( انه لقول 
رسول كريم 2 ذي قوة عند ذي العرش مكين 2 مطاع ثم أمين ) )١(‏ 
وقال تشعالى:( علمه شديدالقوى 2 ذو مرة فاستوى ) (۴) فهو ملك الوحي 
المكلف لتبليغ اوامر الله عز وجل للرسل والآتبياء. 


الوحى فى الاسلام 


لبيان كيفية تبليغ وحي الله شعالي لانبياثه ورسله الكرام ؛» ساعرض 
لاآنواع الرسالات السماوية في عقيدئنا الاسلامية » لمقابلشها بتصورات 
اليهود المنحرفة فى ذلك . 
فالرسالات السماوية توعان :- 
١‏ -اماان شكون الرسالة وحيا ليس بكتاب 2 كالوحى المتزل على 

اسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط٬فلاتعلم‏ لهم كتباعلى وجه التعيين 
۲ - او تكون الرسالة وحيا بكتاب وهو قسمان 

1 - كشاب ينزل مكتوبا من السماء 


ب - كتاب ينزل شلاوة ومشافهة ) (غع) 


۱۹۲ سورة الشعراء :آيه‎ )١( 

(؟) سورة التكوير :+آيه ۱۹ ۲۴۱ 

(') سورة النجم : آيه ١‏ )ا 

(4) الرسل والرسالات : د/ عمر سليمان اشقر ص ۲۴١‏ مكتبة الغلاح ؛ 


„0۹۸4٩0 / هھ‎ ۰٥ الكويتءط۴ءعام‎ 











دلق 


والوحي لغه :( الاشارة والكتاية والرسالة والالهام والكلام الخفى وكل 
ما القيته الي غيرك) )١(‏ 

وهو : ( يطلق على التفهيم وعلى الاعلام بالشيء فى خفاء سواء كان هذا 
التفهيم والاعلام بكلام ١‏ م بكشاية أم باشارة ١م‏ بالهام 1م 
بروءيا) (۳) 

والوحي في الشرع ان اريد به المعقى المصدرى فهو : ( اعلام الله 
أانتبياءه بما يريد أن يبلغه اليهم من شرع اوكتاب بواسطة أوبغير 
واسطة) () وان اريد به الشيء الموحى به 

عرف بانه : ما أنزل الله عز وجل على 1 تبيائه وعرفهم به من انتباء 


الغيب والشراشع والاحكامءومتهم من أعطاه كتابا ومنهم من لم يعطه )(؟) 


وقد كان وجي رسالة الله عز وجل للرسول محمد صلى الله عليه وملم 
قسمين : - 
القسم الأول : يوحى به على اته كلام الله جعانيئيكلماته ذاللفظ وا محى 


لله عن وجل كما قي القرآن الكريم 





(1) لسان العرب : چ ١٠١‏ ص ۴۷۹ 

(؟) شتيسيط العقائد الاسلامية : الشيخ محمد أيوب ص ١۸‏ مكشبة 
الشقافة العربية »2 الكويت 

)٣(‏ الوحي المحمدي : محمد رشيد رضا ص 554 104 > المكتب الاسلاصي 
بيروت 2 ط ٩‏ عام ۹ هاء ۱۹۷۹ م 
نقلا عن رسل التوحيد »> وانظر الظاهرة القرانيةٌ : بني مالك 
ترجمة عبدالصبور شاهين ص ٠۷١‏ 

)<( عصمة الآئبياء : د/ محمد أبوالتور الحديدي » هامش ص ٠١‏ مطبعة 


الآمانة › ۱۳۹۹ھ 2 1١۷۹‏ م 
: 








(7) 


القسم الكائسي : الامور الشرعيه التي يوحى الله بها الى التبى صلى 


الله عليه وسلم ليبينها للناس »© فالمعتى بوخي من 
الله شعالي والعبارة فيها للئبي صلى الله عليه وسلم 


كما في السئه التوية ٠ )١(‏ 


وسثة الله عز وجل في تبليغ كلامه ورسالاته للرسل من خلال كيفيات ثلاث : 


١‏ - وحي في النفس مياشرة فيعرف آنه من عند الله عز وجل › كالقاء 





المعتى فى قلب الثبى »2 وقد يعبر عته بالنفث في الروع والمراد 
به هنا الالهام اما في اليقظة أو في المتام . 

ومن الالهام في اليقظة قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ان 
روح القدس نفث في روعي انه لن شموت نفس حتى تستكمل رزقها 
واجلها 2 فائقوا الله وأجملوا في الطلب) () 

ومن الالهام في الثتوم 2 رؤيا الاآنبياء › كرؤيا سيدئا ابراهيم 
عليه السلام انه يذبح ولده اسماعيل 

قال تعالى حكاية عن سيدنا ايراهيم عليه السلام + ( يابئى انى 


أرى في المنام اني أذبحك فانظر ماذا ترى ) (7) 


٣‏ - وحي من وراء حجاب › كما كلم الله موسى عليه السلام »> قال شعالى 


:( وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرصل 


رسولا فيوحى باذنه ما يشاء انه على حکیم) (؟) 


# - وحي بارسال الله عز وجل الملك المكلف بالوحى وهو جبريل عليه 


السلام بما يشاء الى رسله باحد الطرق الآتيه: - 





انسظر محاضرات فى النصرائية : محمد أبوزهرة ص +7١اطبع‏ ونشر 


الرشاسة العامة للدعوة والارشاد .» الرياض . ط؟ . 


)"( تفسير أبن كثير : ج١‏ ص١٠٠‏ تفسير الآيه (01)من صورة الشورى 


(*) سورة الصافات : جزء من الاية ٠١١‏ 


ه١ سورة الشورى : الاية‎ )٤( 
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١‏ - ان يظهر له في صورته الحقيقية التي خلق عليها ؛ مشل ظهور 
جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرئثين »2 مرة في الارض 
في غار حراء )١(‏ ومرةفي السماء حين أسري به اليها عند 
سدرة المنتهى (؟) 

ب - ان يتمشل في صورة بشرية كهيشة رجل يخاطب الرسول ويعى مئه 
ما يقول كما جاء في حديث جبريل (7) وهذا 1سهل ما يكون من 


طرق الوحي على الثبى صلى الله عليه وسلم 


ج د اما ان يحدث ٿغير وهي في شخص رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى تفسه ؛ كسان يغشى عليه أو يتفصد عرقا في اليوم 


البارد بسيب تنزل الملك عليه بالوحي الألهى . 





١١ 5 سورة النجم :الآيه‎ )١( 
٠١ (؟) سورة النجم :الآيه‎ 


(۳) تم تشخريج الحديث ص : من مبحثنا 











المبحعة الثلائنى 
عقيدة اليهود فى الملائكة 


ويشمل اربعة مطالب 
المطلب الاول ‏ : الاقرار هالملائكة عند اليهود 
المطلب الشانى : انحراف عقي دة اليهود فى بالملائكة 
المطلب الكثالت : عقكيدة الوحى فى اسفار اليهود 


المطلب الرابع : موقف اليهود من جبريل عليه السلام 











)3( 
عقيدة اليهود فى الملائكة 
RERKIKEKLLKKLKLKKKKK‏ 

واقع الدراسة يحثم علينا التوقف عند جوانب عديدة واطراف مختلفة فى 
عقيدة اليهود للملاثكة والشى تشياين بعضها وقد يتفق البعض الاخر 
متها وعقيدش الاسلامية . لذا ساتولى تفصيل هذا الموضوع فى مختلف 
جوانبه التى عرضتها فى عقيدة الاسلام . باستخراج اوجه التباين 
والاتفاق التى قد تريط بيننا فى العقيدة لتظهر لنا الصورة التى 
رسمها اليهود للملاثكة جلية واضحة . 

واذا كتا بصدد الحديث عن الملائكة فى عقيدة اليهود فلا بد من 
الرجوع الى النصوص الواردة فى كتبهم المقدسة من اسفار العهد 
القديم والكتب المترجمة عن الشلمود ( * ) . 
المطلب الاول : الاقرار بالملائكة عند اليهود 
سس سم سس 
تؤمن اليهود بوجود الملاثشكة ولهم بعض صفات و1 حوال تتفق مع عقيدة 
الاسلام مع ما يشوبها من الاتحراف وساعرض لاسماشها والقابها وبعض ما 
ورد عن احوالها كما يلى :- 
١‏ تعريف بالملائكة عند اليهود . 
۲ الاقزار ببعض صفات الحق للملائكة عند اليهود . 


١‏ ب تعريف بالملائكة عند اليهود 





جاء فى تفسير كلمة ملاك فى قاموس الكتاب المقدس : (الكلمة 
لاصلية فى كل من العبرانية واليوئانية المشرجمة بملاك يراد بها 
الرسول » وهكذا ترجمت فى بعض المواضع حيث تشير الى اناس لا الى 
ارواح سماوية ... غير انه فى اكشر الاماكن يشار بها الى ارواح 


سماوية مرسلة للخدمة ) )١(‏ . 





(*) التلمود المصدر الشائى لمعتقدات اليهود الدينية وسياتى الحديث عنه 


زع ۹۳۱ 3 








(£) 


وعلى هذا قان كلمة ملاك عند اليهود قد يشار بها الى اناس من 
البيشر فقتستعمل فى التادر لهذا الغرض كما جاء فى قاموس الكتاب 
المقدس والشاهد على ذلك : 
( فارسل داود رسلا الى اهل يابيش جلعاد ) )١(‏ اذ ان رسلا ترجفت اصلا 
عن كلمة ملاك (؟) كما قد يشار بها الى ارواح سماوية اذ تستعمل فى 
الغالب لهذا الغرض والشاهد على ذلك النص المترجم الذى يذكر : 
: ( واذا بملاك قد مسه وقال قم وكل ) (۳) وقد وردت لفظ كلمة ( 
ملاك ) فى اسفار العهد القديم بصورة كبيرة > فمواضعها متعدده > 
تذكر احيانا مفرده وتضاف احيانا اخرى ومن امثلة ذلك : 
١‏ - استعمالاتها مفرده جاء ذكرها مثل :( ملاك › ملاكا » الملاك © ملاكان 
» ملاكين »+ الملاثكة )٤()‏ 
؟ ب استعمالاتها مضافة : جاء ذكرها احيانا مضافة الى الضمير واحيانا 
الى غيره . 
1 استعمالاتتها مضافه الى الضمير مثل :(ملاكة » ملاكى »ملائكته )(5) 
ب ل استعمالاتها مضافة لغير الضمير مثل :( ملاك العهد »2 ملاك 


الرب 2 ملاك حضرته ) (5) 





(1) صموثيل اللشاتى ۲ ٠:‏ . 

(؟) انظر قاموس الكتكاب ص 59١‏ . 

(؟) الملوك الاول ١‏ : ه 

)٤(‏ انظر فهرس الكتاب المقدس د.جورج يوسف ص ٠١۸ ٠١۷‏ » مئشورات 
مسطبعة المشعل » اشراف رابطة الكنائس الائجيلية فى الشرق الاوسط 
ب بيروت»2ط ٠‏ للاستدلال على مواضع النصوص الثى وردت بها 

(6) ائظر نفس المصدر :اص ههه . 


(5) انظر نفس المصدنى والصفحة 











(( 


اسماء الملائكة والقابها 





كما وردت فى اسفار اليهود بعض الاسماء للملائكة وهى كما جاءت فى 
قاموس الكثاب المقدس 
: ( جبرائيسل »2 میخاشیل › روفائيل 2 اورثيال › صورشیال » كموثيل »ع 
يوفثيل 2 صدقشيل ) ٠ )١(‏ 

وجاء ذكر البعض الاخر عن التلمود :- ( متياترون 2 امباشيل › 
جركيمو )(9) . 1 

وهناك جملة اخرى من الملاثكة لا يعرفها الا الحاخامات . كما تعتقد 


اليهود بان الكروبيم * والسرافيم ** فرقتان من الملاثكة لها اجنحة 





(1) قاموس الكتاب المقدس :اص 5509 . 

(؟) انظر التلمود » تاريخه وتعاليمه : ظفرالاسلام ص ۷۹ : ۸١‏ 

(*) الكروبيم:( صيغه الجمع العبرية او ( كروبيون ) صيغة الجمع 
العربية » ملاثكة يرسلون من قبل الله او يقيمون فى حضوته تعالى) 
قاموس الكشاب المقدس : ص ۷۷١‏ وشنسب اليهود صنع تمشالى 
الكروبين الذين على غطاء تابوت العهد لموسى يطلب من الرب تعالى 
انظرخروج ۲۰ : ۷۱ : ۲۲ وحزقيال ۳۴۷ : 5 : 5 وهذا يتعارض مع ما 
جاء فى الوصايا العشر الشى نهى فيها الرب موسى وقومه عن صناعة 
التماشيل . فكيف يامره بصناعة ذلك انظر شثنية > : ١۴‏ . 

** السرافيم : كلمة عبرية يغلب ان تكون معئاها ( كاثنات مشتعلة ) 
او ريما كان معناها ( شرفاء ) وهى صيغة الجمع » ولم ترد الا فى 
نبوءة اشعياء تسمية للارواح التى كانت تخدم عرش الرب 2 وانها 
نوع شانئى كالكروييم من الملاشكة الذين يخدمون الله يرئمؤن 
ويرددون تمجيدا للاله ( قدوس قدوس ) انظر اشعياء " : ۴ : 5 


وانظر قاموس الكتاب المقدس :ا ص ٠ ٤٣۴ - ٤‏ 








COTY 
٠. )( واوصاف غريبة‎ 
وتلقب الملائكة عند اليهود بجند الاله (؟) » خدام الرب(۴)‎ 


ويزعمون ائنهم اببثاء الاله .(5) 


ويبدو التناقض واضحا فى هذه الالقاب فمن كان انا للاله على زعمهم 


فلا بد ان تكون له خصائصه الالهية فلا يكون خادما ولا جنديا . 


الاقر أو ببعض صفات الحق للملائكة 





اشار قاموس الكتاب المقدس الى ان معرفة هذه الذوات مقصورة على 
الوحي »؛ انما يبستفاد من مواضع ذكرها انهم طاهرون وعالمون ياتون 
بخدماتهم فى كل عصر »> واعدادهم هائلة (0) > يمتازون بالقوة () 


والسرعة (۷) 





(١)المصدر‏ السابق : ص ٩۴۱‏ . 

(؟)انظر قاموس الكثاب المقدس ص ۲۷١‏ وللاستدلال على مواضع تصوص 
ذلك انظر يشوع ه : 6( نحميا ٩ : ٩‏ ) اشعیاء ۲۲ : 5١‏ )2 دائيال 
1١: ۸‏ وائظر فهرس الكثاب المقدس ص ۴ . 

(۳) انظر قاموس الکشاب المقدس : ۴۳۴۸ وراجع مزامير 5١:1١‏ و٤١ا:‏ 5 

THA g91: "9 وراجع مزامير‎ ١١5 المصددر الساببق : ص‎ )٤( 
. ۷-1: ۳۸) 1: ايوب 1 :+ لو‎ 

(ه) الملوك الأول : ۲۳ : ۱۹ 2 مزامير ١١ : ٩۸‏ 2 دائيال ۷ : ٠. ٠۶‏ 

(5) مزامير ۰۳ :۲۰ . 


(۷) قضاة ۱۳ : ۲۰ ) اشعياء 5 : ٠۲‏ 








(3Y) 


والملائكة مع كل مسا لهم من المجد والبهاء فانهم غير جديرين 


. )1١( بالعبادة‎ 


المطلب الشاني : انحراف عقيدة اليهود فى الملائكة 





لقد انكرت فرقة الصدوقيين * من اليهود وجود الملاثكة ¿u‏ فقد جاء 
فى قاموس الكتاب المقدس : ( الصدوقيون فرقة صغيرة ..١‏ انكروا 
وجود الملاثكة والارواح ... ) (؟) 

كما اشار الى هذا الدكتور حسن ظاظا بقوله عنهم :( هذه الطائفة 
تمشانز ياتها ... وتنكر وجود الملائكة والشياطين )(”) وهذا الائكار 
بوجود الملائكة كقر بالله تعالى . 

اما من امن منهم بها فقد اتحرفوا فى تصورائهم لمادة خلقهاكما 
شسبوا للها من الصفات والاحوال ما يتعارض مع الحق الذى جاء غنها 
وسئقف على ذلك كما يلى :- 
١‏ الائحراف فى مادة خلق الملائكة . 
٣‏ ل الافثتراء فى صفات الملاثكة . 
۳ وظائف الملاثئكلة . 
٤‏ س موقف اليهود من جبريل عليه السلام . 


ائحراقا عقيدة الوحى من اسفار اليهود 





(1) قاموس الكتاب المقدس : ص ٩۳١‏ بتصرف يسير. 

(*) سياتى الشعريق عنها فى الغصل السادس بالتفصيل 

(۲) قاموس الکتاب المقدس ص 9ه . 

(۳) الفكرالدينى الاسراثيلى(اطواره ومذاهبه):حسن ظاظا ص 5ه ؟الناشر 


مكتب سعيد رافت ۱۹۷١‏ وانظر مقارنةالاديان : احمد شلبى ص +؟؟ 
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١‏ الانحراف فى مادة خلق الملائكة عند اليهود 





تزعم مؤمنو اليهود بالملاثكة باتهم خلقوا من النار الملتهبة وهم 
توعان 1 
النوع الاول : خالدون لا يطرا عليهم الموت 2 وقد خلقوا فى اليوم 
الشانى من ايام الخليقة * 
النوع الشائى : زائلون يطرا عليهم الموت وهم قسمان :- 
القسم الاول : يموكون بعد الفترة التى قدرت لهم للعيش وقد خلقوا 
فى اليوم الخامس ** ومعنى هذا ان خلقهم سابق على 
خلق الانسان الذى يشبشونه فى اليوم السادس (5) . 


القسم الكائى: يموشون فى يوم خلقهم بعد اداء مهمتهم من التترتيل 


والتسبيح وقد خلقوا من الثار وئص ذلك . 
( الملاثكة قسمان : من لا يطرا عليه الموت وهو الذى 


خلق فى اليوم الشانى ومن يطرا عليه الموت وهو قسمان 


ايضا » من يموت بعد مكثه زمنا طويلا قدر له فىالحياة 





. ٤: (٠١6 مزامير‎ )١( 
لم تشر قصةالخليقة فى توراة اليهود الى ذلك »› فقد كان عمل‎ )*( 
اليوم الشانى تنظيم السموات وفصلها عن سطح الارض بواسطة الجلد‎ 

. 4 1: ٦+: ١ انظر تكوين‎ 

و لم تشر قصة الخليقة ايضا الى هذا 2 انما ارتيط العمل فيه بخلق 
الحياة فى الماء والهواء كالزحافات والتثشئانين والطيور . 
انظر شكوين ۱ : ۲۰ ۳٣ء‏ 

(5) انظن تکوین ۱ ۲۸-۲٦:‏ . 








ةم 


باجله 2 وهو الذى خلق فى اليوم الخامس >u‏ ومن يموت 
فى يوم خلقه بعد ان يرئل لله » ويقرا التلمود > 
ويسبح الشسابيح وهو الذى خلق من التار » وقد اهلك 
الله منهم جيشا جرارا بواسطة احراقهم بطرف اصبعه 
الخنصر »ويظلق الله كل يوم ملكا جديدا عند كل كلمة 
يقولها فهؤلاء الملاشكة ياشون الى عالم الوجود بسرعة 
كما يخرجون منه ) (۱) . 
ويتضح من مجموع ما سبق ان الملائكة :- 
خلقت من النار . 
وانهم خلقوا قيل الائسان اذ كان خلقه فى اليوم السادس (؟) وهم 
قسمان + خلق بعضهم فى اليوم الشائى والبعض الاخر خلق فى اليوم 
الخامس . 
وبعضهم خالد لا يموت والبعض الآخر يطرا عليه الموت . 
وهذا العم فى اصل مادة خلق الملائكة من الثار ووصف بعضهم 
بعد المسوت افشيراء وكذب لانسهم خلقوا من التور بيئما الجان هى 
المخلوقة من الثار ْ 


٣‏ الافشراءء- فى صفات الملائكة عند اليهود 





ترمى اليهود الملائثكة بصفات البشر » حيث يعتتقدون بانهم ياكلون 


ويشربون »2 ويرتاحون 2 ولهم القدرة على التشكل بهيئة البشر وغير 





ه١ الكئز المرصود فى قواعد الثلمود : ص‎ )١( 
. ۴۲۸ 55:01 شكوين‎ )۲( 
۱١۳ انظر ص‎ )۳( 


)ع( سورة الرحمن : الآية ۲۷ ٠.‏ 








(۰) 


ذلك من الاشكال العجيية !! ويصقوئهم بالذكورة والائوثة وانهم ذرية 
لله شعالى 2 يستزاوجون ویتناسلون 2 كما يعتقدون بالوهيه بعضهم ويزون 
فى البعض الاخر انهم وسائط وارياب من دون الله تعالى فيجعلون لهم 
من الشاثير والامر شيكا »2 وقد مال يعض اليهود الى قول الفلاسفة فى 
الملاثكة فزعموا كزعمهم بائها عقول ونفوس مجردة »2 وقد نسببوا لهم 
الصلاح والفساد › فمنهم الصالحون الطائعون » ومنهم الاشرار الحسده . 


وفيما يلى شفصيل ذلك بشو اهده . 


أ الحاجة الى الاكل والراحة 





تعكقد اليهود ان للملاثكة خبزا وهو ( المن ) الذى اتزله عزوجل 
طعاما لليهود من السماء يسموته ب( بر السماء ) او(خبز السماء ) . 
ققد جاء فى ائزال المن على الاسرائيليين ( وامطر عليهم منا للاكل 
وبر السماء اعطاهم ٠»‏ اكل الاثسان خبز الملاشكة )(") ٠‏ 
ولا يمتئنعوا عن طعام اهل الارض من الزبدة واللبن ولحم العجول 
مما قدمه ابراهيم عليه السلام اليهم كما يزعمون + ( وظهر له الرب 
عند يلوطات ممرا وهو جالس فى باب الخيمة وقت حر النهار فرفع 
عينيه ونظر واذا ثلاثة رجال واقفون لديه 2 فلما نظر ركض لاستقبالهم 
من باب الخيمة وسجد الى الارض . وقال يا سيد ان كنت قد وجدت نعمة 
فى عيسنيك فلا تتجاوز عبدك ليؤخذ قليل ماء 2 واغسلوا ارجلكم واتكثوا 
تحت الشجرة © فآخذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تجتازون . يانكم قد 


مررثم على عبدكم فقالوا هكذا نفعل كما تكلمت . فاسرع ابراهيم الى 





. ١ سورة الفتح : الآية‎ )١( 
. “ (؟) سورة البينة : جزء من الآية‎ 


(۳) مزامير اهلا : 55 4 ۲۰ 








(Y9) 


الخيمة الى سارة وقال اسرعى بثلاث كيلات دقيقا سميدا اعجثى واصنعى 
خبز ملة 2 ثم ركض ابراهيم الى البقر واخذ عجلا رخصا وجيدا واعطاه 
للغلام فاسرع ليعمله ع شم اخذ زبدا ولبنا والعجل الذى عمله ووضعها 
قدامهم واذ كان واقفا لديهم ثحت الشجرة اكلوا ... وانصرف الرجلان من 
هناك وذهبو! نحو سدوم » واما ابراهيم فكان لم يزل قائما امام 
الرب)(9) . 

ويذهب الملكان الى لوط عليه السلام وياكلان عنده كذلك ويطلبان 
الراحة لولا تجميع رجال سدوم على منزل لوط يطالبون ضيفيه :+ ( فجاء 
الملاكان الى سدوم مساءا وكان لوط جالسا فى باب سدوم » فلما رآهما 
لوط قام لاستقيالهما وسجد بوجهه الى الارض . وقال يا سيدى ميلا الى 
بيت عبدكما وبيتا واغسلا ارجلكما ثم تبكران وتذهبان فى طريقكما . 
فقالها لا بل فى الساحة نبيت.فالح عليهما جدا فمالا اليه ودخلا يته › 
فصنع لهما ضيافة وخبز فطيرا فاكلا . وقبلما اغطجعا احاط بالبيت رجال 


المدينة رجال سدوم'. من الحدث الى الشيخ كل الشعب من اقصاها..)(؟ 
ينة ر وم لى الشيخ 


ويشضح من هذا النص ثعب الملاثكة وحاجتهم للاستراحة والاغتسال 
وجوعهم واكلهم مع الاله فهل يتصور العقل السليم حاجة الاله الى الاكل 
والشرب والاغتسال والراحة ؟ ! فان تصورته اليهود هنا كما شصورشه فى 
استراحة الرب سايقا بعد خلق الكون فلا عجب فى ان يتصوروا حاجة 


الملاشكة الى ذلك ايضا . 





F۲ — 1 : A تکوین‎ )١( 


5 
0 


(؟) تكوين 15 








(Yr) 


ب القدرة على التشكل والظهور 





١اشبت‏ اليهود قدرة الملائكة على التشكل والظهور وجعلوا امكان 

رؤيتهم للانبياء ولغيرهم من الناس على حد سواء » على ميئة البشر او 
غير ذلك كالظهور فى شخص مذظلوق آخر يقف بين السماء والارض يسثئل 
سيفه »2 او فى هيئة عجيبة جعلوها للكروبيم والسرافيم حملة العرش 
كما يذكرون ٠‏ 

ومن ذلك :- ظهورهم على هيئة السبشر وكان فى قصة ضيوف ابراهيم 
التى ذكرناها سالفا )١(‏ » وقد ظهر ملاك لحزقيال على تفس الهيثة 
كرجل من البشر (5) » بينما راى داود ملاك الرب واقفا بين الارض 
والسماء وسيفه مسلول بيده وممدود على اورشليم (؟) ٠‏ 

وكبذلك رآه ارئان وبتوه الاربعة فاختباوا منه (٤)»وكذا‏ بلعام 
وحماره (5) ويشوع (5) اما ظهور الكروبيم لحزقيال › فيذكرون وصفا 
عجيبا عنه 
فقد كان لكل واحد اريعة اوجه وجه انسان ووجه اسد لليمين ووجه شور 
ووجه نسر من الشمال »› ولها اربعة اجنحة متصلة كل واحدة باختها 
وارجلها قائمة »2 واقدام ارجلها كاقدام ارجل العجل ولها ايد كايد 
الانسان لحت اجنحتها وعلى جوائيها الاربعة ©» وتتجه وجوهها واجنحتها 


الى جوائيها الاربعة ولا دار عند سيرها غ2 وهى تلمع كمتظر التحاس 





۲۲ ۱ + ۱۸ شكوين‎ )١( 

(؟) حزقيال ٠١‏ 

(*) انظر اخبار الايام الاول ۴۱ ١١:‏ . 

)٤(‏ انظر اخبار الايام الاول ١١ : #١‏ واختياؤهم دليل على شدة رهبة 
المنظر عليهم واته فوق تحملهم 

(60) انظر عدد ۴۲ : ۲۲ 

(5) انظر يشوع 2 ۱٤۲:۰‏ . 





(YT) 


اللامسع فى وسط التار )١(‏ اما السرافيم فقد وصفها اشعياء بان لهم 
وجوها وايدى وارجلا واجنحة » ولكل منهم ستة اجنحة » باشنين يغطى 
وجهه وباشنین يغطى رجليه وياشنين يطير › وذلك لانه لا يستحق ان پیری 
وجه الله ولانه لا يريد ان یری الله رجلي ه(*) › ولانه يطير ليصئع 
مشيئة الله (5) 

وظهور الملاثكة على هيكة البشر امر وارد في الاسلام كظهورهم 
لابراهيم عليه السلام على هيثة البشر (#) » وظهور جبريل لمريم عليها 
السلام (؟) وظهوره لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصهابته رضوان 
الله عليهم اجمعين فى حديث الايمان )١(‏ 

فلا عجب من ذلك » أما ظهورهم على حقيقتهم او غير ذلك »2 فما شيت 
قط لغير الرسول صلى الله عليه وسلم لرهبة المنظر وشدة الرعب من ذلك 
فهو وحده عليه الصلاة والسلام رأى جبريل على هيئثة الملاثكية :( انما 
هو جبريسل لم اره على صورته التى خلق عليها غير هائين المركين › 


رايته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والارض)(5) 


(1) انظر حزقيال ١‏ : ه ‏ ۱ . وقابيل حزقيال ٠١‏ :۲۰ ۲۲۳ 

(۸) وهذا مما يدل على تمام جهلهم باحاطه علم الله تعالى يكل تعالى 
(؟) انظر قاموس الكتاب المقدس : ص ٤‏ . 

(*) كما جاء ذلك فى سورة هود : الآية ٠١‏ 

١١ سورة مريم : الاية‎ )٤( 

)٥(‏ شم تخريجه ص ٤۸‏ من هذه الدراسة 

(5) صحيح مسلم ج۱ ص ١5١9‏ 2 صحيح البخارى ج: ص 47 وانظر تفسير اين 


٤٤٣ ص‎ ٤ڇ۾‎  ريثك‎ 





(<) 


على الرغم من تهيئة الله عزوجل لاتبيائه شهيئة خاصة )١(‏ دون البشر 
قيريط على قلوبهم لامر كهذا فاما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد 
ارتعد خوفا ورعبا قائلا زملونى رملونى لرؤية جبريل على هيشته التى 
خلق عليها فالعجب كل العجب مما ذهب اليه اليهود فى تصور اتهم لظهور 
الملاثكة على غير هيثة البشر لغير الائبياء واستطاعتهم لرؤية ذلك دون 
وجل او خوف والاعجب ظهورهم ياوصاف عجيبة وغريبة تفوق ادراك العقل 
البشرى لها وتجعّله حائرا مندهشا بالوقوف امامها . 


ج د نسبة الملائكة لله تعالى 





قال تعالى :ل( وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا » ولقد علمت الجنة 
انهم لمحضرون » سبحان الله عما يصفون »> الا عباد الله المخلصين )(؟) 
ذكر ابن جرير فى تفسير هذه الاي ةالكريمة ان اليهود زعمت زواج الله 
شعالى تيارك من الجن وشناسل الملاثكة منهما ثمرة زواجهما فقال : ( 
قال اليهود ان الله تبارك وتعالى شزوج الى الجن ؛ فخرج منهما 
الملائكة » قال سيحاته سبح نقسه ) (5) 

ولم يذكر مقالة اليهود عن الملاثكة هل هن بئات ام ذكور 2 ولعلهم 
يزعمون بذكوريشهم 2 اذ نص شوراتشهم فى سفر التكوين ينسب لله تعالى. 
ذرية من الملاثكة هبطت الى الارض وشزوجت من نساء الارض وتناسل منهم 
الجبايرة . 

وهذا نصه :(وحدث لما ابثدا الناس يكشرون على الارض وولد لهم 
بنات ان ايشاءا لله او ينات التاس انهن حسنات » فاتخذوا لاتفسهم 


نساء من كل ما اخشاروا ... وبعد ذلك ايضا اذ دخل بثو الله على 





(۱) بدليل قوله شعالى : ( ولتصنع على عينى ) سورة طه :+ الآيه ٠۳۹‏ 


(؟) سورة الصافات : الآیتان ٠١۹۹‏ د ٠١١‏ . 


(۳) تفسير الطبرى : ج ١١‏ ص لم١31‏ 





(( 


بئات الئاس وولدن لهم اولادا 2 هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر 
ذووا اسم ) .4)1١0(‏ 
فالملائكة هى الشى كلقب بابناء الله عند اليهود كما رأيئا سابقا 


» ويشردد هذا اللقب فى مواضع كثيرة (؟ ) . 


وقد قال صاحب كتتاب اليهود بين الدين والثاريخ فى ذلك : ( لم 
تميز العقيدة الديثية عند القوم الفرق بين الخلق الخير والظق 
الشريرء فالشيطان يحضر بين يدى الله على الارض مع الملاثكة › 
والملاثكة الكائنات العلوية يكل صفاتها وطبقاتها تشهبط الى الارض 
لتعاشر الناسى من جماعات اسراشيل وخاصة البنات) (*) 

وهنا نلمس ائحراف عقيدة اليهود فى الملاثكة فيما يتسبونه لهم من 
الذكورية والزواج والتناسل وهذا امر لا يعقل وليس شمة دليل عليه من 
الوحى الذى هو المصدر الوحيد لمعرفة الغيب واحوال الكائئات الغائبة 
عنا كالملاشكة » كما ان هذا الوصف يتعارض مع الهدف الذى خلق الله 
الملاثكة لاجله رسلا وجتودا وسفرة له عزوجل الى الانس والجن . فما كان 
ذلك الا للمخلوق الذى خلقه تعالى للابثلاء والامتحان فى الحياة الدئيا 


كالائنس والجن بخلاف الملائكة الذين فرغهم الله لعبادثه فقط ولم تكن 


لهم شهوة . 





. ٤-١: ٩١ شكوين‎ )١( 
مزامير‎ 2 ۲٣٠٢۳ دانیال‎ 2 ۷: ۳۸ ۲١١: وقايله با«‎ ٦ +: ۱ (؟) ايوب‎ 

T+ Ag 1: ۹‏ 
(۳) صابر طعيمه : ص ۳۸ ۔ ۲۲۹ شركة الطباعة الفنية المتحدة مكتتبة 
النلهضة المصرية القاهرة ط ١‏ ع 1۹۷١‏ م وائظر اخثلافات فى ثراجم 


الكتاب المقدس ض ۲۷ لواء احمد عبد الوهاب الناشر مككبة وهبه 


دار الشوفيق النموذجية القاهرة > طا » ٠٤١۷‏ هل 547( م ٠.‏ 








)1( 
ء) الوهية الملائكة 





زعمت اليهود ريوبية الملاك ( صئد لفون ) خادم الشاج الذى في راس 
معبودهم وقد اطلقوا عليه اسم الرب الصغير »2 وقاموا بعبادته فى 
العشر الاوائل من اكتوبر )١(‏ . 

كما ايبيتشدعوا عبادات لم ياذن الله بها كدعاء الملاثكة والاتبياء 
والصالحيسن فى قيورهم للاعتقاد مانهم وسائط وارباب من دون الله 
شتعالى؛ءيبالونهم جلب المنافع ودقع المضار وغفران الذنوب وتفريج 
الكروب (؟) 


ه) الملائكة خيال موجود فى الاذهان عند بعض اليهود 





انحزف بعض اليهود فى تصورهم للملائكة الى قول طوائف الفلاسفة (*) 
وانها عقول او تفوس مجردة » لاحقيقة لها فى الخارج » وائما هى من 

قبيل الخيالات الكى يراها سائر البشر الا ان الاتبياء تبلغ قوة التخيل 
لديهم درجة كبيرة وكاملة جدا بحيث ترئمم أشياء واشكال محسوسة عجيبة 
فى ا نفسهم فيتخيلون رؤيشها وسماع خطابها لهم سواء فى وقت الثوم أو 


اليقظة (۳) يزعمون انها الملاثكة . 





)١(‏ انظر ص ۷۷ من فصل عقيدة اليهود فى توحيد الالوهية 

(۲) انظر ص 115 ١۴۳‏ من الفصل الاول . 

(*) وهذا تصور بعض الفلاسفة الاسلاميين الذى ذكرتاه بالمتن . 

(۳) انظر النجاة : الحسين بسن على بن سينا ص 69( - 148 مطبعة 
السعادة مصر › ط ۲ عام ٠١١۷‏ ها / 1۹۳۸م وانظر آراء اهل المدينة 
القاضلة ١بی‏ نصر الفار ابی ص ٩۳‏ - 54 قدم له وحققه الدكتور 
البير نصر بن نادر © المطبعة الكاشوليكية بيروت وانظر تهافت 
الشهافت : القاضى ابو الوليد بن رشد : تحقيق الاستاذ الدكثور 


سليمان دنيا » مطابع دار المعارف بمص © ط ۲ 2 سئة ١5569‏ م 


(YY) 


وقد نقل اسبيئوزا نظرة ابن ميمون(*) اليهودى عن الملاثكة وغيره 
ممن سارو! على نهجه فقال : ( يكف الله عن غضبه على داوود فيزيه 


ملاكا قابضا"سيفا بيده »› وقد حدث ذلك ايضا لبلعام » صحيح أن ابن 
ميمون وآخرين يرون أن هذه القصة ليست الا مجرد حلم وكذلك كل القصص 
الشلى شروى ظهور ملك ع مش قصة مانويه وقصة .ابراهيم عندما راى فى 
متامه أنه يذبح ابنه › ويئكرون آن يكون أى انسان قد استطاع رؤية 


ملك بعينين مفتوحتين › ولكن هذا الراى مجرد شرثرة › لقد كان همهم 





(*) مسوسى بن ميمون :- من كبار اليهود 2 واحد احفاد الحاخام يهوذا 
هائاسي الذى اسس المشناه . ولد ابن ميمون فى مدينة قرطية 
بالائدلس فى "٠‏ مارس عام ه19 م عين راهبا فى كنيس قرطية وهو 


لا يزال شابا . 


وقد سمسى هذا العالم لدى العرب بابى عمران موسى بن ميمون 
عبيدالله كما قيل ان موسى ابن ميمون قد اعتنق الاسلام ولا يوجد 
فى الكتب اليهودية والمراجع الاخرى ما يشبت هذا الراى »2 ولا غرو 
» فاته ليس من مصلحة اليهود التشهير ياسلامه 2 لان ابن ميمون 
من اكبر علمائهم واجل مفكريهم )2 حتى انهم يشبهوته بموسى النبى 
( عليه السلام ) قسائلين : " من موسى الى موسى لم يظهر واحد 
کسفوسی " وقد شوفی موسى بن ميمون سنة ٠١١‏ وهو فى السبعين من 
عمره : انظر التلمود شاريخه معاليمه ظفر الاسلام خان ص 55 7 37 


ئقلا عن داثرتی المعارف اليهوديتين مادة : (10088لهللكهظ | ) . 














(۷۸( 


تاويل الكتاب ليستخلصوا منه .ثرهات أرسطو * وتخيلاتهم الخاصة ) وهى 
فى رأيى أكشر. المحاولات مدعاة للسخرية ) )١(‏ . 

كما سجل ابن كموئه اليهودي تصور حكماء وفلاسفة اليهود فى 
الملاككة بقوله :( قالت الحكماء ان الصور التى يراها الانبياء من 
الملاشكة وغيرهم هى من قبيل الاحلام الصادقة الشى يراها غيرهم فى حالة 
التوم . وائلمسا يختلف ذلك بالشدة والضعف .فالانبياء تبلغ قوة ذلك 
فيهم الى حد اليقين وعدم الارثياب ... بخلاف غيرهم ) (5) . 


و ) الصلاح والفساد فى الملائكة 





قال الحاخام ميما نود : ((الاجرام السماوية )) هى صالحو الملاثكة 


تراهم يعقلون ويفهمون ()"( ° 





( *) لرسطو : ( 4 9لا ق .م ) فيلسوف يوئائى تتلمذ على اقلاطون 
وعلم الاسكند رالاكبر واسس اللوقيون »الف ( الاورغانون ) فى 
المنطق وكان لارسطو اثر فى الفلاسفة الاسلاميين فلقبوه بالمعلم 
الاول والفارابى هو المعلم الشاتى ) الموسوعة العربية الميسرة 
+ ج1 ص لالكء 1 

)١(‏ رسالة فى اللاهوت والسياسة : اسبيتوزا ص 1١١‏ » ترجمة وتقديم 
حسن حشفى ومراحعة فؤاد زكريا ›الهيشة المصرية > ۱۹۷۱ م 

(5) تتقييح الملل الثلاث : سعد ابن متصور ابن كموئة اليهودى ص ١١‏ › 
توزيع دار الاتصار » المطبعة الفنية » القاهرة . 

(۳) الكئز المرصود فى قواعد الثلمود : د/ روهلئج ص اه ) شرجمة 


يوسف حئا تصر الله » بيروت 2 طلا عام ۱۳۸۸ ها 


()1۷۹( 


وهذا القول يرتبط معئاه من جانئب بالفلاسفة وقولهم بتعقل الافلاك + 
ويدل من جانبآخر على ان الملاشكة توعان : منهم النصالحون ومثهم 
الاشرار وقسد ورد وصفهم بالصلاحية والطاعة لاوامر الاله فى سفرالمزامير 
+ (باركوا الرب يا ملاشكثه المقتدرين قدرة > الفاعلين امره عند 
سماع صوت كلامه ) )١(‏ 

كما قد ورد وصف الملاشكة بالفساد والشر فى سفر المزامير :(ارسل 
عليهم حمسو غضينه سخطا ورجزا وضيقا جيش ملاثكة اشرار ) (؟) وكلا 
الجائبن باطلان يتعارضان مع الحق فى الآئى :- 
اولا : وصفهم انهم اجرام سماوية وهو مخالف لحقيقة امرهم . 
شائينا : وصفهم بائهم اشرار اذ ليس فيهم الاشرار ولا العصاة لله 
شعالى 


قال تعالى :( لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ) (۳) . 


ز ) حسد الملاثكة وجهلهم فى عقيدة اليهود 





تجعل اليهود لانفسهم منزلة تعلو منزلة الملاشكة فققد جاء بالكنز 
المرصود : (ان الاسرائيلى معتبر عند الله اكشر من الملاشكة )(4) 
وتفهم الملائكة جميع اللغات غير انه يستعصى عليهم فهم اللغة 


السريائية والكلدائية 2 اذ يجهلوئها ويرجع سيب ذلك لامر مهم وهو انه 











0م 


يوجد لدى اليهود صلاة عديمة المشال يصلوتها باللغة الكلدانية فتجهل 
الملاثكة هذه اللغة حتتى لا تحسد اليهود على صلاتهم تلك )١(‏ 


() وظائف الملائكة عند اليهود 





حين يجوز اليهود على الملائكة الصلاح والفساد والخير والشر فلا بد 
انهم يتسبون لهم أعمالا ووظاشف تتناسب مع طبائعهم لهذا تجدهم. 
يصفوونهم بفعل الخير وفعل الشر (5) 


1 لا فعل الشر تحت طاعة الشيطان 





تعتقد اليهود بتخصص الملاثكة فى وظائفهم فمتهم ملاثكة مهامها فى 
الارض كان يقوم بعضهم على الابار وبعضهم على الاثهار وبعضهم للثلال 
والجبال والبعض الاخر يعمل فى طاعة الشيطان ويشنقل بين السماء 
والارض على هواه () ولا شك أن عملهم فى طاعة الشيطان وانتقالهم على 
أهواشهم من اعمال الشر التتى يقومون بها خروجا بها عن طاعة الله 
كما قد جاء فىالكلمود فى هذا الصدد ما يلى ( بعضهم يخصص بالخير 
وبعضهم بالشر وبعضهم ليث المحبة والصلح وبعضهم لحفظ الطيور والاسماك 
والحيوانات المشوحشة » وبعضهم مختص بصناعة الطب » وبغضهم لمراقبة 


حركة الشمس والقمر والكواكب وتشتغل الملائكة ليلا ببث النوم فى 





)١(‏ انظر نفس المصدر : ص لام 
(۲) انظر قاموس الكتاب المقدس ص ٩۲۱‏ وقايله ص ٠۴١ ٠۳۳‏ وائظر 
ايوب ۱ › ۲ 


222 انظر اليهود بين الدين والتاريخ :/د صابر طعيمه ص 596 





(1۸۱) 


الانسان وتصلى لاجله نهار! ) )١(‏ 
ومن وظائفها فى فعل الخير المذكورة فى اسفار العهد القديم 
بشواهدها :- 


ب - حراسة المؤمنين 


ويننص على ذلك :- ( لانه يوصى ملائكته بك لكى يحفظوك فى كل طرقك 


على الايدى يحملوتك لشلا تصدم حجر رجلك ) (؟) 
ج ب ارشاد المؤمئين 


وينص على ذلك : ( هاانا مرسل ملاكا امام وجهك ليحفظك فىالطريق 


وليجيء بك الى المكان الذى اعددته ) (۳) . 
ء ل انقاذ المؤمنين : 


كانتقاذ دائيال من بثر الاسود وينص على ذلك : ( الهى ارسل ملاكه 
وسد افواه الاسود فلم تضرنى ؛ لانى وجدت يريثا قدامه ) )٤(‏ 

وانقاذ شدرخ وميشخ وعبد نغو من الشار بعد رفضهم السجود لتمشال 
الذهب الذى تصب لهم ونص ذلك : ( فاجاب نبوخذ نص وقال تبارك اله 


شدرخ وميشخ وعبد ثغو الذى ارسل ملاكه وائقذ عبيده الذين انكلوا عليه 


)١(‏ الكثؤ المرصود :+ ص “ام 
(؟) مزامير 515 :١٣ا‏ . 
(۳) حزقیال ۴۳ :۲۰۰ . 


PF: دافيال ل‎ )٤( 











(۸۲) 


وغيروا كلمة الملك واسلموا اجسادهم لكى لا يعبدوا او يسجدوا لاله غير 
الاههم )١(.)‏ 

ومن امشثلة الاعمال الشريرة التى ينسبونها للملائكة ما ئسبوه 
لجبريل عليه السلام كما سئرى فقد نفوا أن يكون هو ملك الوحي فلم 
اعشر على اى نص يشهد بمهمة الوحى وتكليف جبريل عليه السلام بابلاغه 
للرسل » وما ذاك الا لموقفهم مئه والذى سجله رب العزة والجلال فى 
القرآن الكريم عليهم 

لذا ساخص الكلام عثنه من بين سائر الملاثكة للشعرق علنى موقف 


اليهود من جبريل عليه السلام . 


المطلب الشالث : عقيدة الوحى فى اسفار اليهود 





اما عقيدة الوحى فى رواية الاسفار اليهودية فائه لا ينحصر على 
الانبياء فقط 2 بل يكون ايضا لغيرهم من البشر » دوئما ١ى‏ اعثبار 
لهؤلاء الناسى فقد يكوئون من عامة شعب نى اسرائيل وقد يكونون من 
الوثنيين وهو الادهى والامر © وذلك على مختلف طرق الوحى واتواعه 
.وللوقنوف على مدى الحراف عقيدة الوحى عند اليهود وما تداخلها من 
الافتراءات والانحرافات . نلقى بعض الضوء عليها من اسفارهم للكشف 
عن اهم خطوطها العريفة وذلك بذكر الامثلة عليها . 
فطرق اعلام الله تعالى رسالته لبنى اسراشيل كما وجذناها عندهم 
مئها :- 
منا كان مباشرا كظهور الاله بذاته للبشر بهيثة غير معروفة 
ومحادشته اياهم وذلك اما فى اليقظة او فى المنام او التفرد بخطابيه 


المباشر المسموع لهم دون الظهور باى صورة مرئية له وبعضها الاخر ما 


۱١ : ۲۰ دائيال ۳ : ۴۲۸ وقابل عدد‎ )1١( 











(A۳) 
كان غير مباشر اى بواسطة ثارة بالملاشكة وكارة اخرى بواسطة استخدام‎ 
ء‎ )١( الجماد كاستخدام الاوريم والكيميم‎ 
-: وسنتناول البحث فيها على النحو الاتى‎ 
- الطريقة الاولى‎ 





خظاب الرب المباشر المصاحب لظهوره بذاته بهيثة غير مصرح بها 


اولا ‏ : ا اشناء اليقظة 
شانيا : د اشناء التوم 


الطريقة الثانية 


خطاب الرب المباشر ذوئما ظهور بصورة مرثية 


الطريقة الخالثة 





خطاب الرب بالو اسطة 
اولا : اما بالملائكة . 
شانيا :ى او باعلان ارادته ووحيه بواسطة احجار الاوريم 
والتيميم 
وفيما يلى عرض ذلك بالشواهد الدالة عليها:- 


١‏ ل طرق الوجى المباشر 





تزعم اليهود ان الرب يظهز بذاته دون تصريح بهيكة معينة ويخاطب 
من اراد أن يوحى اليه بامره وان ذلك جاشز فى الامكان سواء فى حال 
اليقظة او المتام فقد وردت النصوص الدالة على ذلك شاهدة بهذه 
الصورة على مدى انحراف عقيدتهم 2 الامر الذى يتناقض بلا ريب وعقيدة 


الاسلام فى الوحى يما يليق بجلال وعظمة الذات القدسية . 





(1 ) سياتى التعريف به فيما بعد . 








(1۸4( 


ومن الامثلة على ذلك : 


اولا ‏ اثناء اليقظة 








1مشلة على ظهور الاله ( كما يزعمون ) لكثير من الاناء الاولين 
لبن اسرائيل ولاأتبيائهم وملوكهم وشيوخهم وعامة شعبهم ونساشهم 


وخطابة بقوله المباشر لهم مما جاء فىالاسفار اليهودية 


١‏ د الرب يظهر لايرام مخاطبا له يوعده بالارض المقدسة ( وظهر الرب 
لابرام وقال لنسلك اغطى هذه الارض ) ٠ )١(‏ 

٣‏ ظهور الرب لابترام عد ما دعى ابراهيم مخاطبا له ببشارئة له 
بالولد من زوجشه سارة :( وظهر له الرب عند بلوطات ممرا وهو 
جالس فى باب الخيمة .... فقال انى ارجع اليك ثحو زمان الحياة 
.... ويكون لسارة امراتك ابن ) (5؟) ْ 

ل ظهو رالرب لموسى ومعايئة موسى له عيانا :( ان كان متكم تبى 
للرب فبالرؤيا اسشعلن له فى الحلم اكلمه > اماعبدى موسى فليس 
هكذا ... عيانا اشكلم معه لا بالايعاز ...وشبه الرب يعاين ) (؟) 


هذا وقد ظهر الاله مخاطيا موحيا ما يريده للعديد من اتبياء بنى 





. اث‎ "5 : 1١# شكوين‎ ١ 


؟ ‏ شكوين 1۸ : / أ و ٣‏ . 














(۱۸°) 


اسراشیل كيعقوب.وسليمان )١(‏ وموسى وهارون (؟) واشعياء (۳) وكذا 
شيوخ بنى اسرائيل (؟) وعامة شعبهم (5) حسب رواية اليهود . 

ولما كان من غير المناسب لبهشنا التفصيل فى هذا الشان اهرنا 
الى بعض النصوص وباقى النصوص الدالة على ذلك فى الهامش فقط 
للدلالة على انحراف عقيدةاليهود فى وحى الرب وظهوره وخطابه بذائه 
وغير ذلك الامر الذى لا يرتضيه العقل السليم والفكر السديد والله جل 
جلاله اعلم . 
شانيا : اثناء الشوم 





تعتقد اليهود وتسجل بعض نصوص اسفارهم استعلان وظهور !لاله قى 
المنام لبعض ابناء اليهود الاولين وملوكهم (*) وانبياشهم » كما 
يتعدى ذلك الامر لبعض وكنوالامم المجاورة لهم . 

من ذلك ما اشار اليه سفر العدد حيث نص على :( ان كان مثكم شى 
للرب فبالرؤيا استعلن له فى الحلم اكلمه ) (5) . 

اما وقوع ذلك فقد جاء فيه العديد من النتصوص الشاهده على 


افتراشهم هذا من ذلك :- 





(1) جاء ذلك فى اخبار الأيام الشانسی ۱ : ۷ ١۴‏ 

(5؟) عدد Ye‏ : 5 4ه 

. ١١ 4 ٠: 5 اشعياء‎ )*( 

(؟) خروج »ع« ٠١-۹:‏ 

)2 عدد 0356 :+ 0355 . 

(*) قد يكون من بين ملوك بتىاسراشيل انبياء ولكن لا يعترفون 
بنبوتشهم كسيدنا سليمان وداود عليهما السلام . 


١ : 9۴ عدد‎ (Y 











)۸( 
١‏ ظهور الرب فى المثئام ليعقوب وخطابه له : ( فخرج يعقوب من 
بِثر سبع وذهب تلحو حاران ... فاضطجع فى ذلك المكان وراى جلما 
واذاسلم متصوب على الارض رأسها يمس السماء وهوذا ملاشكة الله 
صاعدة ونسازلة عليها وهوذا الرب واقف عليها 2 فقال له انا الرب 
اله ابراهيم ابيك واله اسحق ... ) (1) -. 
 *‏ ظهور الرب لسلييمان فى حلم الليل وخطابه معه :( فى جبعون نتراءى 
الرب لسليمان فى حلم الليل ... وقال الله اسال ماذا اعطيك ,.. 
فقال له الله من اجل انك قد سالت هذا الامر . هوذا اعطيتك قلبا 
حنيما ومميرًا حثى انه لم يكن مشلك قبلك ولا يقوم بعد نظيرك)(7) 
# ل ظهورة لدانئيال فى رؤى الليل :( كنت ارى فى رؤى الليل كنت ارى 
انه وضعت عروش وجلس القديم الايام لباسه ابيض كالشلج وشعر 
راسه كالصوف النقى وعرشه لهيب نار متقده .. فجلس الدين وفتحت 
الاسقار . كنت انظر حينشذ من اجل صوت الكلمات العظيمة الشى تكلم 
بها ) (۳) ۰ 
ع ل ظهور الرب لبعض الوشئيين . 
1 ظهوره لابى مالك وحديثه معه فى حلم الليل:( فجاء الله , 
الى ابسى مالك فى حلم الليل وقال له انت ميت من اجل المزاة 
التى اخذتها فانها متزوجة ببعل ) (؟) ٠‏ 
ب اظهور الرب للآبان الآرامى وتحذيره مسن تشكليم يعقوب 
بالخير والشر : ( واش الله الى لابان الارامى فى حلم 


الليل وقال له : احذر ان تكلم يعقوب بخير او شر ) (۶) ٠‏ 





(1) شكوين ۲۸ : ول هلاء 
(9) الملوك الاول 55# 1*5 11١‏ 15 
(۳) دائيال ۷ :۱-۹-۲ 

۷-۱: ۲۶ شكوين‎ )٤( 

..۲۲ +: "١ شكوين‎ )*( 





(^Y) 


الطريقة الشانية :خطاب الرب المباشردونما ظهورصورة مرئية 

ا ا اہ س 
الوحى بخطاب الاله ذاته مياشرة بالتحدث الى انبياء بنى .اسر ائيل 

وعامشهم دوتما ظهور صورة مرثية له مصاحبة لصوته المسموع لهم . 
تعتقد اليهود بان الاله يخاطب انبياء بنى اسرائيل وعامة شعيهم 

بذاته مع التاكيد على سماعهم لصوته لكن دون اشارة الى ظهور صورة 

مرثينه له تصاحب خطابه لهم . وما اكش ما سجلتثه تصوص اسفارهم 

الدالةعلى ذلك الانحراف الخطير والافتراء العظيم على الرب جل وعلا * 

ومن امثلة ذلك :- 

١‏ - مخاطية الاله ابرام لأمره بالخروج الى الارض المقدسة : ( وقال 
الربٍ لابرام اذهب من ارضك وعشيرتك ومن بيت ابيك الى الارضن التى 
اريك فاجعلك أمة عظيمة ) )١(‏ . 

ب خطايه ليعقوب:(ثم قال الله ليعقوب قم اصعد الى بيت ايل واقم 
هناك)(؟) 

٣‏ خطاب الرب لصموكيل وسماع صوته :( فجاء الرب ووقف ودعا كالمزات 
الاولى صموئيل صموثشيل.. فقال صموشيل تكلم لان عبدك سامع فقال 
الرب لصموشيل هوذا انا فاعل آمرا فى اسراشيل كل من سمع به شطن 


اذناه ) (۳) 





(*) لم يبشيت قط ان الله عزوجل كلم احدا عدا موسي عليه السلام ومحمد 
صلى الله عليه وتلم . 

٥-١: ٩  نيوكش‎ )١( 

(۲) شكوين ۳ے :۰.۱ 

(). صموشيل الاول ۳ : 5١ 1١‏ وانظر تكوين 56 : 5 - ۴ ) خروج ۳٣۳‏ د 


٣1١ : 5 قضاة‎ ٣۷١: 5 يشوع‎ >» 








(حداع) 
الطريقة الثشالثة :خطاب الرب بالواسطة 





تسجل نصوص اسقار اليهود من انواع وحى واعلام الرب لرسالكة 
وارادته طريقة اخرى غير مباشرة © غيرما علمناه سابقا » وشتمشل فى 
صورتين :- اولا : الوحى بواسطة الملائكة 5 
شانيا : الوحى بواسطة الاوريم والتيميم . 
وفيما يلى تفصيل ذلك :- . 1 


اولا : الوحى عن طريق ارسال ملاشكة الرب 


تسجل الاسفار اليهودية. اعلان الرب لوحيه وارادئه بواسطة ارساله 

لبعض ملاككلته والتى تظهر على الانبياء وغيرهم على السواء فى صور 

متعدذة 2 احيانا فى هيئة البشر واحيانا بغير ذلك > ومن الشواهد 

الدالة على ذلك ما يلى :- 

١‏ ا ارصال اشنين من الملاثكة بامر الرب الى لوط فى مدوم فى هيئة 
رجال من الببشر يامرائه بالرحيل من مكانه وهذا نص ذلك :( فجاء 
الملكان الى سدوم مساء وكان لوط جالسا فى باب سدوم ... 
وقال الرجلان للوط ... من لك فى المدينة اخرج من المكان ) )١(‏ 

٣‏ س نداء ملاك الله لابزاهيم عند فداء اسحاق ‏ كما يزعمون لان الحقيقة 
انه اسماعيل : ( فناداه ملاك الرب من السماء وقال :ابراهيم ... 
ابراهيم . لا تمد يدك اللى الغلام ... ) (5 ) 

# ب مجىء ملاك الرب لبلعام ( ... فحمى غضب الرب لانه منطلق ووقف ملاك 
الرب فىالطريق ليقاومه وهو راكب على اشانه ... فقال ملاك الرب 


لبلعام اذهب ...وائما شت بالكلام الذى اكلمك به فقط .. )ل( 
بلعام ب و تتكلم ب م6 ١‏ 





(۳) عدد ۳ : ٣۳‏ ها وانظر تكوين 4 :م ه ‏ 4 ) اشعياء : ١#"‏ سا١(‏ › 








لداع 


شانيا : الوحى بواسطة استخدام رؤساء الكهنة للاوريم والتيميم 
مس ا س 

وهما حجران صغيران يوضعان فى صدرة القضاء يستخدمان عن طريق 
القرعة بهما »› لمعرفة ارداةالرب ووحيه فى اى امر ان كان مرغوبا فيه 
ام لإ ؟ 

ويستند اليهود فن ذلك الى ما جاء فى سفر العدد : ( فقال الرب 
لموسى خذ يشوع بن نون“ رجلا فيه روح وضع يدك عليه 2 واوقفه قدام 
العازار الكاهن ...واجعل من هيبتك عليه لكى يسمع له كل جماعة بنى 
اسزاشيل فيقف امام العازار الكاهن فيسال له بقضاء الاوريم امام الرب 
»> حسب قوله يخرجون وحسب قوله يدخلون ) )١(‏ ۰ 

1 
ولقد رتب ابن كمونه اليهودى كيفيات الوحى فى عشر مرائب وهى :- 
ااال ممم ن 
المرشبة الاولى :هى ان يزى التبى مثالا فى المثام وفى نفس ذلك 


المثل يشين له معناه وأى شىء اريد به . 


المرتية الشانية :ان يسمع كلاما فى المنام مشروحا بينا ولا يرى قاشله 
المرتبة الشالثة :ان يكلمه انسان فى المتام . 

المرتبة الرابعة :ان يكلمه ملك فىالمتام . 

المرتبة الخامسة :ان يرى فى المنام كان الله يخاطيه . 


المرتبة السادسة :ان ياتيه وحى فى اليقظة ويرى امثالا ‏ . 





)0 عدد ۳۴۷ + 14ل 8١‏ ومن امثئلة استخدام الاوريم والتميم › صموشيل 
الاول ۳١ : ۱٤‏ ب 6غ وائنظر السئن القويم ج © ص ۸ ١:‏ 2 معنى 
هذا ان الذى يدير القرعة فى نظرهم هو الاله ولادخل لايدى البشر 
فيها فلعل هناك .سرا اعجازيا يقترن بذلك لا نعلمه › كان يضىء 


احد الحجرين او يتجه نحو المطلوب 2 انظر صموشيل الاول 5:74 ۷ 














)۹۰( 


المرتبة السابعه :ان يسمع كلاما فىاليقظة . 
المرثبة الشامنة ٠‏ :ان يرى فى اليقظة كان انسائا يخاطيبه . 
المرتيية التاسعة :ان يرى ملكا يخاطبه فى اليقظه 
المرتبة العاشرة :ان يرى ان الله يخاطبه فى حال اليقظه )١(‏ 

وحص هذه الكيفيات العشر ليمت على الائنبياء فقط كما ذكر لان 
الباحث المتامل فى الاسقار اليهودية يلاحظ ان الوحى لا ينحصر على 
الانبياء فقط بل تشثرك العامة معه فى ذلك دونما اى اعتيار دينى له . 
اذ قد يكونون من المؤمنين او ربما يكونون من الوئنيين وهو الادهى 
كما رأينا ذلك سابقا اثناء العرض والتحليل لتصوص اسقارهم والله 
اعلم ٠.‏ 
المطلب الرايع :.موقف اليهود من جبريل 





جبراكيبل :+ ( اسم عبري معناه رجل الله ... اسم علم لملاك ذى رتبة 
رفيعة ) (؟) يبلقب بملاك حضرته (۴) جاء ذكره فى سفر اشعياء : ( فى كل 


ضيقهم شضايق »2 وملاك حضرته خلصهم بمحبته ورافته ) )٤(‏ . وهو رئيس 


من رؤساء الملاشكة الا أنه دون منزلة ميخاشيل " الذى يعتبرونه ركيس 
الملاثكة الاول (*) . 
ويزعمون ان جبريل امير النار وهو يعلم جميع لغات الدنيا : 


: ( جبراشيل وحده على علم بكل اللعّات )؛ وهو الذى علم " يوسف "كل 





(1) .شفقيح الابحاث الملل الثلاث + ص > - ۷ . 
(؟) قاموس الکشاب المقدس : ص ۲۲١‏ . 

(۳) انظر تفس المصدر : ص 951١‏ 

. ٩: ٩۳ اشعياء‎  )٤( 


(ه) انظر قاموس الإكثاب المقدس : ص ٠۴١‏ 











(نولع) 


لغات الدئينا السبعين » وهو امير النار »2 يقول الحاخام سيمون 
الشيلوى عندما القى " تبوخذ " تصر" الكافر الحاخامات " حثاتياه" 
و " ميشائيل " و "ازراباه " فى امون النار 2 تقدم جيركيمو امير 
البرد يطلب من الله السماح له باخماد الثار ولكن جبراشيل قاطعه 
قاشلا : ان قوة الله ليست كذلك 2 انك امير البرد وكل الئاس يعزفون 
ان المياه تخمد النار 2 ولكنتى انئآاامير الثار »> ساذهب واخمد الثار 
فى الداخل واشعلها فى الخارج وساقوم بمعجزة داخل معجزة 2 فاذن له 
الله ع () ٠.٠‏ 

ولقد سجل الله عن وجل عداوة اليهود لجبريل عليه السلام فى 
القزآن الكريم * وبين شبعا لذلك عداوتهم لجميع ملاثكته . ورسله 
وعداوتهم لله تعالى . قال تعالى :( قل من كان عدوا لجبريل فانه 
نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين ٠‏ 
من كان عدوا لله وملاثكشه ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو 
للكافرين )(5) 

وقد ذكر اكثر المفسرين ان هذه الاية نزلت جوابا لليهود اذ زعموا 
ان جبريل عدو لهم وان ميكائيل ولي لهم . وذلك فى مناظرة جرت بيتهم 


وبين عمر بن الخطاب رضى الله عثه فى امر نبوة رسول اللة ضلى الله 





٠. ۸١ انظن التلمود شاريخه وتعاليمه : ظفر الاسلامم حان ص 5" ل‎ )١( 
م‎ 1١۸۷ / ه‎ ٠۱٤١۷ دار التفائس بيروت »> طا > عام‎ 

(*) من المعلوم ان اسفار اليهود دوئت قيل عصر النبى صلى الله عليه 
وسلم قاذ اشبت القرآن الكريم امرا عن اليهود ولم يوجد فى كتبهم 
ذكره ؛: فلعله مما كان يجرى على السنتهم حقدا على الاسلام ولا بد 
انه موجود فى كشب السير والشاريخ او فى التلمود . 


(؟) سورة البقرة : الآيتان ٩۷‏ - ۹4 . 











(13) 


عليه وسلم » فناشدهم بالله ان كانوا يعلمون صدقه > فاصدقوه القول 
بمعرفتهم لهء غير ان المائع من اتباعهم له كونه قرن تبوته بعدوهم 
من الملائكة ( جبريل ) ملك الفظاظة والغلظة والاعسار ‏ حسب زعمهم ‏ 
بينما ميكائيل ملك الرحمة والرافة والتخفيف هو صاحب صاحبهم * » فلو 
كان هو الذى يائيه بالوحى لامنوا به ولاتبعوه فى دعوته فائكر عليهم 
عمر بن الخطاب عداوتهم لجبريل وانكارهم لثبوة رسول الله طلبى الله 
عليه وسلم » وقبل توجهه الى الرسول ليحدثه حديشهم 2 صبقه الوحى 
بتزول تلك الايات على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن سبحائه 
عداوة اليهود لجبريل ويقرنها بعداوشهم لميكائيل لان كليهما من 
ملاككته تعالى ورسله المتشبعين لاوامره » وجعل ذلك سيبا لعداوئه 
سبحانه ١(‏ ) ودعوى الينهود بان جبراشيل عدوهم وميكاشيل وليهم 
وصاحب صاحيهم موسى عليه السلام . تتتفمن نفى كون جبريل عليه السلام 
الملك المكلف بتزول الوحى على سيدنا موسى ونسبة ذلك لميكاشيل وهى 
دعوى باطلة مخالفة للقواعد الاسلامية لائه لا ياتى الانبياء والرسل 
بالوحى الا جبراشيل لقول الصادق المصدوق : ( فان ولى جبريل ولم يبعث 
الله تبيا قط الا وهو وليه )(5) ٠‏ 

ونحن وان كنا لا تملك الدليل الصريح من اسفا راليهود على ان 
جبراثيل هو روح القدس ملك الوحى المنزل على سيدتا موسى عليه السلام 


الا اتتا لم نعدم القراشن من هذه الاسفار والتى تشير الى يطلان دعواهم 





(*) اى انه الملك المتزل بالوحى على موسى عليه السلام كما يزعمون 
(9) انظر تفسير ابن کشیر : جا ص 19ب ۱۳۴۷ بشتعريف وانظر پنو 
اسر اثيل فىالقرآن د . محمد عبد السلام ص ك4 . 
(r)‏ انظر تفسير القرآن العظيم : ج ١ص ٠. ۴٤١‏ 
وائظر مسند الامام احمد بن حثيل : ج صد ۳۷۸ ٠.‏ 

















)۹۳( 
من كتيهم ذاشها )1١(‏ . 
فجبراشيل حين ارسل الى التبى دانيال مرئين 2 يفسر له رؤياه فى 
المرة الاولى (؟) ويعطيه او يمئحه الفهم والحكمة فى المرة الشائية(5) 
فهذا دليل على انه ملك الوحى لان ذلك من مهام الوحنى فيتفق ذلك من 
تاحية بالقاعدة الاسلامية يتزول جبريل عليه السلام بالوحى على 
الانبياء جميعهم بما فيهم سيدنا موسى عليه السلام ويدل على ان جبريل 
هو الملاك الملقبٌ بألروح فى اسفار اليهود من ناحية اخرى فيشبت بهذا 
كذبهم فى ادعاشهم بان ميكائيل هو ملك الوحى وعداوتهم لجبريل ائما 
هو جحود للحق . 
واذا كانت عداوة اليهود لجبريل عليه السلام شمش اصل تصورهم غته 
» فلا بد ان شرتبط بدايشهم شلك بما نسبوه ادعاءا عليه بائزال السحر 
ارتباطا وشيقا 
فرميهم له بائزال السحر قد اشبته الله عزوجل عليهم » حيث تدعى 
تجديفا سحرة اليهود ان الله عزوجل اتزل السحر على لسان جبر اثشييل 
وميكاشيل الى نبيه سليمان عليه السلام فابطل سيحائه وتعالى قولهم 
وافتراءهم على هذين الملكين وبرا نبيه سليمان بن داود مما نطوه 


اليه من السحر (*) 





00 انظر دائزة المعارف : بطرس البستائى ج 5اص ۳۷۷ » دار المعرفة 
بيبروت .حيث يشبت ان جبراثيل هو روح القدس » ويسجل من مهام 
جبراثيل ما يؤكد ذلك فى اسقار اليهود 

٣۲ 15١95 دائيال‎ )۳( . 5-15١ : ۸ دائيال‎ )*( 

(*) جدير بالذكر هنا ضرورةالتئبيه الى ان يعض الئاس فى البلاد 
الاسلامية يشناولون صحيفة تدعى ( السبعة العهود السليمائية 
واسماء الله الحسئى ) 2 تاخذ طابع القداسة فى ظاهرها وتشتمل 
على بعض الايات القرآنية والكشير من الرموز والطلسمات السحرية 
» تسب ادعاءا الى سليمان تبى الله فلا بد من التخلص مثها 


فالاعتقاد والعمل بها كفر بالله غزوجل والعياذ بالله 








:5ع 


وبين انه من عمل الشياطين )١(‏ . يقول تعالى: ( واتبعوا ما 
تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا 
يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ) 
(5) (۴) ۰ 





)١(‏ انظر تفسير الطبرى : ج١‏ 2 ص ٠٤١‏ وكذلك انظر مختص تفسير ابن 
كشثير + ج۱ ص ٩۷‏ بتصرف . 
(؟) سورة البقرة : جزء من الآية ٠١١‏ . 


(۳) انظر تفسير الطبری : جا ص ٤٥۲‏ ) 597 . 











المبحث الثالت 


جهود الامامين فى ابطال 
تصوو ات اليهود للملائكة 


اولا :الرد .على اعتقاد اليهود ظهور الملائكة 

بهيآت تفوق تحمل طاقة البشر 
شانيا:الرد على اعتقاد اليهود عصيان الملائكة لله تعالى 
شالثشا:الرد على زعم اليهود فى الاعتقاد بالوهية الملائكة 





(٩۷( 


جهود الامامين فى ابطال قساد تصور ات اليهود للملائكة 
ااا كك 

من عرف ما أ خسسر الله عز وجل به عن ملائكته وصفاتهم و أعمالهم > 
علم أن مزاعم اليهود فيهم من اشد المخالفة لما جاءت به الرسل .عتهم 
من العبودية المطلقة لله شعالى كساشر الظق المربوبين المسخرين 
بامره تجالی ٠.‏ 

فاقتراء اليهود بنسبة جواز الاكل والشرب الى الملاثكة > وجواز 
تزاوجهم وتناسلهم نشج عنه اعتقاد ظهورهم للبر والفاجر والائسان 
والبهيمه بالهيثات المرعبة الثى ليس فى مقدور البشر رؤيتهم عليها 
أو التلقى عتهم بها . 

واتحرافهم فى أصل مادة خلقهم و الاعتقاد باتفاقهم مع الشياطين 
فى ذلك اوقعهم فى الاعتقاد بنسبة. العصيان اليهم والخروج عن طاعة لله 
شعالی . 
وجعلهم بين الله وبين الملاثكة نسيا وتشبيههم الملاثكة به اوقعهم فى 
الاعتقاد بالوهيشهم وخلودهم 2 فاقتضى ذلك عبادتهم والاسشفاع بهم . 

وقد أشيت الامامان شيخ الاسلام وابن القيم رحمهما الله شعالى بطلان 
ذلك وجاهدا بالدفاع- للاقرار نحقيقتهم الى 1 خبر الله عز وجل عنها فى 
القرآن الكريم والتتى دعاهم الى الايمان بها موسى عليه السلام 
فىالشوراة كسائر الكشب السماوية . وللوقوف على جهو الامامين فى 
الدفاع عن ذلك ساعرض ما وقفت عليه من نصوصهما على التجو الآشى +- 
أولا : الرد على اعتقاد اليهود ظهور الملاثكة بهيثات تفوق طاقة 

البشر لتحمل ذلك 

شائيا: الرد على اعتقاد اليهود عصيان الملاشكة لله تعالى 
شالشا: الرد على زعم اليهود فىالاعتقاد بالوهية اللبملائكة 


وتقصيل ذلك كما يلى :- 








(1۹۸( 
١ولا‏ : الرد على اعتقاد اليهود ظهور الملاثكة يما يفوق طاقة البشر 


قرر الله عز وجل فى القرآن الكريم وساشر الكتب السماوية عبودية 
الملائكة لله تعالى كساشر خلقه . وقد اقئضت حكمة الله تعالى فى 
خلقهم لاداء مهامهم الشى كلفهم الله تعالى بها »› بصورة دقيقة محكمة 
غاية الاحكيام - ان خلقهم بكيفية تختلف عن خلقة العبيد من البشر 
والجن الذين خلقوا للابتلاء والاختشبار» فقسررت الادلة الشرعية ١ن‏ 
الملائكة لا تاكل و لا تشرب و لا تتزاوج و لا تتناسل > و لا تقدر البشر 
على التلقى منهم بهيشاتهم الملائكية الا من اختصه سبحانه بهذا وهياه 
تهيكة خاصة لتحمل ذلك » بينما افشرت اليهود بجواز كل هذا على 
الملائكة » فئسبوا لهم جواز الاكل والشرب والتزاوج والتناسل والظهور 
بهشات مرعبة ترجف منها القلوب وثفوق الادراك البشرى لتصورها فضلا عن 
تحمل رؤيتشهم بها والتلقى متها . وقد أبطل الامامان افتراءات اليهود 
فى تصوراتهم للملائكة باشبات حقيقتهم الواردة فى الشرع اللحكيم 
واستدلا على فسادهم وانحرافهم بذلك فى عقيدتهم فى الايمان بالملائكة ٠‏ 
وساعرض رد الامامين على ذلك كالاتى :ب 
١‏ - اشبات عبودية الملائكة لله تعالى 
٣‏ - امشتاع جواز الاكل والشرب على الملاككة 
۳ - بيطلان زعم اليهود تزاوج الملائكة وتناسلهم 
+ - اتكار ظهور الملاثكة للبشر بهيكات مرعبة 


١ل‏ اكبات عبودية الملائكة لله تعالى 





يرى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله أن الملك هو:( حامل الالوكة 


وهي الرسالة)(١)‏ فهم رسل الله المديرون لامره : ( الملائكة ... رسل 





(1) النبوات:ابن تيمية ص ٠٠١۷‏ والكتب العلمية؛بيروت ٠٤٠۲۲‏ ه/ ١۸١1م‏ 
1 

















(كدحدلع) 


الله في تدبير العالم 2 لقوله تعالى :((فالمدبر ات مر ا)) 200600 
عبيد مقربون لله عز وجل لايستنكفون عن عبوديتهم له » ولا يستكبيرون عن 
عبادتهم اياه » تنطق بذلك سائر الكتب السماوية يقول ابن تيمية 

( ان القرآن وسائر الكتب تنطق بان الملاثكة عبيد مدبرون كما قال 
سيحائه: ” لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملاثكة المقربون 
ومن يستنكف عن عبادثه ويستكير فسيحشرهم اليه جميعا * (5 )) ٤‏ ) 
ومن هذا الئص يتبين أن الملاثكة عببيد كساشر المخلوقات لاينتسبون الى 
الله شعالي الا بالعبودية المطلقة فليسوا بالهة وليسوا ذرية لله 
تعالي كما زعم اليهود ذلك ولا هم بالوسطاء اذ ليس لهم من الآمر شين 
فشهادة ساشر الكشب السماوية كالتوراة والائحيل وغيرها يعبوديتهم 
خبطل مزاعمهم الفاسدة شم استشهد رحمه الله على ذلك يما جاء في 
القرآن الكريم فذكر قوله شعالى : ( وقالوا اتخذ الرحمن ولدا 
سبحانه بل عباد مكرمون لايسبقونه بالقول وهم بامره يعملون + يعم ما 
بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى )(*) 

وقد ذهب الامسام ابن القيم للتاكيد على عبودية الملاثكة واستحالة أن 
يكون لهم من الامر شىء بقوله : ( لفظ الملك يشعر بائه رسول مثفذ 
للامر » فليس له من الآمر شىء »> بل الأمر لله الواحد القهار وهم 


ينفذون 1مره ) (5) وذكر من الادلة على ذلك قوله تعالى : ( لا يسبقونه 





)1( سورة التازعات : الآيه ٠‏ 

(؟) انظر الجواب الصحيح : جا ص١٠٠‏ 

(*) سورة النساء : الآيه ۷١‏ 

)ع2 دقائق التفسير : جاص هه وانظر الفتاوي ج٤‏ ص ۴١۹۹‏ 
(ه) سورة الانبياء : جزء من الآيه ۴۷ - 54 


(5) اغاشة اللهفان : چ ۲ ص۴۷٠‏ 








)۳*۰( 
بالقول وهم بامره يعملون ) )١(‏ وقال تعالى : ( يخافون ربهم من 
فوقهم ويفعلون ما يؤمرون: ) (۲) وقوله تعالىئ : ( لا يعصون الله ما 
1مرههم ويفعلون ما يؤمرون) (۳) 
وکل هذه الادلة ششعر ابخوف الملاشكة من ربهم جلت قدرثه وتؤكد طاعتهم 


وعدم عضصيائهم لما يامرهم به) ومن كانت هذه صفاثه كان عبدا مخلصا 


٣‏ امتناع جواز الاكل والشرب على الملاثكة 

ا س 

وآما عن زعم اليهود بان الملاشكة ذكلت وشربت فى ضيافة ابراهيم عليه 
السلام المذكورة فى اسفارهم (5) فقد 1شبت الله غز وجل بطلان ذلك فى 
القرآن الكريم بقوله سبحائه : ( هل أشاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين 
اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما . قال سلام قوم مئكرون > فراغ الى اهله 
فجاء بعجل سمين » فقربه اليهم › قال ألا تاكلون ) (°) اذ تقرر هذه 
الآية الكريمة امتناعهم عن الاكل لان ابراهيم عليه السلام عرض عليهم 
الاكل لما رآهم لا ياكلون . 

وللامام ابن القيم رحمه الله كلام قيم فى هذا الصدد 2 فقد ١برز‏ أشرف 
الآداب للضيافة وجمعها حين قام نبشرح وشفسير هذه الاية الكريمة كما 
نبت بالتحليل الدقيق امشناع الملاثكة ضيوف ابراهيم عليه السلام عن 
الاكل لاختلاف طبيعتهم عن البشر فى ذلك (5) ٠‏ 


0 0ل٠0؟للكككك‏ س 


(1) سورة الائبياء : الآية /؟ (؟) سورة النحل 2 : الآية © 
(6) سورة التحريم : جزء من الآية 7 


5-31 : جاء فى سفر التكوين مد لع وز‎ )٤( 

)2( سورة الذاريات : الاپتان ۴۹۲ - ۴١‏ » 

(Y‏ بتصريف التفسير القيم : لابن القيم ص 465 غ2 وانظر جلاء الافهام 
ابن قيم الجوزية ص ٠٥‏ ۷ 2 دار الككب العلمية بيروت » طا 
» عام ۰6 مه / 0۹4 . 








(۰ 


ومن شم يمكن حمل ما قدمه هذا الامام الجليل من العرض الراشع فى 
قصة ضيوف ابراهيم عليه السلام ردا على افشراء اليهود فى زعمهم القول 


بان الملائكة يأاكلون ويشريبون 


۳ - بطلان زعم اليهود كزاوج الملائكة وتناسلهم :- 
ااا سس سم 

قرر شيخ الاسلام ابن ثيمية فى نص جامع استحالة كزاوج الملاثكة 
وتئاسلهم مستشهدا بما جاء فى صورة ( الذاريات ) للرد على من كفر من 
اليهود والئصارى فى افشراءاتهم على الملاككة فقال : ( ما من شىء من 
المخلوقات الا و لا بد أن يكون له .شىء يناسبه > اما اصل واما قرع › 
واما نظيره أو اشنان من ذلك ١و‏ ثلاثة » وهذا فى الادميين والجن 
والبهائم ظاهر » و أما الملائكة فائهم وان لم يكوالدوا بالتئاسل 
قلسهم الأامشال والاشباه » ولهذا قال سبحائه : " ومن كل شىء خلقنا 
زوجين لعلكم تذكرون ففروا الى الله(١)‏ 
قال بعض السلف : لعلكم تتذكرون > فتعلمون أن خالق الازؤاج واحد . 
ولهذا كان فى هذه السورة الرد على من كفر من اليهود والتصارى 
والصابثة والمجوس والمشركين ) (۳)؛ فتضمن نصه السابق نفى ناسل 
الملاثكة »2 وبعبارة خرى صريحة أشار رحمه الله الى ذلك 1ايضا اذ قال 
: (ان الائس والتجن مشتركون مع كونهم احياء ناطقين مامورين منهيين ٠‏ 
فانهم ياكلون ويشربون ويئكحون وينسلون ويتغذون وينمون بالاكل والشرب 
وهذه الامور مشتركة بینهم وهم يتميزون بها عن الملاشكة فأن الملاثكة لا 
فتك 


)200 سورة الذاريات : جزء من الآية 59 


22 الفشاوى ج *؟ صا ۳۹ 








م6 


تاكل ولا شرب و لا تنكح ولا تنسل)(١)‏ فاتغج بهذا بطلان تناملها لبطلان 


تزاوجها . 


ع - افكار ظهور الملائكة بهثيات مرعية 
زا 

القول بامكائية رؤية الملاشكة على حقيقتها أو بهثيات عجيبة اؤ 
التلقى متها دون خوف أو وجل سواء على الاتبياء أو غيرهم أمر باطل © 
فقد شبت بالدليل القاطع أن ذلك ليس فى مقدور البشر ؛ لان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو 1 قوى الخلق »؛ حين راى الملاك جبريل عليه 
السلام فى صورته الشى خلق عليها مرتين لقوله تعالى : ( ولقد راه 
نزلة اخرى عند سدرة المنتهى (۲) فاصابة الكرب ؛ وقد أخذ جبينه 
يتقصد عرقا فى اليوم الشديد البرد(؟) فلا يحصل ذلك لغيره من البقر 
العاديين فيطيقون ذلك ويقدرون عليه » ولهذا اقتضت حكمة الله امتتاع 
نزول ملك يشهد بصدق الرسول صلى الله عليه وشلم حيئن اقترح ذلك 
المشركون تعنشا وكفرا لقوله تعالى : ( ولو جعلناه ملكا لجعلثاه 


رجلا وللببسئنا عليهم ما يلبسون) (5) 


فاعتقناد اليهود بقدرة الملاثكة على التشكل بهيثة البشر وظهورهم 
للبشر © هذا حق وقد حدث مشل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم 


وبعض صحايته الذين كائوا معه حين جاءهم جبريل عليه السلام فى هيثة 





(1) الفشاوى : ج > ص 1۹۲ 
(۲) سورة النجم : الآية ه - 1۸ وائظر سورة التكوير : آلآيات ۴١ - ١5‏ 
(۳) افظر الحديث فى صحيح البخارى كتاب ( كيف كان بدء نزول الوحى) 


^ سورة الانعام +الآية‎ )٤( 











(rer) 
فاعتشقاد اليهود بقدرة الملاثكة على التشكل بهيئة البشر وظهورهم‎ 
للبشر 2 هذا حق وقد حدث مشل ذلك لرسول الله صلى الله غليه وسلم‎ 
وبعض صحابئه الذين كانوا معه حين جاءهم جبريل عليه السلام فى هيثة‎ 
٠ )۳( كما حدث مع مريم ام عيسى عليها السلام‎ )١( رجل اعرابى‎ 
لكن تصور ظهور الملاثكة على حقيقة خلقهم أو على غير ذلك من الهيشات‎ 
العجيية التى تتذكرها أسفار اليهود عللسى الاتبياء وغيرهم من البشر‎ 
فليس بحق لعدم قدرة البشر على تحمل مخاطبة الملك ومباشرته ؛ وقد‎ 
أشار الامام ابن القينم الى ذلك فى تتفسيره لقوله تعالى : ( ولو‎ 
انؤزلنا ملكا لقضى الامر شم لا ينظرون ولو جعلئاه رجلا لليسنا عليهم ما‎ 
ˆ )۳( ) يلبسون‎ 
فقال:(ان المشركين قالوا تعنشا فى كفرهم ( لولا انزل عليه ملك)(1)‎ 
يعنون ملكا تشاهده ونزاه »2 يشهد له - لرسول الله محمد صلى الله‎ 
عليه وسلم ويصدقه ... فاجاب الله تعالى عن هذا ...آنه لو ائزل‎ 
ملكا كما اقترحوا لما حصل به مقصودهم › لاته ان انژله فى صورته لم‎ 
يقدروا على التلقى عنه »> اذ اليشر لا يقدر على مخاطبة الملك‎ 
ومباشرته . وقد كان التبى صلى الله عليه وسلم »> وهو اقوى الخلئق اذا‎ 
فول عليه الملك كرب لذلك واخذه البرحاء » وتحدر منه العرق فى‎ 
اليسوم الشاشى ) (5) فاستدل رحمه الله بصعوبية موقف ظهور جبريل عليه‎ 
السلام بحقيقة خلقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ضعف النبشر‎ 
لمواجهة مشل ذلك »> فيتقرر من هذا الرد على انحراف اليهود فى‎ 
دعاويهم الفاسدة فى القول بامكانية رؤية الملاشكة باشكالها العجيبة‎ 
» المرعبة التي سجلوها فى نصوصهم لهم 2 مما بفوق تصور العقل الببشرى‎ 


للتلقى متها بلا خوف أو رهبة . 





. ۲٠١ ١6 انظر صامععرصده,لرضة (؟) راجع سورة مریم : الآيات‎ )١( 
^ سورة الائعام :جزء من الاية‎ )٤(. 5- سورة الانعام : الآيشان لم‎ )*( 


(0) التفسير القيم : ص ۴ مدارج السالكين : ج ۲ ص ٣٠٣۳‏ 











00 


شانيا:الرد على اعتقاد اليهود عصيان الملائكة لله تعالى 
ااا بيبح 
لقد نصت السنة النبوية الشريفة على أصل مادة خلق الملاشكة بانهم 
خلقوا من النور » و أن الجن خلقوا من التار › كما نصت آيات الذكر 
الحكيم على طاعة الملاشكة لأوامر الله عز وجل وعصيان الفسقة من الجن 
- الشياطين - له سبحائه فتقرر من هذا تغاير الملاثكة والشياطين 
وقساد الؤعم بماتفاقهما و أنهما من نوع واحد » الأمر الذى زعمته 
اليهود وبعض مشركى العرب . فاستدل شيخ الاسلام رحمه الله يما ورد 
فى الشرع من طاعة الملاككة الدائبة لله تعالى على بطلان ما نسبته 
اليهود وغيرهم من جعل الملائكة والشياطين نوع واحد > و أن عصيان 
أحدهم سيب لاسقاطه من منزلة الملائكة الى هوة الشيطان › اذ يتعارض 
هذا مع الاقرار سبطاعتهم لله تعالى فقال : ( مشركوالعرب و أهل 
الكتاب يقرون بالملائكة وان كثيرا منهم يجعلون الملاثكة والشياطين 


نوعا واحدا فمن خرج متهم عن طاعة الله أسقطه وصار شيطانا ) )١(‏ 


ولعله 1راد رحمه الله ان يشير الى اعتقادهم فى اتفاق الملائكة 
والشياطين فى مادة خلقهم وصفاتهم › اذ لم يتحدد هذا فى نصه السابق 
»> وقد وقفنا سابقا على انحراف اليهود باعتقادهم هذا فى الملاثكة (5) 
وهو باطل مما لا شك فيه فحقيقة عنصر خلق الملاثكة يخالف ذلك فى 
الشياطين والمردة من الجن . وما عرف عن طاعة الملاشكة الداشمة يدون 
انلقطاع أو خروج عنها ؛ وداب الشياطين على العصيان والتجاوز ؛ يمن 


أن يكونا نويا واحد(8) » فيبطل بهذا زعم مشركى العرب و اهل الكتاب 





(1) دقاشق التفسير : ج 5اص ۳۹۷ 
(؟) انظر ص 1540 ٠۷١‏ من هذه الدراسة 


() ستصرف من دقائق التفسير : چ ص ۳۹۷ 








فينو 


بيقولهم الفاسد من اتتفاق الملاثكة والشياطين وقد استشهد فى الرد 
عليهم شيخ الاسلام رحمه الله بقوله تعالى عن طاعة الملائشكة :(لا يعصون 
الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون) )١(‏ وعن عصيان ابليس بقوله 
شتعالى : ( واذ قلنا للملاثكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ايليس أبى » 
فقلنا يا آدم هذا عدو لك ولزوجك .... ) (۴) ٠‏ 

وقد اسثدل الامام. ابن القيم رحمه الله بما جاء فى الكتاب والسنة على 
[صناف الملاشكة وما لهم من الصفات والاحوال والاعمال بما يقطع القول 
بان أعمالهم كلها طاعة لله تعالى و لا تزيغ عن الحق لحظة واحدة فقال 
: ( وقد دل الكتشاب والسئة على ١صناف‏ الملاثكة و انها موكلة باصتاف 
المخلوقات »> وأته سيحانه وكل بالجبال ملاثكة ووكل بالسحاب والمطر 
ملاشكة » ووكل بالرحم ملاثكة تدبر أ مر النطفة حشى يلثم خلقها »2 ثم وكل 
بالعيد ملاثكة لحفظه وملاثكة لحفظ ما يعمله واحصائه وكشابته ؛ ووكل 
بالموت ملاككة ووكل بالسؤال فى القبر ملاشكة ووكل بالافلاك ملاثكة 
يحركوتها > ووكل بالشمس والقمر ملاثكة » ووكل بالنار وايقادها 
وتعذيب اهلها وعمارتها ملاشكة » ووكل بالجنة وعمارتها وغراسها > 


وعمل الاتهار فيها ملاشكة . فالملائكة أعظم جنود الله تعالى ) (5) ٠‏ 





١ سورة التحريم : الاية‎ )١( 


زف سورة طه :الآية ١١1٠و‏ انظر البقرة :الآية ٠١‏ وسورة الحجر:الاية ۴١‏ 


2 أغاثة اللهفان : ج ٣‏ ص ٠١١ - ٠۴١‏ وانظر التسبيان فى أقسام 
القرآن ص ۲۳ ۵ ۲۸۲ وانظر نقص المنطق : شيخ الاسلام ابن تيمية 
»| ص ٠١١ ١١١‏ تحقيق الشيخ محمد بن عبد الرازق حمزة والشيخ 


سليمان بن عبد الرحمن الصنيع ؛ صححه محمد حامد الفقى ›القاهرة. 








(°) 


فيتفح من هذا النص أن وظائف الملائكة و اأعمالها كلها تنفيذ لاو امر 
الله طاعة له فهم خير محض لا شر فيهم وقد نص على ذلك بقوله:(الجنة 
وما فيها ليس فيها شر وكذلك الملاشكة والانبياء فانهم خير محض) )١(‏ 
كما يتضمن النص نفى عصيانهم لله ونفى طاعتهم للشيطان والتعاون معه 
فى الفساد والغلال وعمل الشر ويهذا يشبت بطلان اعتقاد اليهود عصيان 


الملائكة لله تعالى . 


شالشا الرد على زعم اليهود فى الاعتقاد بالوهية الملائكة 


ااا بس 


نوه الله عز وجل نفسه عن اتخاذ الولد ونسبة ذلك اليه › واليهود 
حين زعمت ذلك لله عزوجل فائها شبهت الملائكة بالله تعالى وجعلتهم 
اتدادا له » حيث أن الولد من جنس والده وآن كان فرعا مته › 
فلزمهم بذلك القول بان الملاثكة آلهة وارباب لهذا العالم فاقتضى 
هذا عبادتهم والاستشفاع بهم (؟) 


وقد ا بطل الامامان ذلك وتفصيله على نحو ما ياتى :ب 


اتكار نسبة الملاثكة ذرية لله تعالى 
٣‏ - نفى الالوهية عن الملاثكة 
٣‏ - بطلان مذهب اليهود المتفلسفة فى الملاثكة والزعم بخلودهم ٠‏ 


وفيما يلى بيان ذلك :- 





)١(‏ التفسير القيم : ص 5هه 
(؟) تطرقنئا بالحديث سايقا عن رد الامامين لعبادة اليهود للملاثكة 


وتحريم الاستشفاع بهم . راجع ص 1١١5‏ ۲۳( من هذا البحث . 














(ev) 
انكار نسبة الملائكة ذرية لله تعالى‎ - ١ 
س‎ 
انتحرف اليهود الى مذهب الفلاسفة الفاسد فى الاعتقاد بمتولد‎ 
الملاككة عن الله شعالى فائكر شيخ الاسلام رحمه الله اعتقادهم الفاسد‎ 
بنقوله عن الملاثكة : ( خير الله عزوجل أنهم معبوون ١ى مذللون‎ 
مصر فون مدينون » مقهورون ليسوا كالمعلول المشولد تولدا لازما لا‎ 


يتصور أن يتغير عن ذلك . وأا خبر أنهم عباد لله لا يشبهون به كما 


يشبه المعلول بالعلة والولد بالوالد »> كما يزعمه هؤلاء الصابكثة 
الفلاسفة )(١)وقد‏ أشار الى زعم الفلاسفة الفاسد فى الاعتقاد بان 


الملاشكة عقول وتفوس وهى معلولة عن الله تصدر عن ذاته كصدور 
المعلول عن علشه ؛ والزمهم بان هذا الزعم يوجب القول بتولدها عن 
الله » وأن الله على هذا قد ولد الملاشكة فقال : ( زعمهم أن العقول 
والشفوس - البكى جعلوها الملاشكة ع وزعموا انها معلولة عن الله 
صادرة عن ذاته صدور المعلول عن عللته هو قول يتولدها عن الله »› 
وان الله ولد الملاثكة )(5) فيتضم من هذا أن اليهود وافقوا الفلاسفة 
فى قولهم بتولد الملاشكة عن الله لقولهم أن الملاثكة 1 بناء لله تغالى 
وللرد على فساد قول الفلاسفة ومن وافقهم فى ذلك بين رحمه الله ثعالى 
1ن الواحد وحده لا يكون علة و لا والداايدا خلافا لقولهم : أن الواحد 
لا يصدر عنه و لا پتولد عنه الا واحد » والرب واحد فلا يصدر عئه الا 
واحدا يتولد عنه » فبين أن الله عز و جل تزه ذلك عن تفده 
س 
)١(‏ تقض المنصق : شيخ الاسلام ابن ثيمية » ص ١١7‏ وانظر الرد على 
المنطقيين : شيخ سلام ابن ثيمية ص۲۱۸ ۲۹۹ مصدر بمقدمة | 
العلامة السيد سليمان الندوى » دار المعرفة للطباعة ©» بيروت ٠‏ 


(؟) نقض المنطق : ص ٠١١‏ 





(۳۰۸) 


ورده 2 فقد اخبر أن الواحد لا يصدر عئه شىء 2 و لا يولد عنه شیء 
اصلا و آنه لم یتولد عئه شىء و لم يصدر عنه شىء »2 ولكن خلق كل شىء 
خلقا » و أنه خلق من كل شىء زوجين اثنین يقول تعالى : ( ومن كل شیء 
خلقسنا زوجين لعلكم تذكرون )١()‏ وقال مجاهد : (آن الشفع هو الخلق 
»> فكل مخلوق له تظير والوئر هو الله الذى لا شبيه له ) . 
اذاان التولد لا يكون الا عن أاصلين كالنتيجة لا تكون الا عن مقدمتين 
وهكذا لا يكون شىء فى هذا العالم الا عن أصليين و لو أنهما الفاعل 
والقابل › لان الانشار الصادرة عن العلل والمتئولدات فى الموجودات لا بد 
فيها مسن شيئين . احدهما يكون كالاب والاخر يكون كالام القابلة مشل 
الشمس مع الارض » والتثار مع الحطب 6 أما صدور شىء واحد عن شىء 
واحد )2 فهذا لا وجود له فى الوجود اصلا (؟) 
شم اتشجه الى ما جاء من الاآدلة والبراهين القاطعة فى القرآن الكريم 
للاستدلال على شنزيه الله عزوجل عن تفسه الذرية وبطلان دعوى من ادعى 
بنوة الملائكة لله تعالى بالعديد من آيات الذكر الحكيم فقال : 
( ان قوله : "لم یولد " رد لقول من يقول : ان له بنين وبنئات من 
الملاشكة أو البشر مشل من يقول : الملائكة بئات الله › أو يقول : 
المسيح »أو عزير ابن الله »> كما قال شعالى عتهم : " وجعلوا لله 
شركاء الجن » وخلقهم » وخرقوا له بنين وبنات بغير علم " (5) ٠‏ 
وقال تعالى : " فاستفتهم :الربك البنات ولهم البنون ؟ ام خلقنا 
الملائكة اناثا وهم شاهدون ؟ الا انهم من افكهم ليقولون : ولد الله »> 


و انهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ؟ مالكم كيف تحكمون ؟ افلا 





15 سورة الذاريات : الاية‎ )١( 
٠.۳۱۷ وانظر الصفدية : ص‎ ١٠١8 - ١١” (؟) تصرف تقض المنطق :+ ص‎ 


(*) سورة الاتعام : الاية ٠٠١‏ 








(۰) 


شذكسرون ام لكم سلطان مبين ؟ فاشتوا بكتابكم ان كنتم صادقين ع 
وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا » ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون*(١)‏ 
وقال تعالى : " وقالت اليهود : عزير ابن الله » وقالت التصارى : 
المسيح ابن الله . ذلك قولهم بافواههم يضاهثون قول الذين كفروا من 
قبل 2 قناتلهم الله أنى يؤفكون ؛ اتخذوا أ حبارهم ورهياتهم أربابا من 
دون الله والمسيح بن مريم " (9())5؟) فابطل شيخ الاسلام بهذا > 
ادعا مم نسبة الذرية لله تعالى سواء القول بان الملاثكة أ بناء أو 
بئات لله تعالى 1و أن عزيرا أو المسيح أابناء لله شعالى كذلك . 
ويؤيد هذا ما ذهب اليه شيخ الاسلام من ١ن‏ الله عز وجل حين نزه نفسه 
عن نفلسبة الذرية اليه استعمل لفظ الكنزيه من الولد يلفظ الولد 2لا 
بلفظ العلة › لان ذلك اعم و أاأقوم غ2 فهو اعم لانه يشمل تنزيهه عن 
اتخاذ الولد من الملائككة ٠‏ أو من البشر > و أقوم لان العلة أصلها 
الثغير وهى من استخدام 1هل الكلام 

قال الشيخ : ( فان تنزيهه نفسه عن الولد والولادة واتخاذ الولئد 1[عم 
واقوم من نفيه يلفظ العلة . فان العلة اصلها التغيير كالمرض الذى 
يحيل البدن عن صحته ... و أما استعمال اسم " العلة " فى الموجب 
للشىء ١و‏ المقتفى له فهو من عرق آهل الكلام ... فنفيه سيحاتة عن 
نفسه أن يلد شيثا اقتضى أن لا يتولد عنه شىء 2 ونفيه ان يتخذ ولدا 


يقتضى أنه لم يفعل ذلك بشىء من خلقة على سبيل التكريم وان العساد لا 





١٠١١ سورة الصافات : الاية‎ )١( 
٠۰ (؟) سورةالتوبة : الاية‎ 
٤۳۹ الفتاوی : چ ۲ ص‎ )9( 


وانظر نقض المنطق : ص ٠١۷ - ١٠١6‏ 











60 : 


يطح أن يتشخذ شيشا منهم بمنزلة الولد ) )١(‏ فيشبت بهذا بطلان ما 
زعمته اليهود ممن وافقوا القلاسفة قولهم الفاسد . 


٣‏ - نفى الالوهية عن الملائكة 





لقد اآشيبت شيخ الاسلام رحمه الله أن قول الفلاسفة بصدور العقول 
والنفوس عن الله على وجه التولد والتعليل يلزمهم تمثيل الاله بغيره 
وجعل الأنداد له >u‏ لاان الولد داشما يكون من جنس والده ويكون نظيرا 
له » وان كان فرعا عنله › وهذا يعنى أن الملائكة المتولدة عن الاله 
مشعادلة ومتساوية معه »2 ولهذا فهم يعتقدون بالوهيتها ويتخذونها 
اربابا ويجعلونها المبدعة لما سواها مما تحتها › فيعبدوئها وقد لا 
يعبدون سواها (؟) وقد أبطل الله عز وجل القول بالوهيتها كما حرم 
الشفاعة بها الا من بعد اذنه تعالى لها بذلك 2 فقرر ابن تيمية رحمه 
الله ذلك قى الرد على الفلاسفة ومن وافقهم فى اعتقاد الوهيتها من 
اليهود وغيرهم بقوله : ( بهذا وصف بعض السلف الصايئّة بائهم يعبدون 
الملائكة . وكذلك فى الكتب المعربةعن قدمائهم : انهم كانوا يشمونها 
الآلهة » والارياب الصغرى › ... والقرآن ينفى ان تكون أرباب أو أن 
شكون آلهة ؛ ويكون لها غير ما للرسول الذى لا يفعل الا بعد 1مر مرسله 
ولا يشفع الا بعد أن يؤذن له فى الشفاعة . وقد رد الله ذلك على من 
زعمه من العرب والروم وغيرهم من الأمم ) (#) شم اتجه الى الشرع 


للاسكدلال ‏ على ايطال ذلك فذكر قوله تشتعالى 





١١١ - 1١١١ نقض المنطق :+ ص‎ )١( 
١١ (؟) نفس المصدر : ص‎ 


(*) نقض المنطق : ص ٠١١۹‏ 





51١1 


: ( و لا يامركم ان تتخذوا الملائكة والتبيين أريابا 2 أيامركم 
يبالكفر بعد اذ انتم مسلمون ) )١(‏ وقوله شعالى : ( قل ادعوا الذين 
زعمئم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الارض وما 
لهم فيهما من شرك » و ما له متهم من ظهير » و لا تنفع الشفاعة عئده 
الا لمن اذن له » حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا 

الحق » وهو العلى الكبير ) (5) وقوله تعالى :( وكم من ملك فى 
السموات لا تغنى شفاعتهم شيشا الا من بعد أن ياذن الله لمن يشاء 
ويرضى ) (”) وقوله تعالى : ( ومسا نتنزل الا بامر ربك له ما بين 
أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك . وما كان ربك نسيا ) )٤(‏ وقال تعالى 
: ( قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا 
تحويلا .اولشك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة أيهم اقرب 
ويرجو رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا ) (۶) فشبت بذلك 
بطلان الاعتقاد بالوهيشها وجعلها اربايا من دون الله تعالى او معه . 


“- بطلان مذهب متفلسفة اليهود فى الملائكة والزعم بخلودهم 


لما كانت الملائكة خلقا من خلق الله تعالى كسائر خلقه فانه يجري 
عليهم ما يجرى على ساشر الخلق »2 من الحياة والموت . 

فالاعتقاد بخلودهم واستحالة موتهم انحراف عن العقيدة الصحيحة من 
الايمان بهم 2 وقد بين لنا شيخ الاسلام رحمه الله تعالى أن الاصل فى 
تصور اليهود لحياة الملاشكة وفناشها هو تصور صحيح اذ يتفقون مع 


المسلمين والتصارى فى الاعتقاد بموتهم والقول بعدم خلودهم »بلااستشناء 





۲۲ سورة سب : الاية‎ )١( ۸١ سورة آل عمران ؛ الاية‎ )١( 


(*) سورة التجم : الاية ٠١‏ (؟) سورة مريم : الاية 15 


(©) سورة سبا : الاية ٠۹‏ 




















(I7) 


لأحد من الملاثكة أو الخلق ابدا وقال الشيخ : ( الذئ عليه أككثر 
الناس أن جميع الخلق يموتون حتى الملاثكة) )١(‏ © شم أكمل حديثه 
ببيان أنه وان كان هذا هو الاصل الذى يعتقده المسلمون و ٢هل‏ الكتاب 
» لكن هنالك من خالقهم فيه متهم »> وحدد أن هؤلاء هم الذين انتتسبوا 
الى طوائف الفلاسفة وساروا وراءهم فى مذهبهم الفاسد والقائل بان 
الملاشكة عقول من نفوس مجردة )2 فيستحيل موتها . 

وهذا نصه لذلك : ( والمسلمون واليهود والنصارى متفقون على امكان 
ذلك - موت الملائكة - وقدرة الله عليه » و انما يخالف فى ذلك طواشف 


من المتفلسفة أتباع ١ارسطو(*‏ يمو امشالهم »ومن دخل معهم من المنتسبين 





٠ء٠١ ص‎ ٣ وانظر دقائق الكفسير ج‎ ٠١۶۹ فتاوى ابن تيمية :+ ج 6 ص‎ )١( 
٠١١ ص‎ ١ وانظر الجواب الصحيح : ج‎ 
)ع2 من الفلاسفة- الاسلاميين الذين يعتبرهم شيخ الاسلام من اثباع ارسطو‎ 
-: أبن سينا وهو‎ 
ابو على الحسين ابن عبد الله اين سينا › فيلسوق وطبيب مسلم‎ 
ق .م )2 قرب‎ 548٠0 »يلقب بالشيخ الرئيس › ولد فى اخشبه عام‎ 
بخارى درس العلوم الشرعية العقلية واصبح حجة فى الطب‎ 
والفلك والرياضة والفلسفة ولم يبلغ سن العشرين تجاوزت‎ 
مصطلحاته المثتين . بين كتب ورسائل ثدل على سعة شقافته‎ 
) وسبراعئكه فى العلوم الفلسفية وغيرها 2 منها : - ( الشقاء‎ 
(التجاه ) 6( الاشارات ) >( التتبيهات ) ؛‎ : 
جامع البدائع ) واوسع رسائل فى الحكمة والطبيعيات توفى‎ ( 
. ق .م ودفن فى همذان‎ 1١5 عام‎ 


الموسوعة العربية الميسرة + ج١‏ ص 1١5‏ . 














(TIF) 


الى الاسلام أو اليهود والنصارى »“كاصحاب رسائل أخوان الصفا )و 


امشالهم ممن زعم أن الملائكة هى العقول والنقوس » واته لا يمكن 


موشها بحال » بل هى عئدهم آلهة و أرياب لهذا العالم ) )١(‏ 





وهذ١‏ النص يبحمل فى طيه جائبين خطيرين لاتحراف اليهود يرتبطان 


ببعضهما البعض وهما 


الجائب الأول : الذهاب الى زعم الفلاسفة فى الملائكة 


الجائب اللشائى : خلود الملاثكة واستحالة فناثها . 
ب تی و 


* (اخوان الصفا ): جماعة سرية دينية وسياسية وفلسفية . شيعية أو 


اسماعيلية باطنية عاشوا بالصرة فى الشصف الشثائى من القرن 
الرابع الهجرى وهى جماعة تالفت وتصاقت واجتشمعت على القدس 
والطهارة وضعو مذهيا زعموا انه يؤدى الى الفوز برضوان الله 
ولذلك سموا باخوان الصفا وخلان الوفاء مذهيهم تلفيقى اعتقذوا أن 
الشريعة دنست بالجهالات واختلطت بالغقلالات و لا سبيل الى غسلها 
وتطهيرها الا بالفلسفة فمتى انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة 
المحمدية :2 فقد حصل الكمال > شقع رسائلهم فى اربعة أقسام : قسم 
فى الرياضيات وقسم فى الجسمائيات ( الطبيعيات ) وقسم فى 
النفسيات ( العقليات ) وقسم فى الناموسيات ( الالهيات ) فضلا عن 
الرسالة الجامعة التى تتجمع وشوضح كل ما جاء بهذه الرسائل) 
الموسوعة العربية الميسرة ج ١‏ ص 

وانظر فلسفتهم #في كشابهم ( رسائل اخوان الصفا ) :ج اص ۲٤۷‏ 


» دار صادر بيروت . 


باوجلا٬‎ ٠٠١ص وانظر دقائق التفسير ج”#‎ ۲١۹ ص‎ ٤ الغفشاوی چ‎ )١( 


الصحيح : جا ص “4 





(( 


وقد أ شبت شيخ الاسلام ابن تيميةٌ فى نقده للجانب الأول أن ما زعموه 
فى تصورهم للملائكة لاا'يعدو أن يكون صورة خيالية ترتسم فى الحس أو 
الذهن لا حقيقة لها فى الواقع » بينما الملك ذات موجودة فى الخارج 
قد ثبت رؤيتها بصورة البشر وورد عنها اخبار كثيرة فى القرآن الكريم 
يما يناقض زعمهم الباطل حيث قال : ( انه من المتواتر فى الأتبياء 
صلوات الله عليهم أن الملاتكة ا حيساء ناطقون يآاتونهم عن الله بما 
يخبر به ويامر به ثارة 2 وينصرونهم ويقاتلون معهم ثارة »› وكانت 
الملاشكة أ حيانا ثلاتيهم فى صورة السبشر والحاضرون يرونهم 2 وقد اخير 
الله عن الملائكة فى كتتابه باخبار مثنوعة » وذلك يناقض ما يزعموته 
من أن الملك انما هو الصورة الخيالية الشى ترتسم فى الحس المشئرك 


أو انها العقل والنقوس ) .)١(‏ 


فبين شيخ الاسلام رحمه الله من هذا النص أن من عرق ما اخبر الله 
به عن ملاشکته - جيريل وغيره - علم ان قوله هذا مخالف لما شواتر من 
خيار حضورهم لاثنبياء الله تعالى » وهم أحياء تاطقون يخبرؤن ما 
يامرهم به الله شعالى لتبليغه للاثبياء © فقد خير سبحائه عن 
الملاككة لما جاءوا الى ابراهيم عليه السلام فى صورة بشرية اضيافا 
شم ذهبوا الى لوط (9) واخبر عن جبريل حين ذهب الى ام عيسى مريم 


متمشلا فى صورة البشر © أيضا فنفخ فيها (؟) 





(1) الرد على المنطقيين : اسن تيمية ص ٤۹١ - ٤۸4‏ 2 وانظر الصفدية 
: شيخ الاسلام ابن تيمية )2 ج١‏ ص 0155 . 
(؟) راجع سورة الذاريات: الآية ۲۲ - ۴۷ 


(۳) راجع سورة مريم : الاآية 15 - ۳٦‏ 
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كما أتشى النبى صلى الله عليه وسلم فى صورة رجل 1عرابى وجميع 
الحاضرين يروته (١)؛‏ وجاء الخبر بنزولهم لئصر الانبياء و شاييدهم 
لهم فقد ذكره تعالى فى القرآن الكريم فى قصة بدر (؟) ؛ ويوم أحد 
() والختدق )٤(‏ ويوم خروجه للهجرة (5) اما تنوع 1خبار الملاثكة فى 
كتاب الله عن وجل فكثيرة (5) فكل ما يدعونه المجردات 1و المفارقات 
الشى لا وجود لها فى الاعيان أمر يناقض الشرع ويخالفه . (۷) 

فاعشمد رحمه الله على متهج الاستدلال بما جاء فى الشرع الحكيم 


للردعلى هذا الافثراء والبهتان العظيم . 





(۱) شقدم تخریجه فى ص ٤4‏ من هذه الدراسة 

(؟) راجع سورة الانفال + الآية 5 - ٠٠١ ٠ ١۳‏ 

(۳) راجع سورة آل عمران: الاآية ۱۲۲ (١5-‏ 

(4) راجع سورة الالحزاب : الاية ه 

>٠ راجع سورة الشوبة + آلاية‎ )١( 

(5) انظر فى محاورة الله للملائكة عند خلق آدم سورة البقرة دلاية 
۴٣۳ - ٣۰‏ هم وكوئهم عباد مطيعون سورة الانبياء :مرية 5" - 59 
وكونهم لا يستكبرون عن عبادة الله سورة فصلت :إزية 58 2 سورة 
الانبياء : 57١-15‏ وسورة الاعراف :/رية ۲٠١‏ › وعن كيفية صفوف 
الملائكة سورة الصافات :ية 1١‏ -”# ) 15254 - 5 و دعاؤهم 
للمؤمين سورة المؤمنين :لرية ۷ ووصف خزنة جهنم سورة التحريم : 
/زية ” 2 وتفسير الزبانية سورة العلق :ية 1١‏ -1۸ . 

(۷) بتصرف الرد على المنطقيين : ص ٤۹۸ - ٤۹١‏ وانظر الصفدية : ص 


۷ وما بعدها . 














(T17) 


ولما كان الحق فى هذه القضية هو ما ذكره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى 
فقد تبعه على نفس المنوال تلميذه الامام ابن القيم فى دحض 
افنترائهم الباطل بكشف زيف ما يعتقدونه من انكار وجود الملاثكة فى 
الحقيقة فقال :(١ما‏ الايمان بالملاثكة فهم لا يعرفون الملائكة 2 و لا 
يؤمئون بهم » وانما الملاثكة عندهم ما يتصوره الئبى بزعمهم فى تفسه 
من اشكال نوراتية ) هى العقول عندهم »> وهى مجردات ليست داخل 
العالم »> ولا خارجه »2 ولا فوق السموات »> ولا تشحتها > ولا هى ا شخاص 
شتحرك ولا تصعد و لا ٿنزل ؛ ولا تدبر شيشا 2 ولا تتكلم 2 ولا تكتب اعمال 
العبد » ولا لها احساس ولا حركة البتة ) )١(‏ ثم أخذ فى اشبات وجودهم 
عيسائا قى الواقع بائشبات رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل 
عليه السلام فى مواضع متعددة وباشكال مختلفة » وبصورة واضحة لا تدع 
مجالا للشك » قال الامام ابن القيم رحمه الله : ( 1اخبر عن رؤيته صلى 
الله عليه وسلم لجبريل »> وهذا يئضمن انه ملك موجودفى الخارج يرى 
بالعيان »؛ ويدركه البصر 2 لا كما يقوله المتفلسفة ومن قلدهم : انه 
العقل الفعال » وانه ليس مما يدرك بالبصر »› وحقيقته عئدهم أنه 
خيال موجود فى الالذهان لا فى العيان »2 وهذا مما خالفوا به جميع الرسل 


و اتباعهم وخرجوا به على جميع الملل ) (۲) وقد تحدث فى موضع آخر 


باستطراد عن حقيقة ذوات الملاثكة بصورة عامة و 1صنافهم ووظائفهم 
ومراشيهم مستدلا بما جاء فى كشاب الله عز وجل وسنة رسوله الكريم 


مؤكدا آنه لا تكاد تخلو سورة من سور القرآن العظيم من ذكر 
الملائكة تصريحا أو شلويصا أو اشارة كما أن ذكرهم فى الالحاديث الئنبوية 
أكشر و اشهر من الذكر(”) وكل ذلك مما يبطل ١ى‏ شبهة فى الاعتقاد بعدم 


وجود الملائكة كما زعمت الفلاسفة و من تيعهم من اليهود على مذهبهم . 





)١(‏ اغاثة اللهفان : ج ۲ ص ه؟ 
(؟) التبيان فی 1 قسام القرآن : ابن قيم الجوزية ص ۷۷ , 


(۳) انظر اغاثة اللهفان : ج ٣‏ ص ١891 ۴١‏ 








(TY) 


وقد اشجه شيخ الاسلام رحمه الله الى الشرع الحكيم كذلك لنقده 
للجائنب الشانى من زعم اليهود بخلود الملاشكة وعدم فناجها »؛ حيين 
مالوا الى قول الفلاسقة » فاشار الى اشبات قدرة الله عز وجل على 
اماتششهم واحيائهم مرة 1 خرى كقدرشه على اماتة البشر والجن جميعا 
مستشهدا بما جاء فى القرآن الكريم بقوله : ( والله سبحانه وتعالى 
قادر على أن يميشهم ثم يحييهم › كما قادر على اماتة البشر والجن > 
شم احياؤهم 2 وقد قال سبحائه : ((وهو الذى يبدا الخلق ثم يعيده » 


وهو آهون عليه )) )0(0( . 


شم اسشدل يما ورد فى الاحاديث الصحيحة من جواز صعوق المغشى 
عليهم على جواز صعوق الموت قياسا على ذلك »2 فقال : ( وقد شبت فى 
الحديث الصحيح عن النسبى صلى الله عليه وسلم من غير وجه وعن غير 


واحد من أصحايه أنه قال : * ان الله اذا تكلم بالوحى اخذ الملائكة 


غشى " وفى رواية اذا سمعت الملاككة لكلامه صعقوا " وفى رواية 
سمعت الملائكة كجر السلسلة على صفوان " فيصعقون " فاذا فزع عن 
قلوبهم قالوا 

ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق »> فينادون : الحق > الحق “ (۳( 


فقد 1 خبر فى هذه الاحاديث الصحيحة انهم يصعقون صعوق الغشى فاذا جاز 


(1) سورة النساء الاية ١۷١‏ 

(؟) دقاكق التفسير : ج٣‏ ص ١١ء‏ . 

(*) ورد بعين هذا اللفظ فى البخارى فى كتاب التفسير »2 باب قوله 
تعالى : (الا من استرق السمع ) وباب قوله تعالى :( حتى اذا فزع 


عن قلوبهم ) 











(۳۱۸( 


عليهم صعوق الغشى جاز عليهم صعوق الموت ؛ وهؤلاء المتفلسفة لا يجوزون 
لااهذا و لا هذا ) )١(‏ 

شم اتلبع متهجا آخر للرد عليهم باستدلال القرآن الكريم لاشات موت 
الملاككة » بما جاء من أخبار التفخات الشلاث الى يصعق فيها كل من فى 
السموات والارض الا من اسثئناه الله عز وجل › وبين أن ذلك الاستشناء 
يتناول كل من فى الجنة من الحور العين وغيرهم » مع الشوقف فى الجزم 
بتحديد غيرهم لان الله عز وجل اطلق القول فى ذلك دون التصريح بتعيين 
أحد غير حور العين © وقد نهج فى توقفه هذا منهج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى عدم الجزم بافاقة موسى عليه السلام أكائنت قبله ؟ أم 
آنه كان ممن اسثثناه الله عن وجل › فقاس عدم جواز جزم التنبى صلى 
الله عليه وسلم يكل من اسشثناه الله عز وجل > على عدم جواز الجزم 
بان الملاشكة ممن اسثثئاهم الله عز وجل من الموت والفناء بالنفخة 
الشانية نفخة الصعق فمشل هذه الأخبار لا يتم معرفتها الا بالدليل 
الشرعى »2 اذ لا سبيل للعقل فى تحديدها . 

وهذا نصه : ( والقرآن قد أخبر بثلاث نفخات : نفخة الفزع ذكرها فى 
سورة الثمل فى قوله تعالى : ( ويوم ينفخ فى الصور ففزع من فى 
السموات ومن فى الأرض الا من شاء الله ) (؟) وتفخة الصعق والقيام 
ذكرهما فى قوله : ( ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى 
الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى »› فاذا هم قيام ينظرون )(۴) 


أما الاستثناء فهو متناول لمن فى الجنة من الحور العين › فان الجئة 





)١(‏ دقائق التفسير : ج ٣ص‏ هاه 
(؟) سورة الثمل : الاية ۸۷ 


(۳) سورة الزمر ٠‏ : الاية ۸“ 








(۴۱۹) 


ليش فيها موت ) ومتناول لغيرهم » و لا يمكن الجزم بكل من استثناه 
الله فان الله اطلق فى كثايه . 

وقد شبت فى الصحيح ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : " ان الئاس 
يصعقون يوم القيامة فاكون أول من يفيق »› فاجد موسى ا خذا بساق 
العرش © فلا أدرى هل آفاق قبلى ام كان ممن استثناه الله " )١(‏ 
وعلى كل حال فان النبى صلى الله عليه وسلم قد توقف فى موسى هل هو 
داخل فى الاستثناء فيمن استشناه الله أم لا . 

فاذا كان الثبى صلى الله عليه وسلم لم يجزم بكل من استثثاه الله لم 
يمكتنا أن نجزم بذلك »2 وصار هذا مشثل العلم بقرب الساعة و اعيان 
الاتبياء © وا مشال ذلك مما لم يدر به وهذا العلم لا ينال الا بالخبر ؛ 
والله اعلم ) (5) 

فتبين من هذا النص آنه لما لم يتنزل على رسول الله صلى الله عليه 
الخبر بمن استشناه الله عز وجل من الموت وهل كان موسى عليه السلام 
من هؤلاء أو لاء لم يجزم عليه السلام بذلك و لا باخد غيره 2 لهذا 
فالجزم باستحالة موت الملاشكة لا يصح اذ قد يكوتون ممن استثناهخ الله 
عز وجل » فالقول بهذا افشراء على الله عز وجل وهو كفرا به ٠.‏ 

لهذا يبطل زعم اليهود فى الاعتقاد بخلود الملائكة واشبات أن قول ذلك 


كفر بالله تشعالى . 





)١(‏ اخرجه البخارى فى كتاب (الخصومات) باب (ما يذكر فى الاشخاص من 
الملازمة والخصومة بين المسلم واليهودي) واخرجه مسلم فى کشاب 
(الفضائل ) باب (فضائل موسى عليه السلام) . 


:') دقاشق الثة :+۳ هذه © . 
شق الكفسير : ج ”ا ص 








القصل الكثالث 


عقيده اليهودفى الكتتب وموقف الأمامين من دلك 


ويشمل أريعة مباحث :- 
المبحث الاول 
مبادىء الايمان بالكتب السماوية 
المبحث الشائى 
عقيدة اليهود فى الايمان بالكتب السماوية 


المبحث. الثالث 
جهود الامامين فى كشف اساليب التحريف 
فى التوراة والرد على ذلك 


المبحث الر ابع : جهود الامامين فى الرد على تكذيب 
اليهود للقرآن الكريم 








اولا 


شانيا 


المبحث الاول 


مبادىء الايمان بالكتب السماوية 


تعريف بركن الايمان بالكتب 


: تعريف بالكتب السماوية 


تعريف بالقرآن الكريم 








( FY) 


اولا : تعريف بركن الايمان بالكتب 


الايمان بالكتب : هو الاعتقاد الجازم بان الله شعالى انزل كشبا على 
ساشر رسلة تتضمن عقيدتة الحقة وشرائعة ومنهاجه القويم . 

قال تعالى :(ولقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكشاب 
والميزان ليقوم الناس بالقسط ) .)١(‏ 

وتقرر جميع الكتب السماوية حقيقة اساسية واحدة هى » 

وحدائنية الله عز وجل ووجوب اخلاص العبادة له بدون شريك وطاعتة 
فيما يآمر ية واجتناب ماينهى عئه . 

قال تعالى :( وماارسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه انه لااله الا 
انا فاعبدون ) (5) 

وتختلق فى الشراشع واللغات التى تزلت بها لاختلاف الاقوام وشباعد 
الازمنة والامكنة. 

قال تعالى :( لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم املا 
واحدة ولكن لييلوكم فيما 1تاكم) (7). كما قال الله تشعالى :(وما 
ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم) .)٤(‏ يصدق بعضها بعضا 
يولايكذب بعضها بعضا » قال تعالى :( مصدقا لما بين يديه من 


الور 81 )(0). 


٠١ سورة الحديد : جزء من الآية‎ )١( 
(؟) سورة الاثبياء : الآية ه؟‎ 

(*) سورة الماشدة : جزء من الآية ۸> 
)٤(‏ سورة ابراهيم : جزء من الآية ٤‏ 


(©) سورة الصق + الإية > 
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واتكار هذة الكتب المنزلة او الايمان ببعضها دون الآخر كفر بها 
جميعا + 

لقوله تعالى : (أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من 
يفعل ذلك منكم الا خزى فى الحياة الدنيا ويوم القيامه يردون الى 


اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ) (5) . 


كما يجب على العبد ان يؤمن على وجة العموم بان هناك كشا 
اتسؤزلها سبسحانه وشعالى على سائر اتبياثة ورسلة لم يخبرنا عن 
اسمائها جميعا لقولة تعالى :(كان التاس امة واحدة فبعث الله 
النبيين مبتشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق لبحكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه .)١()‏ ش 
ويؤمن بما عرف متها على وجة التعيين بحسب اصولهاالتى اتزلها عز وجل 
واخبرنا عنها فى القرآن الكريم وهى :- 
( صحف اهراهيم › التوراة › الزبور -الانجيل والقران الكريم) 
بعضها ضاع ؛ وبعضها حرف وبدل والبعض الاخر اخفى عن اعين التاس 
وآخرها محفوظ بححفظ الله تعالى فلا نؤمن بشىء من محتوياتها الا بما 
ذكر فى القرآن الكريم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم على 


نحوما سياتى . 


)١(‏ سورة البقرة :جزءمن الآية مم 


(؟) سورة السيقرة :جزء من الآية ۲۱۳ 








(FTE) 
شانيا : تعريف بالكثب السماوية‎ 


* صحف ابر اهيم‎ -١ 


هى الصحف التتى انزلها الله عز وجل على ابراهيم عليه السلام 
لقومة خاصة 2 فيها الانذار بيوم الحساب والجزاء على اعمال الائسان 
كما اخبرنا بذلك سيحائة وتعالى بقوله:(ان هذا لقى الصحف الاولى صحف 
ابراههم وموسى ) .)١(‏ 
وقال تعالى :( ام لم ينبا بما فى صحف موسى » وابراهيم الذى وقى ألا 
تزر وازرة وزر ا خرى) (5). 
ونحن نوّمن بان صحف ابراهيم ضاعت حيث لم يعد لها اى اثر معروف بين 
ايدى التاس . 


)**( التوراة‎ - ٣ 


وهو الكشاب الدى انزلة سبحانة وتعالى على موسى علية السلام لقومة 
بنى اسراشيل ذكرت فى ‌القرآن اكثشر من مرة من ذلك قوله تعالى :( ولقد 


آتينا موسى الكتاب وقفيئا من بعده بالرسل ) (۳) 


() الصحف:حمسع صحيفة وانما يعنى بها كتب ابراهيم)انظر لسان العرب 
ابن منظور ج ٩‏ ص 18١‏ وانظر كفسير الطبری : ج١١‏ ص ١١9‏ 

۳۸-۳۹ (؟) سورة النجم : الآیات‎ ١5 - ۱۸ سورة الاعلى : الآیتان‎ )١( 

(**)سياشى تفصيل بالشعريف والحديث عنها فيما بعد. 

(۳) سورة البقرة : الآية ۸۷ › وانظر سورة المؤمتون : الآية 59 › 
سورة الفرقان : الآيبة ٠١‏ ,» سورة القصص: الآية 17 سورة 
السجده :الآية 1# سورة الانعام :الآية 21554 سورة هود: الآية )١9‏ 
١‏ سورة الاسراء :الاية ۲ سورة غافر :الآية 7ه) سورة قصلت 
#الايسة 45.وانظر تفسير المشار : الشيخ محمد رشيد رضا ج٠‏ ص ١٤١‏ 


دار المعرفة للطباعة » بيروت ط ۲ . 
1 





(re) 
فيها هدى الله تعالى وئوره المبين »2 ليحكم بها موسى والتبيون من‎ 


بعده فى بثى اسرائيل خاصة لقوله تعالى :(انا انزلنا الور اة فيها 


هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادو أو الربائيون 
والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ) )١(‏ وفيها 


البشارة بمبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى :( الذين 
يتبعون الرسول الثبى الامى الذى يجدونه مكتوما عندهم فى التوراة)(؟) 

- امر موسى قومه بالالتزام باحكام التتوراة والعمل يما جاء فيها ؛ 
ونهاهم عن كثمانها او اخفائها او عدم اتباعهاء 

وقد شقرر ذلك من قوله تعالى :(واذ اخذ الله ميكاق الذين اؤتوآ 
الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ) (") فكتموا وحرفوا وزادوا! 
وانقصوا قال تعالى :- 

(من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه) (8) 

فليس بين ايدى اسل الكتاب نسخة اصلية صحيحة شابته من نسخ التوراة 
لاتبد يل فيها ولا تحريف . ش 


#- المز ون 


هو الكشاب الذى اثزله الله على داود عليه السلام » كما اخبرئا 
بذلك سيبيحانة فى القرآن الكريم فى قوله تعالى : (وربك اعلم يمن فى 
السماوات والارض »2 ولقد فظنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود 


زبجور!ا) (*) ۰ 





ةروسء٠١١‎ ةيالاو٠٩١ سورة المائدة: الآية 45) سورة الانعام: الآية‎ )١( 
.٠۴ الاسراء: الآية ۲ عسورة غافر:الآية‎ 

(۲) سورة الاعر اف: الآية ۷ وانظر الموسوعة العربية الميسرة :جاص 5مه 

(۳) سورة آل عمران :الآية 1۸۷. 

55 سورة النساء : الآية‎ )٤( 


ة الاسرا : الآية 
(©) سورة الاسراء | لآية هه 





(TY) 


وهو كشاب مواعظ وتسبيح وتقديس وتمهيد وثناء على الله عز وجل » 
ولیس فيه احكام حلال او حرام او فراشض )١(‏ أو حدود علوجود هذا كله 
فى الشوراة . 

ولقد سجل الله شعالى فيه وراشة الصالحين للارض لقولة تعالى 
:(ولقد كتينا فى الزبور من بعد الذكر ان الارض يرشها عبادى 
الصالحون ) (؟) كان داود عليه السلام يرئله ترتيلا غنائيا بصوت حسن › 
فقيستمع لة الانس والجن والدواب »حتى الجبال توؤب معة رجع صوته 
النسدى (") ولاتوجد الان نسخة لزبور داود عليه السلام باصولها المنؤلة 
من عند الله تعالى فقد تكون مما رفعه اللة اليه) او قد تكون مما 


فقد»او قد تكون مما حرف وابدل ياسم المزامير الشى تنسبها اليهود 


0 


لداود عليه السلام. 

فلاشك ان المزامير بصورتها الحالية تشتمل على الحق والباطل 
»ولاشك ان الزبور المنزل من الله تعالى على داود علية السلام حق كله 
فما كان حقا فيما اشتملثة المزامير ففى الامكان تعقل كوائة من 
الزبور »وما كان باطلا فان كونة من التبديل والتجريف والزعم الباطل 


امر شابت ومؤكد والله اعلم. 


٠١۴ انظر تفسير الطبرى : ج 9 ص‎ -١ 
ا سورة الانبياء الآية ١٠٠وقيل ان الذكر هو كتاب (التوراة)‎ 
دار عكاظ‎ ١5١٠ انظر الاديان فى القرآن :د.محمود بن الشريف ص‎ -٣ 


للطبع ۱۹۷۹ م 








(TTY) 
) * ( الانجيل‎ -4 


هو الكتاب الذى انزله الله تعالى على عيسى عليه السلام لبثى 
اسراشيل فيه هدى ونور القوله تعالى :(وآتيناه الانجيل فيه هدى ونور 
ومصدقا لما بين يديه من التوراة ) )١(‏ 

وقد جاء ناسخا لبعض شرائع التتوراة لقسوله تعالى حكاية عن لسان 
عيسوعليه السلام عن الانجيل :(ومصدقا لما بين يدى من التوراة ولاحل 
نكم بعض الذى حرم عليكم) )١(‏ وفيه البشارة ببعثة سيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم ٬لقولة‏ تعالى :(الذين يتبعون الرسول الثبى الامى 
الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل ) (5). 


امر عيسى عليه السلام قومه بالالتزام بالانجيل والعمل بماجاء فيه 
3 


من الشراكع »2 ونهناهم عن اخفاء تعاليمة أو تحريفهاء فاخفوا وحرفوا»ء 
وقد كشف الله تعالى عن ذلك بقوله (٠:‏ ومن الذين قالوا انا تصارى 


اخذنا ميشاقهم فنسو ١‏ حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوة 


(*) الانجيل :- يطلق عليه العهد الجديد يشالف من سبعة وعشرين سفرا 
(متى - مرقس -لوقا -يوحنا -اعمال الرسل - رومية - كورئكوس 
الاولى - كورنشوس الشائية - غلاطية » افسس - فيليبى »كولوس - 
تسالونيكى الاولى - تسالونيكى الشانية - شيموتارس الاول- 
تيموتارس الشائى -تيطس - فيلمون- العبرانيين- يعقوب سيطرس 
الاول - بسطرس الثاني - يوحناالاول - يوحنا الشانى -يوحنا الشالث 
- يهوذارؤيا»ء يوحنا ) ودين بقدسيثه النصارى ائظر قاموس 
الكتاب المقدس : ص 5662. 

٠٠ سورة آل عمران : الآية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران :جزء من الآية ٠ه‏ 


(؟) صورة الاعراف ‏ :جزء من الآية ٠١١‏ 
1 














)۸( 
والبغضاء الى يوم القيامه »2 وسوف ينيهم الله يما كاتوا يصتعون 
»يااهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم ككثيرا مما كئثم تخفون من 

الكتاب ويعقو عن كشير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين )١()‏ 

ولاتوجد عند النصارى نسخة صحيحة باصولها المنزلة من عند الله تعالى 
شابشة بالتوائر الصحيح 2 فما لديهم من النسخ المتداولة بايديهم 
نصوص محرفه مبدله © تتناقض فيها النصوص اليهودية بصورة كبيرة › 


وشتباين الاضافات البشرية فيها بصورة اكبر . 


تالشا: تعريف بآخر الكتب السماويه 
القرآن الكريم 


هو الكتاب الذى اتؤله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم 
الحمد لله الدى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا )(؟) 
فيه دليل الرحلة البشرية من مبدثها الى منشهاها › والشريعة المنظمة 
للعيش على الارض الهادية الى سواء السبيل لخير الدنيا والاخرة . 
قدر الله عن وجل له الحفظ من التحريف أو التبديل او الزيادة او 
النقص حيث يقول تيارك وتعالى :(انا فجن نزلنا الذكر وانا له 
لحافظون ) () كما يقول :(وانه لكتاب عزيز لاياتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ) )٤(‏ فهو بين ايدى الناس كما 
انزله سيحاته على محمد صلى الله عليه وسلمء ولم يشعهد سبحائه 
وتعالى بحفظ اى من الكثب السابقة لذا شداخلها التحريف والتبديل من 


ايدى البعابثين . 





١١-١5 سورة الماشدة : الآيشان‎ )١( 
١ (؟) سورة الكهف : الآية‎ 
4 سورة الحجر  :+ الآية‎ )۳( 


٤٠-٤١١ سورة فطت : الاآيشان‎ )٤( 











(3) 


اقثضت مشيئة الله تعالى تسخ الكتب السابقة كلها )ماضاع منها › 
وما حرف بالقرآن الكريم. فتضمن خلاصة التعاليم الالهية كلها › جامعا 
محاسن الكتب السابقة » مهيمنا ( * ) ورقيبا عليها » مقررا لماافيها 
من الحق » ومبينا ما تداخلها من الباطل . 
قال تعالى :( وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من 
الكتاب ومهيمنا عليه ) )١(‏ وهو آخر الكتب › فلا كتاب من بعده » لذا 
فهو يتميز على جميع الكتب بصلاحيته لكل زمان ومكان › فقد جاءت 
شريعته عامة لليشر اجمعين . 
قال تعالى :( وماهو الا ذكر للعالمين ) (؟) والتصديق به يلزم الاخذ 


والعمسل يما امر به ورك مانهى عنه »2 فهو العصمة من الضلال لمن شمسك 


2 





(*) المهيمن : قائم على الكتب . انظر لسان العرب : ج١١‏ ص۴۷٤‏ 
)١(‏ سورة المائدة :جزء من الآية ۸© 


(؟) سورة القلم + الآية o‏ 














المبحث الشثائى 
عقيدة اليهود فى بالكتب 
اولا : الكتب السابقة قبل الكثوراة وموقف اليهود منها 
انيا :موقف اليهود من التور اة ومصادر اعتقاد اتهم الدينية 
4 


شالشا:موقف اليهود من الكتب المنزلة بعد التوارة 








(FF) 
عقيدة اليهود فى الايمان بالكتب‎ 


اعتقد ان بوسع القارىء على ضوء عقيدة الاسلام فى الايمان بالكتب 
السماوية التي اوردت مبادءها سابقا ان يدرك الا ختلاف الكبير الذى 
يفصل بين عقيدة الاسلام وعقيدة اليهود المنحرفة فى ركن الايمان بالكتب 
» والتى لايمكن ان نغمض اعيننا عنها لما تزعمه اليهود من قداسة 
مابايديهم من الاسقار وادعائهم بانئها الوحى المنزل على موسى عليه 
السلام من رب العالمين مع وضوح الحقيقة التى تنطق بها هذه الاسفار › 
باعلان بشريشها وبعدها فى مواضع كثيرة عن الطهر والنزاهة بما يليق 
بالكتب المقدسة . وسابحث فى موقف اليهود من الايمان بالكتب على وجه 
العموم وكشابهم الشوراة على وجه الخصوص خلال اساسيات ثلاث: 
اولا - الكتب السابقة علىالتوراة وموقف اليهود متها 
شانيا ‏ موقف اليهود من التوراة وأسفار أتُنيائهم 
كثالكا - موقف اليهود من الانجيل والقرآن الكريم 


وفيما يلى تفصيل ذلك : 


اولا- الكثب السابقة على التتوراة وموقف اليهود منها 

اشار الله عز وجل فى القرآن الكريم الى نزول كتب سماوية على 
وجه الاجمال وعين منها › نزول صحف ابراهيم عليه السلام قبل الثوراة 
.وقد اشيت انكار اليهود لذلك وزعمهم بان الله ماانزل على بشر من 
شیء فنفوا هذا واخفوا كثيرا مما فى ايديهم لقوله تعالى:( وماقدرو! 
الله حق قدره »> اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شي قل من انزل 
الكتاب الذى جاء به موسى نورا وهدى للئاس © تجعلونه قراطيس 


تبدونها وتخفون كثيرا » قل الله كم ذرهم فى خوضهم يلعبون ) )١(‏ ۰ 





)1١(‏ سورة الانعام : الآية+ه 





(FFF) 

وحقيقة واقع اليهود فى انكارهم للكتب السابقة على التوراة 
امر شابت من كشبهم التى بايديهم ايضا › فنصوص اليهود من الشوراة 
وغيرها من الاسقار الاخرى تخفى هذه الحقيقة فى صورة صريحة فلا تقرر 
صراحة زول اى كستاب علسى الرسل السابيقين لموسى لاعلى سبييل الاجمال 
ولا حتى على سبيل التعين »2 بل يعترف اهل الكتاب ان ابراهيم عليه 
السلام من الانبياء الذين ليس لهم اسفار نبوية »2 فقد جاء فى قاموس 
الكتاب المقدس : ( اتبياء ليس لهم اسفار نبوية حسب ترتيبهم 

التاريخى :-اخنوخ )2 نوح »> ابراهيم )يعقوب 2 هارون 46.......) )١(‏ 
وعلى الرغخم من ذلك توجد نصسوص فى التوراة تشير الى رسالة ابراهيم 
عليه السلام فبيعضها تقرر اسماء الله الحسئى وصفائه العليا » على 
لسان ابراهيم عليه السلام (۲) ويعضها تشير الى اشباعه والتزامه 
عليه السلام باوامر الرب وفرائضه وشرائعه(7) والبعض الاخر تؤكد 
دعوته لينيه وذاهل بيت للمحافظة على طريق الرب والعمل بالير 
والعدل )٤(‏ ومن مجموع هذه النصوص وغيرها » تسطع ومضات خافتة 
لرسالة رسول الله ابراهيم عليه السلام وسط خضم كبير من الشحريغات 


اليهودية بيد انها لاتشبت ايمان اليهود بذكر صريح لصحف او كتب تضمتت 


هذة التقريرات والاوامر والشرائع التى انؤزلها الله تعالى عليه . 





(1) ص امه 

2 انظر تكوين 4 ) تشكوين EIA‏ , كذ : #6 )2 "٠‏ : 
۷, ۸ شكوين ۲۱: ۴۳ وبعض هذه النصوص قد سجلتها فى القصل 
الرابع فى مبحك صفحات الرسل الصالحة من اسفاراليهود لمناسية 
المقام هنالك اكثر انظر ضصا 8ه ب ۴٠١‏ من هذا البحث 

(۳) شكوين ۴١‏ 5ه 

(؟) شكوين 3۸4 ۹٩:‏ 











(rr) 





اما بالنسبة لوجود ذكر لشرائع سابقة على شريعة موسى » فان ذلك 


مما لاتئكره اليهود اذ تقرره تورائهم ومن هذه الشرائع مايلى :- 


)١( قصاص القائل‎ -١ 
)5( حد الزنى‎ ٣ | 


9*- زواج الاخ من ارملة اخيه (۳) 





)5( التمييز بين الحيوانات الطاهرة والنجسة‎ -٤ 

| ©- حفظ السبت يوما للرب (*2) 

1 ”- ختانه المولود 9( 

| ولاتعد تلك الشرائع السابقة الذكر اكثر من حدود عقلية واحكام مصلحية 


لم شلق سوى شعاع خافت لجوهر الرسالات السمساوية الحقة ولب دعوات 


السرسل من الايمان بالله تعالى واصول ذلك من عبادة الله وطاعته » 
0 : 
وعلى الرغم من ذلك لايمسكننا الحكم بنفى ايمان اليهود يما سبق 


التوراة من تلك اللمحات الخاطفة من الرسالات السماوية السابقة مع 


التاكيد على خلوها من الاقرار باى كتب سماوية 


0( تكوين  ٩‏ :5 
(؟) ‏ تکوین 88 ا 
)۴( تكوين ۸:۳۸ انيه ٥:۲١‏ 


5٠ : ۸ تشكوين‎ )٤( 





(ه) شكوين ۲ :+ ۳ 
)٦(‏ تکوین ۱۷ : ۱٤-۱١‏ 








(Fs) 


موقف اليهود من التور اة وأسفار انبيائهم 
كانيا ‏ الكتب المقدسة لدى اليهود 
تؤمن اليهود بالثوراة كتشابا منزلا من الله تعالى على موسى عليه 
| السلام ويلحقون به اسفار اخرى تسمى جميعها ب (اسفار العهد القديم ) 
وشعتبر المصدر الاول لمعتقداشهم الدينية يؤمنون بتشزهه عن كل شيه 


تحيط بقداسئه وصموده امام كل نقد يوجه اليه لشپوت صحته »كما 





يضيفون اليه مسصدرا آخر لمعتقداشهم وهو (التلمود) الذى يعتقدون 

















باهميته ايضا وقداسته الشى تفوق قداصة المصدر الاول »› ويعتمدون 
| عليه اعشمادا كليا فى كافة شثون حياتهم الدينية وسلوكهم التطبيقى 
فى الحياة العامة وفيما يلى تعريف بكل من هذين المصدرين :- 


ا 1 
المصدر الاول ‏ اسشار العهد القديم ا 





السفر فى اللغة بالكسر (الكتاب ) وقيل هو الكتاب الكبير وقيل 
هو جزء من الكوراة والجمع اسفار (١)ويقصد‏ بالعهد :اشفاق بشكل' ميشاق 


يعقد بين طرفين بناءا على رضاهما (؟) اى العهد الذى اخذه الرب على 


بنى اصرائيل بطاعته فى اوامره واجئناب نواهيه ©»والقديم بمعنى : 
العشيق (*) . 


واصفار العهد القديم هى التسمية العلمية التى إطلقت على اضفار 


الديانة اليهودية للتفرقة بينها وبين اسفار الدبانة المسيحية التى 





٠١١ص لسان العرب :ج۲‎ )١( 
: (؟) انظر قاموس الكتاب المقدس ص ٤٦؛ والعهد يعثى فى العربية‎ 
الميشاق واليمين الى تستوشق بها ممن يعاهدك وانما يسمى‎ 
اليهود والتصبارى اهل العهد :للذمة الشى اعطوها والعهدة‎ 
1١١ المشترطة عليهم ولهم .لسان العرب ٤ج۳ ص‎ 


القدم :العشق مصدر القديم . لسان العرب ج١١‏ ص ٤١١‏ 











1 
أ 
1 
ا 
i‏ 








(ro) 


اطلق عليها اسم (العهد الجديد) ومجموع العهدين يسمى بيبل ( 1#طذط) 
اى (الكشاب المقدس ) وهو لفظ يوئائى بمعنى الكتاب )١(‏ وحيث اتشى 
لم أغشر على سمية شاملة لليهود تضم جميع اسفارهم التى تمشثل مطدرهم 
الدينى الاول لذا استخدمت هذا الاسم للدلالة والتعريف به عند ذكر هذه 
الاسفار وهى قسمان :- 

القسم الاول ‏ : - الاسفار القانونية او العلئية . 


القسم الثانى : - الاسفار الغير قانونية السرية 


القسم الاول : الإسفار القانونية أو العلنية (*) 





: 9 
هى مجموع الاسفااز الشى تعتقد اليهود بانها الموحاة من الله تبارك 


وتعالى » المتعلقة بخلق العالم 2 وميثاق الرب لابرام لاستيلاء نسله 
على الارض من خدود مصر الى القرات ومعاملة الله لشعبه :ومجموج 
النبوات والنصاشح الدينية والادبية لتنظيم العلاقات والمعاملات 
البشرية بجميع انواع الكثابة من نش وشعر وتاريخ وقصص وحكم 


وآداب وتعليم وانذار وفلسفة وامشال ( ؟) 





)0 انظر اظهار الحق : الشيخ رحمة الله الهندى ص ۷۷ تقديم وتحقيق 
د. احمد حجازىيى السقا دار الكراث العربى للطباعة والنشر ميدان 
المشهد الحستى .. 00 

*- القانونية : اى المقثنة وهى التى اختارها فريسيو ١‏ المعبد 
ألشانى من بين كثير غيرها وذلك بقرار منهم فحسب )دون تدخل للوحى 


فى ذلك انظر رسالة فى اللا هوت والسياسة : ص ۴۲۶ . 


0 


(؟) انظر قاموس الككاب المقدس: ص 5لا وص ٤۸‏ 











ركم 


























ولم تقسم الاسفار المقدسة -العلئية -اولا الى اصحاحات واعداد بل فقط 


الى فصول للقسراءة فى اوقات معينة »فقد قسم اليهود ناموس موسى (*) 
الى اربعة وخمسسين فصلا حسب عدد السبوت فى السنة اليهودية الكبيسة 
ولكسنسهم لم يتفقوا فى ضبط قسمة الفصول فى (الائبياء ) مع ان هذه 
الفصول كانت ثقرا مع فصول الناموس كل سبت ... 


وقد قاموا بهذا الشقسيم لكى يسهلوا القراءة على الاشخاص 


المعينين لذلك وقد قسم الماسورين العهد القديم فى القرن الشاسع 


الميلادى ) (1)وتتالف اسفار العهد القديم من مسعة وثلاثين سفرا يختلف 
ترتييها وتبويبها عند اليهود عما هو علية عند المسيحين (؟) 
ويرجح ان ترتيبها عند اليهود يرجع بالنسبة الى زمن كتابتها (۳) 


9 


| (*) التاموس : اسم يسونانى الاصل معناه (شريعة او قائون ) ناموس 
موسى وهى الشريعة التسى يزعمون انها نزلت على موسى بوحى من 
الله فى الحقول المدنية والاجتماعية والادبية والطقسية. وسميت 
شريعة موسى ناموسا لان فيها صفات الناموس اى انها تكون مجموعة 
قوانين للسلوك تضعها سلطة عليا منفذة وتشرف على تطبقها ومعاقبة 
من يخرج عنهز . سلمت الى البشر عن طريق موسى فى سيناء وقد كشيت 
فى كتاب وحدت الشريعة الموجودة فى سفر الخروج واللاويين والعدد 
والتثنية. انظر قاموس الكتاب المقدس : ص ٩۷۸‏ . 

| (1) نفس المصدر ص ۷٠١‏ وانظر مفاشيح الكنوز الالهية :مبتى بهنام 

ا 31 

ص 1۹ »مطبعة الفجالة الجديدة مصر ج١59‏ » 1۹١۷‏ م 


(5؟) يقسم المسيحيون العهد القديم الى اسفار «تاريخية وشعرية ونبوية ' 





حسب بترئيبها فى الشرجمة اليونائية انظر قاموس الكتاب 





المقدس ص ۷٦٤‏ 


(۳) نفس المصدر ص ۷٣٤‏ 





(rv) 
) وتنقسم الى ثلاثة اجزاء رئيسية يشار اليها بالعبرية كلمه (شائناخ‎ 
-: عتهصدغخ) اى الاحرف الاولى من اسماء الاجزاء الرئيسية فيها وهى‎ ( 
-إالتاء) من الشوراة او الشريسعة وتشالف من الاسفار الخمسة‎ ١ 
المعروفة باسم نتا شوك (علناءغأغ+دعم) باللغات اللاتيئيه.‎ 
. ب -( الئون ) من الانبياء والتبيين‎ 


ج -(الكاف العبرية ) «: من الككتب( 0تناغ©1ه) )١(‏ .وفيما يلى بيائها ` 





*-الشوراة :- الااى الشريعة الالهية او كوراة يهوه وتطلق على اسفار 
موسى الخمسة انظر السسئن القويم فى تفسير اسفار 
العهد القديم + جاص 

ب -التوراة فى العربية :-( التوراة والتورية اسقار 

موسي الخمسة معرب تورو بالعبرانية ومعناها شريعة 
ووصية وجمعها تورات وتوريات وتطلق على العهد 
القديم ).محيط المحيط للمعلم بطرس البستكائى ص 
۳ مكثشبة لبئان 15979 م . 

د - وقيل التوراة مشنتق من قولهم ورت نارى وواريشهااذا 
استخرجت لانه قد استخرج بها احكام شريعة موسى عليه 
السلام وكان النحاس يجئج الى ان لفظ التوراة عربى 
والذى يظهرانه عبرائى معرب لان لغة موسى كانت 
العبرائنية فتاسب ان يكون من لغته التشى يفهمها 
قومه انظر الاديان فى القرآن : ص ه١١( ١١5-‏ وانظر 
تغسير المنار : ج# ص ٠١١‏ ومجموع هذه الاقوال 
وغيرها تتلخيص فى انها كشاب احكام شريعة 
موسى ؛ تطلق على الاسفار الخمسة الاولى احيانا 
واحيانا شطلق ويراد بها العهد القديم 2 وأنها 


كلمه عبر انية . 














)۳۳۸( 
1- (التاء ) التوراة 


وهى اسفار موسى الخمسة » كانت سفرا واحدا فى الاصل فقسمت الى 
خمسة اسفار فهو امر طارىء على ذلك الاصل من اعمال مترجميها الى 
اليونانية .)١(‏ وردت لها عدة اسماء فى اصفار العهد القديم فسميت:- 
صقر شريسعة الرب بيد موسى (١)؛‏ سفر شريعة موسى (۴) سفز الشريعة 
.)٤(‏ سفر العهد (5) شريعة موسى (5)) صفر موسى (۷) والتاموس () 
اما اسماء الاسفار الخمسة المشهورة »2 فماخوذة من البونانية بمقئضى 
مواضيعها(5) وهى :(التكوين -الخروج -اللاويون - العدد - التثنية ). 
لان اسماشها بالعبرانية تطلق على الكلمات الشى فى بيدايشها حيث :- 
اسم سقر السعويةٌ فيها (يواشيت ) اى (فى البدء ) واسم سفر الخروج 


(اله شمون ) اىل-“وهذه اسماء ) واسم سفر اللاويون ( ويقرا) اى (ودعا) 


٠٠١۸-۳۵۲ وانظر ج۲ ص‎ ١ السئن القويم فىتفسيرالعهد القديم :ج١ ا ص‎ -١ 
15: : ٣٤ اخبار الايام الاول‎ -٣ 

"#- اخیار الايام الشائى ۱۷ : ٩‏ 

Ts: ۲٣۳ الملوك الشاقى ۲ : ۸ ع‎ -٤ 


81: ٣۴۳ الملوك الشائى‎ 2 ۴٠: ۴۲ اخبار الايام الشائى‎ -٥ 


١: ١ وئحميا‎ ١8 : “٦ عزرا‎ -۷ 

۸- راجع ص ۲۳۷ من هذه الدراسه 

۹- لما كانت هذه الاسماء مجهولة عند اليونانيين اختار مترجمو ١‏ 
التوراة الى اليونسائية بدل اسمائها اسماءا يفهمها اليونانيون 
فسموا السفر بالموضوع ذى الشان المهم فيه انظر السنن القويم: 


. ۲۸٦ص‎ 1١ج‎ 














(r۹) 


واسم سفر العدد (بمدير ) اى (فى بداية) واسم سفر التثنية (اله هو 
بريم ) اى (هذا هو الكلام). ويظهر من حرف العطف (الواو) 2 فى بداية 


كل منفر بعد سفر الثكوين انها كانت سفرا واحدا ) )١(‏ 
ب - (النون ) الاتبياء 


وتنقسم هذه الاسفار الى قسمين :- 
١‏ - الانبياء المشقدمون : أى يشوع - القضاة - صموئيل الأول والشائى 
والملوك الأول والشائى . 
۴ - الاتبياء المتاخرون وينقسمون الى : 
1 - الاتسياء الكبار وهم : - (أشعياء -أرمياء - حزقيال ) 
¢ 
ويعتبرون أسفرا واحدا 
ب - الاأتسبياء الصغار وهم :- (هوشع - يويئل - عاموس - عوديديا 
يونان - ميخا - ناحوم - حبقوق - صفينا - حجاى - زكريا - 
ملاخى ) ويعتيرون سفرا واحدا (5) 


ج ( الكاف العبرية ) الكتب 


ششالف من القصائد الدينية وكثب الحكمة ويتشعب هذا الجزء الى 
ابواع ثلاث :- 
١-الكتب‏ العظيمة : وتشمل المزامير 2الامشثال » ايوب »استير . 


٣-المجلات‏ الخمس : نشيد الاناشيدء رأعوث » المراشى »2 الجامعة. 


١ السنن القويم : جا ص‎ )١( 

(؟) انظر قاموس الكثاب المقدس ص 759 › انظر اليهودية : أحمد 
شليبى ج ۱ ص ۲۳۸ - ۲۳۹ انظر التوراة بين التوحيد والوثنية : 
سهيل ديب ص ١‏ 














(<) 


و الS>‏ ت ېب : دائتهيال عزرا 2 ميخا » اخبار الايام الاول »© 
اخبار الايام الشائى(١))‏ (5) . 

وليست التسعة والثلاثون سفرا التى تولف العهد القديم هى كل ما كتبه 
اليهود مده كشابة هذا القانون المقدس* بل توجد اشارات لكتب اخرى 


غير موجودة قد تكون مفقودة(؟) وقد كتبت بعد الكوراة وهى : 





۷۲ انظر قاموس الكثاب المقدس : ص‎ )١( 

(؟) للتعريف باسفار القسم الشائى والشالث بالتفصيل راجع قاموس 
الكشاب المقدس سفر يشوع ٠١۷١‏ القضاة ص ۷۴۷ »صموئيل ص 584 ؛ 
الملوك ص 515 ٩۲۰-‏ -اشعياء ص م - ۸۳ -ارميا ص 5ه حزقيال 
ص ۳٣۲‏ » موشاع ص ٠6‏ )يوثكيل ص ١١١9‏ 2 عاموس ص 595١8‏ ) 
عوبدیا ص ٤٦٩‏ 2 يونان ص ١١75‏ 2 ميخا ص ٩۳‏ ع ناحوم ص ٤٤‏ 
» حبقوق ص۲۸۸ 2 صفنیا ص ٥٤۲‏ › حجى ص ۲۹۱ بزکریا ص ٤۳۸‏ › 
ملاخی ص 9295 #الامثكال ص ۸۳۷ » ايوب ص ١57‏ › نشيد الاناشيد ص 
۸ 2 المراشى ص 5ه ه: الجامعة ص ۲۲۳ 2 دائيال ص ٠١۶۹۸‏ 2 عزرا 
ص ۲۴۲“ » نشحميا ص 537 من قاموس الكتاب المقدس وانظر مفائيح 


كنوز الاسفار الالهية من ص ؟١١-‏ االى ص 881 


(*) لقد اسشغرقت كتاية هذه الاسقار مده ٠٠٠١‏ سئة وكان الكتبة من 
جميع طبقات الشعب اليهودى فقمنلهم الراعى والصياد »> وجابى 
الضراشب والقائد والنبى السياسى والملك ... الخ انظر قاموس 
الكتاب المقدس ص ۷١1‏ 

)۳( انظر قاموس الكتتاب المقدس ص ۷١1‏ وائظر رسالة فى اللاموت 


والسياسة : الا( 

















(1) 


1 - کتابان شعريا ن هما :(كتاب حروب الرب )١()‏ و (سفر ياشر ) )١(‏ 

ب- اسفار الاخبار وهى :( سفر اخبار صموئيل الراشى واخبار ناشان 
التيى واخبار جاد الرائى)(۳)و (سفراخبار الايام للملك داود)(:) 
و( سقر اخبار شمعيا النيى وعدوى الراشى ) (*) و ( مقن 
تاريخ ملوك بنى اسراشيل وملوك يهوذا) )١(‏ 

ج- سفر الاحياء ( ۷) 


* الاسفار غير القانونية السرية‎ -٣ 


ويطلق عليها كتب ( الابو كر يفا ) 2 كلمة يوئانية معناها 
(مخفي) او ( مخبا ) او (سرى) وتشمل كما يعتقدون على حقائق 
عميقة غامفة لايمكن فهمها او ادراك كنهها الاقلة من الخاصة ولذلك 
بقيت ( مخفية ) او( ابو كريفية ) عن العامة . 

كما تتحدث بعض هذه الكثب ( رؤى ) عن امور مستقبلية كانت 
( مخفية ) ولعل هذا هو سر معتنى الخفاء والسريه لها او لعله 


اعتقادهم بانها منتحلة غير مقئنة اى غير قانونية فمع انها وضغت 


١٤١:۴۱ راجع عدد‎ )1١( 

(؟) راجع يشوع ١٠١‏ : 19 

(۳) راجع اخبار الايام الاول ۲۹ : 88 

۲۲ : ۲۷ راجع اخبار الايام الاول‎ )٤( 

(*) راجع اخيار الايام السشانى ۲ اخبار ٠١ : ١7‏ 

(5) راجع الملوك الاول 1٤‏ : 9( 

(۷) راجع حزقيال ك5 د78 للم 

(*) الاسفار قد تكون خفية او سرية ومقدسة فى آن واحد عند اليهود 


انظر الاسفار المقد سه : ص 5١‏ 























(rer) 
ضمن الئسخة السبيعينية للعهد القديم › الا أن علماء اليهود لم‎ 
يقبلوها ضمن كتبهم القانوئية حيث اطلقوا عليها :( الكتب غير‎ 
القانونية ) لاعتقادهم انها غير صالحة كاساس لعقيدة دينية بيد‎ 
انهم اجازوا قرائتها للاستنارة يما فيها من معلومات تاريخية دون‎ 
والى هذا يشير‎ )١( ادماجها فى اسفار العهد القديم القائنونية‎ 
القرآن الكريم حاكيا حال اخفاء اليهود لهذه الاسفار فى قوله تعالى‎ 
:(قل من انزل الكتاب الذى جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلوئه‎ 

قلراطيس تبدونها وتخفون كثيرا) (۲) . 

وترتيب اسفار الابو كريفا كما يلى :- 

-: اسفار تاريخية وتشمل‎ -١ 


اسدارس الاول - المكابين الاول والشانى - واضافات الى سفر دائيال 
3 


وهى: 3 
-١‏ نشيد الثلاثة الفتية المقدسين وتئمة سفر دانئيال ٠.‏ 
-٣‏ شاريخ سوسنة . 
“- تاريخ انقلاب بيل وبتيه سفر ( استير ) ورسالة ارميا وصلاة 
متسى . 
ب- اسفار قصصية تحتوى اساطير * وهی :( سفر باروخ - سفر حوايت - سفر 


يهوديت ) 





)١(‏ انظر قاموس الكتاب المقدس. : ص ١8‏ وانظر الاسفار المقدسة : ص 
٠١‏ واتظر التوراة بين الوثنية والتوحيد : ص ١١‏ 

(؟) سورة الانعام :خزء من الآيه 5١‏ 

(*) الاساطير جسع اسطورة والاسطورة هي حكاية تنقل بواسطة السرواية 
وتدور حول الآلهة والاحداث الخارقة وتختلف عن الملاحم الى تسجل 
افعالا انسانية 2 وثمة شفسيز يرى ان الاسطورة ابتكرت للابانة عن 
الحقيقة فى لغة مجازية » ثم نسى المجاز وفسرت حرفيا . الموسوعة 


العربية الميسرة: ص ١64‏ 











ج- اسفار رؤوية - اسدارس الثشانى . 
د - سفران تعليمان وهما 
( سفر حكمة سليمان - سفر حكمة يشوع ابن سيراخ ) )١(‏ 


شانيا :- المصدر الثانى : اسفار الئلمود 





) كلمة التلمود "211016+ " مستخزجة من كلمة ( لامود 12034ة1) الشى 
تعنلى تعاليم ) (؟) واصلها عبری وهو بمعتى " تعليم " (5) ( ای 
الكشاب الدى وحده يفسر ويبسط كل معارف الشعب اليهودى وتعاليمه)(5) 
يعشقد اليهود بان مؤلفه الاول موسى عليه السلام فبالاضافة الى القابئون 
المكشوب على الالواح الحجرية الشى تسلمها سيدنا موسى عليه السلام > 
شسلم ايشا من الله عز وجل تفسيرات وشروحات لهذا القانون شدعى 
بالقائون القفويٌ ) (ه)ويعتير المصدر الثشانى من مصادر- الديانه 
اليهودية وقد اصبح ( التوراة ) الحقيقية فى عواطف القوم ومعتقداشهم 
عبر مزاحل التاريخ »> وهو جملة من القواعد والوصايا والشراشع 


والتعاليم الدينية والادبية والشروح والتفاسير والروايات المتعلقة 


بدين وتازيخ جنس اسراشيل . (601) 





(1) قاموس الكتاب المقدس : ص ١8‏ وانظر مفائيح كثوز الاسفار 


الالهية : ص 5٠١‏ 
(؟) فضح التلمود : الآب اى_بى_برانائس »2 اعداد زهدى الفائح » ص١٣‏ 


» دار التفائس 2 بيروت ط ۲ ) ۳٤اه‏ /1۹۸۳ م . 
(*) قاموس الكتاب المقدس : ص ۲۲۲ 

8١ فضح التلمود : ص‎ )٤( 

(6) تفس المصدر :ص ۲۲ 


(5) قاموس الکكتشاب المقدس: ص ۲۲۲ 











(Tee) 


ينقسم الى جزئين هامين 

-١‏ المشتاة: وهو الاصل والجزء الرشيسى والاساسى ( اى هو " المكن " و 
" الموضوع*) . 

-٣‏ الجمارا : شرح المشئاة والتفسير 
وفيما يلى تعريف موجز عن كل منهما: 


١‏ - المشكتباة 


مشناة معناها بالعبرية (" المعرقة " او القاتون الشائي. . ) )١(‏ 
وكشب الفيلسوف اليهودى موسى بن ميمون(*)بيانا عن المشناة فقال 
:ل منذ ايام معلمنا موسى حتتلى حاخامتا المقدس ( يهوذا هائاس )(**)» 
لم يشفق احد من علماء اليهود على اية عقيدة من العقائد التى كانت 
)١(‏ التلمود شاريكه وتعاليمه :ص ۱۳ . 
*- موسي بن ميمون هو 
من كبار مفكرى اليهود»واحد احفاد الحاخام المقدس ( يهوذا 
هاناسى )الذى اسس المشناة ولد ابن ميمون فى مديئة قرطبة 
بالاندلس © فى ع" مارس عام ٠٠۴١‏ م عين راهيا فى كنيسة قرطبة 
وهو لايزال شابا . من كته الهامة : ( دلالة الحائرين )و( يد 
طراقة ) وقد توفى سنه 4١5١م‏ . اوهو فى السبعين من عمره ويقال انه 
كان قد اعتنق الاسلام قبل وفائه »> انظر الشلمود شاريخه وتعاليمه 
ظفر الاسلام خان نقلا عن مادة 5801181418114فى دائرة المعارف اليهودشين 
**- يهوذا ها ناسى : ( ويسمى ايضا ( الحاخام المقدس ) او (الامير ) 


وهو من اكبر علماء اليهودانظر التلمود تاريخه تعاليمه : ص ۸٣‏ 














(rs) 


تدرس علانية باسم ( القانون الشفهى )بل كان رئيس محكمة كل جيل » 

يضع مذكرة عما سمعه عن سلفه او موجهيه » لينقلها شفهيا الى شعببة 
وهكذا الف كل فرد ( من العلماء )كشابا ممائلا ليستفاد مته بحسب درجة 
كفائته ... وهكذا تقدم الزمن حتى اتى حاخامنا المقدس وشرح القانون 


المروى عن موسى المامور به فى كل جيل ) )١(‏ 


لهذا تزعم اليهود بأنه القانون الشفهى الذى اعطى لموسى فى طور 
سيناء شم تداوله هارون واليعازار ويبشوع وتسلمه الاثبياء منهم 
وتناقلوه اربعين ؛ جيل عن جيل حتى جمعه الحاخام يهوذا هائاسى وكثبه 


حين بات من المستحيل استيعابه والحفاظ عليه تفويا(؟) 


وتتكون المثناة من ست مباحث تسمى " سيداريم " اى احكام وهي كما 
3 
یلی :۔ 7 


1 - زيرائيم: ( البذور ) ويتضمن اللوائح الزراعية » وهى احدى عشر 
رسالة 1 

ب - موئيد : ( الايام المقررة ) يحتوى على لوائح الاعياد والطيام › 
اشنا عشر رسالة ۰ 

ج- تشيم : (المراة) يتضمن قوانين الزواج والطلاق والنذور والئاؤر 
سبعة رسال . 

د- ينزلكين : ( الاضرار ) يشمل القوانين المدنية والجنائية : عشرة 
رسائل. 


ها شو هاروت:(الطهارة)قوائين الطهارة والنجاسة » اشنا عشر رسالة 


١" التلمود تشاريخه تعاليمه :اص‎ )١( 
(؟) انظر قاموس الكتشتاب المقدس ص ۲۲۲ وانظر الثلمود شاريخه‎ 


وشعاليمه ص ٠١ - ١١‏ وانظر اليهودية : احمد شلبى ص ۲۷۳ 











(e) 


و- كوداشيم : (الاشياء المقدسة ) قوائين الصلاة » احدى عشر رسالة 
ويبلغ عدد هذه الرساشل 8#" رساله وكلها مقسمه الى قصول وجمل )١(‏ 
ويضاف الى ذلك اربع كراسات قصيرة لم يكن " الشلمود " النظامى 


يشتمل عليها لكنها جمعت من قبل كتاب ومفسرين مشاخرين 





والكراسات الاربعة هى :- 


-١‏ ماسيخيت سو فيسريم : يبحث فى طريقة دوين كتب القانون 
وتسخها يشالف من واحد وعشرين فصلا . 


-٣‏ ابهيل رابيتى : رسالة كبرى عن الحداد يتالف من اربعة عشرفصلا 
“- كاللاه : خاص بالعروس وحليها وزينتها 2 يشالف من فصل واحد ٠.‏ 
-٤‏ ماسيخيت ديريخ : مرشد الحياة »2 يتالف من سثه عشر فصلا مضاف 


اليه فى نهايته فصل خاص عنوانه بيريك سالوم " عن السلام)(5) 
03 


الخحطصطارا 


(معناها الاكمال) (") حيث كملت التلمود بشرح المشناة والتعليق 
عليها . الفت هذه الشروح فى فشرة طويلة تمكد من القرن الشائى حشى 


اواخر السادس بعد الميلاد ) (5) . 


)١(‏ التلمود ثاريخه وتعاليمه : ص ١5- 1١6‏ وانظر فضح التلمود للمزيد 
ص ۲٣‏ - 5" لتفصيل اسماء الرسائل » وجدير بالذكر ان مصدر( كتاب 
فضح التلمود ) هو التلمود نفسه طبعه مستردام ١154-1545‏ م 
مجلدا كما ياخذ عن غيره من المصادر راجع ص ٠ه‏ 1ه من الکتاب 

(۲) فضح التلمود :ا ص 5" -۳۸ يتصرف . 

(۳) الظمود شاریخه تعالیمه :اص .5١‏ 


)٤(‏ الاسفار المقدسة :ا ص ۲۲ء 

















(Fev) 


وقسيسل يداه لاول مره ابنا الحاخام "“ يهوذا هائاسى " الحاخامان " 
جاما لثخيل وسيمسون واكمله عدد من الحاخامات والعلماء حتى وضع فى 
صورته الختاميه 


بعد الاهتمام بتهذيب المشناة وتحسينها والشعليق عليها بحواشى كثيرة 


وشروح اخرى مسهبة صار تاليقها فى مدارس فلسطين وبابل )١(‏ قصار 
ماخوذا من مدرستين كمصدرين .اصطليين وهما :- الاولى :- مدرسة يهود 


فلسطين ‏ الشانية :- مدرسة يهود بابل (؟) 
وتعتقد اليهود بان شريعتهم هذه المنزلة فى التوراة وتفسيرها فى 


التلمود موّبدة لا يجوز نسخها باي خال من الاحوال . 


۴- موقف اليهود من الانجيل والقرآن الكريم 
8 


ايمان اليهود بالانجيل والقرآن الكريم المنزلين بعد التوراة 
كما هو شابت بالئص الالهى القاطع فى القرآن الكريم . يرتبط ارتياطا 
وشيقسا بموقفهم من الرسولين الكريمين المنزلين عليهما عيسى ومحمد 
عليهما افضل الصلاه والشسليم 2 فلما كائت اليهود لاتؤمن بنبوتيهما 
ورسالتيهما مع اعلان الحقد والكره والعداوة لهما ولاتباعهما لذا فهم 
ينكرون الانجيل والقرآن الكريم . ويتعللون بعدم جواز التسخ على 
الخالق عز وجل » وحجتهم فى ذلك » انه يستحيل على الله عر وجل ان 


يامر بالامر ثم ينهى عنه ؛ ولو كان كذلك لعاد الحق باط سلا 


(1) الكنز المرصود فى قواعد الكلمود : ص۲٤‏ 
(؟) انظر الاسفار المقدسةٌ : ص 8# 8 ۲۳ وانظر التلمود وشاريخه 


وتعاليمه ص ۲۳ ۲۸ وانظر الكنن المرصود ص ٤۲‏ 











(eA) 


»> والباطل حقا والمعصية طاعة )١(‏ › وهذا يلزم القول بالبداء )١(‏ 
ويستندون على امتناع النسخ ينص الشوراة : 

( ولاتزيدوا على الكلام الذى انا موصيكم به › ولاتنقصوا منه) (5) 
ويعترضون على القرآن الكريم زعما بتناقض آياته : فيقولون ما حكاه 
السموآل يحيى ( * ) ٠‏ 

من اقوالهم :( كيف يجوز ان ينسب الى الله تعالى كتاب ينقض بعفه 
بعضا يريدون بذلك ينسح يعفه بعضا ) )٤(‏ وهم يسموئه فيما بيئثهم 
“قالون " وهو اسم للسوءة بلسائهم يعئون بذلك انه عورة المسلمين 


(5) وقد زعموا ان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم راى احلاما 





)0 اتظر الفص فى الملل والاهواء والتحل : ص ۹۸ 2 ٠٠١‏ وائنظر 
3 


مقارنة الاديان بين اليهود والاسلام : ص 15١‏ 

(*) انظر هداية الحيارى : ص ۲۱۸ 

(۳) شثنية 5 :5 

* السموآل يحيى : اسمه العبرانى ( شمواشيل بن يهوذا بن اون »حكيم 
يهودى شرح الله صدره للاسلام »فسمى نفسه (السموآل بن يحيى المغربى ) 
صنق كتبا كثيرة فى العلوم والهندسة ؛ وله كثاب افحام اليهود فى 
الزامهم بالثسح فى كتيهم مات بالمراغة ص ٠۷١‏ 
انظر افقحام اليهود : السمو آل بن يحيى المغربی ص ۲۰ تقديم 
وشحقيق وتعليق الدكتور محمد عبدالله الشرقاوى طبع ونشر الركاسة 
العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد.الرياض 
طا ¿٤‏ عام ¥ هم . 

٠١١ص‎ › افحام اليهود : السمو ال بن يحيى‎ )٤( 


(6) انظر نفس المصدر : ص ٠١١‏ 














(s۹) 


فقصها على احبار ١‏ د وؤ ١‏ اته صاحب دولة > فا ه عبد الله 
د + و صحبر 0 


بن سلام الذى قرا عليه الستوراة وققهها مدة من الزمن › فتسبوا فصاحة 


واعجاز القرآن اليه )١(‏ 


فالقرآن ليس الا مزيجا من معارف واداء دينية عرفها من اليهود 


والتصارى (؟) 


م 


166 انظر تقس المصدر : ص‎ )١( 
(؟) انظر كتاب (العقيدة والشريعةفى الاسلام ):جولد تسهير (اليهودى)‎ 
)ص۷۷ تر جمة محمد يوسف وآخرين “دار الكتب الحديئثة » القاهرة‎ 


ط۲ عازه /كعكام 














المبحث الشالتث 


جهود الامامين فى الرد على اتحراف عقيدة 
اليهود فى الايمان بالكتب 
وفيه شلاثة مطالب 
المطلب الاول ‏ : كشف الامامين لانواع التحريف فى التو ارة 
المطلب الشانى : من امثلة تحريف التوراة عند الامامين 
المطلب الشالث : تقويم الاسفار المقدسة عند اليهود 














)۹( 
جهود الامامين فى الرد على انحر اف 
عقيدة اليهود فى الايمان بالكتب 

ارسل الله سيحانه وتعالى الرصل الى الناس فى كل زمان بدءا 
يتوح وانتشهاءا بشائمهم محمد عليهم جميعا الصلاة والسلام وقد انزل 
سيحاته وتعالى عليهم كتبه ومنها الثوراة > التى انزلها على موسى 
عليه السلام وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ثناء الله تعالى 
على التوراة بقوله : ( وقد وصف التوراة بان فيها نورا وهدى للئاس 
لقوله تعالى:(( شم أمّينا موسى الكتاب تماما على الذى احسن وتفصيلا 
لكل شیءوهدی ‏ ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون )١())‏ ) (۴) 

كما اشار رحمه الله فى بعض كتاباته الى دعوة الشوراة الى 
عبادة الاله الواحد وثبذ عبادة ماسواه فهى اولى الوصايا العشر(*اقال 
شيخ الاسلام .(اول الكلمات العشر التتى انزلها الله على موسى حيث قال : 
(انا الله لااله او الهك الذى إاخرجتك من ارض مصر 
من الشحيد لايكون لك اله غيرى 2 لاثتخذ صورا ولاتمثالا مافى السموات من 
فوق »ومن فى الارض من اسفل وما فى الماء من تحت الارض لاتسجد لهم 
ولاتعبيدهم انى انا ربك العزيز )(۳) فالتوراة المنزلة وغيرها من 
الكتب تدعوا الى عبادة الله وحده اذ لا اله الا اللهv›‏ والدين واحد ,ع 
قال ابن تيمية : ( فدين الانبياء والمرسلين دين واحد » وان كان لكل 


من الشوراة » والانجيل شرعة ومنهاجا)(٤)‏ ء 





٠١١ سورة الانعام الآية‎ )١( 

(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح :+ ابن ثيمية اح ۲ ص ۳۳۴ 

(*) الوصايا العشر ؛- وتسمى ( دكالوك ) اى الكلمات العشر وهى مانطق 
به الله فى سيناء وكشبت على لوحى حجر ؛ وتدعى ايضا كلمات العهد 
انظر قاموس الككاب المقدس : ص ٠١85‏ وانظر خروج ۴۲ : ۲۸ 


tT: ١١و‎ IF: 5 تثنية‎ 


(۳) الجواب الصحيح ,: جا ص 1١4‏ (2) الجواب الصحيح :ج اص ٠‏ 





(rer) 


ولقد آمن من قوم موسى أمة اتبعت ماائزل الله سبحانه وشعالى فى 
الشتوراة وعملت يما شرع لهم فيها وسارعوا فى الخيرات.يامرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر › وقد مدحهم الله عز وجل وائتى عليهم 
بقوله تعالى:( من اهل الكتاب امة د قائمة يتلون آيات الله 
آناء اليل وهم يسجدون » يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ويسارعون فى الخيرات وأ ؤلشك من الصالحين ) )١(‏ 
لكين هذا المدح والشناء الذى الحقه سبحانه بهم فى القرآن الكريم 
ليس مدحا مطلقا لجميع اهل الكتاب اذ ان ذلك ماكان الالمن استقام 
منهم واطاع ربه وهذا واضح من قوله تعالى :(من اهل الكتاب a‏ ))۳( 
اى بعضهم فاصبح الشناء مقيدا بحال طاعتتهم كما تضمن القرآن الكريم 
ذم غيرهم الذين عصوا وفسقوا عن امر الله تعالى ؛ وحمل عليهم حدا 
1 
رهييا من التقثريع والتنديد والتوبيخ كقوله تعالى فيهم :(قل هل 
انبفكم بشر من ذلك مشوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل 
منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولثك شر مكانا واضل عن سواء 
السبيل ) (۴) 
ومن صور خروجهم على طاعة الله تشعالى موقفهم من التتوراة المتزلة 
اليهم وموقفهم مسن القسرآن الكريم »2 فقد زيفوا وبدلوا الوقاشع 


وحرفوا(*) الحقائق وغيروا الكلمات عن مواضعها فى التوراة (4؟) 





1١5 -1١١7 سورة آل عمران : الايتان‎ )١( 

(۲) نفس السورة جزء من الآية ١١١‏ 

() سورة المائدة : الآي ٠٠‏ 

(*) الشحريف : التغيير وهو صرف الشىء عن وجهه وعينه : القاموس 
المحيط ج ٣‏ ص ١١‏ مطبعة الحلبى )2 مصر > ط 5 > ١۳۷۱‏ هد/9 1560م ٠‏ 


)ع( انظر دقائق التفسير : ابن ثيمية ج ١‏ ص 517 














(rer) 


كما مارسوا تحريف القران الكريم ))١(‏ فذمهم الله تعالى على ذلك 
بقوله سيحانه :( من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ) () 
وقوله تعالى :( يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وماهو من 
الكتاب ) (۴) 

وللامامين ابن ثيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى كتابات فى 
ذلك تكشف انواع الشحريف الذى زاوله اليهود فى التوراة المنزلة من 
الله تعالى اليهم تستند على ضوء الكثاب والسنة 2 كما تشير كتاباتهم 
الى بعض مواضع ذلك التحريف فى التوراة المتداولة مين ايديهم 
محذرين بذلك امه الاسلام من الوقوع بمشل ماوقع فيه اولشك القوم › كما 
لهما ايضا كتايات توضم موقف اليهود من القرآن الكريم وشبهاتهم 
للكفر به وشسجل ردودهما وسائناول ماوقفت عليه من ذلك فى المطالب 

0 


الاتية :- 
المطلب الاول ‏ : كشف الامامين لانواع التحريف فى التوراة 
المطلب الثائى : من امثلة تحريف التوراة عند الامامين 
المطلب الشالث : تقويم الاسفار المقدسة عند الييهود 


اولا : كشف الامامين لانواع التحريف فى التوراة 


ذكر الامام ابن القيم رحمه الله توبيخ الله سبحائه وشعالى 
لليهود على التحريف والكشمان . واوضح بان الله عز وجل اخير عن 
تحريف اليهود. فى مواضع عديدة مشيرا الى انه كان على خمسة انواع 


بيئها بقوله :( اما الشحريف فقد اخبر سبحائه عنهم فى مواضع متعددة 





۲۲۴۹ ستصرف الفتاوی :+ ابن تيمية ج۳ ص1۸٤ 2 جه ص‎ )١( 


وانظر اقتضاء الصراط المستقيم : ابن ثيمية ص 5ل ^ 


(؟) سورة النساء : جزء من الآية © 


(۳) سورة آل عمران 41 جزء من الآية 7 

















(e) 


وكذلك لى اللسان ببنالكتاب ليحسبه السامع مئه وماهو منه فهذه خمسة 

امور :- 

" احدها "لبس الحق بالباطل وهو خلطه به بحيث لايتميز الحق من 
الباطل 

" الشانئى " كتمآن الحق 

" الشالث " اخفاؤه وهو قريب من كثمانه 

" الرابيع " تحريف الكلم عن مواضعه » وهو نوعان تحريف لفظه وتحريف 

معثاه 

" الخامس " لى اللسان به ليليس على السامع معتى اللفظ المتزل 
بغيره )(۱) ۰ 

وفيما ياتى ساعرض تلك الطرق الشى لجا اليها اليهود فى تحريفهم فى 


8 
الستوراة كما جاءت عند الامامين رحمهما الله تعالى . 


أ الباس الحق بالباطل والباطل بالحق 





كان بتو اسراشيل يطللون الناس فيخلطون الحق بالباطل والباطل 
بالحق ليصرفونهم عن الحق »وقد سجل الله عز وجل عليهم ذلك فى القرآن 
الكريم فقال سبحانه :يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل) )١(‏ 
وقد اظهر شيخ الاسلام الاسلوب الذى اتبعه اهل الكتاب ومنهم اليهود 
فى لبس الحق بالباطل ؛ فبين انهم غللوا الئاس بمامعهم من الحق 
اليسيس ودعوهم الى الباطل الذى هم عليه كما اشار الى تتصدى البعض 
من اهل الاسلام لكشف زيفهم لكنهم للاسف ككانوا ممن لايصسئون التمييز 


بين الحق والباطل »2 ولم تكن لديهم 2 القدرة الكافية لاقامة الحجة 





١٠١6 هداية الحيارى :| ص‎ )١( 


(؟) سورة آل عمران , : الآية ١۷‏ 














(*) 


التى تدحض باطل اليهود وفسادهم وهذا خطا قد يؤدى الى الفتنة فقال: 
( كما ان اهل الكتاب لبسوا الحق بالباطل بسبب الحق اليسير الذى 
معهم › يضلون خلقا كثيرا من الحق الذى يجب الايمان به › ويدعونه الى 
الباطل الكشثير الذى هم عليه وكثشيرا ما يعارضهم من اهل الاسلام من 
لايحسن التمييز بين الحق والباطل »2 ولايقيم الحجة الشى تدحض باطلهم 
ولايبين حجة الله الشى اقامها برسله فيحصل بسبب ذلك فثنة )١()‏ وقد 
اراد بقوله » ثثبية رجال الاسلام المختصين عالى ضرورة الثصدى لليهود 
لكشف زيفهم ونواياهم الخبيثة »اذ أن تصدى غير المختصين ممن ليست 
لديهم الدراية والحجة الكافية لادحاضص اليهود قد يكون سببا فى احداث 
الفتنة فى الاسلام وبين المسلمين ومن صور لبسهم بين الحق والباطل › 
ذكر انهم كانوا يجعلون الحلال حراما والحرام حلالا والحق باطل 
والباطل حقا . فمن جاء منهم برشوة اقروه على فعله واخرجوا له من 
التوراة شاهدا له اما من جاءهم يسالهم شيئابلا رشوة امروه بالحق 
المنزل (5) لهذا اتزل الله شعالى فيهم قوله فى القرآن الكريم 


( سماعون للكذب اكالون للسحت )( * ) (۴) ٠‏ 





١5١٠ فتاوى ابن كيمية :+ ج ۴ ص‎ )١( 

(۲) انظر ثفسير الطبرى :ج ١‏ ص 15١‏ وانظر نفس المصدر : ج٤‏ ص 
۹ ب 5# . 

(*) السحت : ( كل حرام قبيح الذكر وقيل هو ما خبث من المكاسب وحرم 


فلزم عنسه العار وقيل الحرام الذى لا يحل كسبه ) لسان العرب: ج؟ 


(۳) سورة الماكدةجزء من: الاية ؟4 














(°7) 


ب - كتمان الحهق 





لقد لجا ينو اسراشيل الى كثمان بعض آيات التوراة التى صعب 
عليهم تقبلها » يريدون اخضاع كتاب الله لاهواشهم واغراضهم وقد فضحهم 
الله عز وجل فى القرآن الكريم بقوله تشعالى + ( يابنى اسرائيل 


اذكروا نعمتى التى انعمت عليكم واوقوا بعهدى اوف بعهدكم واياي 


فارهبون وامنوا بماائزلت مصدقا لمامعكم ولاتكوتوا اول كافر به 
ولاتشتروا ماياتى ثمنا قليلا واياي فاتقون ولاتلبسوا الحق بالباطل 
وتكتموا الحق وانتم تعلمون ) )١(‏ وشيخ الاسلام ابن تيمية ينعتهم 


بالبخل لكثماتهم الحق مستشهدا يما جاء فى القرآن الكريم من وصفهم 
بذلك فى اكثر من اية فقال : ( ذم الله اليهود على ماحسدوا المؤمتين 
على الهدى والعلم :أ .فومقهم باليكل الذى هو البخل بالعلم والبخل 
بالمال ... وقد وصفهم بكئمان العلم فى غير آية مش قوله تعالى: 
لآو اذ اخذ الله مسيشاق الذين اوتوا الكتاب لتبينله للناسى ولاتكتمونه )) 
(؟)وقوله شعالى :(( ان الذين يكتمون ماانزلنا من البينات والهدى من 
بعد مابيناه للئاس فى الكتاب اولفكبلعنهم الله ويلعتهم اللاعتون > 
الا الذين شابوا ))(۳) . 
وقوله شعالى ٠‏ ((ان الذين يكتمون ماانزل الله من الكتاب » 


ويشكرون به ثمنا قليلا » اولشك ماياكلون فى بطوتهم الا القار )٤())‏ 





٤۴-٤١ سورة البقرة : الايات‎ )١( 
۸۷ (؟) سورة الماشدة : الاية‎ 
156 - 16۹  ناتيالا‎ + سورة البقرة‎ )*( 


(74 سورة البقرة : الآية‎ )٤( 














(ev) 


وقوله تعالى : ( واذا لقوا الذين آمنوا! قالوا آمنا واذا خلا بعضهم 
الى بعض قالوا اتمدشونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند 
ربكم افلا تعقلون ) )١(‏ ) (؟) ومما سبق يتضح لنا ان شيخ الاسلام اتخذ 
من آيات القراآءن الكريم انصع البراهين اليقنية على وصفهم بالبخل 
وكتمان الحق كعادته فى اغلب المسائل فهو لايرد على اليهود وحده »2 بل 
يستوحى القرآن الكريم فى ردوده شم فضح اسباب كتمانهم للعلم > 
مؤكدا تعمدهم فعل ذلك للاسباب الاثية :- 

-١‏ البكل بالعلم نفسه 

ب- ايشار حب الدئيا على اظهاره 

ج- الخوف من الاحتجاج عليهم به 
فقال : ( فوصف المغضوب عليهم بائهم يكتمون العلم ثارة بخلا به وتارة 
اعتياضا عن اشهارة بالدئيا وشارة خوفا ان يحتج عليهم يما اظهروه 

منسه ) (۳) وقد سجل عليهم رحمه الله شعالى من ذلك كتمانهم بعثة 
رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بعد ماكانوا يستفتحون به 
وينتصرون بمجيكه ومبعثه على غيرهم فاستدل بقوله عز وجل عنهم 
( يقول تعالى وكانو من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم 
ماعرفوا كقروا به فلعنة الله على الكافرين " )٤(‏ ) (ه) 

كما اشبت شيخ الاسلام حال اهل الكتاب فى كتمائهم لما فى كتيهم من 
دلائل شبوة سيدنا محمد عليه السلام وغير ذلك . اما بتاويل الالفاظ او 


بجعلها تشبيها كما سنرى فى موضعه. 


۷١ سورة البقرة : الآية‎ )١( 
ص ۷1 - للا‎ ١ (؟) اقتضاء الصراط المستقيم : ج‎ 
۷۲ صا١ اقتضاء الصراط المستقيم :ج‎ )5( 
سوره البقرة : الاية كخم‎ )٤( 


(©) انظر المصدر السابق + ص ۷۳ 

















(۳۸) 


اذ لما كان من المتعذر عليهم جحد جميع الالفاظ المشيرة الى ذلك 
» عمدوا الى التحريف بالشاويل الباطل او كتمان المعانى الصحيحة عن 
العامة منهم “قال رحمة الله تعالى :( وهذه حال اهل الكتتاب فى كتمان 
ما فى كتايهم من الالفاظ يتاولها بعضهم » ويجعلها بعضهم تشبيها وهى 
دلاكل على نليوة محمد على الله عليه وسلم وغير ذلك . فان الفاظ 
الشوراة والانجيل وسائر كتب الانبياء - هى بضع وعشرون كشابا عند اهل 
الكشاب- لايمكتهم جحد الفاظها : لكن يحرفونها بالتاويل الباطل 
ويككشمون معانيها الصحيحة » عن عامتهم 2 كا قال شعالى:( ( ومنهم 
اميون لايعلمون الكتاب الا امانى )) ))١(‏ »> (؟) 


وبهذا الزمهم بالكتمان للتدليل على بخلهم للعلم الذى منحهم 


الله سبحانه وتعالى اياة »فلم يشكروه على هذه النعمه الجليله. 
ع 
اخقااء الحعقتق 


بين الامام ابن القيم ان الاخفاء قريب من الكتمان بقوله عند ذكر 
الامور الشى سلكها اليهود فى تحريف الثوراة فقال بعد ذكر الامر 
الشانى :( " الشالث " اخفاؤه وهو قريب من كثمانه ) (۴) . 
وقد سجل سبحانه وتعالى هذين الامرين عليهم ( الكثمان والاخفاء ) 
فقال تعالى فى الكتمان عز من قائل :( الذين آتيناهم الكتاب 
يعرفونه كما يعرقون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم 


يعلمون ) (؟) 





۷۸ سورة البقرة + الآية‎ )١( 
۲٤۸ دقائق الشفسیر : ص‎ )۲( 
٠١١ هداية الحيارى : ص‎ )۴( 


(4) سورة البقرة : الآية ١٤١‏ 











(۴۹) 


وقال عن وجل فى الاخفاء :( يااهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم 
كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن ككير ) )١(‏ . 
وفي الظاهر قد لايكون هنالك فرق واشح بيتهما 2 لكن مع النظر الى 


ما كتمه بنو اسراشيل من الحق والى مااخفوه . يمكن التماس فرق بسيط 


بينهما » فكئماتهم غالبا ماكان مرتبطا بامر عظيم او بفضل كبير يعود 
على الغير » فيكتمونه حقدا وحسدا وكراهية ككتمائهم نبوة عيسى ومحمد 


صلى الله عليو)وسلم اما اخفائهم فغالبا مايكون لشىء فيه خزى لهم او 
امر سىء قد وقع بهم فيخفونه لثلا يفتضح امرهم بين الناس (؟) او 
لتعطيل حكم لله عز وجل لايروق لاهواشهم كاخفاشهم لحكم رجم الزائى 
المحصن (۳) اذ كان موجودا فى تور اشهم لكتهم انكروه وذهنيوا لرسول 
الله ملي الله علي وسلم يسالونه عن حكم الله فى هذه الجريمة فلما 
طلب منهم الاثيان بالشوراة ليحكم يما فيها وضع احدهم يده على موضع 
الحكم فيها لاخفائه لانه لايروق لهم ذلك . 

وقد اشار شيخ الاسلام ابن شيمية الى هذا الاخفاء بالاستدلال يما جاء فى 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك بقوله :( عن ابى عمر 
رضى الله عنهما انه قال : "اشونفر من اليهود فدعوا رسول الله صللى 


الله عليه وسلم الى القف فاشاهم فى بيت المدارس . فقالو ' 





٠١ سورة المائدة : الآية‎ )١( 

(؟) انظر الثوراة دراسة وشحلیل + د/ محمد شلبی شيتوى ص كلا - ۸۰ 

(؟) نص التوراة على فريفة الزجم للزنى : ( اذا كانت فتاة عذراء 
مخطوبة لرجل فوجدها رجل فى المدينة واضطجع معها فاخرجوهما 
كديهما الى باب شلك المدينة وارجموهما بالحجارة حشى يموتا 
الفتاة من اجل انها لم شصرخ فى المدينة والرجل من اجل انه اذل 
امراة صاحبه فشتزع الشر من وسطك ) شثنية ۲۲ : ۲۴۳ ۲۲ وانظر 


نفس السفر من الفقرة ۲۰ حتى ۴۸ . 











م 
يااباالقاسم: أن رجِله مثا زنى بامراة فاحكم بينهم ؛ فوضعوا لرسول 
الله صلى الله عليه وملم وسادة فجلس عليها شم قال + اشتوئى 
بالتوراة فاتى بها فنزع الوسادة من شحته ووضع التوراة عليها » 
وقال + امثت بك وبمن انزلك . ثم قال اشتونى باعلمكم فاتى بشاب ثم 
ذكر قصة الرجم )١("‏ 

وابو داود وغخيره اخرج عن ابس هريرة انه قال : ( زئى رجل من 
اليهود بامراة فقال بعضهم لبعض : (اذهيوا بنا الى هذا الثبى ,فاته 
نبى بعث للشخفيف فان افتانا بفتيا دون الرجم قبلتاها واحتججنا بها 
عند الله » فقلنا ثبى من انبياشك , قالو ! : فانوا الثبى صلى الله 
عليه وسلم . وهو جالس فى المسجد فى اصحايه فقالوا : ياابا القاسم 
ماشرى فى رجل وامراة - منهم -زنيا › فلم يكلمهم كلمة حتی شى بيت 
مدارسهم فقام على الباب فقال انشدكم بالله الذى انزل الشوراة على 


موسى ماتجدون فى التوراة على من زؤئى اذا احصن ؟ قالوا :نحمم (*) 


وتحبيه ؛ ونسجلده - والتشحبيه: أن يحمل الزائيان على حمار ويقابل 
اقفيشهما › ويطاف بهما . قال + وسكت شاب متهم › فلما راه الثبى 


صلى الله عليه وسلم ساكتا . انشده فقال :اللهم اذ انشدتنا فائنا نجد 
فى التوراة الرجم » فقال الثنبى على الله عليه وسلم : فما اول 
ما رتخصتم امر الله ؟ قال : زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا فاخرئا 
عثه الرجم شم ژنى رجل فى اسره من الئاس فاراد رجمه فمال قومه دونه 
وقالوا : لايرجم صاحبنا حشى تجىء يصاحببك فترجمه فاصطلحوا على هذه 


العقوبة بِينهم . قال النبى صلى الله عليه وسلم فائى احكم بما فى 





)١(‏ ورد بنفس المعتى فى صحيح مسلم: كتاب ( حدود ) عباب (5؟ ا 
(*) حمم الرجل : ( سكم وجهه بالهمم » وهو الفحم وفى حديث الرجم » 
انه امر يهودى محمم مجلود اى مسود الوجه » من الحممة الفحمة ) 


لسان العرب : ج۱۲ ص ٠١١‏ . 











(“1) 

التوراة ع فامر بهما فرجما ) )١(‏ 

اما الامام ابن -القيم فقد اوضح ان اليهود لما لم يتمكنوا من تغيير 
فريضة الرجم فى التوراة ؛ حاولوا اخفائها عن الرسول فقال :( وقد 
اتفقوا على ترك فريضة الرجم ولم يمكنهم تغيرها من التوراة »> ولهذا 
لما قرؤها على التبى صلى الله عليه وسلم وضع القارىء يده على اية 
الرجم . فقال له عبدالله ابن سلام " ارفع يدك عن اية الرجم"” فرفعها 
فاذا می لوح تحتها ) (5) . 


د - لى اللسدان 





اللى : الفشل واللف »› كان بثو اسراشيل يلى ون السنتهم بالكتاب فحين 
يقرؤن كلام الله يميلون بالستتهم عما انزل الله الى اللفظ المحرف 
لتظليل الناس وايقاعهم فى الشر (:) 

وقد سجل الله عز وجل قىالقرآن الكريم عليهم هذا التحزيف بقوله 


تعاللى " وان منهم لفريقا يلوون الستتهم بالكتاب لتحسيوه من الككاب 


وما هو من الكشاب ويقولون هو من عئد الله وماهو من عند الله 
ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون " (54) وقد شبه شيخ الاسلام ابن 


تيمية لى اللسان يانه كوضع الوضاعين الاحاديث على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم او ادعاء ماليس بحجة فى الدين على انه حجة فيه 
مؤكدا ان هذا التصرف من اخلاق اليهود الشى ذمهم الله عز وجل كثيرا 


عليها فى كشابه »> فقال : ( واما لى الالسنة بما يظن ائه حجة فى 





00 سنن ابی داود : كتاب ( حدود ) باب ( 75 ) وانظر الجواب الصحيح 
+ چ لص FYF‏ ل PVs‏ »و ائسظر دقائق التفسير: ج۲٠‏ ص ه وائظر فتاوى 
ابن شيمية ج۲۸ ص ×۴۷ ۰ 

(؟) اغالثة اللهفان: چ۱ ص ٠٣۳‏ . 

(۳) انظر الشوراة دراسة تطيلية : د/ محمد شلبى ص ^١‏ 


)£( سورة آل عمران : الآية ۷۸ 














(TF) 


الدين »2 فكوضع الوضاعين الاحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
» او اقامة مايظن انه حجة فى الدين ؛ وليس بحجة › وهذا الضرب من 
انواع اخلاق اليهود » وذمها كثير لمن شدبره فى كتتاب الله وسنة رسوله 
» شم نظر ثور الايمان الى ماوقع فى الامة من الاحداث ) )١(‏ 


ه - تحريف الكلام عن مواضعه 





التحريف فى اللغه : يبمعنى التغيير والتبديل > حرفت الكتاب بمعنى 
غيرته وبدلته › والتحريف امالة الشىء عن موضعه الى اى جائب من 
جوائب ذلك الموضع . فمصدره ماخوذ من الحرف وهو الطرف والجاتب واصله 
الانحراف عن الشىء (؟) لقوله تعالى : ( الا متحرفا لقتال او مشحيزا 
الى فثة) 5 . 
لقد تدد الإمام ان“ القيم على المخرفين »2 تحريفهم لكلام الله فذكر ذم 
الله عليهم وبين انواعه بقوله . 
( أن الله سيحاته ذم المحرفين للكلم 2 والتحريف نوعان تحريف 

اللفظ وتحريف المعنى . فتحريف اللفظ : العدول به عن جهته الى غيرها 
اما بزيادة او بنقصان واما تحريف المعنى :وهو العدول بالمعتى عن 
وجهه وحقيقته واعطاء اللفظ معنى لفظ اخر بقدر ما مشترك بيئهما )(4) 
ويتبين مما ذهب اليه الامام ابن القيم ان التحريف نوعان وهو :- 
الاول : تحريف اللفظ وهو قسمان 

١‏ - اما التحريف بالزيادة فى اللفظ 

ب - او التحريف بالنقصان بحذف بعض الالفاظ 
س 
(1) اقتضاء الصراط المستقيم : جا ص لاه 
(؟) لسان العرب : ج ۹ص ٤"‏ 
(8) سورة الانقال : الآية ١١‏ 


8١59 مختصر الصواعق المرسلة : ابن القیم ص‎ )٤( 











(r) 

الشانى : تحريف المعتى )١(‏ 

وقد تنازع الناس فى توراة اليهود › هل التبديل والتحريف وقع فى 

اللفظ والمعتى > ام لا .؟ 

فاشارا الامامان زحمهما الله تعالى الى اختلاف الناس فى نوع التحريف 
الواقع فى التوراة على ثلاثة اقوال وهى كالاتى :- 


اولا : 





القول بان الثوراة كلها او اكثرها مبدل ومغير عما انزلت 

على موسى عليه السلام ويسرف بعض اصحاب هذا الراى فى قولهم ) 

حتشی يرون انه لاحرمة لشيء منها › بل يجوز الاستجمار بها فهى ليست 
شور اة موسى المنزلة عليه من الله تعالى (؟) وهذا امر مستبعد اذ 
لايعدم الامر من وجود بعض الاحكام العقائدية او الشرعية ؛ كالايات 
التي توكد وحدائلية الله عز وجل وغيرها فى باقى الاركان الايمانية ؛ 
كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاججهم فى بعض القضايا فى 
التوراة الشى بايديهم انذاك كحد الرجم (۴) 


كانها : 





القول بان ١‏ لشبديل انما وقع فى المعنى والتفسیر ای بالتاوپل إما 

الفاظها فلم تبدل (؛٤)‏ »2 ولعل اصحاب هذا الراى يتحرجون من نسب 

التحريف اللفظى الى الشوراة المئزلة ٠‏ 

مس1 س 

)١(‏ انظر اظهار الحق : الشيخ رحمة الله الهندى ص ۲۰۹ . ۲۲۰ تقديم 
وتحقيق وتعليق د / احمد حجازى السقا دار التراث العربى للطباعة 
والنشر ؛ مصر 

(؟) انظرالجواب الصخيح : ج ۱ ص ۳۹۸ واتظراغاثة اللهفان : جاص 5*١‏ 

(*) انظر ص ۲١١‏ من هذه الدراسة ٠‏ 

۴١۱ص‎ ۲ وائظراغاشة اللهفان: ج‎ ۳٣۷ انظر الجواب الصحيح :ج ۱ ص‎ )٤( 
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(FY 


التوسط فى القول والاعتقاد بشبديل بعض الفاظها مع بقاء اكثرها 
على ماائزله الله شعالى .)١(‏ وهو راآى الجمهور ٠‏ 

وقد بين الامام ابن القيم حجة اصحاب القول الاول الشى يستئدون عليها 
هو تناقضها ويتعرضون لتكذيب بعضها لبعض ( )١‏ 

وقد انكر شيخ الاسلام ابن شيمية ما ذهب اليه اصحاب القول الاول مبينا 
اله ليس من اقوال سلف الامة مما يدل على بطلائه » مستشهد |١‏ على ذلك 
بدلالة القسرآن الكريم والسنة النبوية على ذلك وموقف عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه من التوراة الثى بايدى اليهود ٠‏ 

قال .( فى بعض المتاخرين من يجوز الاستنجاء بكل مافى العالم من تسخ 


0 
التوراة والائسجيسل » فلييست هذه الاقوال ونحوها من اقوال سلف الامه 


واثمتتها ) وعمر بن الخطاب رضى الله عنه» لما رای بيد كعب الأحبار 


نسكة من التتوراة قال : ياكعب ان كنت تعلم ان هذه هى الثوراة الى 
انزلها الله على موسى بن عمران فاقراها 2 فعلق الامر على مايمتتع 
العلم به » ولم يجزم عمر رضى الله عنه بان الالفاظ شلك مبدلة لما 
لم يتامل كل مافيها » والقرآن والسنة المتواترة يدلان على ان 
التوراة والانجيل الموجودين فى زمن الشبى صلى الله عليه وسلم فييهما 
ماائزله الله عز وجل) (۳) اى ليست جميعها مبدلة مغيرة ٠‏ 


اما اصحاب القول الشانى فقد عرض شبهتهم شيخ الاسلام ابن تيمية 


فيما ذهيِوا اليه بقوله : ( شبهة من يقول : انه لم يبدل شىء من 
الفاظها » فائهم يقولون :اذا كان التبديل قد وقع فى الفاظ 


ال سس اس 
(1) انظر الجواب الصحيح :ج ۱ ص ۳٣۷‏ وانظر اغالثة اللهفان:ج؟ ص 5*4 
(؟) اتظر اغالثة اللهفان :ج۲٠‏ ص ١ه‏ 


)۳( انتظر الجواب الصحيح ج 1 ص ¥4 ل A+‏ 











م 


التوراة والانجيل قبل ميعث الثبى صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحق 
من الباطل 2 فسقط الاحتجاج هما ووجوب العمل بهما على اهل الكتاب › 


فلا يذمون حينئذ على شرك اتباعهما . والقرآن قد ذمهم على شرك الحكم 





بما جاء فيها ؛ واستشهد بهما فى مواضع ) )١(‏ ومعئى ذلك ان شهادة 

القرآن بالتوراة والانجيبل فى مواضع »2 وذمه لاصحابهما من اليهود 

والنصارى على عدم العمل يهما »2 يلزم القول بامتناع تحريفهما او 

تبديلهماء اذ لايصّلم الاستشهاد والاحتجاج بهما مع القول بذلك . 

هذا مااراد ان يوضحه شيخ الاسلام من شبهة اصحاب الراى اللشائى فى 

امتناع تبديل التنزيل فى التوراة والاتجيل اما الامام ابن القيم فقد 

اورد بعض مااحتجت به طائفة الراى الشانى على التحو الاتى : 

اولا :- كثره عدد نسځ الشوراة وانتشارها فى مشارق الارض ومغاربها > 
جنويا وهذّان يمع وقوع الستواطؤ على التبديل والتغيير فيها 
جميعا بحيث لايبقى فى الارض نسخة الا مبدلة مغيرة وعلى متهاج 
واحد 2 وهذا مما يحيله العقل ويشهد ببطلاته . 

ثائيا : قول الله شعالى يرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم محتجا 
بالشوراة علس اليهود:(قل فاتوا بالتوراة فائلوها ان كتثم 
صادقين)(5) . 

شالشا : عدم تغييرهم وتسديلهم لايه الرجم فى التوراة » رغم 
اتفاقهم على ترك هذه الفريغة » فلو كان التبديل فى اللفظ 
لبدلوا هذه الفريضة . 

رابعا: عدم تشمكنهم من ازالة وتغيير شواهد صفات الثنبى محمد صلى 
الله عليه وسلم وهو كشير بين واضح فى الثوراة؛ وذم الله 
تعالى لهم انما كان على كتثمائهم لذلك وزعمهم انه ليس هو 


بالمقصود بل المقصود لايزالون ينتظرونه 





(1) انظر الجواب الصحيح :+ ج ۱ص ۳۷۸ 


(۲) سورة آل عمران : الآية ٠٣‏ 




















(TT) 


خامسا : الاحتجاج بقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن التوراة 
:1منت بك وبمن انزلك ) )١(‏ فى قضيه الرجم 2 فلو كانت 
مسبدلة مغيرة › لم يضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
وصادة ولما قال فيها ماذكره ْ 

سادسا : امتتاع تبديل كلمات الله تعالى ولما كانت التتوراة من 
كلماته تعالى بدليل قوله عز وجل : ( وتمت كلمة ربك صدقا 
وعدلا لامبدل لكلماته وهو السميع العليم ) (۴) لزم امتناع 
تبديل الشوراة . (”) 

وقد ابِطل شيخ الاسلام رحمه الله تعالى هذا الزعم بسلامة جميع الفاظ 

التوراة والانجيل موكدا على وقوع ذلك 2 وان كان يسيرا مع قلته »ع 


ويرى ان هنالك الفاظ صحيحة صريحة تشهد غلط ماخالفها مما دل “لانو 
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حرف 2 فان للتصوصن الباقية على اصلها الشواهد العديدة والنظائر 
الكثشييرة الشى تصدق بعضها البعض »2 على عكس التصوص المبدلة فانها 
قليلة تناقضها سائر النصوص الاخرى ٠‏ 

قال :( وجواب ذلك »> ان ماوقع من الشبديل قليل والاكشثر لم يبدل والذى 
لم يبدل فيه الفاظ صريحة بينه بالمقصود شبين غلط ماخالفها ولها 
شواهد ونظائر متعددة تصدق بعضها بعضا » سخلاف المبدل قائه الفاظ 
قليلة » وسائر نصوص الكثب يناقضها ) (4) 

شم شبيه ذلك ما قد يحدث فى ككب الاحاديث المنقولة عن النبى صلى الله 
عليه وسلم واشار الى انه اذا وقع فى سنن ابی داود والشرمذى وغيرهما 


احاديث قليلة ضعيفة فان الاحاديث الصحيحة فى الصحيحين تبين ذلك » 





)1١(‏ تم تخريج الحديث : ص ۳ من مبحكثها 
(؟) سورة الانعام : الاية ٠٠١‏ 
)گ( انظر اغاثة اللهفان :ج #اص ۲٣۳۲‏ - ٤د۴٣‏ 


۲۷۸ ص‎ ١ الجواب الصحيح : ج‎ )٤( 


0 

















(TY) 


وكذلك اذا وقع فى الاحاديث الصحيحة غلط فان القرآن الكريم 
يبين ذلك )١(‏ »> وهذا يخلاف القرآن المجيد الذى حفظت الفاظه فى 
الصدور » وبالنقل المشواشر قال تعالى :( انا نحن نزلنا الذكر وانا 
له لحافظون ) (*) وقد ضرب من امشة ذلك ماروى ان الله عز. وجل خلق 
التربه يوم السبت وخلق المخلوقات حميعها فى سبعة ايام . 
فقد اكد الائمة على غلط ذلك وائه ليس من كلام النبى صلى الله عليه 
وسلم وصحح ذلك القزآن الكريم فبين ان الخلق تم فى ستة ايام واشبتت 
الاحاديث الصحيحة ان آخر الخلق كان يوم جمعة فيكون اول الخلق يوم 
الاحد . (۳). . 

ومما يؤكد هذا الراى للا يلاستكهاد بما جاء فى القرآن الكريم من 
الادلة الشى شتهد بوقوع التبديل او التشحريف بالزيادة او النقصان 
فيها (») كقولهاتعالى :( فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم شم 
يتولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا » فويل لهم مما كتبت 
ايديهم وويل لهم مما يكسبون ) (0) اذ يؤكد هذا تبديلهم لكتب الله 
عزوجل مما سجلشة ايديهم من الزيادات او التحريفات او كتابةكتب على 


ما شاولوه من تاويلاشهم مخالفا لما انزله الله على تبيه موسى )١(‏ 





(1) انظر الجواب الصحيح ج ١اص‏ ۳۷۸ 

(9) سورة الجمجهبير : الآية ١‏ 

۴۷۹ - ۴۷۸ انظر الجواب الصحیح داح ۱ ص‎ (r) 

(2) راجع ص ٠٠١‏ من هذه الدراسه حين ذكر الامامين انواع التحريف 
الواقع بالتوراة 

(ه) سورة البقرة الآية ۷۹ 


(5) انظر تفسير الطبرى : چ۱ ص ۴۷۸ ٠‏ 

















(TTA) 


اما اصحاب القول الشالث فقد عرض شيخ الاسلام مقالستهم مبينا 
حجتهم فى التوراة الحالية الموجودة بايدى اليهود والنصارى بقوله 
:(ومن حجة الجمهور لذين يمتنعون ان شكون الفاظ هذة الكتب المتقدمة 
الموجودة عند اهل الكشاب منزلة من عند الله 2 لم يقع فيها تبديل »> 
ويقولون : انه وقع التبديل فى عض الفاظها > او يقولون انه لم 
يعلم ان الفاظها مسئزلة من عند الله › فلايجوز ان يحتج بما فيها من 
الالفاظ فى معارضة ماعلم شلبوته انهم قالوا : التوراة والائجيل 
الموجودة اليوم بيد اهل الكتاب »2 لم تتواتر عن موسى وعيسى علليهما 
السلام » اما التوراة فان نقلها انق لما خرب بيت المقدس اولا ©» 
واجلى مسته بشو اسراشيل © شم ذكروا ان الذى املاها عليهم بعد ذلك 
شخص واحد يقال له عازرا وزعموا انه تبى . 

ومن الئاس من يقولٌ : انه لم يكن نبيا 2 وانها قوبلت بنسخة وجدوها 
عتيقة »2 وقيل انها احضرت نسخة كانت بالمغرب ؛ وهذا كله لايوجب 
شو اتر جميع الفاظها ؛ ولايمنع وقوع الغلط فى بعضها كما يجرى مش ذلك 
فى الكتب الشى يلى نسخها ومقابلتها وحفظها القليل . الاثنان والثلاثة 


....) ()فعدم شواتر الفاظ الكوراة والانجيل عن موسى وعيسى عليهما 


السلام يمنع الاحتجاج بيهما لجواز التبديل فى الفاظهما ؛ اذ ان 
التوراة انقطع توائرها بخراب بيت المقدس وجلاء بنى اسرائيل ؛ 


فالئسخة الموجودة الان هى من كتاببة عزرا . 

وقد ايد شيخ الاسلام اصحاب هذا الراى فقال : ( والصحينح ان هذه 
التوراة والانجيل الذى بايدى اهل الكتاب فيه ماهو حكم الله وان كائك 
قد بدل وغير بعض الفاظها لقوله تعالى :( ياايها الرسول لايحزنك 
الذين يسارعون فى الكفر من الذين قالوا آمنا باقواههم ولم تؤمن 


قلوبهم » ومن الذين هادوا » سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم 





-١‏ الجواب الصحيح : چ ١‏ ص 5ه م 
1 

















)۹( 
ياتوك يحرفون الكلم عن مواضعه ) )١(‏ الى قوله :( وكيف يحكمونك 
وعندهم التوراة فيها حكم الله ) (؟) 

فعلم ان التوراة التى كانت موجودة بعد خراب بيت المقدس ) يعد 
مسجىء بيختتصر وبعد مبعث المسيح »> وبعد مبعث محمد صلى الله عليه 
وسلم فيها حكم الله )(۳) مع تغيير وتبديل القليل من الفاظها » 
وقد ذكر للتاكيد على رايه يامكائية وقوع الغلط اليسير فى الفاظ 
بعض النسخ المتعددة واستحالة اثفاق جميع النسخ لان هذا ما يستشكلة 
العقل » ولايقدر احد من اهل الكتاب الجزم ينفيه . 
قال الشيخ :( كشير من نسخ الشوراة والانجيل متفقة فى الغالب »› 
وائما يختلف فى اليسير من الفاظها 2 فتبديل الفاظ اليسير من التسخ 
بعد ميعث الرسول على الله عليه وسلم - ممكن لايمكن لاحد ان يجزم 


بنفيه › ولايقدر احد من اليهود والتصارى ان يشهد بان كل نسخه فى 


العالم بالكتابأين مثفقة الالفاظ اذ ان هذا لاسبيل لاحد الى علمه © 





و الاخثلاف اليسير فى الفاظ هذه الكثب موجود فى الكثير من النصخ ) (5) 
وقد ضرب من واقع اخثلاف كتب اهل الكتاب فى بعض الفاظها مارآه من 
اختلاف نسخة كوراة اليهود والنصارى لنسخة السامرة فى بعض المواضع 


حتى فى الكلمات:العشر : كذلك اختلاق نسخ المزامير * المتعددة 





)1١(‏ سورة الماشدة : الآية 4١‏ جزء من الاية 

(؟) سورة المائدة : الآية ٤١‏ جزء من الاية 

(*) الجواب الصحیح : ج ۱ ص ۳٣۸‏ وائظر هداية الحيارى :ا ص ٣١١‏ 

)ع الجواب الصحيح : ج ۱ ص 755 وانظر تفس المصدر چ ۲ ص ۲١‏ 

(*) مما تجدر الاشارة الية ملاحظة ان شيخ الاسلام يطلق تسمية الزبورعلى 
المزامير الشى اشتملتها كتب اسفار اليهود »وارى انه لا يصح اطلاق 
القول بذلك لاستمالها على الكثير من صور الباطل من ذلك تصويز 
الاله بلائه احد آلهة مكعددة مزمور ٠٥‏ :5 وهواذو زوجة وحظيان 
مزمور ٠:٤١‏ ؤأئه يستيقظ بعد نوم طويل ويصرخ كالجبار المتهيج 


1 e : VA مزمور‎ 














(°) 


ومخالفتها لبعضها البعض »2 واضطراب الاتاجيل ايضا . 
فذكر :( لايمكن لاحد من اهل الكتاب ان يدعى ان كل نسخة فى العالم 
بجميع الالسثة من الكتب مثفقة على لفظ واحد ء فان هذا مما لايمكن لاحد 
من البشر ان يعرفه باختياره » وامتحانه وائما يعلم مشل هذا بالوحى 
والافلايمكن لاحد من البشر ان يقابل كل نسخة موجودة فى العالم بكل 
نسخه من جميع الالسنة بالكتب الاربعة والعشر ين وقد رايناها مخئلفة 
الالفاظ اختلافا بيتا »2 والثوراة هى اصح الكتب واشهرها عند اليهود 
والنصارى »ومع هذا فنسخة السامرة مخالفة لنسخة اليهود والتصارى ؛ 
حتى فى نفس الكلمات العشر فقد ذكر فى ثسخه السامرة منها - من امر 
استقبيال الطور - ماليس فى نسخة اليهود والنصارى 2 وهذا مما يبين 
ان النتبديل وقع فى كشير من نسخ هذه الكتب » فان عند السامرة نسخا 
متشعددة » وكذلك راينا فى الزبورنسخا متعددة تخالف بعضها عضا 
مخالفة كشيرة فى كثير من الالفاظ والمعائى يقطع من رآها ان كثشيرا 
منها كذب على زبور داود عليه السلام )١()....6‏ 

ويرى شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان التبديل والتحريف ائما وقع 
فى يباب الاخيبار > اذ لاماتع من وقوع ذلك انما الممتئع فى رايه ان 
يكون التحريف فى باب الامر والتهى (؟5) 

كذلك رقض الامام ابن القيم رحمه الله تعالى القول يما ذهب 

اليه اصحاب الراى الاول بتبديل الشوراة كلها والاستهانة بها كما رض 
القسول الشانى بامتتاع ذلك فيها بقوله :( ... والحق احق ماائبع »؛ 


فلا نعلوغلو المستهيئين بهاءالمتمسخرين فيها 2 بل معاذ الله من ذلك 





(1) الجواب الصحیح :+ چ ۱ ص ۳۸۰ اج ۲ ص 2051 ۲۲ 554 2 ۲۷ وائظر 


هداية الحيارى : ص ءلم ١٣١ا‏ )> ٠١١‏ 


)( انظر الجواب الصحيح : ج ۱ ص ۳٣۳۹‏ وائظر :ج ٣ص‏ ۸ 














(Y1) 





» ولانقول انها باقية كما انزلت من كل وجه › كالقرآن) )١(‏ ثم استطرد 
فى ذكر الاحداث الشى مرت بها الشوراة المنزلة على موسى عليه السلام 


من عند الله تعالى معولا على ذلك يما ذهب اليه فى قضية تبديلها الذى 


انتهى اليه فى خشام حديثه . 
فقال : ( فتقول » وبالله التوفيق : علماء اليهود واحبارهم 


يعتقدون ان هذه التشوراة الثى بايديهم . ليست هي التى انزلها الله 
تعالی على موسی بن عمران ينها لان موسى عليه السلام صان التوراة عن 
بنى اسراشيل خوفا من اختلافهم من بعده فى تاويلها » المؤدى الى 
شفرقهم احزابا »2 وائما سلمها الى عشيرته اولاد لاوى ولم يبذل موسى 
عليه السلام من الشوراة لبنى اسراشيل الا نصف سورة وفيها : قال الله 
تعا لسى " ان هذه السورة لاتنسى من افواه اولادهم “ (۲) يعنى ان هذه 
السورة مشثملة على ذم طباشعهم 2 وانهم سيخالفون شرائع التوراة وان 
السخط ياتيهم من بعد ذلك › وتخرب ديارهم »2 ويسبون فى البلاد فهذه 
السورة تكون متداولة فى افواههم > كالشاهد عليهم > الموقف لهم على 
صحه ماقصيل لهم 2 فلما نصت الستوراة ان هذه السورة لاتنسى من افواه 
اولادهم » دل ذلك على أن غيرها من السور ليس كذلك وانه يجوز ان 
يتسى من افواههم . وهذا يدل على ان موسى عليه السلام لم يعط بتنى 
اسراشيل من الشوراة الا هذة السورة »© فاما بقيتها فدفعها الى اولاد 
هارون » وجعلها فيهم ؛ وصائها عمن سواهم . وهؤلاء الائمة الهارونيون 
- الذين كانوا يعرفون الشوراة »2 ويحفظون اكثرها - قتلهم بختنصر على 
دم واحد » يوم فتح بيت المقدس . ولم يكن حفظ التوراة فرضا عليهم 


» ولا سنه بل كان كل واحد من الهارونيين يحفظ فصلا من الشوراة ء 





۴١۸ اغالثة اللهفان :ج ۲ ص‎ )١( 





(؟) انظر اغاشة اللهفان :ح۲ ص ٠١۹۸‏ 











(vr) 
فلما راى عزرا ان القوم قد احرق هيكلهم وزالت دولشهم 2 وتفرق‎ 
جمعهم » ورفع كشايهم جمع من محفوظاته 2 ومن الفصول التى يحفظها‎ 
الكهنه مااجتمعت منه هذه الكوراة التى بايديهم ولذلك بالغوا فى‎ 

تعظيم عزرا هذا غاية المبالغة . 
فهذه التوراة النتى بايديهم فى الحقيقة كتاب عزرا . وفيها كثير من 
التوراة الشى انزلها الله تعالى على موسى عليه الصلاه والسلام . ثم 
تداولتها امة قد مزقها الله شعالي كل ممزق وشتت شملها فلحقها ثلاث 
امور . اجدها : بعض الزيادة والتقصان . 

الشانس : اخثلاف الترجمة 

الكالث : اختلاف التاويل والتفسير )١()‏ 
ويذكر الامام ابن القيم رحمه الله فى موضع آخر اقرار اليهود انفسهم 
بان سيعين كاهنا منهم اتفقوا على التبديل فى التوراة »© فيدلوا طلاثة 
عشر حرفا منها وقد ثم هذا حين زال الملك عتهم وذهب الخوف ممن ياخذ 
على ايديهم »2 فقال : ( واليهود تقر ان السيعين كاهنا اجتمعوا على 
اتفاق من جميعهم على شبديل شلاثة عشر حرفا من التوراة »> وذلك بعد 
المسيح فى عهد القياصرة الذين كانوا ثحت قهرهم » حيث زال الملك 
عنهم ولم يبق لهم ملك يخافونه وياخذ على ايديهم )١5()‏ ولاقامة الحجة 
عليهم لاشبات تحريفهم فى الفاظ الشوراة وبيان فساد صنيعهم قال ؛(ومن 
رضى بتبديل موضع واحد من كتاب الله . فلايؤمن منه تحريف غيره ) (5) 
كما الزمهم بذلك برميهم لبعضهم اليعض فى قضية التبديل فقال : 
( واليهود تقر ايضا ان السامرة حرفوا مواضع من الستوراة ويدلوها 


تبديلا ظاهرا وزادوا ونقصوا والسامرة تدعى ذلك عليهم ) )٤(‏ 





۸ ص٣ انظر الجواب الصحيح : ج ۱ ص 69" وانظر :چ‎ -١ 


۲۰۹۱۹ هداية الحيارى ص‎ -٣ 
۲۰۶۱ هداية الحيارى : ص‎ -٣ 


۲۰۱ هداية الحيارى + ص‎ -٤ 











(YF) 
فيشيت بهذا ادانة اليهود بكبديل بعض الفاظ التوراة وأرى ان ما ذهب‎ 
اليه الامامين من وقوع التحريف گي الفاظ يسيره فقط من الكوراة لا‎ 
يتفق مع الحقائق الشى كشفت تيديل اغلب الالفاظ مع بقاء البعض‎ 
اليسير على اصله فيها وسوف اعرض هذه الحقائق للوقوق على مدى‎ 
صحتها او بعدها عن الحق الذى يخرج من مشكاة واحدة بعد الانتهاء من‎ 
عرض موقف الامامين من تحريف اليهود للتوراة‎ 
اما عن تحريف المعنى فان شيخ الاسلام ابن تيمية اكد على وقوع اليهود‎ 
فيه مقررا ائمفاق جميع الطوائف على القول بوقوع ذلك فى التوراة دون‎ 
خلاف فاليهود والتصارى والمسلمون متفقون على تحريف معاتى التوراة‎ 
بالتفسير والتاويل‎ 
ذكر الشيخ :( علماء المسلمين وعلماء اهل الكشاب متفقون على وقوع‎ 
التحريف فى المعانى والتفسير > وان كانت كل طاكفة تزعم أن الاخرى هى‎ 
0) التى حرفت امعان‎ 
لهذا وصمهم بالكقر ورماهم به 2 لان مجرد اعثرافهم بالتحريف فى‎ 
المعائى وان لم يعتشرفوا بتحريف الالفاظ لهو قدر كاف يوجب كفرهم‎ 
ويمنع صحة ايمانهم . وهذا نصه :( فاما تحريف معانى الكتب بالتفسير‎ 
والتاويل » وتشبديل احكامها .» فجميع المسلمين واليهود والتصارى‎ 
يشهدون بتحريفها وتبديلها ›...وحينئذ فلا ينفعهم بقاء حروف الكتاب‎ 
مع الاعراض عن انتياع معانيها 2 وتحريفها لايوجب ايمان اصحابها‎ 
ولايمنع كفرهم )(؟) وفيما يلى ساذكر بعض الامئلة التى ذكرها شيخ‎ 
الاسلام ابسن تيمية والامام ابن القيم الشى تبين حقيقة حال تحريف‎ 
-: اليهود للتوراة على قسمين‎ 
. من امثلة التحريف اللفظى‎ -١ 
. من امثلة التحريف المعنوى‎ -٣ 





٣٣۷ ص‎ ١ الجواب الصحيح : ج‎ -١ 
558 - ۳٤۷ ؟- الجواب الصحیح : اج ۱ ص‎ 
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وانظر تفس المصدر ص "۳ - 

















(Ye) 


ثانيا : من امثله التحريف فى التور اة عند الامامين 
وبطلان ذل ك 


-١‏ القسم الاول التحريف بالزيادة فى الفاظ التوراة 





تحرينهم لامر الذبيح وزعمهم انه اسحاق عليه السلام 


مما يذكر بالاجلال والشكريم شوافق حماس الامامين رحمهما الله فى كشف 
زيف هذه الدعوى لمخالفشها للقواعد الاسلامية وخطورة مايترتب غليها من 
نتائج كثيرة والتى سيعلمها القارىء خلال هذه الدراسة ان شاء الله 
شعالی وساعرض جهود كل واحد منهما على حده . 
-١‏ موقف ابن كيمية شيخ الاسلام رحمه الله تعالى 
ااا ب 

يرد ابن تيمية على من ساله عن الذبيح هل هو اسماعيل ام اسحاق ؟ 
باماطة اللشام عن حقيقة ذلك مبينا فساد مايزعمه اليهود ومن وافقهم 
فى الرّعم بان الذبيح اسحاق عليه السلام مشخذا من ايات القرآن الكريم 
والسنة الشريفة انصع الادلة اليقينية على وجوب القطع بانه اسماعيل) 
شم يتعرض لتحريف اليهود لهذه المسالة فى كتيهم بزيادتهم للفظ " 
اسحاق " ليطلوا من وراء ذلك لشرف الانكساب الى اسحاق دون اسماعيل 
كذبا وبهتانا وادعاء فيكشف زيفهم فيما يعتقدونه بقوله رحمة الله 
تعالى :( أن الذى يجب القطع به انه اسماعيل وهذا هو الذى عليه 
الكشاب والسنة والدلائل المشهورة وهو الذى تدل عليه التوراة الشى 


بايدى اهل الكشاب ) .)١(‏ 





۳۴١ مجموع الفثاوى لابن تيمية : فصل الاعتقاد مجلد +¿ ص‎ -١ 
1 
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وذكر ماجاء فى التوراة من قول الرب لابراهيم "( اذبح ابنك 
ووحيدك 2 وفى ترجمة اخرى بكرك ) )١(‏ واكد على ان اسماعيل هو الذى 
كان وحيده وبكره . باتفاق المسلمين لكن اهل الكتاب حرفوا فزادوا 
اسحاق فتكلقى ذلك عنهم من تلقاه )١(‏ 
شم شرع رحمه الله بعد هذا فى الرد على اليهود مستدلا بما ورد فى 
القرآن الكريم من ادله بطلان ذلك والتاكيد على كون الذبيح اسماعيل 
عليه السلام بطريقتين لهما اهميتهما القصوى فى التدليل على الحقيقة 
وهما " اجمالية وتفصيلية " 


اما الاجمالية 





فقد اسثشدل فيها علىان اسماعيل هو الذبيح بما جاء فى قصه ذبحه 
في سورة الصافات فن قوله تعالى " فبشرناه بغلام حليم "(") فاشار 
رحمه. الله تعالى ان هذه البشارة لابراهيم انطوت على امور ثلاث يستدل 
منها على كون اسماعيل هو الذبيح وهذه الامور هى :- ( ان الولد غلام 
ذکره وانه يبلغ الطلم كم وائه يكون حليما . وقد كان كما جاءت البشارة 


فلااجل ولااعظم من حلمه حين عرض عليه ابوه الذبح فقال تعالى " فلما 


بلغ معه السعى قال يابئى انى ارى فى المنام انى اذبحك فانظر ماذا 





)1١(‏ قص الشوراة فى النسخة الحالية :( وحدث بعد هذه الامور ان الله 
امتحن ابراهيم فقال له يا ابراهيم » فقال هانذا فقال خذ ايشك 
وحيدك الذى يحبه اسحق واذهب الى ارضى المريا واصعده هناك محرقه 
على احد الجبال. ) ولعل الئسخة التى كانت فى عهد الشيخين قد ذكر 
فيها بكرك . 
وانظر تكوين ۲۲ : ۱ د۲ وانظر مجموع الفتاوی لابن تيمية :چ٤‏ ص۲۴۲۱ 


(؟) انظر مجموع الفناوی : چ 5 ص ٣۳۲‏ 


(۳) سورة الصافات : الآية : ٠١١‏ 

















(Y7) 


ترى قال يا ابت افعل ماتؤمر ستجدنى ان شاء الله من الصابرين ) )١(‏ 
فعلق بطلان ادعاشهم على الامور الشلاث الشى عليلسها البشارة من رب 
العالمين بجعله غلاما حليما ويبلغ الحلم ووصف اسماعيل بهذه الصفات 
يؤكد انه المعنى بتلك البشارة فلا ادل عليها منه . فلزم من ذلك كوئه 
الذسيح لا اسحاق . 


اما الطريقه التفصيلية 





فقد اخذ الشيخ يوجه عليهم فيها بطلان مازعموه بوجوه منها :- 

اولا :- الاخبار بالبشاره بالذبيح وايراد قصته اولا ثم بعد ذلك اخببره 
بالبشارة الشانية وهى البشارة باسحاق . 

شانيا : عدم تعرض القرآن الكريم لقصه الذبيح الافى هذاالموضع 

الوحيد بيئما شرك الايات البشارة باسحاق فى ساشر المواضع لقوله 
تعالى(فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب) (؟5) 
وبين رحمه الله ان كون الذبيح اسحاق يعنى خلف الوعد 
بيعقوب من بعده كما ان اجثماع البشارتين :- 
البشارة بالذيح والبشارة بيعقوب بعده »2 من الادلة الواضحة 
على ان اسحاق ليس هو الذبيج . 

شالشا : ان البشارة بالذبيح كونه غلاما حليما واما البشارة باسحاق 
فكوته غلاما عليما . ولما كان اللم هو مناسيا للصير دل ذلك 
على انه هو خلق الذبيح وانه اسماعيل 2 وقد وصفه الله 
شعالي بالصبر فى قوله شعالى ( واسماعيل وادريس وذا الكقل 


كل من الصابرين ) (۳) 





٠١١ سورة الصافات : الآية‎ )١( 


جزء من الاأية ۷١‏ 


(؟) سورة هود 


(*) سورة الانبياء.: الآية هم 

















(vv) 


ان البشارة باسحاق كانت مشتركة بين ابراهيم وامرائه 

العجوز العقيم فكانت معجزة . اما البشارة بالذبيح فكانت 
لابراهيم وحده الذى امتحن بذبحه فى مكه بامر الله تشعالى 
»ولما لم ينقل احد ان اسحاق ذهب الى مكه لامن اهل الكتاب 
ولامن غيرهم ايد هذا ان الذبيح هو اسماعيل عليه السلام )١(‏ 
وتاييدا لما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية فى هذه المسالة 
لتعارضها مع الحق تناولها تلميذه الامام أبن القيم بيان 
فسادها مثبتشا بهت اليهود وزياداتهم قى كلام الله تعالى 
موكدا استحالة زعمهم لانه جمع للنقيضين وهذا مستحيل فيقول : 
( وفيها ‏ التوراة - ان الله قال لابراهيم :(( اذبح ابنك 
بكرك اسحاق)) وهذا من بهتهم وزيادائهم فى كلام الله تعالى 
فقد جمعوا بين النقيضين فان بكره هو اسماعيل فانه بكر 
اولاده » واسحاق انما بشر به على الكبر بعد قصة الذبيج)(؟) 
كما قطع ببطلان ذلك وان كون (اسحاق)» كلمة زائدة فى 


الثوراة بعدة اوجه ويمكن تلخيص بعضها فيما يلى :- 


-١‏ ان بكره باتفاق جميع الملل الثلاث هو اسماعيل عليه السلام وكونهم 


جمعوا بين ذبحه يكره وتعينه باسحاق فهذا جمع بين النقيضين . 


لادان امر الله عز وجل لابراهيم ان ينقل زوجته هاجر وابنها اسماعيل 


عن زوجته الاخرى سارة لتسكن فى مكه كان خوفا من غيرة سارة فلما 


كان امره باسعاد السرية هاجر دفعا لاذى الغيره عن سارة .كان امر 


الله بعد ذلك بمذيح ابن سارة وابقاء ابن السرية همألا تقتضيه 


الحكمة . 


ا ”كلتك س 


٤ مجموع الفشاوى :ج‎ -١ 


ص ۲۳۱ الى ص ها" وانظر منهاج السنه : ج ° 


ص ° - ° 


؟- هداية الحيارى :راص ۲٠۲‏ 











- 


(¥4) 


بشارة الله سبحانه وتعالى لسارة باسحاق ومن وراوي بيعقوب فكيف 
ياتى الامر بذبح اسحاق بعد الشبشير به ثم بولده . 

قال شعالى.( وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين ) )١(‏ ان الله حين 
اسشحسن فعل ابراهيم بتقديم ابنه للذيح وبذل ولده له كافكه بان 
فجى له اسماعيل من الذيبج وزاده عليه اسحاق . 

استمرار ابراهيم فى سؤال ربه الولد حثى استجاب الله له دعاؤه 
فبشره باسماعیل شم امر ه بذيحه قال تعالى :( وقال اثى ذاهب الى 
ربی سيهدين رب هب لى من الصالحين فبشرناه بغلام حليم )١()‏ 
يؤكد ان المبشر به هو المامور يذبحه قطعا بتص القرآن :- اما 
اسحاق فيشر يه على كبر السن من دون دعاء مئه وكانت البشارة به 
هذه المرة لامراثه سارة . 

لم يقدم ابرأهيم باسحاق الى مكة ابدا ولم يفرق بينه وبين امه 
ابدا وقد كان موضع ضرتها فى مكة فكيف يامره الله بذبح اسحاق 


بموضع ضرة امه فى بلدها . 
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رزق ابراهيم عليه السلام باسماعيل وهو فى عنفوانه وقوته © ورز 
باسحاق عليه السلام على الكبر والعادة ان القلب يتعلق باول الاولاد 
وهو امسيل واحب من الشائى فكان هو المامور بذبحه حتى يشبت 
امششال ابراهيم لاوامر ربه وتغلق قلبه به وانه ليس لغيره وان 


ليسى من شعبه 5 او مزاحم فيه معه (۳) 





ومن هذا وغيره يشضح لنا عمق تفكير الامامين رحمهما الله واتهما 


استوحيا القرآن الكريم واستنبطا حججهما من اياته الكريمة والحقيقة 


أن 


مساذکره الامامان قد ازال كل شبهة حول هذه المسالة ٠‏ , 


وقد جاء فى قاموس الكشاب المقدس ما يشبت ان ابراهيم عليه 





١١١ سورة الصافات : الآية‎ )١( 


(۲) سورة الصافات : اة ٠١١ - ٠١١-۹٩‏ 


(*) انظر اغاشة اللهفان :ج ٣‏ ص ۴۶۰۹ ۰۔۷٣٣‏ 











(Y4) 


السلام. رزق اسماعيل اولا وهو فى سن ست وشثمائين سنة )١(‏ ثم رزق باسحاق 
وهو فى شيخوخته فى سن مئة سنة )١(‏ 2 ويزعمون ان اسماعيل عليه السلام 
سخر من اخيه الصغير فى الوليمة اللتى اقيمت بمناسبة فطام اسحاق وكان 
عمر اسماعيل حيئذاك السادسة عشرة من عمره . فالحت سارة على ابراهيم 
بطرد هاجر وابئها (۳) 

وهذا اشبت ان اسماعيل عليه السلام هو البكر وانه ظل وحيده اربعة 
عشر سنة حثتى رزق ابراهيم باسحاق » فاصيح المقصود بامر الذبج 
اسماعيل عليه السلام فهو البكر الوحيد حتى جاء اسحاق والغاية ان 
اليهود حرقوا السشوراة بالزيادة فى الالفاظ . 


-٣‏ التحريف بالتاويل فى المعنى والتفسير(*) 
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ساتناول شحت هذه الجزشيه بعض الامشه الشتى شعرض لها الامامان 
بالكشف شم بالئقد والاستنكار والرد على تحريف اليهود لاوامر الله 
والخروج عن اتشباعها 2 بتاويلها بما يوافق شهواتهم واغراضهم كما 
یاشی :- 

-١‏ اذابة شحوم الميتة واكل شمئها 


ب- استحلال الريا 


ج- ابثداع الحزانة 





١١-٣ +: 15 و سفر الشكوين‎ ۷١ انظر ص‎ )١( 

. 48-2١ 4: 5١ وسفر التكوين‎ ٠١ ص‎ >٠  )5( 

HASTY oe “e ؛» ص غلا‎ )۳( 

(*) من ابرز ماف حرفه اليهود معاتى التوراة المنزلة الذهاب فى 
القول فى بشارات الشثبى صلى الله عليه وملم انها ليست له ائما 
لشخص آحر لا يزالون ينتظرونه . وسياتى الحديث عن هذا فىالفصل 
الرابع فى عقيدة اليهود من الانبياء والرسل المبحث الخاص بموقف 


اليهود من نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 

















(۳۸۰) 


د -التشحايل فى مسالة( اليشامى والجالوص ) 
ه - التحايل فى باب الذبائح ( الطريفا ) 
و - التحايل فى الاعتداء فى السبت 


أ- تحايلهم لاذابة شحوم الميتة واكل ثمنها 





حرم الله تعالى اكل لحم الميتة وشحومها ولكن اليهود تحايلوا فى 
ذلك فاذابو شحومها وباعوها واكلوا شمتها وشحايلهم هذا لاوامر الله 
تعالى عصيان له ولمن ارسل وتحريف لما انزل 2 ويرى الامام ابن القيم 
ان هذا الفعل من جهل القوم وقلة علمهم وفى ابطاله لما فعلوه وفى 
رده عليهم اشبت رحمه الله تعالى تحريم هذا الثمن ببيان ترتيب 
تحريسمها على تحريم ثمنها لآئه بدل منهاء فتحريم الشىء شحريم لبدله 
الذى هو شمنه وهت" نص على ذلك : ( ومن تلاعب الشيطان باليهود انهم 
لما حرمت عليهم الشحوم اذابوها » شم باعوها واكلوا شمنها وهذا من 
عدم فقههم وفهمهم بالله متعالى ودينه فان شمنها بدل منها فتحريمها 
تحريم لبدلها والمعاوضة عنها . كما ان تحريم الخمر والميئة والدم 
ولحم الخنزير يتناول تحريم اعيانها وابدالها) )١(‏ والذى اراه فيما 
اقدم عليه اليهود فى فعلهم هذا انه ليس من جهلهم وقلة فهمهم 
فالقوم بيت الحيل والمكر والخبث وتعمد ذلك متهم غير بعيد لحبهم 
للاعوجاج والحيل والخداع وانطباق افعالهم على ذلك تتحريقا لأوامر 
الله شعالى والله اعلم 


ب - تحايلهم لاستحلال الربا 





حرم الله تعالى التعاميل بالربا فى جميع الاديان غير ان اليهود 


استطوه. بالحيل والخداع تجاوزا لحدود الله وتعديا على طاعة رسله 





۳۱۸ اغاكة اللهفان :چ ۲ص‎ )١( 











(۸۱) 


وتحريفا لاواميره المشزلة فى كتبه ويسمونه ( المشكندة )(*)وهذا 
مااخبرنا به شيخ الاسلام ابن ثيمية رحمه الله شعالى عليه مشتعا عليهم 
ماذهبوا اليه مبينا استحقاقهم لعئة الله تعالى عليهم بسببه فيقول 
:-(ائنهم انما استطوا الربا بالحيل ويسموئه بالمشكندة »› وقد لعتهم 
الله على ذلك ) )١(‏ 

ج- تحايل اليهود وابتداع الحزانة 





ابشلى الله عز وجل بن اسرائشيل بالفرس الذين قتلوا اشمتهم 
واحرقوا كتبهم ومنعوهم حثلى من صلاتهم نكلوا بهم اشد التنكيل . 
لكن اليهود من حيلهم وزيف عقيدتهم وانحرافهم عن جادة الطريق 
ابتتدعوا لانفسهم صلاه اخرى تحايلا على الفرس وعلى الله وسموها بصلاة 
(الحزائه) صاغوا لها الحانا عديده يجشمعون على تلحينها وتلاوتها 
وسموا القاكم بها الحزان » وشختلف عن الصلاة المامورين بكيفيتها 
.«فان الصلاة لا لحن فيها - والمصلى يلو الصلاة وحده ولايجهر معه غيره 
بينلما " الحزان يشاركه غيره فى الجهر بالحزانة مع مساعدته فى 
الالحان وبذلكاخالوا على الفرس › فقالوا لهم ننعى احيانا ونتوح على 
انفسئا احيانا اخرى فيشركونهم ع2 وهذا مااراد ذكره ابن القيم تشنيعا 
على اليهود فيما ذهبوا اليه من شحريفهم فى الصلاة الشى امروا بها 
فقال :(الفرس كثشيرا مامتعوهم عن الختان وكثيرا مامئعوهم من الصلاة 
لمعرفتهم بان معظم صلاة هذه الطائفة دعاء على الامم بالبوار © وعلى 


العالم بالخراب »؛ فلما رات هذه الامة الجد من الفرس فى متعهم 





(*) ملاحظه : لح اعشر فيما بحثت فيه من مراجع عبرية - وعربية وفى 
قاموس الكتاب المقدس عن اصل معنى كلمة ( مشكندة) 


)1( الفتاوى لابن ٿيمية ج ۹ ص ۲۳۹ 











(ar) 


مسن الصلاة . اخشرعوا ادعية » سموها الحزانة وصاغوا لها الحاتا 
عديدة وصاروا يجتمعون فى اوقات صلاتهم على تلحيئها وتلاوتها وسموا 
القاشم بها الحزان والفرق بينها وبين الصلاة ان الصلاة بغير لحن 
والمصلى يتلوا الصلاة وحده ولايجهر معه غيره والحزان يشاركه غيره فى 
الجهر بالحزانة . ويعاونونه فى الالحان 2 فكانت الفرس اذا انكرت 
ذلك متهم قالت اليهود :- اثناتتعى احيانا وتنوح على انفسنا 
فيتركوتهم ) )١(‏ . 

وهذه الصلاة بهذه الصورة تحايل على الغيروتحريف عن الحق وهو امر 
مذموم لاشك فيه اذ يستحيل ان تكون هذه الصورة من الصلاة هى الكيفية 
المطلوبة شرعا . اذ يتنئزه الشارع الحكيم عن امر كهذا فهى بهذا 
الشكل خروج وتحايل على شرع الله وشرع ائبياشه وتحريف له . 


3 
ء- تحايلهم فى مساله اليتامى والجالوص 





من شلاعب الشيطان باليهود وكيدهم للمؤمنين ودينهم انهم اذا 
امروا بامور سايرت أهواءهم ساروا بها واذا لم تناسبامواءهم 
احشالوا يشتى الحيل للتخلص منها . فمن حيلهم انهم اذا لم يعجبهم 
القيام بامر ما قالوا ان هذا كثب علينا لما كان لنا الملك والرياسة 
اما الان فليس هو بيمككوب علينا . يقول الامام ابن القيم :-(ومن 
تلاعب الشيطان بهذه الامة الغضبية انهم اذا راوا الامر او النهى مما 
امرو ا به او نهوا عنه شاقا عليهم ؛ طلبوا التخلص منه بوجوه 
الحيل فان اعيتهم الحيل قالوا:هذا كان علينا لما كان لنا الملك 


والرياسة) (8) 





۳١۷ اغاشة اللهفان :ج۲ ص‎ )١( 


(۲) اغاكة اللهقان , :اج ٣‏ ص ٣۴١‏ 














(rar) 


وضرب اين القيم من امشلة ذلك مسالة " اليتامى والحالوص " التى 
يوجبون فيها ان اقام اخوين فى مكان واحد ومات احدهما فعلى الاخ 
السباقى ان يتزوج زوجة اخية الدارج * اذ لايصح زواجها من رجل اجنلبى " 


فاذا ولدت له اولادا كان يكره - اول اولاده ‏ منسوبا لاخيه الدارج فان 


ابي ذلك تذهب المراة الى مشايخ القوم وتعلمهم عدم رغبته فيها فان 
اعكرف على تفسه بكلامها تناولت المراة تعله وضريئه بها وبصقت فى 


وجهه ونادت عليه "كذا فليصنع بالرجل الذى لايبنى بيت اخيه " فيعرف 
بعد ذلك بمخلوع التعل ويلقب بنوه ببنى مخلوع النعل فيضطر ه ذلك 
الى نكاحها وايشان على عدمه. والامام ابن القيم يرى ان هذا مما 
يزعمون افتراضه عليهم فى شريعتهم المنزلة فى التوراة الى بايديهم 
وما هو متها وهذا نصه :-(اذا اقام اخوان فى موضع واحد )ومات احدهم 


5 
ولم يعقب ولدا تفلا تحرج امراة الميت الى رجل اجنبى 2 بل ولد حميها 


ينكهها » واول ولد ممن ينكحها يتسب الى اخيه الدارج فان ابى أن 
ينكحها خرجت مشتكية منة الى مشيخة قومة 2 تقول : قد ابى ابن حمى ان 


يستيقى اسما لاخيه فى اسرائيل ولم يرد تكاحى . فيحضره الحاكم هناك 
ويكلفه ان يقف ويقول :- مااردت تكاحها فتناول المراة نعله فتخرجها 
من رجله وتمسكها بيدها وتبصق فى وجهه وتنادى عليه :كذا فليصئع 
بالرجل الذى لايبنى بيت اخيه ؛ ويدعى بعد بالمخلوع الثعل ويتببز 
بتوه يبتى مشقلوع الثعل هذا كله مفترض عليهم فيما يزعمون فى 
الشوراه ) (1) . 

شم ذكر بعد ذلك رحمه الله تحايل اليهود فى هذه المسالة ان كان 
الرجل او المراة زاهدين فى النكاح من بعضهما بقوله : (استخرج له 
الفقهاء حيله يتخلص بها متها وتتخلص منه فيلزمونها الحضور عند 


الحاكم بمحضر من مشايخهم ويلقنونها ان تقول :- ابى ابن حمى ان يقيم 





(*) الدارج بمعنى المتوفى 


(1) اغاشة اللهفان : ج ٣‏ ص ٣٣١٣‏ . 














)^( 
لاخيه اسما فى اسرائيل › فلم يرد نكاحى 2 فيلزمونها بالكذب عليه لائه 
ارد نكاحها وكرهثه واذا لقنوها هذه الالفاظ قالكها.فيامروته بالكذب 


»وان يقوم ويقول : مااردت نكاحها ولعل ذلك سؤله وامئيئه فهامروئه 





ان يكذب 2 ولم يكفهم ان كذبوا عليه والزموه ان يكذب حتى سلطوها 
على اليصاق فى وجه ويسمون هذه المسالة البياما والجالوسش )١())*(‏ 


وخلاصة ذلك يتبين منه مايلى 

-١‏ الزام المراة بالكذب بابداء رغبتهافى نكاحه مع كراهيشهاالخفيةله 

-٣‏ قبول الرجل الكذب عليه والزامه بابداء رفغه علائية لنكاحها 
وتحمله لما قد يناله من الضرب بالثئعال واليصاق فى وجهه © وان 
كانت هذه رغبته الخفيه . 

لذا بكت الامام أبن القيم اليهود على الزامهم الاخ زواج امراة اخيه 

الميت ووبخهم على تحايلهم للخروج من ذلك بقوله :(وفيه حكم ملحثة 

للرجل الى نكاج اة اخيه الدارج 2 فانه اذا علم ان ذلك يثاله ان 

لم يتكحها آشر نكاحها عليه فان كان مبغضا لها زاهدا فى نكاحها او 

كانت هى زاهده فى نكاحه مبغضة له استخرج له الفقهاء حيلة فيخلص 


بها متها وكتلخص منه)(؟) فيستلزم هذا امرين لامناص للرجل مثهما : 





(*) يسميها الامام ابن القيم ( البياما والجالوس ) بينما وجدت ان 
هذه المسالة تسمى ( اليتامى والحالوص ) انظر افحام اليهود »> 


السموال يحي المغربى : ص ٠١8‏ 

-١‏ اغاثة اللهفان : ج۲ ص هلمم 

٣۲١ اغاثة اللهفان ج ۲ ص‎ -٣ 
ونص ذلك من التوراة المحرفة :(اذا سكن اخوة معا ومات واحد‎ 
منهم وليس له ابن فلاتصر امراة الميت الى خارج لرجل اجتبى .اخو‎ 
زوجها يدخل عليها ويتخذها زوجة لنفسه ويقوم لها بواجب اخى‎ 
الزوج .والبكر الذى ثلده يقوم باسم اخيه الميت لشلا يمحى اسمه من‎ 


اسر ائيل ) تشنية 0 56 :ه وانظر شكوين ۴۸ : ۸ 

















(^°) 


-١‏ اما اكراه الرجل على زواجه من ارملة اخية خوفا من 
العقآب ونسبه بكره لاخيه الدارج 
-٣‏ أو قبوله وتحمله للعقاب ان اتفقت كراهيته للمراة 
وكراهيتها له . 
وارى اله قد يعقل ندب وحث الاخ الباقى نكاح ارملة اخيه الدارج 
لاالزامه بذلك لكن مما لا يقبله العقل ولا يرتضيه الشرع اعتبار اول 
مولود للاخ الباقى متسوبا للاخ الدارج 2 اذ يبعد ان يتنزل الشرع 
الحكيم بامر كهذا وان شتقبله العقول السليمة لذا فان هذه المسالة 
على فرض صحتها بئزولها على موسى عليه السلام وعدم التحايل بها على 
اوامر الله ورسوله »2 لاشك انها دعوة باطلة لمخالفتها للعقل اذ النقل 
الصحيح لا يعارض العقل الصريح فهى من المسائل التى تناولتها ايدى 
العبث والشحريسق على وجه التتاكيد اما بزيادتها اصلا فى شرع الله 
تعالى او باخفاء الحقيقة واظهار خلافها للتنصل والخروج عنها وهذا 


شحريق للمعتى والله اعلم . 


ه - تحايلهم فى مسالة ( الطريقا )' 





لما خاف علماء بثى اسرائيل على دينهم وهم تحت الذل والعبودية 
ووجدوا ان تور اتهم لاتصرح بتحريم مناكحة واكل ذباشح غيراةملتهم ممن 
كائوا عيادا للاصتام او من اضحاب الشرك لجاوا الى حجة ابيشدعوها من 


انغسهم شمنع الشعب من مخالطة من هم على غير ملتهم . فكذبوا على 


الله ورسوله واختلقوا كتابا فى علم الذباحة امروا الشعب فيه ان 
ينفتوا رئة ذباشحهم حتى يملؤهاهواء ويتاملونها هل يخرج الهواء من 


شقب فيها ام لا ؟ 











(TA) 


فان خرج منها الهواء حرموها وكذلك ان كان بعض اطرافها لاصقا ببعض 
حرموها ولم ياكلوها وسموا ذلك (طريفا) ای انه نجس واكل حرام )١(‏ 
فلا ياكلوتها بل يبيعوئها لغيرهم من الامم » ومن هنا يتوجب عليهم 
الحذر من اكل ذبائشح غيرهم لثلا تكون نجسة فلا يجوز لهم اكلها » 
فيمتنعون بذلك من مخالطتهم ومعاشرتهم . 

لقد بين الامام ابن القيم رحمه الله تحايل اليهود بما سبق وذكر ان 
هذه التسمية ( طريفا) اص بلاء اليهود فقد تعدى مشايخهم فى تفسيرها 
عن موضوعها وما اريد بها واخئلقوا كتابا ملفقا بها من عتد انفسهم 
تحريفا للمعنى الاصلى المقصود من الطريفا المنهيسون عن اكلها اذ ان 
الطريفا + هى الفرسية التى يفترسها الاسد والذئب او غيرهما من 
السباع كانت التوراة قد حرمتها عليهم وحصرتهم فى اكل المن والسلوى 
فتره التيه لضن عوقبوا بها على عصيان موسى عليه السلام وعبادتهم 
العجل من دون الله فحرفوا المعنى فى نص الشوراة :- (ولحما فريسة 


فى الصحراء لا تاكلوه وللكلب القوه) 


فقال الفقهاء للشعب : ان ذبحكم ذبيحة ولم تكن (دحيا)(؟)اى 
طاهرة فلاشتاكلوها بل تبيعونها على من هم ليسوا من اهل ملتكم 
اليهودية وقد زعموا بان هؤلاء هم المقصودون بكلمة الكلاب . 
قال الامام ابن القيم مستنكرا بشدة تحايل اليهود وتحريفهم لاوامر 
الله :( وكائت ائمشهم قد حرموا عليهم ...الاكل من ذبيحة من لم يكن 
علسى دينهم لان علماشهم علموا ان دينهم لايبقى فى هذه الحياة مع كوئهم 


تحت الذل والعبودية . الا أن يصدوهم عن مخالطة من هم على غير ملكهم 





159١ ۴۳۲۹ بتصرف اغالثة اللهفان : ج۲ ص‎ )١( 
اى سليمة من شروط الهذيانات والخرافات التى شتصل بالرئة والقلب‎ )۲( 


الذى ابتدعها فقهاء اليهود انظر اغائة اللهفان : ج ۲ ص ٣٣۲‏ 











(^Y) 


...ولم يمكن تقليل ذلك الابحجة يبتدعونها من اتفسهم ويكذبون بها على 
الله تعالى) )١(‏ واستمر الى ان قال رحمه الله تعالى ( فاختلقوا 
كنتابا فى علم الذباحة امروهم فيه ان ينفخوا الرئة حتى يملؤها هواء 
ويتاملوها . هل يخرج الهواء مشن شقب منها » فان خرج منهاالهواء 


حرموها ...وسموها " طريفا " يغنون بذلك تنجيس واكله حرام ) (5) 
واستمر الامام فى هذه المسالة قاشلا :(وهذه الثسمية هى اصلا بلاوّهم 
وذلك ان التوراة حرمت عليهم اكل الطريفا واصل لفظ طريف طوارق وقد 
جاءت هذه اللفظه فى التوراةفى قصة يوسف عليه السلام لما جاء اخوته 
على قميصه بدم كذب وزعموا ان الذشب افترسه) (۳) . 

شم انهى رحمه الله حديثه ولخصه كما يلى :( والمقصود ان مشايخهم 
تعدوا فى تفسير الطريف عن موضعها ومااريد بها وكذلك فقهائهم 
اختلقوا من انفسهم هذيانات وخرافات تتعلق بالركة والقلوب وقالوا! 
:"ماكان فى الذبائح سليم فى تلك الشروط فهو ( دحيا ) ومعتى هذا 
اللفظة : انه طاهر وما مكان خارج عن هذه الشروط فهو ( طريفا ) 
وشفسيرها انه حرام ) )٤(‏ وفى خشام نقده لتحايل اليهود لهذه 
المسالة ذكر تحريفهم لما جاء فى نصوص الثوراة وقال : (ومعئى تص 
التوراة ...اى انكم اذا ذبحكم ذبيحة ولم شوجد فيها هذه الشروط 
فلاتاكلوها » بل تبيعوتها على من ليس من اهل ملتكم »2 وفسروا 
قسولهم "للكلاب القوه " اى من هم ليس من اهل ملشكم » فاطعموه 


وبيعوه ) وهم احق 


۳۲۹ اغاشة اللهفان : ج ۲ ص‎ )١( 
(؟) اغاثة اللهفان : ج ۲ ص 99م‎ 
٣٣۳۲ اغاشة اللهفان :اج ۲ ص‎ )*( 


٣۳۲ اغائثة اللهفان : ج۲ ص‎ )٤( 











(۳۸۸) 


الناس بهذا اللقب واشبه الئاس بالكلاب ) )١(‏ 
والمقصود ان اليهود حرفوا المعنى الحقيقى للطريفا وللكلب فادعوا ان 
الذبائح لها شروط تمنع شعببهم بسببها من الاختلاط بغيرهم » وان الكلاب 


هم غير اليهود وهذا تحريف فى معنى التوراة يدينهم بالعيث والفسادء 


ز- الاعتداء فى السبت بالتحايل والخداع 





لقد اسشحل اليهود محارم الله يادئى الحيل وخادعوه كمخادعة الصبيان 
فعصوه حين حرم عليهم العمل يوم السبت اذ لجثوا الى الحيلة 
والمخادعة لامساك الحيثان فيه فمسخهم الله كالقردة جزاء عملهم هذا 
لقوله تعالى :(و سثلهم عن القرية الشى كانت حاضرة البحر اذ يعدون 


3 
فى السبت اذ تاتيهم حيتائهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسيتون لا تاتيهم 


كذلك بنلوهم يما كائوا يفسقون ) (؟) 
وقد اسشعرض ابن القيم موقفهم ذلك متعجبا منكراسوء فعلهم وشدة 
حرصهم وجشعهم فقال (من تلاعبه - الشيطان - بهذه الامة ماقصه الله 


تعالى علينا من قصة اصحاب السبت حتى مسخهم قردة لما احتالوا على 
استحلال محارم الله تتعالى . ومعلوم انهم كانوا يعصون الله تعالى 
باكل الحرام واستباحة الفروج والدم والحرام وذلك اعظم اثما من مجرد 
العمل يوم السبت ولكن لما استحلوا محارم الله تعالى بادئى الحيل 
وتلاعبوا بدينه وخادعوه مخادعة الصبيان ومسخوا دينه بالاحتيال › 
مسخهم الله تتعالى قردة وكان الله تعالى قد اباح لهم الصيد فى كل 
يوم من ايام الاسبوع الايوما واحدا فلم يدعهم حرصهم وجشعهم حشى 


تعدوا الى الصيد فيه وساعد القدر بان عوقبوا يامساك الحيتان عثهم 





٣۴۲ اغاثة اللهفان : ج ۲ ص‎ )١( 


(۲) سورة الاعراف : الآيه ١٣۳‏ 


0 











)۳۸۹( 
فى غير يوم السبت وارسالهم عليهم يوم السبت وهكذا يفعل الله سبحائه 
بمن تعرض لمحارمه فاته يرسلها عليه بالقدر فانظر مافعل الزمن وما 

أاوجب من الحرمان بالكليه وقد قيل من طلسبه كله فاته كله )١()‏ 

وبهذا يتفح ان الامامين رحمهما الله قد ادانا اليهود بالتحريف فى 
اللفظ وفى المعنى وقد قامت الادلة والشواهد الكثيرة الى تبت ما 
قسام به اليهود من تحريفهم للتوراة المنزلة » صاعرضها بعد الأسس 
والمعايير اللازمة لائشبات مدى صحة قدسية والهامية اى كتاب يزعم 
أصحابة قداسئة . 

شالا : تقويم الاسفار المقدسه عند اليهود 


اسس ومعايير الكتب المقدسه 


وقفنا سايقا على الاسفار اليهودية المقدسة لديهم › وسالقى الضوء 
على الاسس والمعاياثر الى تنعدم بانعدامها الصورة المشرقة الحقيقية 
لاى كتاب مقدس لاعرج من خلالها على تقويم الكتب اليهودية بناءا على 
اسس موضوعية علمية لتسطع الرؤية الحقيقية لموقف الاسلام والمسلمين 
من شلك الكتب بلا تعصب او تحير وحيث يابى العقل الراشد والنظر 
السليم شوت قدسية اى كتاب وصحته لمجرد زعم اصحابه ومحاباتهم له :6 
وضرب ماسواه بالطعن ؛ واقسامة الدعاوى الفاسدة تمشيا لما تحكمه 
الشهوات والاهواء وما شمليه العنصريات العمياء »2 لذا لابد ان ثوافق 
هذه المسعايير والاسس ثداءات العقل بعيدا عن العواطف والميول وقد 
وضع بعض علماء الاسلام معايير وأمسأالشبوت قدسية الكشب الآلهية 
يستوجبها العقل السليم لاعشبار الككاب :- 

-1١‏ وحيا منزلا من الحق لاياتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه 

-٣‏ حجة صحيحة وتعجز عنه جميع ( الايحاءات البشرية) الشى لاتخلو من 

القصور والعجز . 


5 


)١(‏ اغاشة اللهفان : ج۲ صا 














(۰) 

وتتمشل هذه المعايير والشروط فى اسس ثلاثة تقوم عليها خصائص الكتب 

المقدسة وتنعدم بانعدامها الصورة المشرقة لقدسية اى كتاب وتنفصل 

المسافة ببعدها بين الحق والباطل يعدا شاسعا . 

وتتلخص هذه المعايير فيما يلى :- 

-١‏ ان يكون الكشاب من عند الله اوحاه لاحد رسله المعروف نسبته اليه 
والمعلوم صدق هذا الرسول بلا ريب او شك بالايات المشهورة بين 
الناسى خلفا عن سلف » المشوائرة ثوائرا لامجال للشكذيب فيها 

؟- ان يصل الكتشاب الى الناس عن طريق السند المتصل الموئوق به 
فكاتبه نبى وحملته وروائه ورجال سئده اهل ثقة . 

۳- أن تثناسب محتوياته مع مايليق بجلال الاله الخالق وعظمته 
فلاتتناقض وتغطرب وتهدم تعاليمه يعضها البعض »2 فالعقل يتحرى 
ان لاتتناقض اقواله »2 فلان كان ذاك فى الاله فهو اولى واحرى )١(‏ 

3 

وعند دراسة كتب اليهود المقدسة لمعرفة مدى امكان تطبيق هذه الاسس 

عليها ام لا ؟ 

دراسة تعتمد على المنصطق الرشيد والعقل السديد المؤيدة بالادلة 

(العقلية - العلمية - التاريخية - اللغوية - الموضوعية - 

النقلية ) بتصوص صريحة لاتقبل الشاويل او الشك او الارتياب . 

وجدت مايجده الباحث فى كتبهم ‏ وما اكشر مايجد - من الحقائق الشى 

تشبت زيف الدعاوى القائلة بقدسية جميع ما فى الاسفار اليهودية › 

وتديرز المطامع الحقيقية الكامنة وراء هذ | الادعاء وستذكر فيما يلى 

اهم هذه الحقائق وضوحا بادلتها وذلك على سبيل المشال لاالحصر » حيث 


بوسع كل باحث ان يجد كما هاثلا من هذه الادلة بقليل من التمحيص 


والفحص . 

















)۳1( 
؟ - حقفائق زيف ا غلب كتب اليهود 
وبناءا على المعايير السابقه يتفضح زيف الاسفار المقدسه وتحريفها 


كما يلى 4:0 


اولا - اسقار العهد القديم 





-١‏ يتضح من الاحداث الشاريخيه الستى وقعت للتوراه والتى شير الى 
ضيصاعها وحرقلها وتجديدها . فقد اتفقت النصوص واحمعت المصادر 
على مايلى 

1 - فقدان الشوراه فى الفتره التى سبقت عهذ سليمان )١(‏ 

ب - تقديم نسخه من الشوراه بعد قرون ثلاث من فقدانها * 
للمللليا يوشيا الذى مزق شيابه سائلا عن صحه مافيها من 
المعلومات (۴) 


الامر الذى يبدو معه ان هذه النسخه من مخترعات حلقيا (") 


ج - فقدان هذه النسخه ايضا اشر حادثه نبوخذ نصر ملك بابيل 
نشيجه احراق بيست المقدس وما فيه وهدم الهيكل وسبى 
الرجال (5) 





(1) الملوك الاول ٠١:۸‏ 

(*) حين اكتتشف فقدان التوراة كان ذلك فى عهد سليمان عام ٠۴١‏ ق م 
وقدمها خلقيا فى عهد يوشما عام 5١١‏ ق م وهذا بين انها كانت 
مفقوده حوالى ثلاثه قرون 

(؟) الملوك الشائى ۲۳ : ۲١-۱‏ 

(*) انظر اظهار الحق : ص ٣۲١‏ 


١۴۳-١: ۴۰ الملوك الشائى‎ )٤( 

















(T7) 


ء- كنتابة عزرا * للشوراة من جديد على النحو الذى هى 
عليه الان فى منفى بابل بين عام 0586:6856 قبل الميلاد(۴) 
مما جعل اليهود يعتبرونه زعيمهم ومؤسس النظم اليهودية 

المتاخرة 
-٣‏ الفارق الزمنى بين الفشرة التتى عاشها سيدنا موسى عليه السلام 
حين اوحى الله اليه بالتوراك فكتبها ** وامر الاحبار بوضعها 
بجوار بجوار لو حى الوصايا العشر والفكرة الشى جمعت فيها هذه 


التوراة بعد موته وضياعها وحرقها وتجديدها من انقاض المعلومات 


(1) انظر اظهار الحق : ج ١‏ اص 8١#‏ وانظر المخططات التلمودية 
اليهودية الصهيونية : انور الجندى 2 ص ١5١‏ دار الاعتصام ط # » 
۷ هھ » avy‏ م وانظر قصة الحضارة : ولاديورانت ؛ شرجمه د / 
زكى نجيب محمود ج 5 ص ٠۴١۷‏ لجته التاليف والتكرجمه والنشر > 
مطابع الدجوى القاهره 1۹۷١‏ م 

(') قاموس الكتاب المقدس :ص 559 

**- يختلف علماء الثلمود فى كتاببه الشوراةَ فيما اذا كان موسى قد 
كتبِها دفعة واحدة او كان يكثيها سفرا سفرا حتى كملت فيقول 
الرابى يوحنان فى هذا الصدد : ( انه كتبها لفافة لفافة ) 
ويستشهد بهزمور : 5٠‏ - ۷ اما الرابى ابن لقيش فيقول : اتها 
نؤزلت مرة واحدة كاملة ويستشهد بعدد ١ : ۴١‏ وهذا الاختلاف دليل 
على انها ليست التوراة المنزلة على سيدئا موسى بالحق والعدل . 
انظر الاشر الاسلامسى فى الفكر الدينى اليهودى : د / عبدالرزاق 


احمد قنديل ص ١4‏ 2 دار الثرث بالقاهرة ط ۱٤١٤ ) 1١‏ ها - ۱۹۸٤‏ م 


نقلا عن اوتسر يسرائيل ج ص ١١8‏ لندن ط" لندن 1998 م . 











(ar) 


التشى اصابتها فتن الحروب فى هذه الفشرة . تقدر بما يقرب من 
خمسماثة الف عام تقريبا(١)‏ مما يتعذر مع هذا الفارق الوقوف غلى 
صحشها . 

-٣‏ عدم امكانية توثيق النصوص وضبطها لمعرفة مدى الاصالة او الانتحال 


فيها » فضلا عن الجهل بزمن كتايتشها وكثابها ولغتها الاصلية كما لا 
يتننى للباحث كذلك الوقوف على معرفة المترجم الاول لها وزمن 
ترجمته ومدى توفر الشروط اللازمة (؟) لاى شرجمة امينة . 

)۴( : اصول العهد القديم المتداولة حاليا ثلاث‎ -٤ 

١‏ - النسخة السامرية المعتبرة عند السامريين وتحثوى على سبعة 
اسفار فقط من العهد القديم هى : الاسفار الخمسة المنسوبة 
لموسى عليه السلام وسفرا يشوع القضاة » وشئكر ماسوى ذلك من 
الاسفار الباقية (4) 

ب- الثسخة البرية هى المعتبرة عند البروئستاتت وبعض كئائس 
الشرق وتتككون من ۴٩۹‏ سفرا . 

ج- الئسخة اليوئائية : كانت المعتبرة عند الكنيسة الشرقية 


والغربية حتى القرن الخامس عشر الميلادى وتشتمل على ست 





(1) عصر موسى يقع على الارجح حوالى القرن الرابع عشر والشالث عشر 
قبل الميلاد ومعظم سفرى التكوين والخروج الفا حوالى القرن 
الشاسع قبل الميلاد » والتثنية فى اواخر القرن السابع قبل 
الميلاد »› والعدد واللا ويين الفا فى القرئبن الخامس والرابع 
قبل الميلاد اى بعد موسى بثمان او تسع قرون . انظر الاسفار 
المقدسة :اص ١١‏ 

(؟) يلزم لشروط الشرجمة الاميئة : ( العدالة - الضبط - ائفاق لغة 
الكتاب الاصلى - اشقان اللغة التى يشرجم اليها - المعرفة الثامة 
الصحيحة بمقاصد الشريعة الشى يتناولها بالترجمة ) 

() انظر اظهار الحق : ج۱ ص ۲٠١‏ 


* :ص‎ tt 33 Ct )ئ(‎ 











)<( 
واربعين”سفرا )١(‏ 
وهى المعبرة عند الكنيسة اليونانية وكناشس المشرق والمعروفة 

بالشرجمة السبعينية . 
بين هذه الاصول الثلاث اختنلافات وتناقضات كبيرة فضلا عما فيها من 

الزيادات والنقصان مما يفقد الثقة بها جميعا (5) 

ه- تعدد طبعات العهد القديم والتى لاشكاد احتفق طبعة فيها والطبعات 
الاخرى » حيث شتغاير من بلد الى اخر ومن جيل الى جيل ومن طائفة 
الى طاشفة مما يجعلها موضع الشك والارتياب (؟) 

5- اختلاف لغات النصوص الموجودة بين ايدينا حاليا من انجليزية 
وفرئسية - عبرية - مع عدم وجود النسخة الاصلنية يؤكد انها ليست 
لغه كشابتها الاولى الاصلية الشى نقلت منها 2 ويشبت عرضتها للكشير 
من التطورات . والتغيرات شان ايه لغه وطبقا للقوائين اللغوية )٤(‏ 

9 





(١)الاسفارالزاشدة‏ فىالنسخة اليونانية عن العبرانية هى (كتب الابو كريفا) 

(؟) انظر التوراة - العقل - العلم - التاريخ : ص ۲۲ - ۲۳ وللتعرف 
على اوجه الاختلافات بين التوراة السامرية والعبرائية 
واليونانية راجع اظهار الحق : ص "+5 وما بعدها . 

(*) انظر مقدمة التوراة - العقل - العلم - الشاريخ للدكتور على 
عبدالعظيم ص ۷ ولمعرفة الاختلافات الشى اعكثترت شرجمات ٠‏ الكتاب 
المقدس المشتمل على العهد القديم والجديدة تفاصيلها والتى 
تقدح فى صحه الجميع راجع كتاب ( اختلافات فى تراجم الكشاب 
المقدس وشطورات هامة فى المسيحية ) د/ احمد عبد الوهاب 2 جا 
ص ۴۷ -ك” جا دار الشوفيق النموذجية بمصر ۷ء٤۱‏ ه - 1۹۸۷م 

)٤(‏ افظر الاسفار المقدسة : ص ۱۷ - ۲۰ وانظر سفر قض ٠١١‏ - ۲۱ حيث 
يلمس القارىء فيه الاسلوب ذو الالفاظ الخشنة والتعبيرات العنيفة 
مما لايتواجد فى غيره من الاسفار بنفس الوضوح واتظر اسرائيل 


حرفت الاناجيل -احمد عبد الوهاب ص 55مطبعة الاستقلال الكببري؟57ام 











5م 


۷- نشتائشج ابحاث العلماء عن مصادر روايات نصوص العهد القديم تؤكد 


انلها مستقاة وترجع الى مصادر اربعة هى :- 


المصدر اليهوى : يطلق اسم الاله بها ( يهوه ) ويرجع تاريخه 
الى القرن الشاسع ق م ويعالج الفثرة من اصل العالم وحتى 
موت يعقوب وهو صادر عن مملكة الجثوب . 

المصدر الالوهيمى : يطلق اسم الاله بها ( الوهيم ) ويرجع 
تاريخه تقرييا الى القرن الشامن ق . م ويعالج فشرة زمنية 
محدودة ويكتفى برواية الاحداث الخاصة بابراهيم ويعقوب ويوسف 
وهو صادر عن مملكة اسرائيل الشمالية ٠.‏ 

مصدر الحضية . مصدر تشريعى 2 لايهتم كثيرا بالاساطير الشعبية 
ويمثله آخر اسفار التوراة وهو سفر التثشنية . 

المصدر الكهنوتى : يرجع تاريخه الى القرن الخامس ق ٠‏ م 
تقريبا وهو صادر عن كهنة معبد القدس vu‏ يعالج جزءا خاصا 
بالخلق فى سفر التكوين ويمتد حتى موت يعقوب )١(‏ وهذه 
النشائج تنفى بلاشك الوحى عن معظم اسفار اليهود . 

تد اخل تصوص الاصل والتعليقات والحوا شى بمرور الزمن واعتبار 


ذلك كله اصلا اما نتيجة غموض المكن الذى تسيب فى وجود 


)١(‏ انسظر دراسة الكتب المقدسة فى ضوء المعاوف الحديثة : موريس 


بوكاى ص ۲۲ - ۲۴۲ - ۲۸ - هلا دار المعارف U‏ لبتان .وانظر الاثر 


الاسلامى فى الفكر الدينى اليهودى : احمد قنديل . هامش ص "5 
1 











(7) 


المشقه لفهم بعضه (*). 
او نشيجة نسيان كتابة كلمات بل فقرات باكملها من الكثبة والنساخ 
مما ادى الى اضافة فقرات توضيحية للنص نفسه او حذف البعض منها 


فتضمنها النص تلقائيا دون ان يكون منه سواء كان من التعليقات 


(*) لصعوبة فهم اليهود لبعض نصوصهم المقدسة قامت على مدار العصور 
الشاريخية محاولات لثفسير وشرح الععهد القديم استثمرت منذ بداية 
دوين الشوراة الى مابعد العصر الاسلامى » وقد قسمت الى عدة 
مراحل تختلف كل واحدة منها عن الاخرى باختلاف الزمان والمكان 
والشقافة والاحداث السياسية والاجتماعية وهى 
0 - موحلة #التساخ 3 
٣‏ - مرحلة الرواة وظهور المشناة على يد يهوذا 
۳ - مرحلة الشراح وتكوين التلمود 
+ - مرحلة المناطقة والموفقين من اصحاب الحواشى 
واتبع اليهود مناهج اربع فى تفسيرهم وشرحهم وهى :- 
1- الميشاط : وهو المعنى الحرفى 
ب- الرمز | : وهو المعثى المجازى 
ج- الدرائشى : وهو المعنى الوعظى والاخلاقى 
د- السود : وهو المعنى الصوقى 
واطلقوا على هذه المناهج اسم ( الفردوس ) اى الطريق الى الجنة حيث 
من يتمكن من تقسير الشوراة بهذه الطرق الاربعة . فالطريق الى الجنة 
امامه ممهدبير. انظر الاثر الاسلامى فى الفكر الدينى اليهودى بتصرف 


كشين ص ۳۴ - ۸4 - 199 














(¥) 


والحواشى او كان عن قصد )١(‏ 


مناقمِةٌ نصوص العهد القديم للنظر العقلى السليم © فشهناك 

( مقولات) و (قصص). لاتحتمل الثصديق ولاتتفق والنظر العقلى 
الرشيد كالاخشلافات فى مقولة : عمر الانسان على الارض حتئلى ميلاد 
المسيح فيما احتوثه اصول العهد القديم الثلاث (؟) . 
وكالافتراء فى قصة : ( دينة بنت يعقوب عليه السلام ) النتى تروى 
فجور ( شكيم ابن حمور الحموى ) وتعلقه بها والاعجب طلبه للزواج 
منها ولم تتجاوز الثلاث سنوات بعد » وموقف اخويها ( شمعون )و 
(لاوى) من ذلك وقستلهم ( كل ذكر بمدينة (شكيم ) اثر اختنانهم 


نظي تتجي اختهم والعجب من ذلك انهما لم يتجاوزا سن 


مسناقضفة نصوص الاسفار اليهودية للحقائق العلمية كنصوص عمر 
الانسان - والجئس البشرى واصله - وفلك الشمس وغير ذلك فقضية 
خلق الارض قبل الشمس والقمر فى سفر الشكوين (5) تناقض 
الحقائق العلمية الصحيحة عن تشكل عناصر النظام الشمسى فالمعلوم 


ان الارض والقمر ينيعا من نجمهما الاصلى ( الشمس ) فكيف يشفق 


وهذا عين ماتذكره اليهود فى كتيهم (5) 





انظر اسراشيل حرفت الاناجيل والاسفار المقدسة : احمد عبدالوهاب 


انظر بتو اسرائيل وموقفهم من الذات الالهية والائبياء : د. 


عبدالشكور امان العروسى ج ١‏ ص 95(- ٠٤١‏ . 


5-- 
الثالشة عشرة سنة بعد كليهما (*8) 
EE‏ 
خلقهما قبلها (*) 
00( 
ص 75 نقلا عن داشرة المعارف اليهودية 
(۲) انظر اظهار الحق : ص ۳۹۷- ۳۹۹ 
222 
)٤(‏ شكوين ١١, ۳۴-۱ :١‏ 
)2( 


إلى 


دراسة الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحديثة ص ٤١- ٤١‏ وانظر 
لمخططات الثلمودية : انور الجندى ص ۲۳ ص"- سك ١‏ : صا 


)١( حاحصالا:١ تك‎ 

















ا )۹3۸( 


1 تضارب واختلافات النصوص اليهودية فيما بينها نثيجة لازمة لتعدد 
المصادر »2 وصدق الله العظيم حيث يقول : (ولو كان من عند غير 


الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) )١(‏ 


ا ومن امشلة تضارب النصوص اليهودية سغر الشثنية الذى ينص :( لا 


يقشل الاباء عن الاولاد ولايقتل الاولاد عن الاباء 2 كل انسان بخطيئته 


يقتل)(؟) 
فاذا ماقابلناه بسفر الملوك الاول الذى ينص :(فمن أجل ائه انتضع 
امسامسى لااجلب الشر فى ايامه بل فى ايام ابِنهإاجلب الشر على 


بيته ) (۴) 


فالئشيجة تتناقض هنا بلا شك * 

1- امثلاء العهد القديسم بالافتراءات الباطلة والتتجديف على الذات 
الالهية وملائكته وائبيائه ما لايليق بكتاب مقدس . كصراع يعقوب 
للاله(4)) ونسية جواز الاكل والشرب للملائكة (5) ؛و نسبة الزنى 


للاتبيياء كؤئى ابيشتى لوط باسيهما (5) . 





۸:  ةيالا-ءاسنلا سورة‎ )١( 

(؟) تثنية 54 : ١١‏ 

(۳) الملوك الاول 5١‏ : ۲۳۹ 

(*) اورد الشيخ رحمة الله الهندى خمسة واربعون اختلافا وتضاريا فى 
اسفار العهد القدياسم فليرجع اليها للتفصيل ص ١١7 - ١٠١56‏ حيث 
اكتشفيت باشارة سريعة لذلك اذ ليس من اهتمامى فى هذه الدراسة 
تفصيل القول فيه 

FTE: FF تكوين‎ )٤( |! 

ا (0) شكوين 1۸4 :۸-1۱ 


(5) تكوين 19-0 : ۳۰ - ۳۸ 





























(۳۹۹) 1 


1- حشوالاسفار اليهودية بالغزل الرخيص والقصص الجنسية الداعرة 
و الاخلاق السيكةالتسى تناىبالكتب المقدسة عن مظاهر الطهر 
والقداسة كحشو نشييد الانشاد هوس الاهواس .)١(‏ 

- احتفال الععهد القديم بالاوهام والاباطيل والاساطير الخرافية مشل 
قصة (يوهيب نشبث. التحكموتى ) الذى قشل ۸٠١‏ رجل دفعة واحدة 
بهزة رمح (5) 

-٠١ |‏ وجود الاغلاط فى الشوراة مما لايمكن اندراجها تحت الالهام من ذلك:- 

الفشى اللاوى لايكون من قبييلة يهوزا بينما ينص سفر القضاة 
على ذلك : (وقال اتا لاوى من بيت لحم يهوؤا وانا ذاهب لكى الخرب 
حيشما اشفق )(۳) مما جعل المفسر ( هارسيلى ) يضطر الى الاقرزار 


بانئه غلط » كما جعل (هيوىكبت ) يضطر الى اخراجه من متنه )٤(‏ 


+1- انعكاس روح العنصرية المشعالية اليهودية فى هذه الاسفار بتضزيه 
1 انفسهم من العيوب والثتاء عليهاء مع وصم غيرهم بصفات الدناءة 
والحقارة والحقد مما يفقد الشثقة بهذة الاسفار . ويتضح ذلك فى 


قصة : سارة وهاجر (*©) - اصحاق واسماعيل (5) يعقوب وعيسو(/) 





)1١( +‏ انظر نشيد الائاشيد ١:١‏ - ۴ا ا ليه سك 2 10# 1د 215 
ع ool‏ لأس عع FVM IY‏ 
(۲) صموثيل الشائی ۲۳ ٣-۸:‏ 


(۳) القضاة 1۷ : نهد 31 


1 


٠۳۷ انظر اظهار الحق ص‎ )٤( 
۲۱۰٦ - ۱: 1 انظر تکوین‎ )0( 


T۲ dh ( TF - AT: 1Y ٹکو ین‎ (YY ` 


يرل 


o CFF 89‏ - و15 


FY: TY (FF شكوين ° :+ الالال‎ )۷( 

















أ مم 

ا 

۷ تغليف التطلع السياسى بالعقيدة الدينية فى الاتفراد على سيادة 
ارض الميعاد وكاسيس دولة داود فيها جغر افيا وسياسيا وماديا 
من خلال تصوص الوعد المسيوشة فى معظم الاسقار لتسل ابراهيم )١(‏ 

4 شهادة نصوص العهد القديم ذائها بتحريف الوحى الربائى متها : 

إ ( كيف تقولون نحن حكماء وشريعة الرب معنا › حقا انه الى الكذب 
اونها قلم الكتبة الكاذب) . (۴)[ اما وحى الرب فلاتذكروه بعد ) 
لان كلمه كل انسان شكون وحيه اذ قد حرفتم كلام الاله الحى رب 
الجتود الهنا) (#) 

۹- اشبات وقوع التحريف عمليا وتطبيقيا فى نصوص العهد القديم 
بجميع اثواعه : 

-١‏ التحريف بالنقصان 

النسخة العبرائية (شولدت هارون وموسى ) )٤(‏ 

النسخة السامرية : ( فولدت له هارون وموسى ومريم اختهما ) (*) 
فلفظ ( له )و( مريم اخشهما ) سقط من العبرائية (6) 

؟- التحريف بالزيادة 1 


ا المقراتالخمسس الاولى من اول اصحاح فى سفر الشثنية ملحق 1 ىمضاف 


»وذلك باعبثراف(ادم كلارك ) بذلك واسناده ذلك الى يشوع اوعزرا(”) 





(1) شكوين 1° :14 ,۷:9۷ للم ع 95 T۴:‏ 
ا 

ا 

ا (9؟) ارميا لم : ۸ 


1 


1 (۳) ارمیا ۲۳ 

(2) خروج 5 : ۴*5 . 

)°( خروج 5: ٠١‏ التوراة السامرية : ترجمة الكاهن ابو الحسن اسحاق 
الصوزى )ا ص ١٣ادار‏ الاتصارى بمصر 6 ۱۳۹۸ 6 - ۱۹۷۸ م 


(5) انظر فى ذلك اظهار الحق ج۱ ص ۲۲۳ ) ۲٤۹‏ فقد اورد الشيخ رحمه 


الله الهندى ٠١‏ شاهدا 


۲۳۲ - ۴۴۱ نفس المصدر جا دص ۲۲۷ وهناك ؟ شاهدا : ص‎ (v) 














(۰1) 


ونكتفى بذكر هذا اليعض القليل من امشظه تحريف اليهود » فبوسع 
كل متا يشى من الشمحيص فى اسفار اليهود ان يحيط بكم هاثل 
منها )١(‏ 

-8٠‏ التعلق الدنيوى المادى وانكار بعضهم لليوم الآخز فاله اليهود 
جسم مادى بشكل محسوس (5) » يقصدو نه بالعباذةوالاجلال وكذا 
اتكار اليوم الآخر(5) واعتبار الدنيا كل شى والسعى لالتقاط كل 


لذه فيها باى عمل وهذا امر ملموس فى الثوراة . 


-١‏ برهتة بعض مفكرى وعلماء اليهود على ان الاسفارالخمسة واسفار 
يشوع والقضاة وراعوث وصموثيل والملوك ليست صحيحة وكذلك سفرى 


الاخبار والمزامير والجامعة واسفار الانبياء.)وهذه من اقؤالهم:- 





)00 انظر اظهار الحق : من ص 9٠5‏ - ۲۲۰ حيث اورد ١‏ شاهد على ذلك 


IN تم >" :ك5‎ : 15 COFI Foe: FF (؟) انظر‎ 


AIV FF = 1 ¢ ع عدد‎ ٤1 : 155 خروج‎ 2) ٣٣۳ - ۴۰ - ۱۱ : ۳۳ خروج‎ 


إفة اتسظر ۳+ 19 ,لم : ۲۲ وانظر المخططات التلمودية اليهودية 


الصهيوئية : ص ١5‏ 





(er) 


( لقد ظن الجميع تقريبا انه موسى ( يتحدث عن تدوين الاسفار الخمسه ) 
بل ان الفرسيين ابدوا هذا الراى باصرار شديد 2 حتى انهم عدوا من 
يظن خلاف ذلك من انمارقين . ولهذا السبب فان ابن عزرا وهو رجل كان 
فكره حرا الى حد ما »2 ولم يكن علمه پستهان به »> وهو اول من ثتييه 
الى الخطافيما اعلم - لم يجرؤ على الافصاح عن رايه صراحه واكتفى 
بالاشارة اليه بالفاظ مبهمة © اما ان المقصود اسينوزا فلن اخشى 
توضيحها واظهار الحق تاصحا . ان موسى ليس هو مؤلف الاسفار الخمسة ؛ 
بل ان مؤلفها شخص اخر » عاش بعده بزمن طويل وان موسى كتب سفرا 
مخثلفا ... الخ 

وعن سفر يشوع يقول :( ليس من وضع يشوع نفسه بل ان شخصا اخر هو 
الذى شهد ليشوع بان شهرته قد طبقت 1فاق الارض وباته لم يفعل شيشا 
مما اوصى به موسی ) 1 
وعن سفر القضاة يذكر : (لااظن ان شخصا آخر سليم العقل يعتقد ان 
القضاة انفسهم قد كتيوه لان نهاية القصة كلها فى الاصحاح ١؟‏ تبين 
بوضوح ان مؤرخا واحدا هو الذى كتبه كله ) وعن سفر صموثيل.. ( ليس 
هناك مايدعو الى التوقف عندها طويلا لان القصة تستمر بعد وفائه بؤقت 
طويل ) 
( واخيرا فان اسفار الملوك قد شم اقتباسها كما هو شابت فى هذه 
الاسفار ذائها من كتب حكومة سليمان انظر امل 1١‏ : 41 ومن اخبار ملوك 
يهوزا انظر ۱۲ : ۱۹- ۲۹ ومن اخبار ملوك بنى اسرائيل ... وبذلك 
ننشهى الى ان كل الاسفار التى عرضنا لها قد كتبها مؤلفون اخرون غير 
الذين تحمل هذه الاسفار اسماءهم ... ) وعلى نقسن المثوال اسثمر 


يقند هكذا باقى الاسقار ) )١(‏ 





9- راجع رسالة فى اللاهوت والسياسة اسبينوزا من ص ۲٣٦‏ الى ص ۲۷٢‏ 





ظ في 


-٣‏ اعشراف السلطات الدينية المسيحية فى طريق الوصول الى حقيقة 
اسفار الكشاب المقدس المشتملة على نصوص العهد القديم 2 فمن 
اعشرافات آياء الكئائسى عن العهد القديم مايلى :- 

1 - ليس العهد القديم كل الادب الذى صدر عن الشعب العبرائى . 
ب - التوراة ( اسفار موسى الخمسة ) : مامن عالم کاشولپکی فى 
عصرنا يعتقد ان موسى ذائه قد كتب كل البانتا تيك 


( الاسفار الخمسة ) منذ قصة خلق العالم الى قصة موته . 





ج - سفر الاحبار ( اللاويين ) ؛: يتعذر ان يتسب الى موسي تقسه 
نصه الاخير . 

د - سفر التلشنية : قد راى مؤلف سفر التثنية(الاشتراع) كى يحفظ 
ايمات معاصريه ان يعتمد على سلطة موسى . لقد وضع الكلام 
على لسان موسی . 

ها - سفر يشوع : هو من المؤلف المقدس الذى نجهل اسمه وعصره 
كان يقصد ان يظهر هذا الفشح كعمل عظيم يعود الفضل فيه الى 
العناية الالهية . 

و - سفر راعوث : من المحتمل ان يكون الكائب قد استعان فى 
البدء بذكريات تقليدية شم اضاف اليها عددا من التفاصيل 
ليجعل الرواية اكثر حياة 


سفر اخيار الايام : نتحقق من استعمال اسفار صمؤءيل والملوك 


0 
Ge 


ويضف اليها المؤلف تفاصيل عديدة وفقا لقصده الخاص . 

ح - سفر طوبيا : من المتعذر عمليا ان نضع تفاصيل هذه الحكاية 
فى نطاق تاريخى معروف 

ط - سفر يهوديست : هذا السفر حديث التاليف : اما صفته 
الشاريخية فاشيائها صعب جدا . 


ى - سفرالامشال : يستحيل تحديد اصل هذه المجموعات حتى 


المسئدة الى سليمان 











انييف 


ك - سفر الجامعة : يبدو انها استوحى مواضيع من اصل اغريقى 

ل - سفر نشيد الاناشيد : هو قصيدة ذات معنئ علمائى قد نظمت 
لتنشد مشلا في الاعراس لايقرا نشيد الاناشيد الا القليل من 
المؤمئين لانه لايلائثمهم . 

م - سفر الحكمة : ان هوية المؤلف مجهولة . وانتحاله شخص 

: 

سليمان وتوجيهه الكلام بهذه الصفة الى الملوك هو نوع من 
الصور الوهمية المقبولة انذاك . 


سفر اشعيا : ان عددا متزايدا من الشراح الكائوليك يعتبرون 


0 
93 


اليوم ان عمل اشعياء قد تابعه انبياء آخرون لكئهم لم 
يخلفوا لنا اسماوهم 

س - سفر ارمياء : كان على باروخ کاشم سره ويذكر باروخ انه اضاف 
كثيرا من الاقوال . 

ع - سفر دانيال + ان مؤلفا لم يترك لنا اسمه قد ضم الى هذه 
الصورة الشهيرة عن الماضى عدة روؤى ذات انشاء روائى . 

ف اد تصوص العهد القديم :- 

-١‏ لدينا شواهد وفيرة تين ان الكشبة قد غيروا بقصد او بدون 
قصد فى الوشاشق والاسفار التى كان عملهم الرئيسى هو 
كتابتها او نقلها . 

3 كان يحدث احيانا ان بعض المواد الشى كشبت على هامش 
الئص تضاف اليه . 

#- لاشك ان هناك عددا من النصوص المشوهة . 

-٤‏ الجدير بالذكر ان بعض النساخ الاتقياء( ! )اقدموا بادخال 
تصحيحات لاهوتية على تحسين بعض التعابير التى كانت تبدو 
لهم معرفة لتفسير عقائدى خطير . 

5ه لم يكشردد بعض الئقاد فى ثصحيح الثض المسورى ( العبرى 


الحديث ) كلما لم يعجبهم لاعتبار ادبى او الاعتبار لاهونئى . 














6) 


“- الكل العلمى الحقيقى ( المشكلة النص ) يفرض علينا ان 
شعامل الكتاب المقدس كما نعامل جميع مؤلفات الحضارة 
القديمة ) )١(‏ 

. شهاده العلماء المحققين بتحريف التوراة‎ -٣٣۳ 

-١‏ دائّره المعارف البريسطانية جاء فيها : (ان التوراة ليست 
كتابا واحدا ولكنها تتكون من مجموعة من الكتب استغرق 
تاليفها قرونا عديدة) (؟) وجاء ايضا فيها ( ان التوراة لم 
تكتكب بلغة واحدة ولكنها كثبت باللغة العبرية لثم استكملت 
باللغة الارامية وختمت باللغة الاغريقية > وقد اشترك فى 
كتابتها رجال لهم قدرمن العلم وآخرون حظهم من العلم 
ضثيل (5) 

-٣‏ داشرة المعارف الفرئسية ذكرت مايلى :- ( العلم العصرى 
ولاسيما النقد الالمائى › قد اشبت بعد ابحاث مسئفيغة فى 
الاشار القديمة والشاريخ وعلم اللغات ان التوراة لم يكتبها 
موسى واتها عمل احيار لم يذكروا اسمهم عليها › الفوها على 
التعاقب معتمدين فى تاليفها على روايات سماعية شمعوها من 
قبل اهل بابل 2 بل ذهب بعض العلماء الس ان هذه الاسقار 
الخمسه ليست منها كل الروايات الاسراشيلية » ولكنها تحتوى 


على اشارات ورموز وحكايات )٤()‏ 





(۱) اختلافات فى كراجم الكتاب المقدس : ص ۱۱۷ - ١١5‏ بتصرف بسيط 
)۳( خصائص الدعوة الاسلامية : محمد امين حسن غاص ۲۸ )2 مكئيه المئار 
الاردن »> ٤١۴‏ ه - 1947 م نقلا عن دائرة المعرف البريطانية 

(*) نفس المرجع والمصدر . 
)2( دائشرة معارف القرن العشرين : محمد فريد وجدى ج٣‏ ص 5٠لا‏ مادة 
توراة ج ٣‏ دار المعرفة للطباعة والئشر › 1917١‏ م نقلا عن داشرة 


معارف لاروس الفرئسية . 














(۰( 
#- دائرة المعارف الامريكية صرحت بائه : 
(لم يصلنا اى نسخة بخط المؤلف الاصلى لكتب العهد القديم . 
اما التصوص التى بين ايدينا › فقد نقلتها الينا اجيال 
عديدة 2 من الكتبة والنساخ ولدينا شواهد وخيرة شبين ان 
الكتشبة قد غيروا بقصد او دون قصد منهم فى الوئائق والاسفار 


» الشى كان عملهم الرشيسى هو كتابتها ونقلها ...) )١(‏ 


-٤‏ اشارةالاستاذ اذ الجندى ١‏ مصاد دراسات حديثة خاصة ف 
ر تور ر ودر یسر فی 
نقد التوراة عديدة ومثنوعة . - (C)‏ 


-۴٤‏ ومضات مشرقة غارقة فى خضم من التشويش وركام من الياطل تكلالاً 
اسفار العهد القديم وييدوا انها من الحق والحجة التتى ابقاها 
الله عز وجل على اليهود 2 والشى تتمشل فى الاتى :- 

)۳( الدعوة الى التوحيد وعدم المشابهة‎ -١ 


)5( التبشير ببعثة رسول الله محمد صطلى الله عليه وسلم‎ -٣ 





)١(‏ اسرائيل حرفت الاناجيل والاسفار المقدسة : ص ۷١‏ نقلا عن داشرة 
المعارف الامريكية ج ٣ص‏ ١ت‏ : ۷(“ ۹١١٠م‏ . 

(۲) انظر المخططات التلمودية اليهودية الصهيونية : ص ۲۰ - ۴۴ 

(۳) مسن امثلة نصوص الشوحيد : خروج 5١‏ : ۲ - ه - ۲۴ »روج ٣١‏ 


۹- 1٩ : * لاويين ۹ ۳ ل :۲-1 )2 ثششنية‎ ١ 1١5 - ۳ : 


» ششتية ۲ : ٣۳‏ - ۲۸ ثثنية ه :“ ٠1١‏ )> تكثنية 5 : 8 - ١۳‏ 
٠٠١-‏ » ششنية 1٠١‏ : ۱۷ 2 شثئية ۱۳ : ۳ ٤-‏ نصوص عدم المشابهة 


خروج ۸ 1١:‏ خروج ١١ ٠١١: ٠١‏ الملوك الاول ۸: ۲۴ مزامير 
۹ اشعياء ٠۲٣:۲۰‏ -95عاشعياء ٠:٤٦‏ وانظر ۸۴ ص من الفصل .الاول 

)2( من امثلة التبشير بنبى الاسلام محمد عليه السلام :انظر تكوين ١١‏ 
۰ )2 ملكوين 0 5غ ٠١:‏ ششية ۸ ٥:‏ لهل )ع تشثنية 839 : 20151 

كثنية ص ۴۴ 2 خروج > :۲ - ۱۷ خروج 155 0 : 5-١‏ )2 اشعياء ٤۲‏ 


. 1= ١: "© لال ) اشعياء‎ - ١ : اشعياء 5ه‎ 2 98!- ١: 














(*v) 


)١(دوهيلا الدعوة الى انصاف الغريب وعدم الاساءة اليه من قبل‎ -٣ 


وهذا يعني عدم التمييز بين اليهود وغيرهم . 


ثانيا : تقويم اسفار التلمود 

حقاشق زيفها ومطامعها الوحشية 

-١‏ ادعاء قدسية التلمود والاعتقاد باتزاله من السماء على موسى 
عليه السلام شفاها(؟) امر لا يثشيت امام معايير الكتب المقدسة 
واسسها كما سئرى ومن مزاعمهم فى ذلك ( ان الله شعالى قد انزل 
الشريعة على جبل سيناء كما وردت فى التوراة 2 اما فى المشتناة 
والجمارة فقد جاءت بصورة القصص والامشال ) ( ۴ ) ( لواراد الله 
ان يككب التلمود برمته على الورق لما وسعئه الارض صفحات 
مكثوبة ٠ )٤(‏ 

٠-٣‏ سمو منزلة التلمود على مكانة التوراة اليسهودية يقول 
الحاخاميون :( نعترف جهارا بسمو التلمود اكثر من كتاب الشريعة 
الموسوية )(0) 
( ان من درس التوراة ) فعل فضيلة لايستحق المكافاة عليها ومن 


درس (المشناة) فعل قصيلة استحق ان يكافا عليها ومسن درس 





: من امثلة نصوص ! تصاف الغريب‎ )١( 
- 1۷: ٤1 الاوبين‎ ) 5٠ : ۹ لاوبين‎ 2) (5- ٠١ : ٠١ تثنية عدد‎ 
۲٣ (؟) انظر قاموس الکتاب المقدس : ص ۲۲۲ وفضح الشملود : ص‎ 
۲۷٤ وانظر اليهودية احمد شلبى ص‎ >٠٠ وانظر الكئز المرصود : ص‎ 
. ٠١١ همجية الثعاليم الصهيونية : ص‎ )*( 
150 همجية التعاليم الصهيونية ص ؟١٠ انظر الكئز المرصود ص‎ )٤( 


(©) همجية الشعاليم الصهيونية ص 536 نقلا عن الربائد الاسراشيلية 


لسنه ١4855‏ م ص 9؟١‏ - ۲٣۳‏ 














(۴۰۸) 


( الغاما رآة ) فعل اعظم فضيلة ) )١(‏ من احتقر اقوال الحاخامات 

استحق الموت »2 دون من احتقر اقسوال الشوراة. لاخلاص لمن ترك 

شعاليسم التلمود واشتغل بالتوراة فقط لان اقوال علماء التلمود افضل 

مما جاء فى شريعة موسى )(؟) ٠‏ 

-٣‏ شاليه الرباتيين الحاملين للتلمود فى صدورهم حيث ينطقون بالسلطة 
الالهية وكل مايقولونه يخرج من فم الاله(7؟)( كلماث الربابين هى 
كلمات ( الله الحى) (5) لذا من يجادل حاخامه او معلمه.فقدا خطا 
وكانه جادل العزة الالهية ) (5) 
لان كل كلمات الربائيين فى كل عصر هى كلمات الله ولذلك تكون اعظم 
من كلمات الائيّياء ولو كانت مثناقضة ومتنافرة ) 
ومن يسخر ويقارع صاحبها ويشافف منها »› يرتكب اشما عظيما كما لو 
سخر من الله ....)(5)وهذا التاليه شرك كما هو معروف عند الجميع 

*- احتقار الذات الالهية والكنقيص من شانها امام الحاخامات يمالا 
يليق بها وهو كفر بلها:(من اقوالهم ان الله تعالى يستثير 
الحاخامات على الارض »عندما توجد مسالة معضلة لايمكن حللها فى 


السماء)(۷) 





٤٤ الكتؤ المرصود : ص‎ )١( 
تفس المصدر والصفحة‎ )۲( 
۲١ وانظر ففح الكتلمود ص‎ ٠١١ انظر همجية التعاليم الصهيونية ص‎ )۳( 
نقلا عن‎ ١١" همجية التعاليم الصهيونية : ص‎ )٤( 
7behhai, surlepenb . p. 44. 
٤٦ص الكنز المرصود:‎ (2) 
ثقلا عن‎ ١١8 همجية التعاليم الصهيونية : ص‎ )5( 
sartcexodc20, l,f.48,par.31. 


0320( الكنز المرصود : ص 15 

















ردم 


( وقد وقع يومااختئلاف بين البارى تعالى ويين علماء اليهود فى 
مسالةه؛ فبعد ان طال الجدال تقرراحالة فصل الخلاف الى 
احدالحاخامات الرابين ؛ واضطر الله ان يعترف بغلطه بعد ان حكم 
الحاخام المذكور) )١(‏ 

لهذا فالاله ( عند اليهود يدرس التلمود ليلا مع الملاثكة (؟5) لان 
احتياجه لايتنتقطع لحاخامات اليهود › فهو ليس بمعصوم من الطيش 
والغضب وكم تندم ولعلم لتخرييه الهيكل وتركه اليهود فى حالة 
الشعاسة »2 بيد ان ذلك الثئدم لم يمنعه من اللعب مع الحوت 

ملك الاسماك (؟) 
-١‏ تاكيد روح التغليل اليهودى وحياكة احابيل الخداع على الغير باى 

وسيله من الثداءات التلمودية من ذلك . 

-١‏ استباحة السرقة »© فالوصية القائلة ( لاتسرق ) هى لدى الحاخام 


ابن ميمون لاتسرق اليهود اما غير اليهود فيسمح دون ماوجل 


ب- جواز الغش والتعامل بالربا : (مسموح غش الاجنبى واخذ ماله 
بواسطة الريا الفاحش لكن اذا بعت او اشئريت من اخيك اليهودى 


شيثا فلاتخدعه ولاتغشه) (0) 





45 تفس المصدر :ص‎ )١( 

(؟) انظر الكتز المرصود : ص ٤4۹‏ © وانظر همجية التعاليم 
الصهيوتنية ص (١١ - (١١5‏ 

(*) انظر الكئز المرصود : ص 85 - 0ه وائظر همجية التعاليم ص 
1۹ مس IE‏ 


[30.9225 5 ,4,9,10 ئقلا عن‎ 1٤١ همجية التعاليم الصهيونية : ص‎ )٤( 


(غ) الكئز المرصود : ص ۷١‏ 











كد 


A 


(۴1°) 


والواقع المعاصر يشهد بالتضليل الصهيونى وما تلعبه الدعاية 
الصهيوئنية من دور خطير فى تشويه الحقاشق المتعلقة بقضية 
فلسطين وشعبها وشرعية حقوقهم فيها 
ج- المكر فى الايمان الكاذية ( على اليهودى ان يؤدى عشرين 
يمينا كاذبة ولايعرض اخوانه اليهود لضرر ما ) )١(‏ 
4 
اجرامية الادحكام الشلمودية الجناشية للاخلاق والشىّ تنضج بالخسة 
والهمجية والغدر . 


فالقشل والزنى لايعد جريمة بل قريانا وعدلا يرضى الاله حيث جاء:(ان 


لحم الاميين لحم حمير »2 ونطفتهم نطفة حيوانات غير ناطقة اما 
اليهود فانهم تتلطهروا على طور سيناء والاجائب تلازمهم النجاسة 
لشالث درجة من تسلهم »2 ولذلك امرنا باهلاك من كان غير يهودى)(؟) 


( اقتل الصالح من غير الاسراشيليين ) (؟) 

اما عن الؤزئا فالتلمود يقول:( ان الزنا لغير اليهود ذكورا كائو 
أو اناا لا عقاب عليه لان الاجائب من نسل الحيوانات )٤(‏ 

انلبشاق المبادىء والقواعد التى شغذى الغرائز اليهودية المادية 


من ينبوع الثلمود : ( اذا رايت احدهم من غير اليهود على سبيل 


المشال يغرق فى البحر فلاتنشله الااذا تعهد بمنحك مالا) (5) 
شاكيد الذات اليهودية امشدادا واستعلاء! بانفسهم وتمييزا على 


غيرهم من البشر الذين هم بمنزلة الحيوانات من دعوات التلمود 


الرخيصه :( لو لم يخلق اليهود لانعدمت البركة من الارض © ولما 





-١ 


-۲ 


-۳ 


-5 


نفس المصدر ص ٠٠١‏ 

نفس المصدر السابق : ص 6م 

نفس المصدر : ص 6م 

الكنز المرصود :ص ۸ وانظر همجية الشعاليم الصهيونية: ص ٠۷١‏ 


فضح التلمود : ص ١١۸‏ 














)11( 
خلقت الامطار والشمس ولما امكن باقى المخلوقات ان تعيش ) )١(‏ 
( وشتميز ارواح اليهود عن باقى الارواح بانها جزء من الله كما ان 
الابن جزء من والده) (5) 
5- النعرة العنصرية الثلمودية وتعميق الاحقاد اليهودية تجعل الاعياد 
وشعائر العبادة مناسبة للعدوان على غيرهم من ذلك : 

ا- ذكرى اليوم التاسع من شهر آب اليهودى * لاحزانهم واشجائهم 
فرصة لصب اللعنات » حيث تكسم صلو اتهم بفيضانات من البغضاء 
والكراهية لسائر الناس () 

ب- عيد الفصح اليهودى ذكرى نجاة موسى وقومه من فرعون تحولت 
الى دعاء على الامم الاخرى والخوض فيها والنيل منها ( 5) 

ج- عيد(الفوريم او البوريم ) ** ويسميه الاوربيون الكرتفال 
اليهودى) مناسبة للسكر والعربدة والشمائة بالكوارث التى 
تقع بالامم الاخرى والفخر بما تناقلوه من اخبار المجازر الشى 


سفكوا فيها دم غير اليهود ) (0©) 





5١ الكتز المرصود : ص‎ )١( 

فرع الكئز المرصود ص ٦*١‏ وانظر همجية التعاليم الصهيونية ص ١١8‏ 

(*) اليهود يقولون انه يوافق يوم اقتحام بختنصر الكلدائى مدينة 
اورشليم واحراقها وتدمير الهيكل وسبى اليهود الى مثقى بابل فى 
القرن السادس ق .م كما يوافق ايضا اقتحام الرومائى تيتوس 
الهيكل الشانى وتشريد اليهود من جديدسنه ۷١‏ م 
انظر ابحاث فى الفكر اليهودى حسن ظاظا ص 2٠١8‏ دار العلم دمشق 
15.7 صضاع AY‏ م 

)۳( همجية التعاليم الصهيونية ص ١89‏ نقلا عن tr. Babam.,£.114,2‏ 

(**) وانظر نفس المرجع :ا ص 1١5 ¿ 1١١68‏ . 

(4) نفس المرجع السابق ص ٠١۴‏ 


(ه) تفس المرجع السابق ص ٠١١‏ 

















(f) 


- الصبغة الدينية الثلمودية وراء الاستباحة العقلية لدماء الاخرين 
وامتصاصها :- 
-١‏ اقتشداءا بسيرة امجادهم الوهمية حين يزعمون ان : ( اسراهيم 
اكل اربعه وسبعين رجلا وشرب دمائهم دفعة واحدة ولذلك كانت 
له قوة اربعة وسبعين رجلا ) ( )١‏ . 
ب- تنفيذا لفروض طقوسهم الدينية (:)١(‏ من العدل'ان يقشل 
اليهودى بيدة كل كافر لان من يسفك دم الكافر يقرب قربانا 
دنه ) (۳) 
وحوادث الذبائح البشرية على ايدى اليهود عديدة متنوعة 
قديمة وحديثة وفى اماكن مختلفة من العالم تدينهم بادلة 
لو يستطيعون اتكارها (6) 
-١‏ تغذية التلمود للممارسات الارهابية الصهيوئية المعاصرة بفلسطين 
خروجا عن الانسانية وفى امكان القارىء الكريم ان يجد بين يديه 


مجموعة من الوشائق التاريخية المصورة عن اصولها (*) ٠‏ 





)0 همجية التعاليم الصهيوئية ص ١١١‏ نقلااعن .58058.,2.14,4.ط8ة 
(۲) انظر الکنز المرصود ص ۱۳۸ - ۱۴۹ 
(۳) تفس المصدر السابق ص ۸ 
)٤(‏ انظر فى هذا الصدد ( الكنز المرصود . ( فرتسا اليهودية ) 
( صراخ البرىء ) ( حقيقة اليهود والمطامع الصهيونية )( خطر 
اليهودية العالمية على الاسلام والمسيحية )( دم لفطير صهيونى ) 
(ه) انظر كتاب ( من وشائق تاريخ فلسطين المعاصر ) : د/ عبد الفتاح 


حسن ابوعلية 2 دار المريخ بالرياض > ٠٤١۷‏ ه - 0١۷۸‏ م 








(ır) 


-١۳‏ استمرارية احلام المطامع التوراتية اليهودية فى التعاليم 
التلمودية وشطاولها لهدف استعباد العالم باجمعه(١)‏ والتملك على 
خيراته قال الرابى "اليو " : سلط الله اليهود على اموال باقى 
الامم ودماشهم ) (۴) 

۳ الائسجة الخرافية والخيال المسهب الواسع التلمودى حول 

7 
الملاككه ( )١‏ والشياطين ( 5) وغيرهم احتقار لُلفكر اليهودى 
ودلالة على مدى انحطاطه 

+1- تشضمن التلمود تعاليم مخجلة وسفاهات مخلة بالاداب ننزه القلم عن 
ابدائها . ملتعلق بتقليل شان المراه (ه) تعكس لدني الشخصية 
اليهودية الحيوائية 

6 مناقضة الادلة التلمودية لاحكام التوراة اليهودية »تمزيق للعقاشد 
اليهودية فمن وصايا التلمود :( لاتظلم عاملك اذا كان من اخوشك 
اما الاغيار فيشذون عن هذه القاعدة ) (5)( وليس من العدل 


بشىء اسشعمال الرحمة تحو الاعداء ) (۷) 


امت 

(1) انظر حقيقة اليهود والمطامع اليهودية : ص "9ه - 5* 

(؟) الكئن المرصود ص ۷٣‏ 

(*) انظر همجية التعاليم الصهيونية :ص 1١۷ - ٠٠١‏ وائظر الكنز 
المرصود ص ۲ه - ٣ه‏ 

)٤(‏ انظر همجية الشعاليم الصهيونية ص ۱۱۸ - ١18‏ وانظر الكئز 
المرصود ص 6ه - لاه 

)2 انظر همجية التشعاليم الصهيونية : ص 1۷۷ - 1۸ 

(5) تفس المصدر : ص ١55‏ 


(۷) نفس المصدر :ص ۴٤ا‏ 

















(۳( 
بيئما ينص فر العدد من اسفار العهد القديم على عكس ذلك 
:ايها الجماعة لكم وللقريب النازل عندكم فريضة واحدة فريضة دهرية 
فى اجيالكم مثلكم ان يكون قبل الغريب ؛ امام الرب » شريعة واحدة 

وحكم واحد يكون لكم وللغريب النازل عتدكم ) ( )١‏ 


+*1- تضارب وتناقض اقوال الربانين واضعى التلمود انفسهم فالتلمود 
يقص الكثير من المشاحنات الابدية بين مذهب " هلل " ومذهب " 
۰ 


شامى " وائهما على طرفى النقيض والاختلاف احيانا يكون على مسالة 
مهمة واحيانا اخرى يكون على سؤال لا قيمة له ) (5) 
+1- احتفال التلمود بصفحات لايستهان بها فيها عبارات متروكة بيضاء 
او يستعاض عنها بدواشر هندسية كانت تشتمل فى الظبعات القديمة 
على ششائم ولعنات قذف بهاالمسيح والبتول مريم والرسل الاطهار(۴) 
۸- اصول التلمود اشنان : التلمود الاورشليمى والتلمود البابلى > 
وما بينهما من الفروق كشيرة مشعددة 2 يدركها القارىء الكريم 
حين يعلم زيادة الشانى على الاول بثلاثة عشر مجلدا ضخما ( )٤‏ 
5 الاحداث القاسية الشى مر بها التلمود عبر الاجيال المظلمة 
باوريباءواقطهاده الشديد - لسوء شعاليمه - باحراقه مرات 'عديدة 
حتى ظهوره فى مطبعة بومبرج فى القرن السادس عشر يشير الى كثرة 
اللمسات الخفية المتعددة فى تطورائته الفظيعة وشعاليمه الرهيبة 
- قيام فلسفة التلمود على ازالة جميع الاديان السماوية وبذل ككثافة 
الجهد فى استتصال شافة النصارى والمسلمين عن وجه الارض لشتم 


السيادة اليهودية . 





(۱) عدد 1١ : 4١‏ ا 
(؟) انظر همجية التعاليم الصهيونية : ص ٠١١‏ من الامثلة على ذلك 
تجادل الريبائيون حول شنىء اوج الدى اضاعه ان كان ابراهيم قد 

صنع مئه سريرا ام منصيا )2 تفس المصدر ص ١56‏ 


(9) تفس المصدر ص كلا (4) انظر الكنز فى قواعد التلمود :ص ٤۴‏ 

















(۳°) 


-١‏ تطورات فكرية جديدة حول التلمود مثفاوثة بين اليهود ائفسهم 

-١‏ منهم من يلقى جميع التبعات على التلمود بلا خوف فيما 
احتمله اليهود من العذاب فى مخثلف العصور . 

ب- ومنهم من يخاف فيحاول اظهاره بمظهر النقاوة واكرامه دون 
الاععتقاد بانزاله > مع اعثرافهم الصريح فى كتبهم العلمية 
الخاصة باشتماله على تعاليم سامية واخرى سافلة » وتعاليم 
يهودية واخرى وثنية › واجكام تقريعية لاتباع الاديان الاخرى. 

ج- متهم من يذهب الى ابعد من هذا وذاك حيث يدعون غيرهم من 
اليهود والمسلمين والمسيحيين الى نبذ جميع التقاليد 
والمظاهر الخارجية فى عباداثهم والاتحاد باسرائيل ثحت لواء 
الوحدانية والاخوة الشاملة )١(‏ 

من مجموع كل هذه الحقائق يتبين لنا ان لليهود مخططأعالمبا يسعون من 
ورائه استسعياد العالم باجمعه حبا لذائهم واستكبارا عن الغير . لذا 
لجاوا الى تحريف كل ما يقف امام هدفهم هذا . 


فائقصوا ما يعطله وزادوا ما يبرزه ليمنحهم الاحقية بذلك 





. ١1 انظر همجية التعاليم الصهيونية :اص كذ‎ )١( 











المبحث الر ابع 


جهود الامامين فى الرد على «تكذيب اليهود 
للقرآن الكريم 


اولا : الرد على دعوى تاليق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هدى القرآن الكريم من "هل الكتاب 


كانيا : بطلان التنصل من اشباع القرآن بشهادة القرآن 
لاهل الكتاب ْ 


شالشا : فساد القدح باخبار القرآن الكريم * 











(TY) 
جهود الإمامين فى الرد على تتكذيب اليهود للقرآن الكريم‎ 


راينا من قبل موقف اليهود من التوراة التى انزلها الله عز وجل 
على رسوله موسى عليه السلام اذ بدلوا وحرفوا واضافوا وائقصوا. 
وسوف اعالج فى هذا المبحث تكذيب اليهود للقرآن الكريم »2 ومعارضتهم 
له بادنى شبهه : للتشكيك فى حقيقة تنزله من عند الله تعالى > 
والافشراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعلم علوم القران 
الكريم من غيره من البشر على التحو التالى :- 


اولا : الرد على دعوى تاليف رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي 
القران الكريم من اهل الكشاب . 
شائيا : بطلان التنعل من اشباع القران الكريم بشهاده القران لهم . 
ثالثا : فساد القدح بأخبار القران الكريم 
اولا :- 


الرد على دعوى تاليف رسول الله هدى القران بتعله من اهل الكتاب 





لقد اورد الامام ابن القيم بهت اليهود والذى يرمون به رسول الله 
محمد صلى الله عليه وسلم واعتقادهم الفاسد فى القران الكريم بان 
زعموا ان فصاحه واعجاز القران الكريم ائما تتسب الى عبدالله بين سلام 
اذ قد صاحب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فى سفره لشجارة 
خديية رضى الله عنها ؛ فقرا عليه علوم اللتوراة وفقهها فتره من 
الزمن فتعلمها منه رسول عليه السلام واخبر عثها بالقران فهو من عقدة 
لامن عند الله تعالى فقال : (قالوا :وكان محمد صلى الله عليه وسلم 


قد رای احلاما تدل على اثه صاحب دولة فسافر الى الشام فى تجارة 











(۳۱۸) 


لخديجة . واجتمع باحبار اليهود 2 وقص عليهم احلامه » قعلموا إثه 
صا حب دؤلة فاصحبوه عبدالله بن سلام . فقرا عليه التوراة وفقهها مدة 
ونسبوا الفصاحة والاعجاز اللذين فى القران الى عبدالله بن سلام)(١1)‏ 
شم ذكر من امثله زعمهم الباطل ماديره عبدالله ين سلام للمسلمين من 
جعلهم اولاد زنا . وذلك فى مسالة مراجعة الزوج لزوجته المطلقة بلاثا 
بعد تكاحها رجل آخر . 

فان شرع اليهود يجعل اولادهما اولاد زئا )2 فعمد عبدالله بن سلام 
جعل المسلمين كذلك (؟) شم بين رحمه الله بالرد عليهم ان مل هذا 
الافتراء الفاحش امر لاشك بانه يروج على الكثير من حميرهم ؛ ولم 
يستنكر عليهم نسبتهم ذلك لرسول صلى الله عليه وسلم والقدح فى 
القران الكريم لما عرف عتهم مما هو اشد من ذلك » قدحهم فى معبودهم 
ونسية مالايليق اليه »والى انبياشه .(7) اما شيخ الاسلام ابن تيمية 
رحمه الله فائه اخذ يقذف بالحق على باطلهم فيدمغة فاذا هو .زاهق 
واذا ياصمابه كذبة ماشقون وذلك بما ظهر له من ادلة الحق وبراهينه 
الواضحة لاقامة الحجة على امشناع تعلم مااخبر عثه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى القران الكريم من غيره من البشر 2 يل هو وحى 
الله تعالى المثزل عليه . 
فذكز ان العلم بان محمدا عليه السلام لم يتعلم القرآن الكريم من 
البشر يحصل عليه بوجهين :- 
الوجه الاول ‏ :-اقامة الحجة على قومه المباشرين له الكبيرين بحاله 
الوجه الشانى :-اقامة الحجة على من لا يعرف حاله الابالسماع . 


وفيما يلى بيان ذلك حسب ماجرى يه قلم شيخ الاسلام رحمه الله شعالى 





864 اغاشه اللهفان :ج ۲ ص‎ )١( 
(؟) انظر تفس المصدر والجزء والصفحة‎ 


(۳) انظر نفس المصدر والجزء والصفحة 











(۳٩( 


الوجه الاول :- اقامة الحجة على قومه 





استدل شيخ الاسلام رخمه الله على امتناع شعلم الرسول لما جاء فى 
القران الكريم من غيره بقوله تعالى :(وما كنت تتلوا من ىده من 
كتاب ولاتخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون )١()‏ وذكر رحمه الله قى 

: 

+شرحه للايه الكريمه من ظواهر حاله مايشهد ببطلان زعم اليهود وغيرهم 
٠‏ فقال :بين سيبحاته من حاله مايعلمه العامة والخاصة : وهو معلوم 
لجميع الناس انه كان اميا لايقرا كتابا ,2 ولايخط كتابا من الكتب 
؛لاالمنزؤله ولاغيرها » لايقرا شيشا مكتوبا ؛ لاكتابا منزلا ولاغيره » 
ولاإيكشب بيمينه كتابا ولاينسخ شيشا من كتب الئاس لاالمنزلة ولاغيره 
.ومعلوم ان من يعلم من غيره اما ان ياخذ تلقينا وحقظا عواما ان 
ياخذ من كتابه اوهو لم يكن يقرا شينا من الكتب من حفظه »ولايقرا 
مكتوبا . والذى ياخذ من کشاب غيره )اما ان يقراه واما ان ينسخه فهو 
لم يكن يقرا ولاينسخ )(") 

شم اتخذ من آيات القرآن الكريم انصع السبراهين اليقينية على 
فساد مقالتهم وبطلائها واشبات تنزله من رب العالمين قوله تعالى 
:(وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من 
المنذرين بلسان عربى مبين »و انه لفى زبر الاولين او لم يكن لهم اية 
ان يعلمه علماء بنی اسرائیل )(۳) الى قوله تعالى : 
( وما تنزلت به الشياطين وما ينبغى لهم وما يستطيعون ) (5) ثم اكد 


على معرفة علماء بنى اسراكيل ببعثة رسول الله محمد صلى الله عليه 


44 سورة العنكبوت : الآية‎ )١( 
۴١ (؟) الجواب الصحيح ج 5 ص‎ 
1۹۷ - 157 سورة الشعراء : الآيات‎ )۳( 


۲١١ 5٠١ سورة الشعراء : الآية‎ )٤( 











(f*) 


وسلم وتزول القرآن الكريم وحيا عليه من رب العالمين مستشهدا هيما 

جاء فى القران الكريم فى ذلك بقوله تعالى :( والذين اتيناهم الكتتاب 

يعلمون انه منزل من ربك بالحق )١()‏ وقال تعالى :(الذين اتيناهم 

الكتاب من قبله هم به يؤمنون 

وقال :( واذا يتلى عليهم قالوا آمنا به انه الحق من ربنا انا كنا 
: 

من تبله مسلمسين ) () » كما اشار الى معرفتهم باصول العقائد 

والشرائشع المنزلةفيه الموافقة لما جاء من اقوال الرسل قبله فى 

الخبر والامر »2 اذ اخبر عن توحيد الله وصفائه وعرشه وملاثئكته وغير 

ذلك بمشل مااخبرت به الرسل قبله . 

وامر بتوحيدالله تعالى وعبادته وحده لاشريك له » وبالعدل والصدق 

والعبادات كالصلاة والزكاة. 

ونهى عن الشرك وارتكاب الفواحش 2 كما امرت ونهت الرسل السابقين 

قسبله .فاذا جاء بذكر مافى الصحف والكتب الاولى السابقة مع علم اهل 

الكشاب والناس جميعا يانه لم يعاشر احد من اهل الصحق الاولى » 


ولااستفاد من علومهم شيشا › كان هذا من اعظم الايات الداله عللى انه 


وحي الله تتعالى لم يتعلمه من بشر وكان هذا آية بينة وبرهانا قاطعا 
على نبوته (6) 


كما اشار رحمه الله الى أن اعشراف قومه بصدقه وانهم لم يجربوا 
الكذب عليه واعترافهم بان مايقوله ليس بشعر ولا كهانة وائه ليس 


بساحر لدليل قاطع على انه لم يتعلمه من البشر . 


۲ وسورة الانعام : الاية‎ ١6" سورة الائعام  : الاية‎ )١( 
(8)-سورة القصص : الآية 7ه سان‎ 
ا 3 كت‎ 


(8) انظر الجواب الصحيح ٠:‏ ج٤‏ ص ۴۲ - ۴٤‏ 




















(FF) 


الوجه الثانى : اقامة الحجة على غير تومه 





ويعلم ذلك بطرق عدة ملخصها على نحو ماسيائى :- 


أ- 


“۲ 


۳ 


شواتر اخباره من حين ولادته الى حين وفاته اعظم من توائر اخبار 
جمييع بئی ادم » لذا يستحيل ان يخفى امر تعلمه القرآن من يشر ٠‏ 
الاخبار الشى ذكرت فى القران الكريم مما لاثوجد عناد اهل الكثاب 
كقصة هود وصالح وشعيب وتفاصيل قصة ابراهيم وموسى وعيسى » وايمان 
امراه فرعون وغير ذلك غ2 تمنع القول بان هذا تعلمه من اهل الكشاب 
اذ ليس من احد يستطيع القول بمشاهدتهم ومعرفة احوالهم انما 
آشارهم تشبت وجودهم . 

عداوة اكشر قومه له وحرصهم على تكذيبة والطعن فيه وبحشثهم عما 
يقدحون فيه يجعل امر تعلمه هذه الاخبار من يشر من اظهر واعظم 
مايظهروئه عنه قلما لم يتمكنوا من القدح به مع كمال الداعى 
والقدرة على ذلك ء علم ان ذلك دليل على علمهم لعدم تعلمه من 
البشر . 

تنزل القران الكريم عليه صلى الله عليه وسلم شيئا فشيثا »› خبرا 
بعد خبر »سوالا بعد سوال وهو يمكه 2 وليس بها احد من علماء اهل 
الكتاب لااليهود ولاالتصارى 2 يشبت عدم تعلمه من بشر او متهم . 
سؤال اهل الكتاب من يلهود بنى قينقاع وقريظة وبنى النضير عن 
الغيوب التى لايعلمها الا نبى وهو فى المدينة المئورة © فيخبرهم 
بها ويتلوا عليهم عما سالوه هم والمشركون من امور الغيب )؛ يشثبت 
ان الله اعلمه ذلك ؛ لم يعلمه اياه بشر . 

شهاده الله عز وجل فى القران الكريم بما اخبر به الرسول من كون 
القران العظيتم قول الله انزله على محمد صلى الله عليه وسلم ولا 


يقدر احد من البشر على مثله لاالسحرة ولاالاولياء ولاحتى الانبياء 














(rr) 


ولا غيرهم بقوله تعالى :(قل لن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا 
بمثل هذا القران لاياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا )١()‏ 
اقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر عجزجميع الانسن والجن 
الى يوم القيامة عن الاتيان بمثل هذا القران »› لايصدر الا ممن كان 
واشقا من الامر اذ لو كان عنده شك فى ذلك لجاز ظهور كذبه فى هذا 
الخبر عند اكشر من اتشبعه او من عاداه .فدل هذا علي كون القران 
الكريم معجز * لانه كلام الله تعالى لامن البشر واية. على نبوة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

عجر جميع الامم عن معارضة القران الكريم مع كمال الرغبه: والحرص 
على ذلك 2 برهان وأضح يبطل دعوى تقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم له (؟) يقول تعالى :(ام يقولون تقوله بل لايؤمنون » 
فلياتوا بحديث مشه ان كانوا صادقين )(5) ای ان صدقوافى زعمهم 
تقوله محمد صلى الله عليه وسلم › فان كان محمد قادرا على ذلك 
كقدرة الاتسان على التظم والنشر »2 كان هذا ممكئا على خيبره من 
الناسى الذين هم من جنسه فيمكئهم الاتيان بمثله . 

تنوع دلاشل واوجه اعجاز القران الكريم فى معناه من الغ الغجائب 
الخارقة للعادة 2 التى تستحيل على قدرة البشر والشى تتمثل فى +- 
نسفسى نظم القران واسلوبه »2 فائه ليس من جنس الشعر ولاالرجز ولا 
الرسائل ولاالخطابة »2 وفصاحة القران › بلاغته فى دلالة اللفظ على 
المعئى : والمعائى التشى امر بها من الدين والشرائشع ؛ كالكرسى 


والجن وخلق ادم وغير ذلك » ومعائيه التي اخبر بها عن الغيب 


۸۸ سورة الاسراء : الآية‎ )1١( 


(*) لفظ المعجز يدل على انه اعجز غيره 


(؟) انظر الجواب الصحيح : ج > ص 4ه الى لاا باختصار شديد 


(') سورة الطور : الآية ٠۲‏ 














{FF} 


المماضي » وعن الغيب المستقييل . اخباره عن المعاد » الدلائل 
اليقينية والاقيسة العقلية الستى هى الامشال المضروبة ....وغير ذلك 
وهذا الاعجاز فى معناه اعظم واكثر من الاعجاز فى لفظه » وعجز جميع 
الخلق عن مسعارضة القران والاتيان بمثل معانيه اعظم من عجز العرب 
عن الاتيان ببمشل لفظه فهذا غاية التنزيل 2 فلايقدر محمد نفسه من 
1 
تلقاء نفسه على ان ياتى بمظه او ان يبدل سورة من اللقران الكريم 
» بسل يبدو الفرق واضحا بين القران الكريم وسائر كلامه لكل من له 


ادئى تدير (۱) 


كانيا : بطلان التنصل من امباع القران الكريم 





اقوالهم فى القسران الكريم كلها اقوال مخثلفه باطله ومزاعم 
فاسده للتئصل من اثباع القران الكريم ومن ذلك :- 


-١‏ اخبار القران ببارسال الرسل عليهم بالسنتهم 





احتج اهل الكشاب ببعيثة رسلهم من قبل رسول الله محمد صلى الله 
عليه وسلم بالسئتهم حيث انذروهم بديئهم الذى يتمسكون به حشی يومهم 
هذا وقد سلموا لهم الكوراة والانجيل بلغاشهم )(؟) وهم يتوهمون شهادة 
القران الكريم لهم بذلك فى قوله تعالى :(وما ارسلنا من رسول الا 


بلسان قومه)(7)وقوله تعالى :(ولقد بعشنا فى كل امة رسولا)(5) 





)١(‏ انظر الجواب الصحيح : ج 5 ص 76 - ۷۸ بتصرقف 
(؟) انظر الجواب الصحيح : ج ١‏ ص ۳ء١۲‏ 
)۳( سورة ابراهيم : جزء من الآية 4 


٣٣  ةيآلا سورة التحل : جزء من‎ )٤( 














(Fre) 


فابطل شيخ الاسلام رحمه الله هذا العم ورد على شبهاتهم بعدة ادلة 


الدليل الاول : 


ان بعثه رسول من قبله اليهم لايمنع بعثة غيره )» فقد جاءهم بعد 
موسى عليه السلام عيسى عليه السلام . فوجب ايماتهم به ؛ فكذلك مجىء 
0 


رسول بعد المسيح يوجب الايمان به. 


الدليل الكائى : 





أن دعواهم بعائهم متمسكون فى هذا الوقت بالدين المنقؤل عن رسل 
الله کذب ظاهر . أفماهم متكممدسكون به قليل مما جاءت په الرسل اما 
كفريائهم وبدعهم فكشيرة جدا لم تنقل عن الرصل . 


الدليل الخالث : 


لايستقيم صحة زعمهم ان الشوراة والانجيل انما سلمت اليهم بلغاشهم 
اذ ما كان ذلك الاليعضهم لالجميعهم فان العرب من النصارى وغير العرب 
لم يسلم احد اليهم شوراة ولاانجيلا بلسائهم 2 وائما عربت فى الازمان 
المشاخرة »2 فاذا كان اهل الكتاب من العرب تقوم عليهم الحجة قبل 
محمد ملى الله عليه وسلم بكشاب نزل بغير لغشهم ثم عرب لهم © فكيف 
لاتقوم على الروم وغيرهم الحجة بكتاب نزل بغير لغتهم شم ترجم بلغشهم 
000( 
الدليل الرابع :- 





اذا غبيرت وبدلت اى امة دين رسولها الذى ارسل اليها فان الله 


يرسل اليها رسول اخر يدعوها لدينه الذى يحبه ويرضاه »كما فعلت 





(1) الجواب الصحيح :ج ١اص‏ ۹ء٠‏ 























(fre) 


بثو اسرائيل لما غيروا دين موسى عليه السلام فارسل اليهم المسيح 
عليه السلام وكذلك التصارى لما بدلوا وغيروا دين الله بعث الله 
اليهم والى غيرهم محمد أ صلى الله عليه وسلم . 
الدليل الخامس 

للرد على قولهم انسهم سلموا الستوراة والانجيل بالسنتهم بشهادة 
القران الكريم فائه يقال لهم:( ليس فى القرآن مايشهد لكم بان 
التوراة والاتجيل سلمت اليكم بلسانكم فاستشهادكم بالقران على هذه 
الدعوى من جنس استشهادكم به على ان دينكم حق »ومن جئس 
استشهادكم بالشبوات على مااحدكتموه وغیرشم به دين الله اما قولهم 
حيث يقول الله: ( وما ارسلنا من رسول الابلسان قومه) )١(‏ 
وقوله شعالى : ( ولقد بعثنا فى كل امة رسولا ) (5) فيقال : لاريب ان 
قوم موسى عليه السلام هم بئو: اصرائيل وبلسانهم نزلت التتوراة وكذلك 
ينوا اسراكيل هم قوم المسيح عليه السلام وبلسائهم كان المسيح يتكلم 
فلم يخاطب واحدا من الرسولين احدا الا باللسان العبرانى ؛ لم يتكلم 
احد منهما لابرومية ولاسريانية ولايونانية 2 ولاقبطية فقوله تعالى : 
( ولقد بعشنا فى كل امه رسولا ) (۴) . كلام مطلق عام كقوله: (وان من 
امة الاخلا فيها نذير ) (5). ليس فى هذا تعرض لكون التوراة والانجيل 


سلمت اليهم بالسنتهم ( )2( 





اتظر الجواب الصحيح : چ ۱ ص ٠٠١‏ 
سورة الئحل + جزء من الآية ها 
سورة الثئحل : جزء من الآية >" 


۲٤۲ سورة قاطر .: جزء من الآية‎ -٤ 














(rT) 


؟- تناقض خصوص رساله محمد على الله عليه وسلم وعمومها 





زعم اهل الكستاب ان فى القران مايقتضى ان رسالة سيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم خاصة بالعرب وفيه ما يقتضى ان رسالته عامة للتاس 
أجمعين وهذا مناقض ويبطل ابن تيمية هذا الزعم بعدة ادلة :- 
الدليل الاول 

ويستمثل فى قوله :( هذا يعلم بطلانه قبل العلم بنتبوته فائه من 
المعلوم لكل احد امن به او كذبه انه كان من اعظم الئاس عقلا وسياسة 
وكان مقصوده دعوة الخلق الى طاعته واتباعه » وكان يقرا القران على 
جميع الناس ويامر بتبليغه الى جميع الامم ›'وكان قد اظهر انه مبعوث 
الى اهل الكشاب وسائر الخلق ؛ وائه رسول الله الى الشقلين . الجن 
والائنس فيمتفع مع هذا ان يظهر مايدل على انه لم يبعث اليهم 2 فان 
هذا لايفعله من له ادئى عقل لمناقضته لمراده »› فكيف يفعله مثل هذا 
الذى اثشفقت عقلاء الإمم على انه اعقل الخلق واحستهم سياسة وشريعة )١()‏ 
شم اسثمر موضحا ناقضا لزعمهم بقوله :( فلو قدر ان فى القران مايدل 
عل انه لم ييعث الاالى العرب وفيه مايدل على انه بعث الى ساشر 
الخلق » كان هذا دليلا على انه ارسل الى غيرهم بعد ان لم يرسل الا 
اليهم وان الله عم بدعوتله بعد ان كانت خاصة غ2 فلامناقضة بين هذا 
وهذا فكصيف وليس فى القسران اية واحدة تدل على اختصاص رسالته 
بالعرب وائما فيه اشبات رسالته اليهم كما ان فيه اشبات رسالته الى 
قريش › وليس هذا مناقضا لهذا 2 و فيه اشبات رسالته الى اهل 


الكشاب كقوله تعالى : ( يااهل الكشاب امنوا سما انزلتا)(5) 


١١١ ص‎ ١ الجواب لصحيح : ج‎ -١ 
) معنى الاآية : ( يا ايها الذين اوتوا الكشاب آمنوا يما #نزلنا‎ -٣ 
سورة النساء:الآية ۷> وانظر فى دعوة الرسول لاهل الكتإب:الايات الدالة‎ 


على ذلك من العجم المفهرس لالفاظ القرآن:ص ٥۹)٩9‏ 5585 . 

















(rv) 


كما فيه اشبات رسالته الى بنى اسراشيل كقوله (يابشى اسرائيل )١()‏ 
وليس هذا التخصيص لليهود منافيا لذلك التعميم وفى رسالته خطاب 
لليهود تارة وللتصارى شارة » وليس خطابه لاحدى الطائفتين ودعوئه 
لها متاقضا لخطابه للاخرى ودعوته لها )(5). 


وعلى ضوء ماسبق يمكن ان تحمل وجهة نظر شيخ الاسلام على انه يوجد فى 


القران ايات اشبات دعوئه لجميع الناس كما قد توجد'ايات ثخص كل 
طاگفه منهم › كايات دعوته للعرب أو المشركين او التصارى او اليهود 
فلايصحجح اعتيارها تناقضا لان عموم الدعوة الى الئاس وخصوصها للبعض 
منهم فى دائرة العمومية لاثناقض فيه ابدا . 


الدليل القانى 





أن مافى الكتب السايقة مما بايدى اليهود والنصارى مما يظن به 
التعارض ويقرب الى التناقض اضعافا كثيرة لما يزعموئه انه تناقض 
فى القران . فاذا ظن تناقضهما من يجهل معانيها والمراد المرسل فيها 
وهى مشفقة لاتسناقض فيها كان داءه الفهم السقيم › فكيف بالقران 
الكريم وهو افضل الكتتب (5) 


الدليل الكثالث 





اذا كان مافى القران تناقض فهذا يتفى نلبوة رسول الله اذ لايجوز ان 


يكون ماجاء به من عند الله مخظطفا متناقضا وائما يكون من عند غير 





(1) سورة الصف : بداية الاية “> وكماللها : ( يا بنى اسرائيل انى 
رسول الله اليسكم ) وانظر آيات دعوته اليهم فى المعجم المفهرس 
لالفاظ القرآن ص ۱۳۴۷ ۳۸ 

(؟) الجواب الصحيح : ج ١‏ ص ١۴١‏ 

(۳) اثظر الجواب الصحیح ص ١"*‏ -1989 











(FFA) 


الله وقد استشهد على ذلك بقوله تعالى :( افلا يتدبرون القران ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اخثلافا كشيرا .)١()‏ ولو كان ثناقضا 
فهو ليس من عند الله بل هو من عند غير الله لم يجز لهم الاحنجاج ولا 
بكلمة منه + فان لم يكن متناقضا وشبت فيه عموم رسالته للعالمين لم 
يصلح ان يوجد فيه شىء يناقضه کان يكون فيه ما ينفى رسالته الى اهل 
الكتاب » او يخصها للعرب وحدهم دون غيرهم (5). 

الدليل الراصبع 


ان تخصيص بعض العام بالذكر اذا كان له سبب يقتضى التخصيص لم 
يدل على ان ماسوى المذكور مخالف له »> فان عموم رسالته لايشافى مأ 
فيه من رسالته الى العرب › كما ان مافيه من انذار عشيرته والاقرسبين 
لايئنافى دعوته لسائر العرب والناس كلهم متفقون على ذلك . وقد ذكر 
رحمه الله تعالى مث الاعلى ذلك من كلام الله عز وجل قوله تعالى : 

( ولاتقتلوا اولادكم خشيه املاق ) (*) 

فالله عز وجل حين ثنهى الئاس عن ذلك › لما كائوا يفعلونه وقد حرم 
عليهم فى مواضع اخرى تحريم قسّل النفسى بغير حق > سواء كان ولدا او 
غير ذلك »› فلم يكن ذلك متافضا لتخصيص الولد بالذكر (5) 


الدليل الخامس 


انه كان له اسوه فى المسيح عليه السلام فانه خص بني اسراشيل اولا 
شم عم سائر القوم » وقد كان رسول الله محمد طلى الله 
(1) سورة النس اء : الآية لالم 

(۲) ائظر الجواب الصحيح :ج ١‏ ص ١۴٣‏ 

(۳) سورة الاس راء : جزء من الآية #١‏ 


١۴١ ص‎ ١ انظر الجواب الصحيح : ج‎ )٤( 














(rr) 


عليه وسلم يبلغ الناس دعوئه طائفة بعد طائفة حثى بلغ اهل الارض 
جميعا )١(‏ ومن الادلة على ذلك دعوته للقر شين وامرهم بعبادة الله 
تعالى لقوله عز من قاثل :(لايلاف قريش ايلا فهم رحله الشتاء والصيف 
فلیعبدو | رب هذا البيت )(؟) 

اما دعوته لجميع الخلق لعبادة الله عز وجل فكقوله تعالى : 

8 

( يساايها الناس اعيدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم 
تتقون )(۳) ˆ 
وقوله تعالى :(وماخلقت الجن والانس الاليعبدون )٤()‏ 

ثم شرع ابن ثيمية رحمه الله بضرب امثلة كشيرة على ماكان من حال 
قريش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتبين معها بداية دعوته 
لهم قبل غيرهم » كما بين موقفهم منه رغم الايات الدالة على صدق 
دعوته وذكر من ذلك على سبيل المشال :- ( كان يخرج بنفسه ومعه 
ابوبكر صديقه الى قبائل العرب قبيلة قبيلة ؛ وكانت العرب لم تزل 
تحج البيت من عهد ابراهيم الخليل عليه السلام فكان صلى الله عليه 
وسلم يلاتيهم منازلهم مثى عكاظ وذى المجان 2 فلايجد احدا الآ دعاه 
الى الله ويقول :(ياايها الناس انى رسول الله اليكم امركم ان 
تعبد وا الله ولاتشركوا به شيشا ) وان تخلعوا مايعبد من دونه من هذه 
الانداد وان تؤوّمئنوا بى وتصدقونى وئمتعونى حتى ابين عق الله مابعثشى 
بهاء ياايها الناس ان قريشا منعونى ان ابلغ كلام ربى 2 ياايها 
الشاس قولوا لااله الا الله تفلحوا »> وتملكوا بها العرب او تذل لكم 


2 
بها العجم.فيقولون:يامحمد اتريد ان تجعل الالهة الها واحدا ؟ ان امرك 





١۴٤١ صا١ انظر الجواب الصحيح ج‎ -١ 
١ - ١ “ا- سورة قريش : الآيات‎ 
۲١ صورة البقرة : الآية‎ -# 


-٤‏ سورة الذاريات : الآية كه 











5) 


هذا لعجيب وما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن دعوتثة ويظهر 
رسالته ويدعوا الظلق اليها وهميؤدوثة ويجادلونه ويكلموزه ويردون عليه 


باقبح الرد وهو صاير على اذاهم )١()‏ 


-٣‏ انكار زعمهم . تنزل القران الكريم باللغةالعربيةلايلزم ايمانهم 





5 


من الحجج إلتسى احشج بها اليهود على قصر دعوة الرشول صلى الله 
أ عليه وسلم على العرب نزول القران الكريم باللغة العربية فانكروا 
بهذه الحجة عموم دعوته للبشر جميعا ؛ فرد شيخ الاسلام رخفه الله 
شبهتهم تلك بعدة ادلة :- 


الدليل الاول 


ان الشتوراة والانجيل ائتما انؤزلسا باللسان العبيرى وحده قموسى 
وعيسى عليهما السلام لم يشكلما الابالعبرية » اذ ساكر ككتب الله عزوجل 
لاينتزلها الا بلسان واحد › لسان الذى انزلت عليه ولسان قومه الذين 
يخاطبهم اولا قسيل غيرهم ثم تبلغ الكتب بعد ذلك لساشر الامم ٠‏ اما 
بالترجمة لمن لايعرف لغة ذلك الكشاب واما بان يتعلم الئاس لغة ذلك 
الكشاب ليعرقوا معائيه » واما بان يبين المرسل اليهم معائى ماارسل 
به الرسول اليهم بلسائه وان لم يعرف سائر ماائزل به (۲) 

كما ابطل احشجاجهم هذا مبينا لهم معرفة اليهود الموجودين فى 
الجزيرة العربية زمن بعثة الرسول للغة العرببية على اجود صورة 

فقال :(وقد كان العارفون باللغة العربية حين بعك الله محمداً صلى 
الله عليه وسلم انما يوجدون فى جزيرة العرب .... واليهود والنصارى 


الموجودين فى وسط الارض يتكلمون بالعربية اجود مما يتكلم يها كثير 


١۳۷ ص15‎ ١ الجواب الصحيح : ج‎ )١( 
٠۹۰ انظر الجواب الصحیح : ج ۱ ص‎ )۲( 

















(r1) 


من المسلمين ) )١(‏ وقد اكد على ان انتشار اللغة العربية اكثر من 
انسششار غييرها من ساشر اللغات وكذلك سهولتها ويسرها على جمهور 
الناس اكشر من غيرها (؟) 

الدليل الشائى 

ان رسل الله تعالى حين يرسلونهم الى من لايعرفون لغتهم فانهم 
أ يخاطيونهم اما بالترجمة لهم لمن يفهمهم ويترجم للقوم او يشطقون 
بلسان المرسلين اليهم وهذا منقول فى رسل المسييح ومحمد صلى الله 
عليه وسلم (۳) . 1 


الدليل الثالث 


لاإيفترض على كل مسلم فهم كل اية فى القران الكريم انما الواجب 
على المسلم تعلم اوامر الله وتواهيه بای عبارة كانت وهذا ممكن 
للجميغ ولذا دخل فى الاسلام اصتاف عديدة من العجم كامكثال الفرس > 
الترك » الهند »؛ البربر ؛ الصقالية › ومتهم من يعلم اللغة العربية 
ومنهم من علم مافرضه الله عليه بالترجمة (5) 


الدليل الرابع 


ان الاحتجاج بايات القران الكريم ودعوى ثناقضها يعئى ان القوم 





(1)” لر الجواب الصحيح :ج ۱ ص ١۹۱‏ 

(۲) انظر الجواب الصحيح : چ ١‏ ص ١5١‏ 

(*) انظر الجواب الصحيح :ج ا ص 19# - 154 

)٤(‏ انظر الجواب الصحيح :ج ١ض ٠١١‏ والمقصود تترجمه معانى 


القران الكريم فقد اتفق العلماء على جوازها 








(rrr) 


المدعوين قد قراوا القران الكريم وفهموه واحتجوا بايات مئه ؛ واذن 
يسوغ لهم اقامة الحجة على كفرهم به وزعمهم لعدم فهمه )١(‏ 
وقسد بين انه لايصح لهم الاحتجاج بقوله تتعالى :(انا انزلناه قرانا 
عربيا لعلكم تعقلون )(؟) وقوله تعالى : ( ولو جعلناه قرانا اعجميا 
لقالوا لولا فصلت اياته اعجمى وعربى ) (۳) وقوله تعالى (انا جعلغاه 
قرانا عربيا )(5) 

لان ذلك يتضمن انعام الله تعالى بالقران على عباده. اذ اللسان 
العربى اكمل الالسنة واحسئها بيانا للمعانى فنزوله بهذه اللغة اعظم 


نعمة على الخلق من نزوله بغيره (*) 


شانشا :فساد القدح فى اخبار القرآن الكريم 





اعشقدت اليهود بان القران الكريم جعل مريم ام عيسى › اختا 
لهارون وموسى عليهم جميعا افضل السلام وبنوا على ذلك مناقضة الواقع 
اذ يستهحيل ان تكون مريم اختا لهارون وموسى للفارق الزمنى الكسبير 
بين عصرهما فاماط شيخ الاسلام رحمه الله عن حقيقة شبهتهم تلك الناشكة 
من جهلهم وقصله معرفتهم وفهمسهم فقال :(كان اليهود والنصارى 


يعارضونه - القران الكريم - بما لايصلح للمعارفة » ويقدحون فى 





(1) انظر الجواب الصحيح :ج ١اص‏ 156 


(5؟) سورة پوسف : الآية ۲ 
() سورة فصلت : جزء من الآية 45 
)٤(‏ سورة الزخرف : جزء من الاية 5 


(5) انظر الجواب الصحيح : ج ١اص ١59‏ 














(rr) 


القران بادنى شبهة » ويخاطبون بذلك من اسلم ؛ كما قالوا للمغيرة بن 
شعبة : انتم تقراون فى كتابكم :"“يااخت هارون " )١(‏ وموسى بن عمران 
كان قبل عيسى بسنين كثيرة 06 فظنوا ان هارون المذكور هو هارون اخو 
موسى وهذا من فرط جهلهم » فان عاقلا لايخفى عليه ان موسى كان قبل 
عيسى بسنين كشيرة وان مریم ام عيسى ليست اخت موسى وهارون ۽ ولاهو 
المسيسح ابن اخت موسى ؛ وليس فى من له تمييز- وان كان من اكاب 
الناسى - من يرى ان يتكلم بمشل هذا الذى يضحك عليه - كل من سمعهع 
< 
فكيف من هو اعظم الناس عقلا وعلما ومعرفة غليتعقول بنى ادم 
ومعارقهم وعلومهم ) حتى استجاب له كل ذى عقل مصدقا لخبره » ومطيعا 
لامسره وذل له - او خاف مئه - كل من لم يسشجب له وظهر به من العلم 
والبيان والهدى والايمان › ماقد ملا الافاق واشرق به الوجود غاية 
الاشراق .... ان مثل هذا الرجل العظيم الذى جاء بالقران لايخفى عليه 
ان المسيح ليس هو ابن اخت موسى بن عمران © ولايتكلم بمشل ذلك 2 ولو 
كانت اخشهما لكان اضافتها الى موسى اولى من اضافتها الى هارون » 
فكان يقال لها : يااخت موسى » لكن لما اثفق ان هذه بنت عمران » 
وذلك موسى وهارون ابِئا عمران 2 فكان لفظ عمران فيه اشتراك »> 
والاشتراك غالب على اسماء الاعلام » نشات الشبهة » حتى سال المغيرة 


التنيىئ صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : الاقلت لهم انهم كائوا 





يسمون باسماء انبياشهم والصالحين قبلهم ؟ (؟) ان هارون هذا كان رجلا 
فى بثى اسرائيل سموه باسم هارون النبى (؟) وهذا يعئى ان 
)1( سورةو مريم ‏ : جزء من الآية ۲۸ 


(*) الحديث بهذا اللفظ من رواية المغيرة بن شعبة رضى الله عنه فى : 
سنن الشرمذى ج > ص 70756 ط المدينة المثورة 
وانظر صحيح مسلم ج ٣‏ ص 86” مع اخثلاف فى الالفاظ ج "# 


(۳) درء تعارض العقل والشقل :ج لاص هة - كه 











(Tre) 


اليهود كانوا ينتهزون اى فرصة للطعن فى صحة ماجاء فى القران الكريم 
»ع ليقيموا عليه حججهم السباطله لاشبات تناقض القران الكريم ؛ وهم 
هنا حاولوا التذرع بشبهة داحضة » لايقبلها العقل السليم » لكن من 
فسدت طبيعته وقلت علومه وطغى استكباره وتعنته على فهمه للحقائق » 
لجا الى مسشل هذه الخيوط الواهيه يعتصم بها عله يجد لكفره مخرجا » 


وقد كشف شيخ الاسلام رحمه الله الاصل فى شبهتهم 2 وازال ماتلبس على 


عقولهم منها ببيان الحقيقة 














الفصال الى اى 


KREKKKKKKKKKKK 


عقيدة اليهود فى بالانبياء و السرسل .وجهود 
الامامين فى دحض مفتريات 
اليهود فيهم 
ويشمل خمسة مباحث :- 
المبحث الاول 
دعائم الايمان بالانبياء والرسل 


عقيدة اليهود فى الانبياء والرسل 


صفات الانبياء والرسل عند اليهود 
المبحث الرابع 
جهود الامامين فى دحض افتراءات اليهود 
على الانبياء والرسل 
المبحث الخامس: 
جهود الامامين فى اشبات نبوة سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم 

















المبمت الاول 


دعائم الايمان بالانبياء والرسل 


اولا ‏ : تعريف بالنيوة والرسالة 
شانيا : تعريف بركن الايمان بالانبياء والرسل 











(FY) 
دعاشم الايمان بالانبياء والرسل‎ 


اولا تعريف بالنبوة والرسالة 





سنقف على معنى الثبوة والرسالة وماهيتها وخصائصها التى تتميز 

بها ومدى تاشير الائبياء والرسل فى تغيير مفاهيم الحياة الخاطثة 

والخروج بالشاس من الظلمات الى الشور ؛ لامكائية الافادة مما تحاوله 
1 

مسن دراسة وتطهل للاحاطة بتصورات اليهود المنحرفة عن النبوة 


والاتبياء والرسل 


فالتبى على وزن فعيل ماخوذة اما من النيا او من النبوة ؛ فان 
اخذ من النبا وهو الخبر )١(‏ فائه قد ياتى بمعى فاعل او مفعول فمن 
حيث انه ينبىء غيره المرسل اليهم بوحيه تعالى فهو منبىء بمعثى فاعل 
» ومن حيث انه ينيا من الله تشعالى فهو مثبة بمعنى مفعول لقوله 
تعالى : ( قالت : من انباك هذا * قال نبانى العليم الخبير ) (") 
وان اخذ من التبوة وهى كل ماعلا وارتفع فى الارض (7) فذاك لعلو 
مكانته وسمو مرتبته وشرف مقامه على ساشر الخلق 2 فمكائته فى القمة 


تشبه الثبوة فيما حولها . 


واما لرسول فهو المبعوث )٤(‏ وقيل الرسل : التتتابع (0) لقولهم 
جاءت الابل رسلا اى متتابيعة فيكون الرسول المبعوث الذى يتشابع اخبار 


الذى بعثه بالحق لابلاغها للناس ومفهومها :+ ( هى مخاطية الئاس اياسم 





٠ ۲۸٤۲ لسان العرب  :چ ۱۱ ص‎ )١( 
٣ (؟) سورة التحريم : الآية‎ 

(*) لسان العرب ‏ :جاص 359 . 
)٤(‏ الموسوعة العربية + ج1 ض كمم . 


(<) لسان العرب : ج۱ ص ۳۸۲ ٠.‏ 














(TFA) 


الله الخالق الحكيم القادر والشليغ عنه واخبارهم بكلامه وتعاليمه 
بلسان شخص پختاره الله سبحائنه من بین عباده يعيه صدره بواسطة امر 
غير عادى ويتلقاه بواسطة الوحى ) )١(‏ . 
وشعرف بائها : ( سفارة بين الله وبين ذوى العقول لاراحة عللهم فى 
امر معادهم ومعاشهم ) (5) . ١‏ 
وهناك الختلافات حول الفارق فى مفهوم التبوة والرسالة بيد 
ان اقربها الى التحديد والوضوح هو 
:( الرسول منأوحى اليه بشرع جديد والنبى هو المبعوث لتتقرير شرع من 
قبله ) (۳) 
لذا : ( فكل رسول لله عز وجل نسبی ولیس كل تبى رسولا له › 
والفرق يبييثهما » ان النبى من آتاه الوحى من الله عزوجل وتزل عليه 
الملك بالوحى والرسول من ياتى بشرع على الابتتداء او بنسخ بعض احكام 


شريعة قبله ) )٤(‏ ء 





كانيا  :‏ تعريف بركن الايمان بالاتبياء والرسل 
ومعناه : الايمان بان الله عزوجل ارسل رسلا من البشر يمتلكون من 


طباشع البشر وخصائصهم غاية الكمال البشرى فى ارقى صوره » طهارة فى 





567 عقيدتنا فى الخالق والنبوة واليوم الاخر : عبد الله نعمة ص‎ )١( 

(؟) بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكشاب العزيز : مجد. الدين محمد بن 
يعقوب الفيروز ايادى : ج ها ص ه المكتبة العلمية ‏ ديروت - 
لبئان ٠.‏ 

(*) تفسير روح المعائى : اببى الفضل شهاب الدين الالوسى : جلا ص ٠١۷‏ 
طبع بمطبعة المثيرية + دار احياء الشراث العربى ‏ بيروت لبنان. 

)٤(‏ اصول الدين ابى متصور عبد القاهر البغدادى : ج ١ص ٠١١‏ : دار 


الكثب العلمية »› بيروت ؛ لبثان ٠٤١١‏ هادا . 














(r) 


القلب وزكاه فى الاخلاق ياكلون ويشربون ويمشون فى الاسواق ويجلسون 
وينامون ويتزوجون ولهم ذرية ويتعرضون للاذى والافطهاد ويتعرضون 
للمرض والموت اما قشلا واما حثف اتفهم 2 وقد جعل الله تعالى جميع 
الرسل صلوات الله تتعالى عليهم 2 من الرجال » فلم تكلف اى انشى 
بالتبليغ . 
قال عز من قاشل:( وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم ) )١(‏ ولا 
يمتلك الانبياء والرسل من خصائص الله عزوجل شيشا فلا يملكون النفع 
والضر او الشصرف فى الكون ولا الاطلاع على الغيب الا لمن اذن له الله 
بذلك لقوله تعالى:( قل لا املك لنفسى نفعا ولا ضرا الإ ما شاء الله » 
ولو كنت اعلم الغيب لاستكشرت من الخير وما مسنى السوء ان انا الا 
نذير وبشير لقوم يؤمنون ) (؟) . 

كما قال شعالى.( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى 
من رسول ) (۳) ۰ 

كما لا يملكون من خصائص الملاشكة شيشا ويتميزون بالوحى ببرسالة 
الله تعالى اليهم › دون ساشر البشر فيهيخهم الله عزوجل بذلك نهيثة 
خاصة بمزايا وفضائل وقدرات تتؤهل بعضهم لسماع كلام الله تعالى »> 
وبعضهم للاتصال بالملائكة ورؤيتهم والاخذ عنهم كما خصهم بفضائل واخلاق 
تؤهلم للاضلاع باعباء الرسالة ليكونوا قدوة للناس الذين يقشدى بهم 
فى امو رالدين والدئيا لذا يجب علينا الايمان بعصمتهم عن اى نقيصة 
شقدح فى طاعتهم لله تشعالى او قدراشهم على تبليغ دعوة الله عزوجل . 


قال تعالى:( اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) (6) 


۷ سورة الانبياء: الاية‎ )١( 
(؟) سورة الاعراف : الايه 1۸۸ .ء‎ 
. ۲۷ سورة الجن : الاية‎ )( 


.5+ 0 46 سورة الانعام : الايتان‎ )٤( 














(°) 


كما يجب الايمان بان الله عزوجل كملهم بصفات خلقية عظيمة وجليلة 
من الامانة والصدق والفطائة وغير ذلك من الاخلاق اللازمة الى پستوجبها 
الشرع والعقل للقيام بمسؤلياتهم الشى اناطها الله تعالى بهم . 

وقد بعث الله جميع الرسل والانبياء لغاية واحدة هى توحيد الله فى 
ربوبيته والوهيته واسمائه وصفائه والدعوة الى عبادته واقامة دينه . 
قال تعالى:( وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه انه لا اله الا 
انا فاعبدون ) )١(‏ وقال تعالى:( ولقد بعثنا فى كل امة رسولا ان 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) ( “) . 

كما بعشثهم مبشرين ومنذرين للخلق . 
مبشرين بجنةالله ورضوائه ان امنوا به واطاعوه ومئذرين بالنار وغضب 
الله إن كفروا به وعصوه وقد قص الله عزوجل علينا اسماء البعض من 
الرسل والبعض الاخر لم يقصصهم عليئا . قال تعالى:( ولقد ارسلثا 
رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومتهم من لم نقصص عليك ) (۴) . 

فيجب علينا الايمان بهم جملة وتفصيلا » ولا يجوز لنا ان نطلق 

القول برسالة أو نبوة احد من البشر ما دام القرآن لم يذكره فئ عداد 
الانبياء والرسل ولم يخيرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما 


نؤمن بان الله عزوجل فضل بعض هؤلاء الرسل على بعض » لقوله تعالى 


:( تلك الرسل فضلنا يعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم 
درجات واتيتا عيسى بن مرهم البينات وايدناه بروح القدس ( (6( 


افضلهم أولوا العزم من الرسل وهم :- 





. 898 سورة الانبياء : الاية‎ )١( 
. 375 (؟) سورة النحل : الاية‎ 


(9) سورة غافر : الاية ۷۸ . 


. سورة البقرة : الاية ه89‎ )٤( 














(e1) 


( ضوح + ابراهيم ء موسى › عيسى © محمد ) عليهم صلوات الله وملامه 


اجمعسيين وافضل هؤلاء وافضل الخلق على الاطلاق محمد صلسى الله عليه وسلم 


ويجب الايمان بان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم خاشم 
الانبياء والرسل لقوله تعالى.( ولكن رسول الله وخاتم النبيين )١()‏ 
فلا نلبوة بعده صلى الله عليه وسلم وكل من ادعى ذلك فهو كاذب 
بعثه الله عزوجل الى كافة الخلق انسهم وجنهم بالحق والهدى قال 


تعالى:( وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ) (؟) . 


وقد حكى سبحانه قول الجن : ( يا قومنا اجيبوا داعى الله وامنوا 
به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم ) (") وقد ايده الله 
عزوجل بالمعجزات الدالة على صدقه فى كل ما اخبر عنه واعظمها معجزة 
:القرآن الكريم الذى تحدى به جميع العالمين عن الاتيان بمشظه او 
بعشرة سور منه او بسورة منه قال تعالى:( وان كئتم فى ريب مما نزلئا 
على عبدنا فاثوا بسورة من مثله وادعوا شهدائكم من دون الله ان كئتم 
صادقين ) )٤(‏ 


فيجب علينا طاعة رسول الله واجتثاب ما نهى عنه وزجر . 

















اولا 
شانيا 


المبحث الشثانى 
عقيدة اليهود فى الانبياء والرسل 


تعريف بالنبوة والرسالة عند اليهود 


: خصائص النبوة والرسالة عند اليهود 











(Fer) 


أعقيدة اليهود فى الانبياء والرسل 
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اولا : تعريف بمعئى النبوة والرسالة عند اليهود 





يشكرر لفظ نبى ( 218881 ) فى الاسفار اليهودية كثيرا » والوقوف 

على اصلها اللغوى في العبرائية لستحديد مفهومها امر صعب » غير ان 

هنالك اكشر من راى لتتفسيرها عند اليهود وقد يساعدنا عللسى فهمها 

منها: 

1 هناك من يرى بان الكلمة مشتقة من كلمشين هما " نون ( 2008 ) 
و" بيت " ( 8858 ) ومجموعها " يعنى ينبع او ينتفجر " اشارة الى 
ان الانبياء كلائوا ائاسا هائجين مندفعين فى تصرفاشهم اشبه 
بالدراوپش . 

ب ويقول البعض انها مشتقة من اللغة العربية وقد وجدوا كلمة 
" شبة " بمعئى اعلن واخبر . 

ج - وذهب آخرون الى ان كلمة " نبى " مشتقة من لغة الاشورية © وان 
الفعل " نابو "يعنى ينادى ويعلن . 

د وهناك اشتقاق خاص من الاشورية يرتبط ياسم الاله " نبو " فالبعض 
يسرى ان الاله " نبو" يحمل هذا الاسم كرسول الآلهه " والمتكلم 
بلسائهم " وثمة قول اخر يقترح وجود صلة بين " نبا و "نعم " حيث 
تاتى من الكلمة الاخيرة عبارة " نعوم يهوه " اى المتكلم بوحى 
الله وعلبى هذا الاساس يصبح التبى هو المتكلم بالوحى الالهى . 


ها وهناك البعض من علماء اليهود ومئهم " لاند " قالوا بوجود صلة 


بين " نبى" وبين اله " بو" ومعئاه يدخل فى " أي معد ان 











(rss) 

الثنسبى هو الانسان الذى يدخل فى معاملة مع الله او فى صللة 

بالالوهية ٠. )١(‏ 
والخلاف على اية حال فى ما سبق ليس بذى بال لائه مهما كان المقصود 

به فهو يعثى : 
١‏ ان التبى : ( هو من يتكلم او يكتب عما يجول فى خاطره 
۽ دون ان يكون ذلك الشىء من بئات افكاره » بل هو من 
قوة الله ) (9) 

٣‏ - او انه هو  :‏ ( الناشب عن غيره فى الكلام ولا سيسما 
الثاكب بين الله والناس لشوضيح مقصده للئاس »> كما 
جاء ذلك فى مدلول وظيفة النبى فى الامة الاسرائيلية فقد 
ذكر فى سفر الخروج : ( وهارون اخوك يكون نبيك ) (۳) 

اى مبلغ كلامك لفرعون وموضح له قصدك )٤(‏ » والواقع ان النبى لم يكن 
ناشب الله امام الئاس فحسب »© بل كان ايضا شفيعا للشعب امام الله » 
يلجا الافراد اليه يسقوم ضارعا لهم امام الاله فى حالة الضراء أو 


الباأساء » ومن ذلك تضرع ابراهيم الى الله كى لا يخسف سدوم (5) . 





۲۹۹ ۲۹۷ انظر علم اللاهوت الکشابی : بقلم جرهى ردوس قوس ص‎ )1١( 
. شرجمة عزت زكى‎ 

(؟) قاموس الكثاب المقدس :اص 565 . 

(۳) خروج ¥ 

)٤(‏ السنن القويم : چ۱ ص ۱٤6۹‏ ۔ ۳۳۴۸ وانظر علم اللاهوت الكثابى 
ص ۳۹۹ ++ . 

(0) تكوين ۱۸ : ۲۳ اط[ » انظر فى صلاة الانبياء من اجل الامة خروج 
(٠١ 2#‏ م ملاع خروج 16 : هلع 36 : ۴ خروج ‏ 1۷ :5 ۴۴ 
٣۳٣ -‏ )ع نيه 5 FI A:‏ 4 عدد TIT 1 ECF 1 V9‏ 
١ 4 ##‏ صموكيل الاول ۷ :۲ U) ۱۹ ۸ ١‏ ارميا ١ : ٠١‏ واتظر 


ابحاث فى الفكر اليهودى : ص ۷۴ . 














(se) 


ولا تعتقد اليهود بالتفرقة او التمييز بين النبى والرسول حيث 
جاء عن ابن كمونه : ( يقال نبى ورصول لمن يؤدى اخبارا عن الله 


تعالى من غير ان يكون بينه وببيته واسطة آدمى ٠ )١()‏ 


اى ليس هناك فرق بين مهمة النبى والرسول بل يجتمعان كلاهما فى 
الاخبار عن الله بلا واسطة 
لذا فقد عنت النبوة والرسالة عند اليهود : ( الاخبار عن الله 
وخفايا مقاصده وعن الامور المستقبلية المتجددة او الواقعة فى الماضى 
»> بوحى خاص مشزل من الله على فم الانبياء ) (؟) . 
ويخلط اليهود فى مفهوم النبوة بين مطالب الهداية ومطالب السحر 
والشنجيم ؛ حين يجعلون الاطلاع على المغيبات فقط امتحان صدق الثبى او 
كذبه فى دعواه بالكشف على المغيبات »> كما يتاجرون فى ذلك (؟ ) . 
لذا اشسع ميفهوم النبوة عند اليلهود فاصبح يشثمل العديد من 
الاسماء التى تطلق على صاحب الثبوة والرسالة » كما يشتمل على الكثير 
من الشخصيات الى لا تنطيق عليها صفات النبوة وشروطها › واعمال 
النبوة وغاياشها . ولهم القاب متعددة 
القاب الانبياء والرسل عند اليهود 0 





١‏ - النبى ٣‏ الرسول ٣‏ رجل الله 

٤‏ الرائى : حيث جاء فى سفر صموئيل : ( قديما فى اسرائيل »› هكذا 
كان يقول الرجل روئيم ( 8207118 ) عند ذهابه ليسال الله 

. ۴ تنقيح الملل الثلاث : ابن كمونة ص‎ )١( 

(؟) انظر ابن كمونة :| ص ۳ وائظر قاموس الکكتاب المقدس : ص 5:5 


(۳) اتظر قاموس الكتاب المقدس : ص +586 . 














(۳“) 


( هل نذهب الى الراكشى 2 لان النبى اليوم كان يدعى سابقا الراأشى)(١)‏ 
وقد كان الراشى يخبر بما سيكون وينبىء بالغيب حسب علامات 
معروفة تلقى دلالاتها وتاويلاتها نقلا عن سابقيه › كما كان حكيما 
وساحرا وعرافا (؟8) 
ه ‏ الحازى : فقد جاء فى مقالة حول النبى والرائى للاستاذ سيجال 
اليسهودى : ( وبما ان التبى هو كذلك " الرائى " فهو اذا الحازى 
ايضا) (9 ) اى العراف . 
ولقد شعددت الشخصيات الشى اشتملها وتضمنها مفهوم النبوة عند 
اليهود ومن ذلك :- 
١‏ ل الاثبياء العاديون المرسلون من قبل الاله بالحق (؟ ) 
ب ل الانبياء القاشمون بالطقوس والشعاشر والخدمات الديئية 
فى الهيكل (* ) . : 
ج ‏ الاتيياء المحشترفون الذين اشخذوا من التنبؤ حرفة لهم 


للاشجار بالكشف عن المغيبات . (5) . 





)١(‏ صموشيل 5:5 وانظر علم اللاهوت الكثشابي ص ٠١۱‏ › وانظر ابحاث فى 
الفكر اليهودى : حسن ظاظا ص 59 . 
(؟) ابحاث فى الفكر اليهودى : ص 55" . 


(*) انظر قاموس الككاب المقدس : ص ٠۰‏ وراجع عاموس ١١۲‏ »> 


صموكيل الاول ۳ ۲۰۰ › أرميا ١‏ :© ؛ اخبار الايام الشائى ٠١ : ۴١‏ 
»> ارميا ¥ : ۴١‏ . 
)٤(‏ انظر قاموس الكشاب المقدس : ص +٠‏ 550 


(*) انظر قاموس الكتاب المقدس : ص ٠١‏ 


(5) نفس المصدر السابق : ص 565 

















(ev) 


د لا بنو الاثبياء المتخرجون من مدارس النبوة ويطلق عليهم 
( الثواب ) )١(‏ 

ه الائنبيا ءالكذبة من اليهود انفسهم اصحاب ارواح شريرة فى 
نفوسهم يدعون النسبوة كذيا (؟) . 

و - نساء نبيات منهن صادقات كما تعثقد اليهود ومنهن نبيات 
كاذيبات مثل :- 
النبيات الصادقات وهن : 

١‏ ا مریم اخت موسى وهارون (؟) 


۲ 


دبوره )٤(‏ 
"ا ا حنة ام صموئيل ( © ) 
> خلدة امرأة شلوم (5 ) 
النبيات الكاذيات مثل:- 
1- نوغحدية 2 تذكر الاسفار اليهودية وجود 
هؤلاء النبيات الكاذبات والتحذير منهن (07) 


ؤ - زوجات الانبياء فقد كن يدعين النبيات احيانا (۸) 





)1( الملوك الاول ‏ ”*”# : ۴١‏ .ه 

(۲) تشنية : ١۳‏ وانظر قاموس الكتاب المقدس :ا ص ٠٠١‏ . 

(؟) راجع خروج ۲١١ ۱١‏ ۲۱ )عد ۱۳ :۱۴ . 

. قضاة > 1 21 › :ا‎ )) )٤( 

. ١: ۲  لوالا صموثيل‎ »› )*( 

© »» الملوك اللشائى ۴۲ :6 . 

(۷) خروج 1١ ١۳‏ انظر السئن القويم ج١‏ ص 16۸ > ١55‏ قاموش الكتاب 
المقدس ص 969 . 


(4) اشعياء ۸ : ۳ قاموس الكثاب المقدس : ص ٠١١‏ . 











(e^) 


ج انبياء مزيفون للاصنام والالهة الوئنية »2 منهم شمانمباشة 
وخمسون نبيا للاله بعل الفينيقى › والاله اشير ايام 


الملكة ايزابيل الفينيقية الال )١(‏ . 


شانيا : خصاثص النبوة عند اليهود 


.. الا فرق بين النيؤة والرسالة فكلاهما اسمان لمسمى واحد‎ ١ 

٣‏ الخلط بين التسلدبوة وبين عدة ظواهر اخرى مشل الكهائة والعرافة 
والسحر وتفسير الاحلام والتنبِئ كما رايئا ذلك فى تعدد اصئاف 
الاشخاص الذين ينتسبون الى النبوة فىالتاريخ الدينى الاسراثيلى. 

٣‏ اتصال النيوة بالملك بحيث يجعلون النبوة شحشل مكان الملك »> ففى 
احايين كشيرة اصبح الانبياء يحتلون مكان الملوك فى إدارة شثون 
اليهود السياسية والاجتماعية والاقصادية والاخلاقية ويقررون 
مصاشرهم زمن السلم وزمن الحرب (؟) 
من ذلك ما ذكره قاموس الكشاب المقدس من ان طاعة بنى اسراثيل 
لموسى ما كانت الا لاعتقادهم فى قيادته وسلطته عليهم بصفته ائجح 
القواد الحربيين علييهم لا لكونه تبيا مرسلا فقط (۳) 

ل الاصرار على ان النبوة امر اختص به الاله بنى اسراشيل وحدهم دون 
غيرهم مسن البشر › اذ لا يعشرفون بائبياء غير اتبياشهم (؟ ) »2 
عدا سيدتا ايوب اما عن نبوة سيدنا عيسي وسيدنا محمد عليهما 
السلام فيسنكرونها اشد الاثكار » ويقيمون الشبه الزائفة على ذلك 


كما سنرى فيما بعد ان شاء الله . 


ء۹6٤۹ خروج ۱۳ + 17 وانظر قاموس الككاب المقدس : ص‎ )١( 
. ۱۳ : ۱۷ (؟) خروج‎ 
. .مع اعترافهم بنبوته‎ 97٠ انظر قاموس الکشاب المقدس : ص‎ )*( 


. حتي ابر اهيم واسحاق ويعقوب يعشرونهم من انبيائهم‎ )٤( 














(s۹) 
اعشبار العلاقة الرابطة بين الائبياء بعضهم ببعض هى علاقة الدم‎  ه‎ 
› والنسب . نثيجة . لاصرارهم على اختصاص النبوة بهم دون غيرهم‎ 

أما غاياتهم ووحدة دعواتهم فامر ليس بالاعتبار مطلقا . 

> انشقال النبوة من نبى لاخر امر شاع بين انبياء بني اسراشيل 
الى غيرهم من البشر العاديين بمجرد اللمس »2 فاذا وضع نبى يده 
على اخر ليهبه النبوة فانه يتنبا )١(‏ . دون ان يختصه الله بذلك 

7 من التساء الاسرائيليات من هن حمله لرسالة النبوة كما تعتتقد بنى 
اسراشيل وهن يتنبان بالدفوف والناى ويرقصن النساء من ورائهن(؟) 
كامشال : مسريم اخت موسى وهارون 2 ودبورة (“" ) »2 وخلدة (4) 
امراة شلوم»2حنة ام صموشيل(0)ومنهن نبيات كاذبات مثل نوغدية(5) 

م قد يتئزل الوحى على الانبياء باختيار الله تعالى قضاءا وقدرا 
منه على رسله وانبيائه »2 وقد يكون نتيجة طلب وبحث عته بالرقص 


والطرب والضرب على الالات الموسيقية كالناى والمزمار (۷) . 





554 السئنن القويم : ج ۲ ص‎ ۲١ ۲۲ : ١١ انظر عدد‎ )1١( 

٠۰ )۲(‏ خروج ٠١ : ٠١‏ وانظر قامُوس الكتاب المقدس : ص 86١٠‏ »> عد 
۲ : كه 2 صموثيل الاول ٠١‏ : ه ع2 خروج ه” : 58 . قضاه ۱۱ ۲۲١‏ 2 
مزامير 1١١‏ :545 . 

. ٤ : ٤ اثظر قضاه‎ )۳( 

. ١6١ : ۴۲ انظر الملوك الثانى‎ )٤( 

(*) انظر صموئيل الاول ۲ ٠:‏ 


(5) انظر تحميا 5 : 16١‏ 


(۷) انظر الملوك الثانی ۲٠۱۳:۳‏ وانظر السئن القويم : ج٤‏ ص ۸١۴۳ء‏ 














0 


٩‏ تلاسيس مدارس للشبوة فى الرامة » وكذا فى بيت ايل واريحا 
والجلجال )١(‏ يتخرج طلابها باسم ابناء الانبياء » ويدعنى رشيس 
المدرسة ابا او سيدا ( ۲ ) وكائت مناهج تلك المدارس تشتمل على 

تفسير الشوراة وتعليم الموسيقى والشعر » لهذا نمت موجة الشعر 
والغناء واللعب على آلآت الطرب عند الاتبياء (۳) 

٠‏ الانبياء عندهم من تثبياوا ولم تكن لهم اسفار نبوية ومنهم من 
ينسبون اليسهم اسفارا جمعت مع اسفار موسى ( كما يزعمون ) 
فتكونت اسفار العهد القديم منها جميعا وهم . 

1 ل الاتيياء الذين ليس لهم اسفار تبوية منهم :- 


اخنوخ ( ادريس  )‏ شوح ابراهیم ‏ يعقوب ‏ هارون - 


صموئشيل ‏ ايليا اليشع ‏ زكريا ميخابن يمله ‏ عوديد س 
يدوكون ٠‏ 


ب ل الائبياء اصصاب الاسفار المجموعة فى اسفار العهد القديم مع 
اسفار موسى 
١‏ ا اثبياء ما قبل السبي :- 00 
يوئان ‏ عاموس ‏ هوشع ا اشعیا ‏ ميخا ‏ تاحوم - 
صفنيا ‏ ارميا ‏ حبقوق . 
۳ أثدبياء كانوا ايام السبي : 
دائيال ‏ حزقيال 


# ل انبياء ما بعد السبي : 


حجى ‏ زكريا ل عوبديا ‏ ملاخى ‏ يوئيل (5) 





. 1:1 ¢ ۴4: £) الملوك الشائى #9 :۴ بده‎ )١( 
. ۴: ۲ الملوك الثائي‎ › ٠١: ٠١ (؟) صموئيل الاول‎ 
. 545 قاموس الكثاب المقدس ص‎ )۳( 


. ٠٥۲ ب758١ انظر قاموس الکثاب المقدس ص‎ )٤( 











المبحث الثالث 





صفات الانبياء والرسل عند اليهود 


اولا :اقراراليهود ببعض صفات الانبياء الصالحة 
شثانيا:انحراف موقف اليهود فى صفات الانبياء والرسل 








(rer) 
صفات الانبياء والوسل عند اليهود‎ 

تتناقض الصور الشى تعكس اخلاق وصفات ائبياء الله تشعالى ورسله 
فى نصوص الاسفار اليهودية كغيرها من الصور العقائدية فى اركان 
الايمان جميعها . 

فبعضها شيرز صورة صحيحة للايمان الشابت والفضاشل الكاملة لاثبياء 
الله ورصله مع بعض ما قد يشوبها من اجلى الثحريفات 2 واليعض الاخر 
شعكس ابشع الصور لاحط الاخلاق والصفات المثدئية . 

وفيما يلى ساعرض بعض ذلك كدليل على ما ذكرت ليتضح موقف 
اليهود من صفوة الخلق واخياره . 


الاولى: اقرار اليهود ببعض صفات الانبياء الصالحة 





تحتوى بعض نصوص الاسفار اليهودية المتعلقة بانبياء الله تعالى 
ورسله من جهة على ما يؤكد معرفتهم بالله حق المعرفة اللاثقة بجلاله 
و عظمته » وعبادتهم له ومخافتهم منه على الوجه الصحيح › كما تشير من 
جهة اخرى الى دعوتهم لاهل بيتهم وقومهم من وينى اسرائيل للايمان 
بالله تعالى ونيذ عبادة ما سواه والتزام شريعته والسير على طرزيقه 
واجتناب مخالفثه وعصيانه وغير ذلك من المسؤوليات الشى اناظها الله 
عزوجل على عاتقهم لشبشير الخلق وانذارهم بجنثه وعذابه © وترسم من 
جهة شالثشة صفات البر والصلاح والتقوى والعدل والصدق والاخلاص 
للانبياء والرسل . 

وشعكس هذه النصوص صورا تقرب مما جاء فى عقيدة الاسلام من علو 
منزلة الائبياء والرسل لولا بعض التشحريفات التى تشوبها احيانا »وقد 
جاءت صريحة بما لا يتاتى معها الشك او الريب فى الاعثقاد بوقوع هؤلاء 
الانبياء والرسل فى الرذائل والجرائم أو اتصافهم بالتقائص والقبائح 
وسوف اسوق بعض الامسشلة على بيان ذلك » واخص بالذكصر من الانبياء 
المذكورين فى اسفار اليهود انبياء الله ورسله الذين وردت اسمائهم 


فى عقيدتنا الاسلامية على النحو الاتي :- 














(Fer) 
اولا : سيدنا توح عليه السلام‎ 


وصف نوح عليه السلام بالرجل البار بمسيرته على اوامر الله عزوجل 
وجميع اهل بيته وقد ائقذه الله وجميع اهل بيته (*) لبره وصلاحه قى 
السقينة الشى امره بصناعتها بينما اهلك كل جسد فيه روح حياه 
بطوفان الماء الذى قدره فى ذلك الزمان ونصوص ذلك : ( واما توح 
فوجد نعمة فى عينى الرب وكان نوح رجلا بارا كاملا فى اجياله . وسار 
توح مع الله ) .4)(١(‏ 
( وقال الرب لنوح ادخل ائت وجميع بيتك الى الفلك لانى اياك رأيت 
بارا لدى فى هذا الجيل ) (۲) . 
( وبارك الله نوحا وبئيه وقال لهم اثمروا واكثشروا واملوًا الارض 
ولشكن خشيتكم وهيبتكم على كل حيوانات وكل طيور السماء )(۴) . 
شانيا سيدنا ابراهيم عليه السلام 

ينص سفر اشعياء على ان سيدنا ابراهيم خليل الرب وصفوته من جميع 
اطراف الارض حيث يقول الرب ليعقوب : ( واما انت يااسرائيل عبدى يا 
يعقوب الذى اخترئه نسل ابراهيم خليلى الذى امسكته من اطراف الارض 


ومن 1 قطارها دعوته) )٤(‏ . 


(*) تذكر اسفار اليهود أن الله عزوجل قد انقذ جميع ١هل‏ بيت سيدنا 
نوح عليه السلام بيئما الحقيقة التى اعلنها سبحائه فى القرآن تشبت 
عصيسان زوجته ‏ واحد ابنائه وذلك في قوله تعالى :( ضرب الله مثلا 
للذيين كفروا امرات توح وامرات لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا 
صالحين ) سورة التحريم : الآية ٠١‏ وقال تشعالى :( قال يا نوج انه 
ليس من اهلك ائه عمل غير صالح ) سورة هود : الاية 55 . 

. ٩: تكوين هم‎ )١( 

(؟) تشكوين ۱۷ . 

(۳) شكوين 50 ل. 


. ۷+ ۴۰ اخبار الايام اللشائى‎ 2 ۸ ٤١ اشعياء‎ )٤( 














(¥) 


كما جاء فى سفر اخبار الايام الشثائى على لسان احد الائبيياء : 
) الست انت الهننا الذى طردت سكان هذه الارض من امام شعب اسرائثيل 
واعطيتها لنسل ابراهيم خليلك )١()‏ . 

وتقرر الثوراة ايمان ابراهيم بوجود الله ووحدانيته وانه العلى 
مالك السماء والارض حيث تذكر ) الرب الآله العلسى مالك السماع 
والارض )(9) . 
واپمانه بائه الاله السرمدى حيث يقول (الرب الاله السرمدى )(۳) 
وانه القادر على كل شىء لقوله ( هل يستحيل على الرب شىء )(۲) وهو 
المتشتزه عن الظلم حيث يقول :( حاشا لك ان تفعل مثل هذا الامر أن 
تميت البار مع الاشيم فيكون البار كالائيم حاشا لك اديان كل الأرض لا 
يصنع عدلا ) (©) وحيثما سكن ابراهيم كان يقيم مذبحا للرب ويدعو 
باسمه(3)؛ وقد عمل ابراهيم عهوده وموائيقه واقسامه باسم الرب (۷) 
كسما امكازت حياته بالكرم (۸) وضيافة الاغراب (5) والاخلاص. والوفاء 
والامائة والهنو والرقة والعاطفة )٠١(‏ . 
شالشا : سيدنا لوط عليه السلام 

لقد وجد لوط نعمة فى عيني الرب فارسل اليه ملاشكته لاخراجه هو 
واصهاره وبنيه وبناته من مدينة سدوم التى ارسلوا لاهلاكها ومن فيها 


لشرور انفسهم وقبائح اعمالهم ونص ذلك : ( وقال الرجلان وهما ملاكان 


(1) ايوب ۷-۲۰ . (؟) شكوين Fre‏ 
(۴) تکوین )٤( ٣٣۳ ٣‏ تکوین 14 :6 
(ه) تكوين ۸ :۲۰ (5) انظر AY:‏ 
(۷) انظر ذل | بحص 7 ل ‘Fito:‏ 

(۸) انظر شكوين ۱۳ ٩:‏ ) 16 : ۴۳ . 

(5) ›» شكوين ۱۸ : ۲ س۸ . 


FTF: FF (FFT 5# : 9A g۴٤ شكوين 1£ : 1° و‎ » )٠١( 














() 
للوط من لك ايضا مهنا. اصهارك وبناتك وبنيك وكل من لك فى المدينة 
اخرج من المكان لانثئا مهلكان هذا المكان ) )١(‏ . 
فلا بد ان يسكون لوط بارا تقيا للرب ليستحق نجاة الرب له ومن 
خطاب لوط لريه يشيت ذلك حيث انه يقول + ( وهوذا عبدك قد وجد نعمة 
فى عينيك وعظمة لطفك الذى صئعت الى باستبقاء تفسى ) (؟) . 


رابعا : سيدنا اسحاق عليه السلام 





يبازك الرب اسحاق ويكثر نسله فيبنى اسحاق للرب مذبها لعبادته : 
( فظهر له الرب تلك الليلة وقال له انا اله ابراهيم ابيك . لا تخف 
لانى معك واباركك واكش نسلك فبنى هناك مذيها ) (۴) وقد جدد له 
الزب العهود التى وعد بها ابراهيم اباه (5) ويصلى اسحاق للرب لاجل 
امراشه العاقر فيستجيب له الرب تكريما له لطاعته وايمانه فالرب يحب 
الابرار ويسشجيب لصلواتهم : ( وصلى اسحاق الى الرب لا جل امرأته 
لانها كانت عاقرا فاستجاب له الرب فحبلت رفقة امراته فقال لها الرب 
فى بطتك امستان ) (5) . وهذ يدل على ايمائه بالله تعالسى وخوفه 
وتثتقواه منه . 


خامسا : سيدنا يعقوب عليه السلام 





ينعم الرب عليه ويدرك سر هذه النعمة الالهية فى رعايشه له منذ 
وجوده فى الحياة وفى اتقاذه له من كل الشرور والاشام فيقول لابنه 
يوسف حين بازكه : ( وبارك يوسف وقال الله الذى سار امامه أبواى 


ابرا اسحق الله الذى رعاتى متذ وجودى الى هذا !ا الملاك 
براهيم واسحق رعاتی وجو يوم 


(۱) تكوين e‏ 
(؟) شكوين 4:84 . 
(۳) انظن شكوين 55 + ۲۲ ۲۰ . 
(5) انظر شكوين 95 ١:‏ 8 . 


. ٣٣ : ۴۱ - ۴۶ شكوين‎ )6( 











(o7) 


الذى خلصئى من كل شر يبارك الغلامين )١()‏ وقد استمد قوته من ايمانه 
الشابت بالله (5؟) كما يدرك يعقوب قدره الرب وان ليس لها حدود وان 
لا عسير ولا مستحيل امامها فيقول ليوسف ايضا : ( من اله ابيك الذى 
يعيئك ومن القادر على كل شيء الذى يباركك 2 ثتاتى بركات السماء من 
فوق . وبركات العمر الرابض تحت ) (۴) لهذا يصلى يعقوب للرب ويساله 
ان يمنئع بطش اخيه عيسوا له فيدعوه دعاء المؤمن المستجير يربه 
الخالق والقادر على كل شيء فيقول:( يا اله ابى ابراهيم واله ابى 


اسحق الرب الذى قال لى ارجع الى ارضك والى عشيرتك فاحسن اليك صغير 


انا عن جميع الطافك وجميع الامانة التى صنعت الى عبدك نجنى من يد 
اخى لاتنى خائف منه ان ياتى ويضربنى ... وانت قد قلت انى احسن اللسيك 


واجعل تسلك كرمل البحر الذى لا يعد للكشرة )(6 ) 
سادسا : كليم الرحمن سيدنا موسى عليه السلام 





وجد موسى نعمة فى عينى الرب : ( فقال الرب لموسى هذا الامر ايضا 
الذى تكلمت عنه افعله لائك وجدت نعمة فى عينى وعر فتك باسمك )(*) 
يؤكد موسى وحدانية الله تعالى لبنى اسرائيل كثيرا فيقول 
( اسمع يا اسراشيل الرب السهنا رب واحد ) (656) كما يقول (الرب هو 


الاله ليس اخر سواه ) (۷) ويؤمن بسر مديه الرب فيقول 


1: 18 — 2A تكوين‎ )۱( 


(۲) انظر تکوین ٤۸‏ ۲۱ 


Fe — ۹ شكوين‎ )*( 
IF: 4 > FY ٿڪوين‎ )٤( 
MW FF خروج‎ )٥( 
ششنية س‎ )١( 


e تشنية‎ )۷( 











(Fev) 


(مسن قبل ان تولد الجبال او بدات الارض المسكوتة مذ الازل الى الابد 
انث الله ) )١(‏ 
ويدرك مدى عظمة الله وقوته وجبروته فيتشذكر : ( يا سيد الرب انت 


قد ابتكّدأات ثرى عبدك عظمتك ويدك الشديدة فانه اى اله ف السماء 
2 تر 7 و2 2 فى و 


الارض يعمل كاعمالك وكجبروتك ) (؟) . 


سايعا : سيدنا داود عليه السلام 

اخشبره الرب واختاره : ( يا رب قد اختبرئنى وعرفتئى انت عرفت 
جلوسى وقيامصى فهمت فكرى من بعيد ... لاثه ليس كلمة فى لساتى الا 
وانت يا رب عرفتها كلها من خلف ومن قدام حاصرتنى وجعلت على يدك)(۳) 

يعلم بان الله ممستحن القلوب التقية الصالحين من الاشرار حيث 
يشبيت علمه الشامل المسحيط فيقول : ( وقد علمت يا رب انك تمتحن 
القلوب وتسر بالاستقامة )٤()‏ . 

وهو المطلع على كل شيء فيقول للرب : ( اين اذهب من روحك ومن 
وجهك واين اهرب إن صعدت الى السموات فائت هناك ان فرشت فى النهاوية 
فها انت ... )( ° ) 

كما يؤمن يانه الواحد الذى لا اله غيره حيث يذكر:(يا رب .. لا اله 


غيرك حسب كل ما سمعتاه بآذائنا ) (5) صاحب العظمة والجبروت فيقول: 


.٣ ٩ مزامیر‎ )١( 
.٣٤د‎ ۴۳ (9؟) تشنیه‎ 
. ۷: 1-1۳۹ مزامیر‎ )۳( 
. ۴۷ ۲۴۹ مزامیر‎ )٤( 
۸-۷ : ۱۳۴۹ مزامیر‎ )5( 


. ٠۲۰: ۱۷ اخبار الايام الاول‎ )٦( 


35-5 

















(۴*۸) 


( لك يا رب العظمة والجبروت والجلال والبهاء والمجد )١()‏ وانه خالق 
كل شيء ومالك كل شيء فيقول ( بكلمة الرب صنعت السموات وينسمة فيه 
كسل جنودها ... لتخشى الرب كل الارض ومئه ليخف كل سكان المسكوتة 
فانه قال فكان هو امر فصار )( ۲ ) . 
فيحمده كثيرا حيث يقول :(احمدك يا رب فى الامم ولاسمك ارنم (۳) 

ويسبحه كثيرا فيقول :( اما انا فاعئى بقوتك وارئم بالغداه برحمتك 
لانك كنت ملجة لى ومناصا فى يوم ضيقى يا قوتى لك ارئم لانك الله 
ملجاى اله رحمتى )٤()‏ . 


ثامنا : سيدنا سليمان عليه السلام 





انعم الرب عليه بالحكمة والمعرفة واغناه بالاموال والكرامة حيث 
يقول الرب لسليمان : ( قد اعطيتك حكمة ومعرفة واعطيك غنى واموالا 
وكرامة لم يكن مشظها للملوك الذين قبلك ولا يكون مشظها لمن بعدك)(*) 
كما يذكر عنه : ( واعطى الله سليمان حكمة وفهما كثيرا جدا) (5) 
يدرك سليمان بان الله عالم بكل شيء فى الكون . لا يخفى عنه شيء فى 
زمان او مكان 2 ويعلم ما يبطن من خفايا الانسان وما يجول من افكار 
فى خاطره وما يعتلج من نوايا فى قلسبه فيتحاسب كل انسان عليها على 
مقتضى حقيقتها ان كانت صالحة او شريرة فيقول سليمان : ( أ انت وحدك 


تعرف قلوب يتى البشر ) (0) . 


(1) ايوب ۲۳۹ :1۰ 
(۲) مزامیر ۳۳ ٩۹-٦:‏ . 
() صموئیل الشائى ۴۲ ٠+:‏ . 


(؟) مزامير ١ ١۹‏ ۷ . 
(©) اخبار الايام الشانى ١١:١‏ اء 


(5) الملوك الاول ٩‏ : ۲۹ . 


(۷) امشال #5 : ۱۲ 














05م 


كما يقول ( افلا يفهم وازن القلوب › الا يعلم فيرد على الانسان مثل 
عمله ؟ ) )١(‏ وهو القائل : ( فى كل مكان عيئا الرب مر اقبتين 
الصالحين والطالحين ) (؟) 

وينفى ممائلة ألرب لسواه فيقول : ( ايها الرب اله اسراشيل لا 
اله مثلك فى السماء والارض) (۳) كما يقول :( ايها الرب اله اصرائثيل 
...هل يسكن الله حقا على الارض . هوذا السموات وسماء السموات لا 
تسعك ) (2) . 

لهذا فصلاته لربه كشيرة ويتقيلهاالرب ليره وصلاحه: ( وشراءي الرب 
لسليمان ليلا وقال له سمعت صلاتك واخذت هذا المكان لى بيت ذبيحة )(*) 


متاسعا : سيدنا ايوب عليه السلام 





كان ايوب كاملا ومستقیما : ( كان رجل فى ارض عوص اسمه ايوب . 
وكان هذا الرجل كاملا ومستقيما يتقى الله ويحيد عن الشر ) (1) 

وكان يدرك ان الله خالق كل شيء حيث قال : ( فاسال البهاشم 
فتتعلمك وطيور السماء فتخبرك او كلم الارض فتعلمك ويحدشك سمك البحر 
من لها يعلم من كل جولاء ان يد الرب صنعت هذا الذى بيده نفس كل حى 


وروح كل البشر)(۷) .حتى البشر هو خالقهم حيث يقول : ( يداك كونتانى 


۴۰: 5 اخبار الايام الشثائى‎ )١( 
(؟) امشال 358 : ا‎ 

(۳) اخبار الايام الشائى 5 :+ ١١‏ 
)٤(‏ الملوك الاول : ۸ : ۲۲ ۲۴۸ 
(5) اخبار الايام الشائى ۷ : ١١‏ 
(5) ايوب ۱ :1 


(۷) ايوب 1۳ :+ ۷ ۱۱ 











م 


وصنعتاي كلي جميعا ) )١(‏ فهو القادر على كل شيء ولا يعسر امامه شيء 
فيقول : ( قد علمت. انك تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك امر )(؟) 

من شلك النصوص وان كائت لا تخلو من بعض الافثراءات كطهور الاله 
لانبيائه وغير ذلك يتضح ايمان اولشك الانبياء من الاسفار اليهودية 
بوجود الله ووحدائنيكه وقدرته ومدى عظمته وجبروته وغير ذلك من 
الصفات التي جاءت على السنتهم مما سبق فكيف يتاتى بمن تكون لهم هذه 
المعرفة بالله وهذا الايمان العميق ان شصدر عنهم ما نسب اليهم من 
الفواحش والمعاصى الكبيرة » والشى تسجلها التصوص اليهودية على 


نحو ما سيائى . 


الصورة الشانية :انحر اف موقف اليهودمن صفات الانبياءوالرسل 





طمس الله عزؤجل على قلوب اليهود بطغيائهم وارجاسهم واشامهم 
فباتوا لا يعقلون شيشا كالحمار يحمل اسفارا 2 فساروا وراء عناد 
قلوبهم الشرييرة › فكذبوا وزيفوا ولم يسمعوا ولم يميلوا اذاتهم 
لدعوات انبيائشهم وقاموا بايذاشهم ومطاردتهم ورجمهم بقبائح الاعمال 
والصفات ولم يقتصروا على ذلك فحسب بل شمادوا فى مكرهم وطغياتهم تی 
اعشدوا عليهم بالقتل كلما سئحت لهم الفرصة لذلك . 

وقد اوردت مواقفهم ثلك من نصوص اسفارهم وساعرضها فى ثلاث مواقف 
اساسية وهى :- 
الموقف الاول ‏ : قشل الانبياء ومطاردتهم 
الموقف الثانى : الكفر بالانبياء ومقاومكهم . 


الموقف الثالث : الافثراء على الانبياء بالجرائم . 


(۱) ايوب ۱۰ :۸ 


(؟ )ايوب ٤۳‏ :1 











(F3) 
الموقف الاول :- قتل الانبياء ومطاردتهم‎ 


لقد امرت ( ايزابيل ) اليهودية قطع ‏ قشل انبياء الرب شعالى 
ولا ان احدهم خا متهم خمسين نبيا واخذ يعولهم بالشيز والماء 
ليتمكنوا من العيش . 

( وكان حينما قطعت ايزابل انبياء الرب ان عويديا اخذ ماثة نبى 
وخيباهم خمسين رجلا فى مغارة وعالهم بخبز وماء ) )١(‏ . 

وهذا النبى ارميا يتوجه الى الرب لينتقم من اسرائيل لانبهم ينوون 
قشله : ( وانا كخروف داجن يساق الى الذيح ولم اعلم انهم فكروا على 
افكار قائلين لنهلك الشجرة بثمرها ونقطعه من ارض الاحياء فلا يذكر 
بعد أسمه )2 فيا رب الجئود القاضى العدل فاحص الكلى والقلب دعثنى 
أرى انشقامك منهم لانى لك كشفت دعواتى )( “) . 


الموقف الشانى :- الكفر بالانبياء ومقاومتهم 


لقد سار اليسهود وراء عنادهم وكفرهم فرفضوا الاذعان لطاعة 


اتبياكتهم وساروا اكشر من مسيرة اسلافهم واجدادهم فتمردوا وقاوموا 


ولم يستجيبوا لدعوات الانبياء . وسفر ارميا ينص على ذلك حيث ورد 
فيه:- ( فلم يسمعوا ولم يميلوا آذانهم بل صاروا فى مشورات وعناد 


قلبهم الشرير واعطوا القفا لا الوجه فمن اليوم الذى خرج فيه اباؤكم 
مسن ارض مصر الى هذا اليوم ارسلت اليكم كل عبيدى الائنبياء مبكرا كل 
يوم ومرسلا فلم يسمعوا لى ولم يميلوا اذانهم بل صلبوا رقابهم )2 
اساءوا اكشر من ابائهم فتكلمهم بكل هذه الكلمات ولا سمعون ذلك 


وشدعوهم ولا يجيبونك ) (۳) ۰ 


٣۲۷۲۴۲ +: ۷ ارميا‎ )1١( 
۲۳ ۱۹ : ۱۱ (؟) ارمیا‎ 


(؟) ارمها ۷ :۲۸-۲۴۲ . 











(FTF) 
الموقف الثالت: الافتر اء على الانبياء والرسل بالجر ائم‎ 


لتدعيم ما اشربت نفوس اليهود على حبه › بات من الضرورى ان 
يشربوا الانبياء والرسل من نفس المعين ليجدوا لاتفسهم المبرر وراء 
اتلحرافاتهم لذا فان مما تجدر الاشارة اليه ملاحظة ان بين ما ينسبه 
اليهود من افتراءات عن اتبيااء الله ورسله وبين تعلقهم المادى 
وشحقيق اهدافهم وغايائتهم المنشودة تناسب طردى لا يمكن اغفاله . 

فكل صفة تنسيكها اليهود لانبياء الله لازمت هدفا دنيويا لهم وكل 
صفة حسئة لم يذكروها لهم لازمت بعد اليهود عنها وبغضهم لها . 

والاسفار اليهودية مليثة بالامئلة الشى توضح فداحة ما نسيه 
اليهود الى انبياء الله ورسله تبر من خلالها علاقة الاتبياء يالله 
ببعضهم البعض وعلاقتهم باهل بيتهم وبالتاس ومن ذلك :- 


اولا : عبادة الاصنسام 


-١‏ زعموا أن سليمان علية السلام يعبد الالهة عشتورت الهة الصيد 
ونيين. وملكوم رجس العموئين ويتزوج بالوشيات وئص ذلك : 
( وكان فى زمن شيخوخة سليمان ان نساءه املن قلبه وراء آلهه اخرى 
ولم يكن قلبه كاملا مع الرب الهه كقلب داود ابيه فذهب سليمان 
وراء (عشثروت)الهه الصيسدونيين (وملكوم) رجس العموثين وعمل 
سليمان الشر فى عيني الرب ولم يتبع الرب تمام كداود ابيه )١()‏ 

٣‏ زعمواان ابناء يعقوب عليه السلام يعبدون الاصنام وهو يرضى عن ذلك 
ونص ذلك : ( فقال يعقوب لبتيه وكل من كان معه 2 اعزلوا الالهة 
الغريبة الى بينكم وتتطهروا وابدلوا شيابكم ولثقم ونصعد الى بيت 


ايل .فاصشع هناك مذبحا لله الذى استجاب لى فى يوم ضيقتشى وكان معى 


3 . ۷-١: ١١ انظر الملوك الاول‎ )١( 








فى الطريق الذى ذهيت فيه . فاعطوا يعقوب كل الالهة الغريبة 
التى فى أيدهم والاقراط التتى فى اذانهم فطمر ها ثحت البطمة الشى 
عند شكيم )١()‏ 

٣‏ زعموا ان هارون عليه السلام يقدم قربانا للشيطان وتص ذلك ؛ 
(ويقرب هارون النبى الذى خرجت عليه القرعة للرب ويعمله ذبيحة 
خطية واما النبى الذى خرجت عليه القرعة لعزازيل ( *). فيوقف حيا 
امام الرب ليكفز عنه ليرسله الى عزازيل الى البرية . )(" ) ء٠‏ 


. ل زعموا أن زوجة داود عليه السلام تعبد الشرافيم فى بيتها‎ >٤ 


شانيا صناعة الامقام 


ذا زعمو ااأن مسوسى عليه السلام يصع تمشال حية من نحاس بامر من 
ربه تشفي كل لدغيا ونص ذلك : ( فقال الرب لموسى اصنع لك حية 
محرقة وضعها على الراية فكل من لدغ ونظر اليها يحي فصنع 
موسى حية من نحاسى ووضعها على الراية . فكان متى لدغت حيه 


انسانا وتظر الى حية النحاس يحيا )(؟) 





(۱) انظر تكوين ‏ ۳۴۰ + الس ؟ 

(*) عزازيل : اسم عبرى معناه ( عزل ) ويطلق على الشيطان اوالجن فى 
الصحارى والبرارى انظر قاموس الكتاب المقدس : ص ٦۴١‏ 

(۲) لاويين ١١ 4 : ١١‏ الجدير بالذكران شريعة اليهود تقدم قربان 
الخطبة لعزازيل الشيطان 


(۳) عدد ۴۱ : 46 ۹ . 











(FE) 


٣‏ زعموا أن هارون عليه السلام يصئع عجل الذهب لبتى اسراشيل 
ويامرهم بعبادته . ونص ذلك :( فقال لهم هارون انزعوا اقراط 


الذهب التي فى اذن نسائكم وبئاتكم وآتونى بها . فنزع كل الشعب 
اقراط الذهب الشى فى اذائهم وآتو بها الى هارون فاخذ ذلك من 
ايديهم وصوره بالازميل وصنعه عجلا مسبوكا فقالوا هذه الهتك يا 
اسر ائيل التى اصعدتك من ارض مصر فلما نظر هارون بنى مذبما 


امامه وئادى هارون وقال غداعيدا للرب ) )١(‏ . 
ثتالثا : غضب الاله على انبيائه وسبهم 


١‏ زعموا أن الرب يحرم على موسى وهارون عليهما السلام دخول الارض 
المقدسة غفضبا عليهما بسيب القوم ونص ذلك على لسان موسى : 
(وعلى ايضا غضب الرب بسببكم قائلا وائت لا شدخل الى هناك ) (5) 

٣‏ - ؤعموا ان الرب يسب داود علية السلام حين يغضب عليه ويحرض 
سواه على سبه ايضا ونص ذلك :( فقال ابيشاري ابن صروبه للملك 
لماذا سب هذا الكلب الميت سيدى الملك . دعنى اعبر فاقطع راسه 
. فقال الملك مالى ولكم يا بنى صروية . دعوه يسب لان الرب قال 

6 له سب داود ومن يقول لمساذا تفعل هكذا . وقال داود لابيشارى 

ولجميع عبيده هوذا ابنى الذى خرج من احشائى يطلب نغفضي فكم 


بالحرى الان بنيامينى دعوه يسب لان الرب قال له) (۳ ) 





(۳) صموثشيل الشائي ۲ 15 :۹د ١‏ 














(e) 


رابعا الدعوة الى دين الله بالتعري 





زعموا ان الرب يامر اشعياء التبى عليه السلام بالدعوة لدينه وهو 
عارى الجسد والقدميين طيلة ثلاثة اعوام ويجعل ذلك اية واعجوبة مثه 
وتص ذلك هو :( تكلم الرب عن يد اشعياء ابن آموص قاشلا » اذهب وحل 
المسج عن حقويك واخلع حذائشك عن رجليك ففعل هكذا . ومصشى معرى 
وحافيا فقال الربٍ كما مشي عبدى اشعياء معرى وحافيا ثلاث سنين أية 
واعجوبية على مصر وعلى كوش هكذا سيوق ملك اشور سبي مص وجلاء كوش 
الفتيان والشيوخ عراه وحفاه ومكشوفى الاستاه خزيا لمصر › فيرتاعون 
ويخجلون من اجل كوش رجائهم ومن اجل مصر فخرهم )١(‏ . 


خامسا : الكذب فى البلاغ على الله 





١‏ زعموا ان النبى حنينيا عليه السلام يكذب فى مسالة من عند نفسه 
على انها بوحى من الرب فيعاقبه الرب على ذلك بالموت وهذا هو 
الخص : ( فقال ارميا البنى لينا التبى ‏ اسمع يا حئيئا ان 
الرب لم يرسلك وائت قد جعلت هذا الشعب يتكل على الكذب » لذلك 
هكذا قال الرب هانذا طاردك عن وجه الارض هذه السنة تموت لانك 
تكلمت بعصيان على الرب فمات حئينا . الثبى فى شلك السئة فى 
الشهر السابع ) (۴) 

٣‏ اذكرت التشوراة : ( صار فى الارض دهش وقشعريرة الانبياء يتنباون 


بالكذب والكهنة تحكم على ايديهم )(۳) . 





0) 


(؟) ارمها ۳۸ :+ 1٩‏ ۷ . 


(۳) ارمها ه : 17" . 











(TTT) 


٣‏ قد رايت فى انبياء السامرة حماقة › تنباوا بالبعل واضلوا شعبي 
اسراشيل ومن انبياء اورشليم رايت ما يقشعر مئه يفسقون ويسلكون 
بلالكذب ويشددون ايادى فاعلى الشر حتتى لا يرجعوا الواحد عن 
شره)() ۰ 


سادسا كذب الانبياء على بعضهم 


زعموا أن نبى من أنبياء يهوذا يمره الرب ان يسافر إلى يربعام 
ملك اسراشیل لانذاره وتخويفه بسبب شركه ويامره الرب بالا ياكل خبزا 
والا يشرب ماء داخل حدود مملكة اسراشيل 2 فيسكذب عليه نى اخر 
ويطعمه ويشربه وينسب ذلك كذبا الى ملاك الرب الذى اوحى له بذلك من 
الرب فهو بهذا يكذب على الرب وعلى التسبى ونص ذلك :( وسار وراء 
رجل الله فوجده جالسا تحت البلوطة فقال له اائنت رجل الله الذى جاء 
من يهوذا فقال انا هو فقال له سر معى الى البيت وكل خبزا . فقال لا 
اقدر ان ارجع معك ولا ادخل معك ولا اكل خبزا ولا اشرب معك ماء فى هذا 
الموضع لانه قيل لى بكلام الرب لا شاكل خيزا ولا تشرب هناك ماءا ولا 
شرجع ساشرا فى الطريق الذى ذهبت فيه فقال انا ايضا نبى مشثلك وقد 
كلمنى ملاك بكلام الرب قاشلا ارجع به معك الى بيتك ياكل خبزا ويشرب 
ماءا كذب عليه فرجع معه اکل خبزا فى بيه وشرب ماءا ) (5 ) 


سابعا : التتاقص والتضارب فى اقوال الانبياء كذبا على القوم 





زعمنوا لان اربعماشة نبى يؤيدون ذهاب ( 1خاب ) ملك اسرائيل لحرب 
آرام وی خبرونه بان النصر حليفه بالكذب عليه.ونبى واحد يناقضصهم فى 


تاييدهم ذلك ويصدق القول له . 


. 1 N : FY ارميا‎ )١( 


(؟) الملوك الاول ۱۳ : ١١۹-۱٤‏ 











(FY) 


شامنا : ارتكاب الاثبياء القتل والتمثيل والمجازر الوحشية بالنساء 


و الاطفال والعجزة 


١‏ زعموا آن مومى عليه السلام موسى يلمر بمذبحة لا تبقى على انش 
حيه وئص ذلك : ( وقال لهم موسى هل ابقيتم كل انشی حيه ان هؤلاء 
كن لبنئى اسرائيل حسب كلام بلعام سبب خيائة الرب فى امر فقوز 
فكان الوبا فى جماعة الرب فالان اقشلوا كل ذكر من :لاطفال وكل 
أمرأة عرفت رجلا بمضاجعه ذكر اقتلوها.لكن جميع الاطفال من النساء 

. )١( ) اللواتئ لم يعرفن مضاجعه ذكر ابقوهن لكم حيات‎ ١ 

* - زعمسو أن يشوع يسير على مثوال موسى عليه السلام يقشل الرجال 
والنساء والاطفال والشيوح والعجزة اصحاب المدن الشثلى يفتحها 
ويعلق اجسادهم على الخشب .ومذابح ارميا اولى مذابح يشوع (5) ثم 
مدينة " عاى ": 
( وكان لما انتهى اسرائيل من قتل جميع سكان عاى فى الحفل فى 
البرية حيث لحقوا بهم وسقطوا جميعا بحد السيف حتى فنوا ان جميع 
أسرائيل رجع الى عاى وضربوها بحد السبف فكان جميع الذين سقطوا 
فى ذلك اليوم من رجال ونساء اشنى عشر الفا جميع اهل 'عاى ) (5) 

€ ومدينة " مفيدة " : واخذ يشوع مفيده فى ذلك اليوم وضربها بحد 

السيف وحرم ملكها هو وكل نفس بها لم يبق شاردا وقعل بملك 


مفيده كما فعل بملك اريها *) )٤(‏ . 


۸ عدد ۳۱ : 6ل ب‎ )1١( 
٠١١ (؟) انظر كنوز الاسفار الالهية : ص‎ 


. ۲٣ : ۳۸ +: ۸ يشوع‎ )9( 





. ۲۸: ۱۰ يشوع‎ )٤( ) 




















(حمكمع 


وشعب لبنة ( شم اجشان يشوع من مفيده وكل اسرائيل معه الى لينه 
وحارب لبنة) )١(‏ وشعب لخيش ( شم اجتاز يشوع وكل اسرائيل معه من 
لبنة الى لخيش ونزل عليها وحاريها فدفع الرب لخيش بيد أسراشيل 


فاخذها فى اليوم الشانسى وضربها بحد السيف وكل نفس بها حسب كل 


ما قعل بلبنة ) (؟) وشعب جازر ونخص ذلك ( حينشذ اذن صعد هورام 
ملك جازر لاعانه لخيش وضربه يشوع مع شعبه حتى لم ببق له 
شارد ١‏ )(9) 8 


وشعب مدينة حاصور ونص ذلك ( شم رجع يشوع فى ذلك الوقت واخذ 
حاصور وضرب ملكها بالسيق لان حاصور كانت قبلا راس جميع تلك 
الممالك . وضربوا كل نفس بها بحد السيف حرموهم ولم تبق نسمة 
واحرق حاضور بالثار ) ( 5) 
٣‏ سا زعموا أن داود عليه السلام يتآمر لقتل اوريا الحشي احد قواده 
ليحظى بزوجته 
٤‏ ب ؤعموا أن داود عليه السلام يسامر بان يوضع اهالى ( ربه ) بتى 
عمون تحت المناشير والتوارج الحديدية ونص ذلك : ( قجمع 
داود كل الشعب وذهب الى ربه وحاربها واخذها واخذ شاج ملكهم عن 
راسه ووزئه وزته من الذهب مع حجر كريم وكان على راس داود . 


واخرج غنيمة المدينة كشيرة جدا وخرج الشعب الذى فيها ووضعهم 


شحت متاشير ونوارج حديد وفؤوس حديد وامرهم فى اتون الاجر 
وهم ذا صتئع بجميع مدن بثئى علسمون . شم رجع 
)١(‏ يشوع ۱۰ :۴۲۹ . 
(۲) يشوم ۱۰ :۴۱ د .٣٣‏ 


(۳) يشوع ۰ :۲۲ 


١۲-۱۰: ۱۱ يشوع‎ )٤( 
































(4) 


داود وجميع الشعب الى اورشليم ) )١(‏ . 

5 ب ا زعمصوا ان سليمان عليه السلام يبدا حكمه بقتل أخيه أدوئيا : 
( وحلف سليمان الملك بالرب قاشلا هكذا بقعل لى الله وهكذا يزيد 
اته قد تكلم ادونيا بهذا الكلام ضد تفسه والان حى هو الرب الذى 
شبتنی واجلستی على کرسی داودابى والذى صنع لی بيسا كما تكلم 
انه اليوم يقشل ادوتيا)(5) 

7 ابنا يعقوب عليه السلام يقشلان أهل شكيم غدرا ووحشيه وهم جرحى 
لاجل اخذهم دينة اختهم ونص ذلك :-( فحدث فى اليوم الشالث اذ 
كانوا متوجعین ان بنى يعقوب شمعون ولاوى اخوى دينه اخذ كل واحد 
سيفه وائيا على المدينة وقتلا كل ذكر وقشلا حمور وشكيم ابته بحد 
السيف واخذا ديئله من بيت شكيم وخرجا ثم اتى بنو يعقوب على 
القتلى ونهبوا المديئة لانهم نجسوا اختهم غنمهم وبقرهم وحميزهم 
وكل ما فى المدينة وما فى الحقل اخذوه وسبوا ونهبوا لكل 


شروشهم وكل اطفالهم ونساشهم وكل ما فى البيوت ) (۴) ٠‏ 


تاسبعاا الزتى (*) 





١‏ ا زعموا أن آدم عليه السلام اصل الجنس البشرى قاطبة يزنى بشيطانه 


اسمها (ليليت ) لمدة ٠١‏ سئة (؟6) . 


۴۱۲۳۹: ۱۴ > صموشيل الشاني‎ )١( 

(؟) الملوك الاول ۲ : ۴۳ ۲١‏ 

(؟) تکوین ۲۲ : ۲۰ ۲۹ 

(*) انزه القلم عن كتابة هذه النصوص واكتفى بالاشارة الى مواقعها 
)٤(‏ الكئز المرصود فى قواعد التلمود ص 8ه . 





























0) 
(0 
(2 
032 
00) 
(^) 
(1) 


(°) 


زعموا أن لوط عليه السلام يزنى بابنثيه )١(‏ 

زعموا أن يعقوب عليه السلام يعيش بالزنى مع ابتة خاله الكبرى 
ويتجب متها (؟) . 

زعمواان روابين بكر يعقوب عليه السلام يزنى بسرية ابيه بلهة (۴). 
زعمسو أن يهوذا ابن يعقوب عليه السلام يزنى بارملة ابته شامار 
دون علمه بائها كنته وحين عرفها براها من زناها وجعلها ابرا من 
نقسه(ع) 

زعموا ان بنت يعقوب دينه يزئلى بها شكيم (*) . 


زعموا أن داود الثبى عليه السلام يزئى بزوجة جنديه أوريا والرب 


يت5وعده على زناه ب يزنى 


الشمس ويقع ما يتوعد به 


داود 


زعموا أن دواد 


أنه 


عليه 


التيى عليه السلام 


التبى سليمان (۷) . 


زعموا أن هوشع النبى عليه 


زثى بامر الرب (۸) . 


زعموا 1ن امنون ابن داود عليه 
شامار(5) . 
انظر شكوين ۱۹ :۳۴۸۴۳۰ . (5) 
»)ع اككوين ۴۶ : ۲۲ . )ع( 
٤‏ تکوین ۴٤١‏ : 0-015 4 
»4 صموكيل الشثائى ١١‏ 
)»ع صموشیل الشانی ١”‏ :56 . 
انظر هوشح FF:‏ 
:4 صموكيل الشائى "1 : ١١‏ . 


احد اقاريه بجميع نسائه جهرا 


السلام ياخذ لنقسه 


Hg. ااه‎ 


امام 


الرب عليه فيزتى ابشالوم بسرارى انيه 


السلام على مراى من الشعب (5) . 


يزنى وينجب من الزائنية ابئه 


امراة زئى واولاد 


السلام الشانسى يزتى باخته 
»)ع اشكوين ۲۹ : 517 س 55 . 
تکوین ۴۳۸ : 19 ۹ . 


لل > FT gf‏ كين 



































{FY} 1 


)١( زعمواان المسيح عيسىعليه السلام ابن زتى تت به امه بالفاحشة‎ -١ 


عاشرا الدياكسة : 


١‏ - زعموا ان ابراهيم عليه السلام يجعل زوجته سارة اختا له ليجمع 
بها اموا الناس بالباطل شارة مع فرعون مصر . (؟) وشارة اخرى 
مع ابيمالك جرار )٣(‏ . 

٣‏ زعموا ان اسحاق عليه السلام يسيير على منوال ابيه ‏ ويعرض زوجته 
لابيمالك ملك فلسطين (>) . 

٣‏ سا زعموا ان يعقوب عليه السلام يسمح بالزنى بسريته بلهه دويما أى 
اهتمام بالامر (8غ) . 

٤‏ زعمنوا أن داود عليه السلام يعلن الحرب على ابنه ابشالوم الذى 
قشل اخاه امتون لزتاه باخته شاماردوغامبالاةبما فعله 1متون(5) ۰ 


احدى عشر : الغزل الداعر الماجن الرخيص 


اسفار غزلية فاضخة ينسبونها لنبى الله سليمان عليه السلام 
يتعبدون بشلاوتها على انها وحي مقدس من عثد الله تعالى يمتلىء بها 


نشيد الانشاد (۷) 





(1) انظرالكتن المرصود فى قواعد التلمود: ص 55 ٠٠١‏ وانظر ايضا 
افحام اليهود: ص ٠١۳۴‏ . 
(؟) انظر تکوین ۴ : 1١‏ لا ٠.۷‏ 


. ۷ ٤ : ۲۰ وتکوین‎ ١ : ۲۰ تکوین‎ 22 


(5) 2) شكوين ۲٣‏ :كلاه و ۱ 35 . 
(ه) »›» شكوين  ۴١‏ ۲۳ . 
() عع صموكيك الشانی ١١‏ ل FF‏ . 


۷) انظر تشيد الانشاد  (١‏ - 7 ملاع YT‏ لاد 355 ها 5 : لأس هم 
5 و 


























(FYr)} 


اكنى عشر : السكر ومحبة الخمرة 


۰ ) ١( زعموا ان نوها سكر حتى تعرى‎ ١ 

* - زعموا ان ابراهيم عليه السلام حين كان راجعا من شرقى الاردن الى 
فقلسطين اخرج له ملكها ( ملكى صادق ) خيزا وخمرا لانعاشه واتعاش 
جنوده الذين معه قاكلوا وشربوا (5) 

ب زعموا أن لوطا سقكه ابنشاه خمرا واضجعتا معه وحملتا مئه سفاحا 

٤‏ زعموا ان اسحق عليه السلام يشرب الخمر من يد ابنه يعقوب عليه 
السلام فيعتقد انه من عيسو فيدعو له بكشرة حنطة وخمر مع ما دعى 


له وهذا يدل على شدة محبتهم للخمر (۴) 
كلاثة عشر : الرقص واللهو واللعب والتنبوؤ بالات الطرب 


١‏ زعموا ان داود عليه السلام يرقص امام الرب بكل قوته : ( وكان 
داود يرقص بكل قوته امام الرب ) (5 ) ٠‏ 

8 زعموا أن داود عليه السلام يفرز للخدمة المتنبئين بالعيدان 
والرباب والصتوج وغيرهم من رؤساء الجيش : ( وافرز داود رؤساء 


الجيش للخدمة بنى ساف وهيمان ويدوكون المتتبثين بالعيدان 





(۱) انظر تكوين ٩‏ :۲۲۲۰ + 
222 انظر تكوين 2> :۸ 
(۳) انظر شكوين ۹ : ۴~ ۳٣و‏ 165 :35 Af: ¥ yg‏ 


. ١6١: 5 انظر صموشيل الشائى‎ )٤( 




















(YF) 


والرباب والصئوج وكان عددهم من رجال العمل حسب خدمتهم )١()‏ 

٣‏ زعموا ان اليشع النبى عليه السلام يطلب عواد يضرب على العود 
لينزل عليه وحى الرب يستشيره فى محاربة ملك . موآاب ( يهورام ) 
: ( والآن فاآتونى بعواد ولما ضرب العواد بالعود كانت عليه يد 


الرب فقال هكذا قال الرب اجعلوا هذا الوادى جبابا جبايا)(؟) . 


اربعة عشر : الجفاء وسوء الادب مع الرب 





١‏ ل زعموا 1ن ابراهيم عليه السلام يخالف تعاليم الله عن وجل فى 
الميراث يما ينم عن سوء اديه وخروجه عن طاعة الرب فقد نص 
سفر التشتيه على ان ابراهيم عليه السلام ورث ماله كله لاسحاق 
وحرم منه اسماعيل ( واعطى ابراهيم اسحق كل ما كان له واما بئو 
السرارى اللواى كانت لابراهيم فاعطاهم ابراهيم عطايا وصرفهم عن 


اسحق ابئه شرقاالى ارض المشرق وهوا'سيد حی)(۳) 


۲ زعموا ان موسى عليه السلام يرد على الرب بلهجة جافة تنم عن سوء 
الادب مع الاله فى اول وحى له حين بعثشه الى فرعون لاخراج يئى 
أصراشيل من بين يديه :(فقال موسى للرب استمع ايها السيد لست انا 
صاحب كلام منذ امس ولا اول من امس ولا من حين كلمت عبدك بل انا 
شقيل الفم واللسان فقال له الرب من صنع للانسان فما او من يصنع 
اخرس او اصم أو بصيرا أو اعمى اما هو اثا الرب فالان اذهب 
وانا اكون مع فمك واعلمك ما تتكلم به فقال استمع ايها السيد 
ارسل سيد من ترسل فحمى غضب الرب على موسى وقال اليس هارون 
'اللاوى 1 خاك انا اعلم انه هو يتكلم وايضا ها هو خارج لا ستقبالك 


. ١: ٠١ اخبار الايام الاول‎ )١( 
Ilr (؟) الملوك الشائى‎ 


. «١ : ۴١ تكوين‎ )۳( 











(TY) 


فحينما يراك يفرح بقلبه ) )١(‏ . 

# - زعموا ان موسى عليه السلام يخاطب الرب بكل وقاحة ليطلبه لحما 
لياكل شعب اسراشيل بعد أن يبست تفوسهم من المن والسلوى : ( 
فقال موسى للرب لماذا اسات الى عبدك ولماذا لم اجد نعمة فى 
عينيك حشى انك وضعت ثقل جميع هذا الشعب على العلى صليت بجمييع 
هذا الشعب او ولدته حتى تقول لى احمله فى حضتك كما يحمل المرء 
الرضيع الى الارض التتى خلقت لآبائه : من اين لى لحم حتى اعطى 
جميع هذا الشعب لاتهم يبكون على قائلين اعطنا لحما لناكل لا اقدر 
انا وحدى ان احمل جميع هذا الشعب لآنه شقيل على فان كنت تفعل بى 
هكذا فاقتلنى قشلا ان وجدث نعمة فى عينيك فلا ارى بليتى )(؟) ۰ 

> ب زعموا آن موسى عليه السلام يواجه الرب بجراة قاسية واسلوب صارم 

قشل فرعون وتعذييه لني اسرائيل : ( فرجع موسى الى الرب وقال 
يا سيد لماذا اسات الى هذا الشعب لماذا ارسلتنى فاته منذ دخلت 
الى فرعون لاتكلم باسمك اساء الى هذا الشعب واتت لم تخلص 
شعببك) (۳) 

> ب زعموا أن ايليا النبى عليه السلام يصرخ الى الرب بما لا يليق : 
( وصرخ الى الرب وقال ايها الرب الهى ايضا الى الاأرملة الشى أنا 
تازل عندها قد اساءت ياماتتك ابنها فتمدد على الولد ثلاث مرات 
وصرخ الى الرب وقال يا رب الهى لترجع تفس هذا الولد الى جوفه 


فسمع الرب لصوت ايليا فرجغت نفس الولد الى جوفه فعاش )(؟ ) 





fo : ١١ f خروج‎ )١( 
. ١١ ن‎ 9 : 1١ عدد‎ (۳) 
٣۳ ٣۴:١ خروج‎ )۳( 


)2( الملوك الاول 1۷ : +5 15١‏ . 


























(Ye) 


خمسه عشر : السحر والجئون والتنجم 


جاء عن التلمود أنهم : 
( يرمون المسيح عيسى عليه السلام بالسحر والجنون ) 0)١(‏ 


ستة عشر : الاغتصاب والتحريض على السرقة 


١‏ زعموا ان يعقوب عليه السلام يسرق البركة من اخيه عيسو بتحريض 
من امه : ( واما رفقه فكلمت يعقوب ابنها قابئلة انى قد سمعت 
اباك يكلم عيسو اخاك قاكثلا ائتشنى بصيد واصتع لى اطعمه لاكل 
واباركك امام الرب قبل وفاتى . 
فالان يا ابئى اسمغ لقولى فى ما انا امرك به اذهب الى الغئم وخذ 
لى من هناك جديين جيدين من المعزى فاصنعهما اطعمه لآبيك كما يحب 
فتدضرها الى ابيك لياكل حتى يباركك قبل وفاته . فقال يعقوب 
لرفقه امه هوذا عيسوا اخى رجل اشعر وأتا رجل املس . ريما 
يحسئى ابی فاكون فى عينيه كمتهاون واجلب على تفسى لعنة لا بركة 
فقالت له امه لعنتك على يا بنى اسمع لقولى فقط واذهب خذلى قذهب 


واخذ واحضر لامه فصنعت امه اطعمه كما كان ابوه يحب واخذت رفقه 


شياب عيسوا ابينها الاكبر الفاخرة الشى كانت عندها فى البيت 
واليست يعقوب ابتها الاصغر والبست يديه وملاسة عنقه جلود جدي 


المعزى . واعطت الاطعمة والكيز التتلى صنعت فى يد يعقوب أبنها 


فدخل الى ابيه وقال يا ابی فقال هآنئذا من انت يا ابنى فقال 
يعقوب لاينه اتا عيسوا بكرك قد فعلت كما كلمتتى قم اجلس وكل 


من صيدى لكى تباركنى نفسك فقال اسحاق لابيه ما هذا الذى اسرعت 


لتجد يا ابنى فقال ان الرب الهك قد يسير لى ......) (5) ٠‏ 





. ١٠١١ ۹٩ اثظر الكتز المرصود : ص‎ ١ 


؟ ل شكوين ۴۷ : ٦‏ ے۴۹ . 























(Y“) 


٣‏ - موسى يامر قومه بسرقة شعب المصريين بامرالاله 


( واعطى نعمة لهذا الشعب فى عيون المصريين . فيكون حينما 


تمضون اتكم لا تمضون فارغين بل تطلب كل امرآاة من جارتها ومن 
تزيله بميتها امتعة فضة وامتعة ذهب وشيابا وتضغون على بنيكم 


وبتاشكم فتسلبون المصريين ) ٠ )1١(‏ 
سبعة عشر : التهافت على المادة والشهوات 


شذكر الشوراة:( لانهم من الصغير الى الكبير كل واحد مولع بالرييح 
من التبى الى الكاهن الى كل واحد يعمل بالكذب لم يتحرجوا ولم 
يعرفوا الشجل لذلك اعطى نسائشهم لاخرين وحقولهم لمالكين لانهم من 
الصغير الى الكبير كل واحد مولع بالربح من النبى الى الكاهن كل 
واحد يعمل بالكذب ويشفون كسر بنت شعبى على عشم قاشلين سلام سلام ولا 
سلام هل خزوا لانهم عملوا رجسا بل لم يخزوا خزيا ولم يعرفوا الخجل 
لذلك يسقطون بين الساقطين فى وقت معاقبتهم يعثرون قال الرب )(۴) ٠‏ 

( هوذا صوت استغاشة ينت شعبى من ارض بعيد ولعل الرب ليس فى 
صهيون او ملكها نيس فيها لماذا اغاظونى بمنحوتاتهم باباطيل 
غريبة ) () ٠‏ 


شمانية عشر : الغش والخداع 


يزعمون ان يعقوب علليه السلام يغش اباه ويخدعه لياخذ السبركة 
من اخيه عيسو فيليس على يديه وعنقه جلود جدى معزة بامر من امه ( 
والبست يديه وملامسة عنقه جلود جدىالمعزة واعطت الاطعمة والخبز التى 
امم 
(1) خروج ۲۱:۳ الاكء 
(؟) ارمیا ۸ :1۰ ۱۲ 


(۳) ارميا ۸ :۱۹ 





























(YY) 
صنعت فن يد يعقوب ابنها فدخل الى ابيه وقال يا ابى . فقال هانذا من‎ 
. انت يا اينى فقال يعقوب لابيه انا عيسو بكرك قد فعلت كما كلمتئى‎ 

قم واجلس وکل من صيدى لكى تباركتى تفسك ) )١(‏ ۰ 1 


تاسع عشر : البلادة وعدم الفهم وحب الذات والحسد 


زعموا أن اسحاق عليه السلام رجل بليد وضعيف الفهم لا يستطيع 
التميين بين ولديه عيسو ويعقوب فتنطلى عليه حيله يعقوب وامه 


فيباركه ويورشه البركة ويعقوب يحتال على ابيه حبا لذاته وحسدا 
لاخيه : ( فققال اسحاق ليعقوب تقدم لاحسك يا ابنى اانت هو انى عيسو 
ام لا فتقدم يعقوب الى اسحق ابيه قصسه وقال الصوت صوت يعقوب ولكن 
اليدين يدا عيسوا . 

ولم يعرفه لان يديه كانتا مشعرتین كيدى عيسوا اخيه فباركه وقال 
هل انت هو ابئى عيسوا فقال انا هو . ققال قدم لى الاكل من صيد اببنى 
حتى شباركك تفسى ) (۴) ۰ 


عشرون : غلظة القلب وفظاضة الروح 


زعموا ان عيسو بكر اسحاق عليه السلام جاشع جدا ويطلب الخبز من 
اخيه يعقوب عليه السلام الذى يمتنع ان يقدم له شيشا الا بمقابل منج 


فقضيلة بكورية عيسو له : 

( فقال عيسو ليعقوب اطعمنى من هذا الاحمر لانى قد اعييت › لذلك دعى 
أسمه ادوم ©» فقال يعقوب بعني اليوم بكوريتك . فقال عيسوا ها انا 
ماض الى الموت فلماذا لى بكورية فقال يعقوب احلف لى اليوم فجلف 
له . فباع بكوريته ليعقوب . فاعطى يعقوب عيسوا خبزا وطبيخ عدس . 


فاكل وضرب وقام ومضى فاحتقر عيسو البكوريه ) (۴) ٠‏ 





Fao NM: FY تکوین‎ )١( 
. 55 ۴۱ : ۴۷ : (؟) تكوين‎ 


۴٤ ہہ‎ ۴۰١ : ۴١ تكوين‎ {۳) 























(TYA) 


واحد وعشرون : الغيبة 


يزعمون ان هارون واخته مریم شقيقتى موسى يغنتايائه لاتخاذه لنفسه 


زوجة كوشية 


( وتكلمت مريم وهارون على موسى بسيب المراة الكوشيه التى 
اتخذها لانه كان قد اتخذ امرأة كوشيه فقالا هل كلم الرب موسى وحده 
الم يكلمنا نحن ايضا فسمع الرب واما الرجل موسى فكان حليما جدا 


اكشر من جميع الئاس الذين على وجه الارض )١()‏ 


اثنان وعشرون : الجور والظلم 





١‏ ا زعموا أن نوح عليه السلام يلعن كنعان اين حام لذنب لم يقترفه بل 
وقع فيه والده غير قاصدا فى ذلك : ( فابصر حام ابو كنعان عورة 
ابيه واخبر اخويه خارجا . فاخذ سام ويافث الرداء ووضعاه على 
اكتافهما ومشيا الى الوراء وسترا عورة ابيها ووجهاهفا الى 
الوراء فلم ييصروا عورة ابيهما . فلما استيقظ توح من خمره علم 
يما فعل به ابته الصغير فقال ملعون كنعان عبد العبيد يكون 
لاخوته وقال ميارك الرب اله سام ولكن كنعان عبدا لهم ليفتح 
الله ليافث قيسكن فى ساكن سام وليكن كثعان عبدا لهم ) (؟) ء٠‏ 

؟ ‏ ابراهيم يرضى يظلم سارة وذلها لهاجر زوجته الشانية ويقول لها 
افعلى ببها ما يحسن فى عينك :( فقال ابرام لسارى هوذا جارشيك فى 


يدك افعلي ما يحسن في عينيك فاذلتها صاراى فهربت من وجهها)() 





٤١: ۳ عدد‎ )١( 


(؟) شكوين 5 : ۴ ۲۷ . 


(۴) تكوين :+ 























{۳۷4} 


٣‏ - ابراهیم ظالم فهو يحابى اسحاق اين الحره على حساب اسماعيل ابن 
الامة من غير ما عدل وخوف من الله شعالى . 


كان هذا من ابرز ما افشراه بنو اسراشيل فى هذا الصدد فهل يمكن 


الجمع بين النقيفين »2 بين ما أشيتته النصوص اليهودية من 
صدق ايمان الانبياء والرسل ومدى نزاهتهم وبين ما الصقته. من 


الشهم والاراجيف بهم . اليس هذا دليل على التحريق فى كلام الله 


شعالى وای تحزي فق ؟! 














اولا 
شانيا 
شالشا 
رابعا 


المبحث إلى اہنع 


الامامين فى الرد على موقف اليهود من 
الانبياء والرسل 


جهود 


انكار اليهود لنبوة بعض الانبياء وابطال ذلك 
: قفدتل اليهود بعض الانبياء وموقف الامامين من ذلك 
: رد الامامين على افتر اد اليهود وبهتانهم على الانبياء 
: موقف الامامين من تجروء اليهود وتطاولهم على الانبياء 











(۸1) 


جهود الامامين فى الرد على موقف اليهود من 
الانبياء والرسل 


داب بتو اسرائيل على الافساد والظلم وامكلىء شاريخهم بالمعصية 
والكفر والاعراض عن الحق وشرك اشباعه . والاعتداء بالقتل والبهشان 
على .اشسيياء الله تعالى ورسله حيث تمتلىء تور اشهم وسائر كتبهم بابشع 
الضلالات والافتراءات عليهم بجميع الصور الشنيعة كما رايتا سابقا فقد 
امعن اليهود فى التحريف والتبديل عامدين متعمدين 2 غير ناسين او 
متجاهلين فكفروا بالحجج الساطعة المشبته لصدق رسالات الرسل منتقصين 
من مقام الرسالة النبوة والدعوة الى الحق وقابلوا ذلك بالتمرد 
والاستطالة والبغى والاعتداء بالقشل او الافشتراء عليهم » وللامامين 
رحملهما الله تعالى تصوص بعضها صريح ومباشر وبعضها غير مباشر تدمغ 
اليهود بكفرهم وعداوتهم للانبياء والرسل 
كما اشتملت على بيان موقفهما من ذلك وتتعلق بعض هذه النصوص 

بموقف اليهود من انبياء الله وتكذيبهم وعنادهم لهم وجدالهم وسوء 
ادبهم معهم بما لا يليق بمقام النبوة 

كما تتناولرميهم لانبياء الله تعالى بقشل بعضهم ومحاولاتهم 
المشكررة لقشل البعض الآاخر 

كما توضح فساد اعثقادهم فى صلاحية ونزاهة الانبياء بوصفهم بابشع 
الافتراءات والاخلاق الدنيثشة ؛ وساتناول يعض ما وقفت عليه من هذه 
النصوص ببيائها وتحليلها ونقدها عند الامامين بتصنيفها تحت 
العئاوين الاتية :- 
اولا :انكار اليهود لنبوة بعض الانبياء والرسل وابطال ذلك 
شانيا:قتل اليهود بعض الانبياء وموقف الامامين من ذلك . 
كالثا:رد الامامين على افتراد اليهود وبهتائهم على الاندبيساء والرسل 


رابعا:موقف الامامين من تجروء اليهود وتطاولهم على الانبياء والرسل 








(AF) 


اولا:انكار اليهود لنبوةيعض الانبياء وابطال ذلك 
يصل الامر باليهود الى حد جسيم من الثمرد وبذاءة القول وشناعة 
التصرف مع انبياء الله تعالى يما لا يجرء عليه غيرهم وقد سجل 
الامامان عليهم من ذلك . 
اتكارهم لتنليوة البعض منهم لمخالفتهم لاهواشهم وسوء اعشقادهم 
وكفرهم بالله تعالى وتكذيبهم لرسله وشرائعه ويشير شيخ الاسلام اين 
تيميه الى ثلاث ممن جحدوا نبواتهم فى نص جامع من اقواله : ( ان 
يوشع كان نبي ومن بعده كداود وسليمان والمسيح لم يكوتوا انبياء)(١)‏ 
فهم بهذا انكروا ثبوة : داود »2 سليمان والمسيح . 
وساعرض جهودهما فى الرد عن سليما والمسيح عليهما السلام مما 
تيسر لى الوقوف عليه على النحو الاتتئى :- 
١‏ الرد على موقف اليهود من سليمان عليه السلام . 
؟ ‏ الرد على موقف اليهود من المسيح عليه السلام 
وفيما يلى بيان ذلك 


)0 الرد على موقف اليهود من سليمان عليه السلام 





اشار ابن تشيمية رحمه الله تعالى الى ان اليهود انقسموا الى 
طائفتين فى موقفهم من سليمان عليه السلام 

طائفة طعنوا فيه برميهم له بالسحر والاخرى انكرت نبوته اذ جعلوه 

يقول شيخ الاسلام رحمه الله : ( وينقصون الانبياء حقؤقهم مثل 
تنقيصهم لسليمان فانه كثيرا من اليهود والنصارى يطعئون فيه » فمتهم 
من يقول كان ساحرا وائه سخر الجن بسحره » ومئهم من يقول سقط عن 


درجة النبوة 2 فيجعلونه حكيما لا تبيا ) (؟) شم شرع رحمه الله يعد 


(1) الجواب الصحيح + ج١‏ ص ٠١١‏ 
(؟) إنظر الجواب الصحيح : ج۲ ص 5١"‏ . 











(Far) 


عرض مقالتهم الباطلة فيه بالرد عليهم لابطال ما زعموه مستندا على 
ما جاء فى كتاب الله تعالى لابطال تصوراتهم فبين ان الله عزوجل براه 
من ذلك كما منكه ملك لا ينبغى لاحد من بعده وسخر له كل شىء الريح » 
الشياطين كل ناء وغواص ليدفع عته شبهة السحر الكى اعتقد اليهود 
انه يسخر بها الجن لطاعته واشبت ان ذلك ما كان له الا باذن الله 
تعالى فلولا اذنه سبحائه لما كان له من ذلك شىء )١(‏ واستدل على 
رايه بما جاء فى سورة النحل فى قوله تعالى فى قصة بلقيس ملكة 
اليمن ( قال يا ايها الملا أيكم يأتينى بعرشها قبل ان ياتونى مسلمين 
قال عفريت من الجن انا آتيك به قبل ان تقوم من مقامك وانى عليه 
لقوى امين ... الخ ) (؟5) 

وقد اشارالى شبهة اهل الكشاب لانكار نبوئه فىاعتقادهم الفاسد 
فيه بتسخير الجن بانواع من السحر والشرك . 

فاماط شيخ الاسلام رحمه الله اللشام عن الحقيقة الشى التبست على 
الكشير منهم وهى ان الشياطين بعد وفاة سليمان عليه السلام هى التتى 
عمدت الى كتابة انواع صن الشرك ووضعشها ثحت كرسيه وزعمت للثاأس ان 
سليمان عليه السلام كان يسخر الجن بها » كما اوضح ان الناس انقسموا 
بسب هذه الشبهة الى طائفتين فى موقفهم من سليمان . 

الطائفة الاولى شمشل الكثشير من اهل الكتاب انكرت نبوئه لاعتقادهم 
شركه بالله »2 اما الطائفة الشانية فقد امنت بنبوته واعكقدت اباحته 
للسحر فعملت به وزعمت اتباعه وهذا نصه:( طائفة علمت ان هذا من 
الشرك والسحر › وانه لا يجوز وطعنت فى سليمان كما فعل ذلك كشيرا من 
اهل الكتاب اليهود والتصارى وطائقة قالت : سليمان نبى واذا كان قد 


سخر الجن بهذا دل على ان هذا جائز فصاروا يقولون ويكتبون من 


]#الجواب | : ج٣‏ ص ۲۰۳ 
(١)7الجواب‏ الصحيح : ج 


(۲) سورة النمل الایشان ۳۸۔۹٩۳‏ . 














(^) 


الاقوال الى فيها الشرك والتعزيم والاقسام بالشرك ... ونحو ذلك مما 
فيه اعانئنة الشياطين للانس على امور تديرها الانس لاجل مطاوعة الاتس 
وموافقتهم للشياطين على ما تريده الشياطين من الكفر والفسوق 
والعصيان .)١()‏ 
ولابطال تصوراتهم الفاسدة قال فى رده :( نزه الله تعالى سليمان 

من كذب هؤلاء وهؤلاء الذين جعلوه يسخر الشياطين بنوع من الشرك والسحر 
» هؤلاء جرحوه غ2 وهؤلاء زعموا انهم يتشيعونه) (5) ٠.‏ واتجه اللى ما 
ورد فى الشرع فذكر قوله تعالى ( واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك 
سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر 
وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احدا حتى 
يقولا انما نحن فقنة فلا تكفر ) (8) ش 

واختتم دفاعه يتفريع اليهود على قدحهم بائبياء الله تعالى لادثئى 
شبهة دون التحقق من ذلك . 

فقال : ( ومشل هذا كشير يحكى عن بعض الانبياء او بعض اهل 
العلم والدين من امور ليست من شرع الله عزوجل فيصدق بها بعض 
الناس وتصير فتنة لطائفتين مصدقين بها . 

طائفة تقدح فى ذلك النبى والرجل الصالح بما هو مثه برىء وطائفة 
تقول انها تتيعه فيما يقول »2 وهذا موجود فى كثير مما يحكيه اهل 


الكشاب عن الانبياء فان اليهود يذكر عنهم ما يقدج فى نبوتهم ) (5) 


. ۲٣۳ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح : ج ۲ ص‎ )١( 
5١# (؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : ج۲ ص‎ 
٠١۳ ۱١١ سورة البقرة : الایشان‎ )۳( 


۲١۳ الجواب الصحيح : ج۲ ص‎ )٤( 











(^°) 


(9؟)الرد على موقف اليهودمن بعثة المسيح عليه السلام 





انكرت اليهود بعثة المسيح عليه السلام ؛ وئسبت اليه الضلال 
والجهل وزعموا انهم ينتتظرون مسيحا اخر لم يبعث بعد ولا يزالون 
ينتظرونه وقد رماهم بالكفر لذلك . 

لان +اتكار نبوة احد الانبياء يعنى انكارهم جميعا وهذا. هو الكفر 
بعينه وقد ذكر ابن تيميه مقالتهم فقال : ( لكن المسيح ينكرون مجيشه 
ويقولون بعد ما جاء » وان الذى جاء ليس هو المسيح » وهذا قولهم 
وكفاهم انه يكفرون ويفتخرون مع الكفر ؛ ويقولون ان المسيح كان ضالا 
مضلا » وائما المسيح الحق يفشقدون أنه ياتى ويكمل نبوات الاتبياء اذا 
جاء ‏ واذا جاء اتتبعناه وكنا اتصاره ‏ وهذا رايهم واعتقادهم فى 
السيد المسيح › فماذا يكون اعظم من هذا الكفر الذى هم عليه ) )١(‏ 

وفى موضع آخر اكد انكارهم لنبوئه صراحة واشيته عليهم فى الذى 
ذكره ( ان يوشع كان نبى ومن بعده كداود وسليمان والمسيح لم يكونوا 
انبياء ) (۲) . 

كما اخبرنا رحمه الله انهم زعموا أته ساحر كذاب بل هو ولد بغية 
مستشهدا يما ورد فى القرآن على لسانهم فقال : ( كان اليهود يزعمون 
ان المسيح ساحر كذاب © بل يقولون : انه ولد بغية »؛ كما اخببر الله 
تعالى بقوله سبحانه : ( وقولهم على مریم بهتانا عظيما ) (؟) لذا 


كذبت اليهود بديّنه وما جاء به من الحق قال ابن تيمية: ( كان اوائل 


(1) الجواب الصحيح : ج #اص 880 
(؟) الجواب الصحيح : ج ١‏ ص ١۷١‏ 


(۳) سورة الثساء : الاية 5ه . 


. ٣٣ ص‎ ١ الجواب الصحيح : ج‎ )٤( 











(۳۸) 


اليهود على شىء ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا وكذبوا دين التصارى وقالوا 


ليسوا على شىء ,... حتی کذپوا بما جاء به عيسى عليه السلام من 


الحق) . )١(‏ 
وننتهى مما سبق الى ان شيخ الاسلام ابن تيمية اشبت قدح اليهود 
بنيوة بعض الانبياء واحتج عليهم على ابطال ذلك بالادلة الشرعية 
وهذا ما يسير عليه الامامان رحمهما الله سُعالى فى منهجيهما فى اغلب 


ردودهما على دعاوى واباطيل وترهات وافتراءات اليهود سواء فى عقيدة 
الايمان بالانبياء والرسل او غيرها . 

فهما وان شعرضا فى ردودهما على الحجج العقلية والبراهين 
العقلية الا انهما لا يستقلان بها دون الرجوع والاستشهاد بالادلة 
الشرعية كما لمسنا ذلك مما سيق وما سنجده دائما فى كل ما سياتى 
وهذا هوالصواب الذى يجب ان يكون عليه المسلم الداعى الى رفع راية 
الحق خفاقة على جميع الاديان السماوية المحرفة او الوضعية البشرية . 
شانيا:قتل اليهودلبعض الانبياء وموقف الامامين من ذلك 


سجلت بعض آيات القرآن الكريم كشيرا من رذاشل اليهود الشى تحكى 
مواقفهم من انبياء الله ورسله والشى لا يمكن ان تصدر الا ممن استحوذ 
عليهم الشيطان فاتساهم ذكر الله عزوجل قدفعهم لقتل الائنبياء الكرام 
الذين جاءوا بالهدى والرشاد او قشل الدعاة الى الحق الآمرين بالقسط 
بينن الئاس »2 حملة مشعل الهداية والنو رء والنجاة من الهلاك لقوله 
تعالى م 
( ان الدين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون 


الذين يامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم )(؟ ) . 


١۷١ اص‎ ١ الجواب الصحيح : ج‎ )١( 


20 سورة آل عمران : الآيكان : ٣٣. ١!‏ . 

















(aY) 


وقد استعرض الامامان رحمهما الله هذا العداء والاعتداء من اليهود 
لاتبياء الله تعالى بشىء من التفصيل مع الاستنكار والتعجب من قسوة 
قلوب هؤلاء القوم الذين اباحوا لانفقسهم اراقة اكرم الدماء واطهرها 

فاشار الامام ابن شيميه فى نص جامع لموقف اليهود من انبياء 


الله وقتلهم للبعض منهم واستكبارهم عن اتتباع البعض الاخر مع 


رميهم لهم بابشع الكباشر فقال رحمه الله  :‏ ( اليهود تقتل بعض 
الانبياء وتستكبر عن اتباعهم وتكذيبهم وتتهمهم بالكباشر )١()‏ 
فالقشل والاستكيار والتكذيب والاتهام بالكباشر اقل ما تقدمه 


اليهود لاشمة الهدى والرشاد . 

وقد استمر موقف اليهود هذا كلما جاءهم رسل الله بما لا شهوى 
انفسهم قابلوهم بالتكذيب وثجرءوا على قشلهم . يذكر شيخ الاسلام ابن 
يميه ان ذلك من الاخيار الشى سجلها الله سبحانه وتعالى عن هذه الامة 
اليهودية فقال : ( اخبر سما كانت عليه اليهود من انه كلما جاءهم 
رسول يما لا تشهوى انفسهم كذيوا بعضهم وقتلوا بعضهم ) (۲ ) وقد ساق 
رحمه الله الدليل على عقاب الله تعالى لهم يضرب الذلة والمسكنة 
عليهم جزاء كفرهم بالله وقتلهم لانبياءة بقوله تعالى:( ضربت عليهم 
الذلة اين ما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الئاس وباءوا بغضب من 
الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات الله 


ويقتلون الانبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ) (۳ ) ٠.‏ 





› ٤۴۳۸ وانظر دقاكق التفسير ص‎ 2 ١59 انظر منهاج السئة ج ه ص‎ )١( 
ع‎ ٣۷۲ ج ۱۷ ص 555 ب‎ › ٦+٦ وانظر الفتاوی : چ اص 5*8 ع ص‎ 
. 559 ص‎ ٣۵ چ‎ 

(؟) انظر الفشاوى ج ۳ ص ۳۷۰)ائنظر الجواب الصحیح ص 1١5+‏ ۲۷۰۳۹۹ 


(۳) سورة ال عمران : الآیتان ١١ 1١١١‏ . 














(FAA) 

اما الامام ابن القيم فهو حين اشار الى هذا الفعل الشتيع من 
اليهود فاته اكسد فى حديشه على تلاعب الشيطان بهم واستحواذه على 
قلوبهم وعقولهم اذ يستنكر أن يقثل الانسان اخاه الانسان وخاصة من كان 
هديه ورشاد امره على يديه الا من عظم تلاعب الشيطان به فاستسلم له 
وهذا تصه :( ان من اعظم تلاعب الشيطان بالانسان ان يقتل او يقائل من 
هداه على يديه ويتخذ ممن لم تضمن له عصمته ندا لله يحرم عليه ويحلل 
له) )١(‏ كما قال : ( كائوا يقتلون الانبياء والذين لا تتال الهداية 
الا على ايديهم )(5) ٠‏ 

وتفسيرا لقول الله عزوجل الذى اخبر به عن قتلهم لاتببياء الله 
شعالى 2 ذكر كلا من الامامين نصوصا تصرح بقتل سيدنا زكريا ويحى 
عليهما السلام على ايدى اليهود حيث قال ابن تيمية : ( وكانوا قد 
قكلوا يحى بن زكريا وغيره من الانبياء عليهم السلام ) (5) ٠‏ 

وقال ابن القيم : (ومن تلاعب الشيطان بهم ما كان فى شان زكريا 
ويحى عليهما السلام وقتلهم لهما حتى سلط الله عليهم تختنصر وسئحاريب 
وجنودهما فتالوامتهم ما ثالوه ) (4) ٠‏ 

كما اخيرئا العلامة ابن القيم رحمه الله يما ذكره عن قشل اليهود 

بعين نبيا فى يوم واحد واقامتهم للسوق فى اخر ذلك التهار غير 
مبالين بما يحذث وكانهم لم يقكرفوا ذئسا فقال : ( واما خلفهم فهم 
قشلة الانبياء قتلوا زكريا وابنه يحيى وخلق كثيرا من الانبياء حتى 
قتلوا فى يوم سبعيين نبيا واقاموا السوق فى اخر النهار كانهم لم 


يصنعوا شيشا ) (5 ) ٠‏ 





(1) اغاثة اللهفان : ج؟ ص 99" راجع سورة البقرة الايات ۸1١۸۷٤۸١‏ > 
وآل عمران : ١١5 >» ۸۳ 2) 9١‏ والمائدة الاية ۷١‏ . 

(؟) اتظر اغاشة اللهفان نفس الجزء والصفحة . 

(*) الجواب الصحيح :ج ١‏ ص 5١5‏ . 

. 5١5 اغاءثة اللهفان ج ۲ ص‎ )٤( 


(ه) هداية الحبارى صا 














(۳۸۹) 


وقد سعوا كثيرا وراء قشل عيسى عليه السلام واشخذوا جميع الوساشل 
وكافة الطرق لتنفيذ غغحايتهم فيه »2 وتفاخروا معتقدين الثيل مئه 
فذعموا اتهم اسلموه لاعداءه ليصلبوه »2 لكن الله تعالى خيب مساعيهم 
وابطل مكرهم فصانه من شرورهم واكرمه ورفعه اليه وشبه لهم فيه فكان 
ذلك من اسباب لعنة الله على اليهود . قال ابن تيمية :- 

( فذم الله اليهود باشياء منها قولهم : ( انا قتلنا المسيح 

عيسى ابن مریم رسول الله ) )١(‏ شم اتخذ رحمه الله تعالى منهجه فى 
الرد عليهم مستشهدا بالقرآن الكريم بقوله تعالى :- ( وما قتلوه وما 
صلدبوه ولكن شبه لهم ) (۳) ۰ 

فاشار الى ان الخطاب فى الاية عاشدا الى اليهود الذين استحقوا 
الذنب على سعيهم ومزاعمهم قشل عيسي عليه السلام شم انکر رحمه الله 
تعالى بعد هذا ان يكون النصارى هم الذين تولوا صلب المصلوب المشبه 
به اذ لم يكن احدمن النصارى شاهدا معهم » فقد خاف الحواريون . ولم 
يشهدوا ذلك » واشبت ان الذين اخبروا الئاس بصلبه هم اليهود والذين 
شهدوا ذلك . 

واما الذين نقلوا خبر طبه من النصارى وغيرهم فائما كائوا من 
اعوان اليهود الذين نقلوا ذلك عنهم ومن رحمة الله انهم لم يكوئوا 
بالخلق الكثير الذى يستحيل تواطؤهم على الكذب فى هذا الامر وهذا نصه 
:( ذم الله يهود باشياء منها :- 

((قولهم على مريم بهشانا عظيما)) (۳) حيث زعموا انها بغي ومنها 


قولهم : (( انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله )) ٠‏ 





)000 سورة النساء : الآية 1١١۷‏ ه٠‏ 
(؟) سورة الئساء : الآية ٠١١‏ 


)۳( سورة النساء : الآية ٠١١‏ 














وه 


قال شعالى : ((وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم )١())‏ 
واضاف هذا القول اليهم وذمهم عليه ؛ولم يذكر التصارى لان الذين 
تولوا صلب المصلوب المشيه به هم اليهود ولم يكن احد من التصارى 
شاهدا لهم ›» بل كان الحواريسون خائفين غائبين فلم يشهد احد متهم 
الطب واتما شهده اليهود وهم الذين اخبروا التاس ؛ اتهم صلنبوا 
المسيسح والذين نقلوا ان المسيح صلب من التصارى وغيرهم انما نقلوه 
عن اؤلشك اليهود وهم شرط من اعوان الظلمة › لم يكونوا خلقا كثيرا 
يمتنع تواطؤهم على الكذب ) )١(‏ . 
كما قد اشار الامام ابن القيم الى محاولات اليهود الفاشلة لقتل 

المسيح عيسي عليه السلام وحفظ الله عزوجل له من ذلك ٠‏ 

فقال :( واجتمسعوا على قشل المسيح وطبه فصانه الله من ذلك ؛ 
ورفعه اليه ؛ وطهره منهم فاوقعوا القتل والصلب على شبهه وهم يظئون 
انه رسول الله عيسى وانتقم الله تعالى مثهم )20 . 

وكلما حاولوا جاهدين مرات عديدة قتل سيدنا محمد صلى الله عليه 


وسلم ويحقظه الله تعالى منهم فتخيب محاولاتهم وتبوء بالفشل )٤(‏ 


شالا :رد الامامينعلىافتراءاليهودوبهتانهمعلىالانبيناءو الرسل 
لقد نسب اليهود لانبياشهم الوقوع فى المنكرات والفواحش ليجعلوا 
متهم مبررا قاطعا يعللون به خطاياهم ويبررون به فواحثهم فتكون 
القدوة شاخصة امام اعينهم والهدف بين ايديهم ولا يكاد يسلم نبجى من 


الانبياء من تعرض اليهود لهم بنا يدنس اعراضهم ويمرغهم فى اوحال 





٠١١ سورة النساء : الآية‎ )١( 
۲A۳ › ۳۸۲ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح:ج؟ ص‎ (۳) 
. ع هداية الحپارى:ص ۴ه‎ ۴۲۰١ اغاشة اللهفان:ج٣ ص‎ )( 


٠ ۶*۳ انظر هداية الحيارى:ص‎ )٤( 














+ رلك 


الخطيثة وقد اوغلوا فى الاستهائة والاستخفاف بهم بصورة رهيية لم شعهد 
فيما سواهم من امم الارض اذ لم يسلم احد من الانبياء فلم يستتنوا من 
افتراءاتهم توح وابراهيم ولوط عليهم السلام حتى اعلام اتبيائهم موسى 
وداود وسليمان عليهم السلام 

والتوراة وسائر اسفار اليهود محشوه مليئة بالامئثلة التى توضح 
فداحة مسا نسب الى الانبياء وغيرهم كما رأينا سابقا . 

وفى هذا الصدد اسهم الامامان بصورة مباشرة فى كشف افتزاءات 
اليهود من انبياء الله وبصورة واضحة لا لبس فيها ولا غموض 2 وقد 
ركزت على حصرها فى عدة نقاط بما تيسر لى من الوقوف عليها وتناولها 
على النحو الآئى :- 


١‏ - الافتراء على الانبياء بصناعة الاصئام والرد على ذلك 


٣‏ - الافتر اء على الانبياء بالتكتال وبطلان ذلك 
٣‏ الافشراء على الانبياء بالسزئيى والرد على ذلك 


> - رمى الانبياء والرسل بالسحر والجنون والرد على ذلك 


ه ب رمى الانبياء والرسل بالجهل والضسلال وبطلان ذلك 


وفيما يلى تفصيل ذلك بطلان ذلك ومنافائه للقائق الاسلامية الشابتة 
١‏ الافتر اء على الانبياء بصناعة الاصضام 

حكى الامام ابن القيم من عتو اليهود وافترائهم على انبياء الله 
ان نسبوا الهارون عليه السلام فى ثوراتهم صناعة العجل الذى اشركوا 
بعيبادته مع الله تعالى )١(‏ واكد رحمه الله على ان ذلك لم يكن من 
زياداتهم وافتراءاتهم 2 فلعل اسم هارون الذى ورد عندهم لصناعة 
العجل هو اسم للسامرى وليس هو بهارون اخو موسى يريد بذلك ان يدفع 
هذا الافتشراء عن اذ لا يمكن ان يصدر ممن يدعو الى وحدائية الله 


وعباد5ه . 


. من هذه الدراسة‎ ۴٠٣١ وانظر ص‎ ١ # : ۲۲ انظر حروج‎ )1١( 

















(a) 


وهذا نصه ( وفيها ان هارون هو الذى صاغ لهم العجل » وهذا ان لم 
يكن من زيادتهم وافترائهم فهارون اسم السامرى الذى صاغه ليس هو 
بهارون اخو موسى ) )١(‏ . 
٣‏ د الافتر اء على الانبياء بالقتل وبطلان ذلك 

حكى الامام ابن القيم كذب اليهود وافشرائهم على نبينا موسي عليه 
السلام بقتل اخيه هارون عليه السلام وردا على بهثانهم اشار الى ان 


الله عزوجل اظهر براءته من ذلك وقد عاين القوم تابوت جثة هارون 


عليه السلام مرفوعا بين السماء والارض تحمله الملاشكة بامر الله 
شتشعالى قال :(ولما مات اخوه هارون قالوا :. ان موسى قتله وغيبه )2 


فرفعت الملائكة لهم تابوته بين السماء والارض حتى عاينوه ميتا ٠‏ )(5) 
٣‏ ل الافنتراء على الانبياء بالزنى والرد على ذلك 

اتهام اليهود للانبياء بالفواحش والزنى مما يثيرا عنه عامة 
الئاس لايلغ الادلة على ما يبلغوه من شناعة الفكر والخلق (۳) 

واصدق الامشتلة على ذلك زعمهم واتهامهم لوط عليه السلام بالزئى 
فهل يعقل الانسسان ان يصدر ذلك عن ثبي كريم بابتتيه ؟ وهل يخسن من 
الله عزوجل ان يدفعهما الى ذلك فى اخر عمسره ويذيعها عنه بتورائه 
المنزلة كما زعموا . 

لقد كتناول هذه القضية الشتيعة الامام ابن القيم باشارة تلك 
الاسثلة وطرحها لمن من الله عليه بادنى مسكة من العقل متعجببها من حال 
اولك القوم وما هم عليه من القسق والاجرام توبيخا وشقريا لسوء 
حالهم مع انبيائهم ومتزها التنزيل الالهى عن امر كهذا فقال : - 
( والتوراة التتى انزلها الله على موسى بريشة من ذلك فقيها عن لوط 


رسول الله انه خرج من المديئة وسكن فى كهف الجبل ومعه ابنثاه فقالت 


. ۲١۴ هداية الحيارى :اص‎ )١( 
. (؟) هداية الحيارى ص:ه؟؟‎ 


(*) انظر صا ۳۷۱ ۴۷۲ من هذه الدراسة . 











(Far) 


الصغرى للكبرى قد شاخ ابونا فارقدى معه لتاخذی منه ئسلا فرقدت معه 
الصغرى شم الكيرى فعلت ذلك فى الليلة الشانية وحملت منةه يولد فى 
موآب وعمون »› فهل يحسن ان يكون نبي كريم على الله يوقعه الله 
سبحائه وتعالى فى مشل هذه الغاحشة العظيمة فى اخر عمره شم يذيعها 
عنه ويحكيها للامم ) )1١(‏ . 

هذا ولم تككتف اليهود بما قالوا من كبير الذتب فى نبي الله لوط 
بل اتهموا يوسف عليه السلام بلائته هم بارتكاب حريمة الزتى وحل 
صراويله بذلك لولا ان رای اباه يعقوب عليه السلام يائبه على ما اقدم 
عليه فارتدع عنه لكنه ما قام عما اراد كما يزعمون حثتى نزل عليه 
جبريل عليه السلام . 

والاسام ابن القييم يشنع مقالتهم شلك (*)وقد ذكرها بقوله : د 

( ورميهم يوسف بانه حل سراويله وجلس من امراة العزيز مجلس 
المراة من القابلة حثى انشق له الحائط وخرجت له شفس يعقوب وهو 


عاض على اثامله فقام وهرب )(8) 


وفى موضع اخر اشار رحمه الله ع الى تائيب جبريل عليه السلام 
واستتكاره لفعله كما يزعمون بقوله: ( يا يوسف تكون من الزتاة وانت 


معدود عند الله تعالى من الائبياء) (#) ثم اعقب كلامه يما يفيد شدة 





٠٠١ 2) ٣٤٣ ص‎ ٣ انظر الغائثة اللهفان : ج‎ ۲١۲ هداية الحیاری ص‎ )١( 
. ۲۸ ۳۰ : ۱۹ وتقس المرجع ص "5 وانظر تکوین‎ 

(*) هذه المقالة عن يوسف غير موجودة فى اسفار اليهود لريما سمعها 
الامام ابسن القيم شفاها من اليهود المعاصرين له او ريما اطلع 
عليها فى كشبهم السرية - والله اعلم . 

(؟) هداية الحيارى : ص ۲٤۲۷‏ 


() انظر اغاشة اللهفان : ج؟ ص ص هع" . 

















(F3) 


شناعة ما تسوه اليه رغم ذكرهم امتتاعه عن الفاحشة اذ راى رحمه 
الله تعالى ان لا ممدوحةٌ ليوسف لامثتاعه عن ذلك بعد رؤية ما رأى وما 
سميع مسن ابسيسه وجب ريسل عليهما السلام » فمئثل هذا التصرف حري بهذا 
الموقف حشى لو كان من افسق الناسى اذ لا بد ان يكون حال من كان فى 
مثل موقفه الخوف”والخجل والامتناع فقال: ( ومعلوم ان ترك الفاحشة عن 
هذا لا مدح فيه 2 فان ابسط الناس لو رأى هذا لولى هاربا وشرك 
الفاحشة ) )١(‏ . 

فالامام يرفض حتى امستداح يوسف على امتناعه لامر كهذا لانه يرفض 
اساسا ان يصدر هذا الامر مته . 

كما تسب اليهود يهوذا احد ابناء يعقوب عليه السلام قصة عجيبة من 
اعجب القصص فقد زنى بارملة ولده دون معرفته بها وحين علم 
بقسرابيتها اعتشذر لها وامشئع عن معاقيتها وكانت قد علقت من هذا 
الزتى بفارص الذى جاء من ولده دواد نيسى الله تغعالى وقد تشاول 
الامام ابن القيم عرض هذه الفرية لاقامة الحجة على قدح اليهود 
لانبياء الله تسعالس مسن بين ما امتلات به ثوراتهم من الائنخرافات 
والاباطيل وهذا نصه . 

( وعندهم ايضا فى التوراة الشلى بايديهم ان يهوذا ابن يعقوب 
التنبى زوج ولده الاكبر من امراة يقال لها " تامار " فكان ياتيها 
مستديرا ؛ فغضب الله تعالى من فعله فامائه فزوجها يهوذا من ولده 
الاخر فكان اذا دخل بها انزل على الارض علما مئه بانه ان أولدها كان 
اول الاولاد مدعوا باسم اخيه او متسوبا الى اخيه ( * ) فكره الله 
تعالى ذلك فى فعله فامائه ايضا ؛ فامرها يهوذا بالالتحاق ببيت ابيها 


الى ان يكبر ولده ويتم عقله حذرا منه ان يصيبه ما اصاب اخيه 


. نفس المصدر نفس الصفحة والجزء‎ )١( 
تسمى هذه المسالة عند اليهود ( اليبامى والحالوص ) وقد تناولت‎ )*( 
التفصيل فى الحديث عنها عند جزئية تحريف اليهود لمعائنى التوراة‎ 


وتحايلهم للخروج على اوامر الله تعالى راجع ص ۲۸٤۲‏ . 




















وعدم 


فاقامت فى بيت ابيها ثم ماتت من بعد زوجة يهوذا وصعد الى منزل 
ليحرس غتمه ء فلما اخبرت المراة “ شامار " ياصعاد حموها الى 
المتزل لبست زى الزواتي . وجلست فى مستشرق على طريقه لعلمها بشبقه 
قلما مر بها 
خالها زائنية فراودها فطالبت بالاجرة » فوعدها بجدى ورهن عندها عصاه 
وخائمه ودخل بها فعلقت منه فلما اخبر يهوذا ان كنثه علقت من الزئى 
آذن باحراقها فبعشت اليه بخائمه وعصاه )2 فقالت من رب هذين انا حامل 
فقال صدقت فى ذلك » واعتذر يانه لم يعرفها ولم يستحل معاودتها )2 ولا 
تسليمها الى ولده ؛ وعلقت من هذا الزئى بفارص قالوا و من ولدها 
داود التبى ) .)1١(‏ 

شم خشم حديثه رحمه الله بقوله :+ ( ففى ذلك من نسبتهم الزتى 
والكفر الى بيت النبوة ما يقارب ما نسبوه الى لوط عليه السلام وهذا 
كله عندهم وفى نص كتشتابهم وهم يجعلوه هذا تسبا لداود وسليمان 
عليهما السلام ولمسيحهم المنتظر ) (؟) ومما نسبوه لبيت النبوة اتهام 
ام عيسسى باليغاء والفجور فقالوا حملت بعيسي بالزنى فهى بغي 'وعيسى 
ولد بغية ("#) وقد ذم الله تعالى اليهود ياشياء كثيرة منها هذا 


القول السابيق الشتيع والذى ذكره سبحائه وتعالى فى قوله :- 


١ 


( وقولهم على مریم بهتانا عظيما) (6) . 


)١(‏ اغاشة اللهفان + ج #اص ۴٤٠٤١‏ . انظر نص ذلك فى اسفار اليهود 
تكوين ۳۸ : ۱۴ ۱۹ . 

(؟) اغالثة اللهفان نفس الجزء والصفحة 

(۳) الجواب الصحيح جا ص ۲۸۲ وائظر نفس المرجع والجزء ص ۲۲ 


(؟) سورة النساء : الآية ٠١١‏ . 























(۳33) 


4 ومى الانبياء بالسص والجنون والرد على ذلك 





كسنة الكفار جميعهم مع اتبياء الله يرموتهم بالسحر تثارة 
وبالجنون اخرى رمى اليهود بعض انبياء الله بالسحر والجتون فقد 
ادعوا بهتانا وظلما ان سليمان عليه السلام كان ساحرا قد سخر الجن 
يسحره وان داود كان منجما ولم يكتفوا بذلك بل نفوا النبوة غنهماء 

كما اشار رحمه الله الى رمىاليهود للمسيح بالسحر ايضا فزعموا 
انه ساحر كذاب فقال:(كان اليهود يزعمون ان المسيح ساخر كذاب ) )١(‏ 
وذكر ابن القيم ما ذكره شيخه من افتراء اليهود على المسيح ورميه 
ببسالسحر فقال :( وقد نسب هذه الامة الغضبية عيسى ابن مريم الى انه 
ساحر) (۳) . 


ه ‏ ومى الانبياء بالجهل و الضلال وبطلان ذلك 





لقد رضي سنو اسرائيل لاأتبياء الله ما نسبوه لهم حثى اكابر 
انبيائهم ورسلهم موسى عليه السلام كليم الرحمن واخيه هارون لم 
يتقاعسوا عن الافتراء عليهما فكانوا لا يتورعوا فى أغلب الاوقات:وكلما 
سنحت لهم الفرصة رجم موسى واخيه هارون رغم كل ما عايئوه وما شاهدوه 
من عجائب قدرة الله تعالى واياته الدالة على صدق دعوة كل نبي منهما 
انبانا بسذلك الامام ابن القيم بقوله : ( وكانوا مع مشاهدتهم تلك 
الايات والعجاشب يتهمون برجم موصى واخيه هارون فى كشير من الاوقات 
والوحى بين اظهرهم ) ٠ )٤(‏ 
ومن امثلة ذلك رجمهم لموسى بالجهل والضلال فيقول : ( شم لم يكتفوا 


اليهود بذلك حتى جعلوا موسى عليه السلام ضالا مخطشا) (5) . 


)١(‏ راجع موقف الامام للدفاع عن ذلك فى ص (“8) من هذه الدراسة عند 
الكفر بالائبياء وائكار تبوة بعضهم . 

(؟) الجواب الصحيح : ج۳ ص ۲۳۴ وانظر جااص ٤۸‏ 55 . 

() اغالكة اللهفان : ج۲ ص )٤( . ۴٤١‏ هداية الحيارى : ص ۴٤۲١‏ 


(0) هداية الحيارى : ص ه6١‏ 








(Fav) 


ولما كان جميع الشساس باختلاف اديانهم مثفقون على ضرورة اتصاف 


الانبيياء رضوان الله عليهم بالصدق والعصمة فيما يبلغونه عن الله 
عزوجل اذ لا يمكن ان شؤدي رسالاتهم غغحرضها ومقصودها الحقيقى بانتفاء 


ذلك عنهم قال شيخ الاسلام رحمه الله:( ان كل من ارسله الله لا بد ان 
يكون صادقا فى كل ما يبلغه عن الله لا يكذب فيها عمدا ولاخطا 2 وهذا 
امر اتفق عليه الئاس كلهم المسلمون واليهود والتصارى وغيرهم 
اتفقوا على ان الرسول لا بد ان يكون صادقا معصوما فيما يبلغ عن الله 
لا يكدب على الله خطا ولا عمدا فان مقصودالرسالة لا تحصل بدون ذلك)(١)‏ 

ويمكن حمل كلام شيخ الاسلام على وجوب تنزيه جميع الانبياء والرسل 
المرسلين من عند الله بعصمتهم عن الوقوع فيما نئسبه اليهود اليهم من 
كافة الافتسراءت والمزاعم والدعاوى الباطلة والشى تم تتطليلها 
ودراستها عبر الصفحات السابقة كما يجب الايمان بصدقهم فى كل ما 
يبلغوئه من عتد الله تعالى . 

اما الامام ابن القيم رحمه الله فقد عرض دفاعه عن اثبياء الله 
تعالى ورسله سلام الله تعالى عليهم . كما ذكر يما يفيد التشنيع 
عليهم بان افتراءائهم ومزاعمهم الباطلة مهما بلغت وكثرت فلن تصل 
شناعة ما وطوا اليه بمسبتهم لرب العالمين قال رحمه الله:( وقد 
ذكرنا اشفاق امة الضلال وعباد الصليب على مسبة رب الغالمين اقببح 
مسبة على ما يعلم بطلاته بصريح العقل فان خفى عليهم ان هذا مسبة 
لله مع ان العقل يحكم بببطلاته وفساده من اول وهله »> لم يكثر على شلك 
العقول السخيفة ان كسب بشرا ارسله الله . 


وتجحد نيوئه وتكاير ما دل عليه صريح العقل من صدقه وصحة رسالته > 


۳۷۰ 5+ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : ج۳ ص‎ )١( 














(۳٩۸( 


فلو قالوا فيه ”ما قالوا لم يبلغ بعض قولهم فى رب الارض والسموات 
الذى صاروا به مضحكة بين جميع اصئاف بنى ادم ) )١(‏ . 
ر ابعا :موقفالامامينمنتجروءاليهودوتطاولهمعلىالانبياءو الرسل 
اشار الامساصان رحمهما الله الى ان اليهود لم شراع فى حق الانبياء 
الا ولا ذمة ولا حرمة . بلال تطاولوا وتجرؤا عليهم بكل وسيلة . 
وبيان ذلك كما وقفت عليه عند الامامين يتناول البحث فى مواقف 
ثلاث وهی :- 
الموقف الاول :سوء ادب اليهود مع الائنبياء والرسل والرد عليهم 
الموقف الثانى:عصيان اليهود وتحايلهم لخداع الانبياء والرد عليهم 
الموقف الثالث:احتراف الجدل مع الائنبجي-دااء والرد على ذلك 


وفيما يلى تفصيل ذلك :- 


الموقف الاول:سوءادب اليهود مع الانبياءوالرسل والرد عليهم 


شابى اليهود قبول الحق وتستعصى عنه وتقاببله بالاستهانة 
والاستخفاق لما لا يليق بمقام النبوة الشى جاءت تهدى البشرية الى 
سعادة الدنسيا والاخرة » بالتمسك يما جاءت به من الشعاليم والفضائل 
وحسن الاخلاق فقد قلبت اليهود معايير القيم والمبادىء والاخلاق العالية 
وطمسست معالمها بفساد اعتقاداتهم وتصوراتهم » ومواقفهم من انبياء 
الله تعالى فى علاقتهم وصلتهم بالله عزوجل » ليبرروا لائفسهم سوء 
تعاملهم مع الرسل والائنبياء » ومدى عصيانهم لهم » وخروجهم عن 
اوامرهم ومن الامثلة على ذلك :- 
أ لساسوء ادبهم لما نسبوه ليعقوب عليه السلام والرد عليه 


ب د سوء ادبهم لما نسيوه لموسى عليه السلام والرد عليه 


)١(‏ هداية الحيارى : ص 6ه 











(۹۹) 


أ سوء ادبهم مع يعقوب عليه السلام والرد عليه 

لقد زعمت اليهود أن نى الله يعقوب عليه السلام صارع الرب وكائت 
الغلبة له عليه (١)الامر‏ الذى لا يليق ان يكون بين العبد وسيده صن 
البشر ليعقل ان يكون بين نبي كريم ورب عظيم . والامام ابن القيم 
شار الى زعمهم الباطل ذلك اثناء عرضه لبعض ما احوته الشوراة من 
اباطيلهم او انحرافاتهم بقوله: (وفيها أن الله سبحانه وشعالى علوا 
كبير١ا‏ تصارع مع يعقوب فضرب به يعقوب الارض ) (۲) مؤكدا فى عرضه 
ذلك على مدى وقاحتهم الدائمة مع الله عزوجل ورسله الكرام وسوء 
معاملتهم مع انبيا ءالله شعالى ورسله . ومن كان هذا حالهم 
وشصور اتهم كما راينا سابقا » لا يبعد عنهم ان يتلفظوا او يشعاملوا 
مع انسبياء الله تعالى باى صورة كانت دون مراعاة لقواعد الاداب 
والاخلاق سواء مع الناس بصورة عامة او مع الانبياء بصورة خاصة 
ب لا سوء ادبهم مع موسى عليه السلام والرد عليه 

یتمشل سوء ادبهم مع موسى فى ايذاشهم ببنسبه العيب له فى ذاته اذ 
تطاولوا عليه ظلما وبهتانا لزعمهم ما قالوا فيه:(ان موسى آدر)(۴) 
وقد اعترض الامام ابن القيم رحمه الله على مقالشهم تلك وائجه الى 
الشرع باخذ استدلاله متهم على براءة موسى مما زعموه فيه مستشهدا 
بادلة القسرآن الكريم والسنة الشريفة مسئئكرا حال هؤلاء القوم مع 
انبيائهم ناهيا عن التشبه بهم والاقتداء بافعالهم لنهى الله تعالى 
عن ذلك فقال : ( وقد آذوا موسى عليه السلام فى حياته ونسبوه الى ما 


يراه الله تعالى منه ونهى سبحائه هذه الامة عن الاقتداء بهم فى ذلك 


89 ۲۲ : ۳۲ انظر تكوين‎ )١( 
۴١٣۴ (؟) هداية الحيارى : ص‎ 


(*) اغاثة اللهفان ج ۲ ص ۳١٣۳‏ 











)٤۰*( 


حيث يقول تعالى :( يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى 
فبراه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها ) )١(‏ . 

وشبت فى الصحيحين عن ابى هريرة رضى الله عثه عن التبى صلى الله 
عليه وسلم انه قال :- 

( كانت بِنئو اسرائيل يغتسلون عراه ينظرون بعضهم الى سوءة يعض 
وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده . فقال بئو اسرائشيل والله ما يمئع 
موسى ان پخشسل معنا الا انه آدر * فذهب موصى يغتسل . فوضع شوبه على 
4 حجر ففر الحجر بشوبه فقال فجمع موسى باشره يقول : شوبى حجر . شویی 
حجر . حشى نظرت ينو اسرائيل الى سوءة موسي . وقالؤا والله ما بموسى 
من باس : وقام الحجر حتتى نظر اليه بئو اسرائيل واخذ ثوبه . وطفق 
بالحجر ضربا )( ؟) ٠‏ 


وقد اشار ابن القييم الى اخثلاف العلماء فى نوع الاذية التتى ادعتها 





بثو اسرائيل بموسى فاورد اقوالهم جميعا دون ترجيح لاحدها ويمكن 

ادراجها فيما يلى : - 

١‏ - قول ابن جرير ساختلاف بثى اسرائيل فى ذلك فبعضهم يرى انه آدر 
وبعضهم یری أنه ابرص من شدة ٿستره . 

* رؤية ابن سيرين لاذية بنى اسراشيل لموسى على ثلاث اقوال اما 


ابرص واما آدر . واما آفة فهو لا يستتر الا من عيب بجلده . 





. سورة الاخزاب : و5‎ )1١( 
در : هو الذى يضيبه فتق فى احدى الخصيتين‎ )*( 
٠١ص‎ > انظر لسان العرب چ‎ 
وقى صحيح‎ )١١( (؟) صحيح البخارى : صحصح مسلم »› كتاب ( الغسل ) باب‎ 
)۷١( مسلم : كتاب ( الحيض ) باب‎ 


هداية الحيارى : ص ۲٤١‏ » وانظر الاغالثة : ج۲ ص ٣٤۳ 7 "64١‏ . 




















)5°( 
۳ - اخبار اين حسين ابن الحكيم عن على رضى الله عنه فى شفسيره 
لقوله تعالى : ( لا تكونوا كالذين آذوا موسى ) ان هذه الاذية هى 
انتهام موسى بقتل هارون اخيه )١(‏ شم اعقب ذلك كله رحمه الله 
بالاشارة الى التامل فى قوله تعالى ( واذ قال موسى لقومه يا قوم 
لم تؤذونئنى . وقد تعلمون انى رسول الله اليكم ) (؟) . 
فبين ان علمهم ومعرفتهم لكوئه رسول الله اليهم وعدم تورعهم عن 
اذاه » غاية العناد المستقبح متهم . قال الامام : ( وتامل قوله : 
"وقد تعلمون اتى رسول الله اليكم فائها جملة فى موضع الحال اى 
اشؤذوننى وانتم تعلمون انى رسول الله اليكم.وذلك ابلغ فىالفساد)(5) 
ويتضح لنا على ضوء ما سيق نهج الامام ابن القيم فى رده على اليهود 
لاذاهم لموسى وتطاولهم عليه بساستناده على ادلة القرآن الكريم 
والاحاديث الشريفة التى قدمها مع ما ارتضاه من مجمل اقوال العلماء 
السابقين فى ذلك لاشبات افتراء اليهود على موسى ثم استنتاجه غاية 
عتنادهم فى ذلك . 
الموقف الكثائى العصيان والتحايل على انبياء الله عزوجل وخداعهم 
والرد عليهم 
لام ل الل لكت 
ان المتامسل للآيات القرآئية والنصوص اليهودية التى سجلت عصيان 
اليهود لاوامر الانبياء المنزلة عليهم من الرب شعالى» ليدرك اى قدر 
من وقاحة التفس وفظاعة الذئب الذى انستهى اليه اليهود تجاوزا 
وتعديا لاوامر الله » وشراشعه استكبارا عى طاعة الله ورسله وانسياءه 
ومسن ذلك عصيانهم وسنقف على ما عرض له الامامان بالعرض والكشف 


شم بالتقد والاستنكار .والرد على ذلك تحت هذه النقاط الرئيسية . 





٣٤۲ ع‎ #”6١ وانظراغائة اللهفان :ج51 ص‎ » ٠٠١ اهداية الحيارى ص‎ 1١ 
. ٠ د سورة الصف : الاية‎ ٣ 


۳ ب يتصرف اغالشثة اللهفان :اج ۲ ص ٣۴٤۲ : "6١‏ . 














(5°) 


١‏ الامتناع عن الالشزام ساوامر الشريعة 
٣‏ ب الامستناع عن دخول الارض المقدسة . 
)١(‏ الامتناع عن الالتزام بشريعتهم التو ارة 

يامر موسى عليه السلام بنى اسرائيل بالالتزام بشريعة الشوراة 
فيمتنعون عن ذلك حشى يلزمهم الله عزوجل بشدة وذلك بتهديدهم اما 
بقبولها امر بالقاء الجبل عليهم والذى رفعه فوق رؤوسهم كانه ظله ٠‏ 
قال الامام ابن القيم حين عرض ذكره لشلاعب الشيطان يبنى اسراشيل فى 
حياة نبيهم ٠‏ 

( ومرة يعرض عليهم العمل بالتوراه فيمتنعون عن ذلك فنتق عليهم 

الله الجبل كانه ظله ) )١(‏ وفى موضع آخر يصور رحمه الله شناعة 
عصيائهم حيث قصال : ( ومن شلاعب الشيطان بهم انهم لما عرضت عليهم 
التوراة لم يقبلوها وقد شاهدوا من الايات ما شاهدوه حتتى امر الله 
سبنحانه وتعالى جبريل فقلع جبلا من اصله على قدرهم ثم رفعه فوق 
رؤوسهم وقيل لهم ان لم تقبلوها القيناه عليكم فقبلوها كرها ) (5) 

شم اسكدل على ذلك بقوله تعالى :( واذ نتقئا الجبل فوقهم كانه 
ظله فظنوا انه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه 
لعلكم تتقون ) (۴) 

شم شرع بعد استشهاده بالقرآن الكريم على موقفهم السابق بايراد 
اقوال طاشفة من العلماء فى تفسير ذلك ومما ذكره :- 
1 قول يرى بانه جيل الطور الذى نتقه عليهم لياخذوا ميشاق ربهم 
بالقوة قال الامام ابن القيم 


( قال عبد الله أبن وهب قال ابن زيد : ( لما رجع موسى من عتدربه 





5) اغاثة اللهفان : ج۲ ص ٠۰۹‏ 
) للهفان : ج۲ ص 
م2 اغاشة اللهفان : ڇ۲ ص #1١‏ 


(*) سورة البقرة ‏ : الآية ۴“ 














(5°) 


بالالواح قال لبنى اسراشيل ان هذه الالواح فيها كشاب الله وامره 


الذى مركم به ونهيه الذى نهاكم عنه فقالوا ومن ياخذ بقولك انت 


؟ لا والله حتى ترى ألله جهرة » حتى يطلع الله الينا فيقول هذا 
كتايِى فخذوه . فما له لا يكلمنا كما كلمك انت يا موسى فيقول هذا 


كتابى فخذوه فجاءت غضبة من الله 2 فجاءتهم صاعقة فصعقتهم فماتوا 
اجمعون قال شم احياهم الله تعالى بعد موتهم فقال لهم موسى خذوا 
كتساب الله فقالوا لا : قال اى شيء اصابكم ؟ قالوا متنا شم حيينا 
. فقال خذوا كشاب الله قالوا لا : - قال فبعث الله ملائكته فتتق 
الله الجيل فوقهم + فقيل لهم اتعرفون هذا ؟ قالوا نعم الطور : قال 


خذوا الكشاب والا طرحناه عليكم قال فاخذوا بالميشاق ) ٠ )١(‏ 


ب قول آخر:. ( لما قال الله تعالى لهم ادخلوا الباب سجدا 
وقسولوا حطة ) فايوا ان يسجدوا فامر الله تعالى الجبل ان يرتقع 
فوق رؤوسهم فتظروا اليه وقد غشيهم فخروا سجدا على شق » ونظروا 
بالشق الاخر فكشف عنهم »شم تولوا من بعد هذه الايات واعرضوا ولم 
يعملوا بيما فى.كتاب الله ونيذوه وراء ظهورهم (؟) . فقال تعالى 
مذكرا لهؤلاء يما جرى من اسلافهم ( واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا 
فوقكم الطور خذو)ا ما 1 تيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلمكم تتتقون 
> شم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من 
الخاسرين )(۳) . 

ويتضح لنا حسب ما جرى به قلم الامام بن القيم تصويره لشناعة » ما 


وصل اليه هؤلاء ؛لقوم مع استتاده الى الادلة الشرعية بما ينم عن 





۳۱۱ اغاثة اللهفان : ج ۲ ص‎ )١( 


(؟) اغاثشة اللهفان :ج ٣۲‏ ص 5١١‏ 


(۳) سورة البقرة : الآيتان : ٦۳‏ 54 , 

















(<) 


شده استنكاره وتعجبه من حالهم وذلك انشقادا لهم وتحذيرا من السير 
على طريقتهم مع الرجوع الى اقوال العلمساء والاعتماد عليها فى 
التفسير والشرح دون الاستبداد برأيه الخاص واجتهاده وحده 
؟ ‏ الامتناع عن دخول الارض المقدسة 

على الرغم من أن الله تعالى قد نجى بنى اسرائيل من آل فرعون 
وظلمه لهم »> ورعّم ما اراهم من الايات والعجائب »2 ورغم نصرته لهم 
واعزازهم بما لم يؤت احدا من العالمين . 

ورغم تلطف تبى الله موسى بهم . وحسن معاشرته لهم ورغم تذكيره 
لهم بنعم الله عليهم واستبثاره بوعد الله لهم ورغم نهيه عن معصيتهم 
لله بارتدادهم على ادبارهم عندما طلب منهم دخول الارض المقدسة رغم 
ذلك كله قابل بتو اسرائيل كليم الله موسى عليه السلام بالئكران 
والمعارفة والعصيان لاوامر الله عزوجل بكل بذاءة ووقاحة وعدم توقير 


لاوامر موسى عليه السلام . 


قال الامام ابن القسيم مصورا انعم الله عليهم ومقابلتهم لها 
بالجحود والنكران ( ومن تلاعب الشيطان بهم ان الله سبحانه ائجاهم من 
فرعون وملطائه وظلمه وفرق بهم السيحر وآراهم الايات والعجائب وتصرهم 
وآواهم واعزهم واتاهم ما لم يؤت احدا من العالمين ثم امرهم ان 
يدخلوا القرية الشى كتب الله لهم ومن ضمن هذا بيشارتهم بانهم 
منصورون )2 ومفتوح لهم وان تلك القرية لهم فابوا طاعته وامتتال امره 
وقايلوا هذا الامر والبشارة بقولهم :" اذهب انت وربك فقاتلا انا 
هاهنا قاعدون "( (. 


شم اخذ بعد ذلك فى الرد عليهم بقوله:( تامل تلطف نبى الله 





(1) سورة الماشدة : جزء من الآية ۲٠۲‏ 


(؟) اغالثة اللهفان : ج۲ ص ۳۱۳ . 

















)2) 


تعالى موسى عليه السلام بهم وحسن خطابه لهم وتذكيرهم بتعم الله 
عليهم » وبشارتهم بوعد الله لهم : بان القرية مكتوبة لهم ونهيهم عن 
معصيته بارتدادهم على ادبارهم . وانهم ان عصوا امره ولم يمتثلوا 
ائقلبوا خاسرين ) )١(‏ . 

واستشمر موضحا وناقدا لهم بقوله:( قجمع لهم بين الامر والتهى 
والبشارة والنذارة والترغيب والشرهيب والتذكير بالئعم السايقة 2 
فقابلوه اقبح مقابلة فعارضوا امرالله تعالى يقولهم كما حكى سبحانه 
وشعالى عنهم ذلك بقوله:(( يا موسى ان فيها قوما جبارين )) (۲) فلم 
يوقروا رسول الله وكليمه حتى نادوه باسمه ولم يقولوا يا تبى الله . 
وقالوا : (زان فيها قوما جبارين) ونسوا قدرة جبار السموات والارض 
الذى يذل الجبابرة لاجل طاعته » وكان خوفهم من اولشك الجبارين الذين 
تواصيهم بيد الله اعظم من خوفهم من الجبار الاعلى سبحانه وكانوا اشد 
رهية فى صدورهم منهم ثم صرحوا بالمعصية والامتناع عن الطاعة فقالوا 
ل لن ندخلها حتى يخرجوا منها)) (۳) + فاكدوا معصيتهم بانواع من 
الشاكيد ) )٤(‏ . . 

بعد هذا شرع رحمه الله يبين اوجه التاكيد على معصييتهم بالوجهين 
التاليين:- 
الوجه الاول ‏ : ثمهيد عذر العصيان بقولهم ( ان فيها قوما جبارين ) 
الوجه الثانتى : تتصريحهم بانهم غير مطيعين . وصدور الجملة بحرف 
التساكيد وهو "ان" شم حققوا النفى باداة "لن " الدالة على تنفى 
المستقبل اى لا ار 
)١(‏ اغاثة اللهفان: ج ۲ ص ۳۱۲ 
(؟) سورة المائدة : اية ۲۲ ء 


)۳( سورة المائدة : الآية ۲۴ 


8١9 اغائثة اللهفانك ج ۲ ص‎ )٤( 

















(5*3) 


تدخلها الان ولا فى المستقبل . ثم علقوا دخولها بشرط خروج البجبارين 
منها) )١(‏ 

وقد ارشد رجلان من بتى اسرائيل ممن انعم الله عليهم بطاعته 
والانقياد الى امره اذ اسلما واتيعا موسى »2 الى دخول القرية والهجوم 
على اعداشهم والاطمثئان للنصر والغلبة عليهم وبينا لهم ان القوم قد 
امتلثوا خوفا ورعبيا متهم الا ان جوايهم ان قالوا ش 

(يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت ورك 
فقاتلا انا ها هنا قاعدون )(؟9) . 

وفى ختام حديثه اخذ رحمه الله يشنع عليهم سوء اديهم وتجرؤهم هذا 
مع مقايلة الله عزوجل لهم بعظيم حلمه حيث يقابل امره بمشل هذه 
المقابلة السيثة متهم بقوله : ( سيحان من عظم حلمه حيث يقابل امره 
بملشل هذه المقابلة ويواجه رسوله يمثل هذا الخطاب 2 وهو يحلم عتهم 
ولا يعاجلهم بالعقوية » بل وسعهم حلمه وكرمه وكان اقصى ما عاقبهم به 
ان رددهم فى برية سيناء اربعين عاما يظلل عليهم الغمام من الحر 
وينزل عليهم المن والسلوى ) (۳) . 

وقد استدل على ذلك بقوله تعالى على لسان موسى عليه السلام : ( رب 
اثى لا املك الا نفسى واخى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال انها 
محرمة عليهم اربعين سنة يشيهون فى الارض > فلا تاس على القوم 


الفاسقين )(2) . 





۳١۳ اغاكة اللهفان: ج ۲ ص‎ )١( 
. ٠۲ (؟) سورة الماشدة : الآية‎ 
٣١۳ اغاثة اللهفان: چ ۲ ص‎ )۳( 


. ۴٣۳ تفسير الطبرى + ج۱ ص‎ )٤( 
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وخلاصة ما شبين لنا من راى الامام ابن القيم فى هذه المسالة 
مسخاطبة طليه العقول بتصوير شناعة مقايلة اليهود الدنيشة لنعم الله 
تعالى عليهم » مع استثناده الى النقل الصحيح تاييدا لما يرى. 
الموقف الشالث:احثر اف اللجاجة والجدل العقيم مع 
الانبياء والردعلى ذلك 


لقد احترف اليهود اللجاجة والجدل فى غير ما مصلحة مقصودة فى اشمة 


الهدى والايمان انبياء الله ورسله وقد تعرض الامامان لبعض ذلك 
وفيما يلى ساشكئاول ما وقفت عليه من نصوصهما والشى تشمل النقاط 
الاتية 


1 جدالهم فى انكار قشل القتيل متهم . 


ب ل جدالهم فى ذبح البقرة . 


أ ب جدال اليهود وانكار قتل القتيل الذى تنازعوا فيه 
اخبر سبحائه وتعالى من قسوة قلوب بنى اسرائيل جدالهم لموسى 
عليه السلام واتكارهم قشل القشيل الذى احياه الله » فاخبر بقائله 
و السب الذى قشل لاجله بعد ان تنازعوا واخئلفوا فيه لقوله شعالى 
:( ثكم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة او اشد قسوة وان من 
الحجارة لما يتفص مئه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء 
وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ) )١(‏ 
فاستقيح الامام ابن القيم جدالهم فى انكارهم قثل القتيل على الرغم 
من معجزة احيائه ونطقة وهذا مما لا شك فيه غاية التعنت والجدل 


السدئيء () . 


. ۷٤١ البقرة : اية‎ )١( 


(؟) اغالثة اللهفان : ج5 ص ٠۱۷‏ 
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ب - جدال اليهود فى ذبح الدبقرة 

قال تعالى : ( واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبهوا 
بقرة قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاجلين واذ 
قتلتم نفسا فاداراتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون) )١(‏ 

أمر موسى عليه السلام اليهود بذبح بقرة ليضريوا ببعضها القتيل 
الذى شنازعوا واختلفوا فى امر قائله ليعلن ويظهر لهم القائل ومن 
تشابعه على كثمان امره فظنت بنو اسرائيل ان موسى عليه السلام يسخر 
منهم .فقاستعاذ بالله عزوجل ان يكون من السفهاء الذين يروون عن الله 
الكذب والباطل اذ لا ينبغى لأنبياء الله عزوجل الهزو فى اوامر الله 
شعالى . فاعترض ينو اسرائيل وشددوا وتعنستوا » فشدد الله عليهم (؟) 

وقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية تاقضا جدال اليهود فى ذيح السبقرة 
الشى امرهم الله بها كما استعرض ذم الله تعالى لهم باسشلتهم عنها 
والتشدد فيها وفى معرفة اوصافها فى استطرادائه لاحدى القضايا فقال 
( امسروا ببقرة مطلقة فلو اخذوا بقرة من الدقر فذبحوها . اجزا عئهم 
ولكن شددوا فشذد الله عليهم ... والقرآن يدل على سياقه على ان الله 
تغالى ذمهم على السؤال ما هى )(5) . 

اما تلميذه ابن القيم فقد عالج هذه المسالة ببعض التفصيل فى 
عرضه لتلاعب الشيطان باليهود فاخبر اشثمالها لآوجه كثيرة هن العير 
متها ما يشصل بموضوعنا حيث قال:( منها :من العبر ‏ انه لا ينبغى 


مقابلة امر الله تتعالى بالتعنت وكشثرة الاسثلة بل يبادر اللى الامتثال 


. ٦۷ سورة البقرة : الآية‎ )١( 
شعنتهم فى صورة‎ . ٠١۹ (؟) بتصرف تفسير الطبرى : ج۱ ص ۳۴۳۷ الى‎ 
سؤالهم عن عمرها . لونها . عينها‎ 


(۳) فتادى الامام ابن ثيمية : ج۷ ص ٠١١‏ 

















050 


فاتهم لما امروا اى ( اليهود ) ان يذبحوا بقرة كان من الواجب عليهم 
أن ييادروا الى الامتشال يذبح اى بقرة اتفقت فان الامر بذلك لا اجمال 
فيه ولا اشكال بل هو بمنزلة قوله " اعتق رقبة واطعم مسكين وصم يوما" 
٠.‏ ونحو ذلك ولكن لما تعنتوا وشددوا فشدد عليهم ) )١(‏ 

وذكر ايضا من العبر الشى اشتملشها قصة ذبح اليقرة قوله 
( ومنها انه الا يجوز مقابلة امر الله الذى لا يعلم المامور ديه وجد 
الحكمة فيه بالائكار . وذلك نوع من الكفر فان القوم لما قال لهم 
كبِسيسهم:( ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة ) قابلوا هذا الامر بما 
سالوه عئنه قالوا:( اتتخذنا هزوا ) وهذا من غاية جهلهم يالله ورسوله 
فانه اخبرهم عن امر الله لهم بذلك »2 ولم يكن هو الآمر به 2 لم يجز 
لمن آمن بالرسول . ان يقابل امره بذلك . فلما قال لهم 
:( اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين ) وتيقنوا ان الله سبحانه وتعالى 
امره ببذلك اخذوا بالشعئت فى سؤالهم عن صفتها ولونها 

فلما اخبروا عن ذلك رجعوا الى السؤال مرة شالثة عن عينها . 
فلما تعينت لهم ولم يبقى اشكال توقفوا فى الامتتثال ولم يكادوا 
يقعلون (؟) بهذا المجهود السابق تناول الامام ابن القيم الرد على 
هذه المسالة مشيرا الى ما يلى :- 
١‏ الشتحذير من التشعئنت والمبادرة بامتثشال اوامر الرسل عليهم افضل 

الصلوات والتسليم . 
۲ كفر اليهود لمقابلتهم اوامر الله بالائكار . 
۲ - كفر اليهود ان ارادوا بقولهم : ( الان جئثت بالحق ) شكا فى صدق 


موسى معهم من قبل امر البقرة . 





. "١6 اغاثة اللهفان : ج۲ ص‎ ١ 


۴ اغائثة اللهفان : ج۲ ص ۳۱١‏ : 5زم 




















)6غ5١(‎ 


؟ لا غاية جهل اليهود لما لم يعلموا الحكمة فى ارتباط امر الله بذبح 
السبقرة لما سالوا عنه بقولهم ( اشتخذنا هزوا ) 

ه ‏ قح جهل اليهود ان ارادوا بقولهم ( الان جثت بالحق ) اى الان ظ 
شبت لنا البيان التام فى شعيين البقرة المامورون بذيحها اذ لا 
بيان فى الامر من الله 
فتخلص من ذلك كله بان الامام ابن القيم لما لم يجد بدا من 


الحكم بكفرهم حكم به عليهم لشدة شناعة ما فعلوة وما قاموا به 




















المبحث الخام سن 
جهود الامامين فى اثبات نبوة سيدنا 
محمد صلى الله عليه و سلم 


ويشمل اربعة مطالب : 
المطلب الاول | 
اسباب كفر اليهود برسالة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عند الامامين 
المطلب الشانى 
جهود الامامين فى دحض شبهات اليهود قى التسخ 
لابطّال نبوته صلى الله عليه وسلم 


المطلب الشالث 





جهود الامامين لاثبات نبوة سيدنا محمد صلی : 


الله عليه وسلم 


المطلب الر ابع 


موقف الامامين من عداوة اليهود لرسول الله 


صلى الله عليه وسلم 




















05 
جهود الامامين فى اشبات نبوة سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم 

تحمل أمة يهود فى اعماقها خصاخص نفسية بالغة التعقيد وتنطوى 
على اخلاق غايسة فى العوج والالتواء ولهذا تموج صدورهم بحقد طافح على 
الناس جمسيعا فلا يرون لاتفسهم راحة او سعادة الا على انقاض الاخرين 
ولا يستريحون الا بالدس والكيد والتآمر والبغى والتخريب والانتقام ؛ 
وهذا هو واقع اليهود وديتهم الذى صنعوه لانفسهم واشربت به قلوبهم 
فصار سليقه لهم من دون الئاس وهم ينسبون زعما للوحى الالهى اخلاقهم 
واحقادهم شلك حتى شعائرهم وشراشعهم . مع الادمان فى اختلاق القصص 
والتعاليم التى زرعت الحقد فى قلوب الاولين والاخرين منهم » ويتوجه 
هذا الحقد الدفين الى الناس جميعا حقيقةتاريخية معروفة مؤكدة كشف 
الله عزوجل عنها فى القرآن الكريم منذ القدم وسطرها واقع حياة 
اليوم من اسفارهم وسلوكياتهم وتتصرفاتهم المتعكبة عن اعماقهم 
واخلاقهم . 

فقد قال تعالى : ( لتجدن اشد الئاس عدواة للذين آمئوا اليهود 
والذين اشركوا ) )١(‏ . 

وقد نص تلمودهم على ان : ( الشعب المختار وحده يستحق الحياة 
الابدية اما الشعوب الباقية فمماشظة للحمير ) ٠ )١(‏ ۰ 
وقد ظهرت هذه االنفسية الملتوية فى موقفهم من رسول الله صلى الله 
غليه وسلم فكانت من اكبر اسباب بواعث كفرهم بنبوته عليه السلام ) 
واقاموا حجتهم على انكار ذلك بامتئاع النسخ وعدم وقوعه »2 ولم يقف 
تعنتهم عند هذا الامر بل تطاولوا بالكيد والمكربه حتى تتجرؤ! على 


محاولات قثله مرارا فينجيه الله عزوجل من ذلك كله 





۸۲ سورة الماشدة دالاية‎ )١( 


(؟) همجية الشتعاليم الصهيونية : ص. 56 والكئز المرصود : ص 55 وما 


بعدها 

















(1F) 


وقد قسام الاماميين رحمهما الله تعالى بباماطة اللشام عن اياب 
ودوافع كفر اليهود بالرسول صلى الله عليه وسلم وردا على خضومه ردا 
مدافعا يبطل حججهم ويشبت نبوته بما لا يدع مجالا للشك فى ذلك » كما 
كشفا عن عداوة اليهود له › وتطاولهم فى حقه وائقاذ الله عزوجل له 
من كيدهم ومكرهم الذى لجاوا اليه رهم اشبات البشارات به فى شرعهم 
والشرع المحمدى 

وقد جاء الرد على ذلك خلال اربعة مطالب وهى على النحو الاتتى :- 
المطلب الاول :- اسباب كفر اليهود بنبوة رسول الله صلى الله عليه 

وسلم عند الامامين . 

المطلب الثانى : جهود الامامين فى دحض شبهات اليهود فى النسخ . 

المطلب الخالث : جهود الامامين لاثبات نبوة سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم . 
المطلب الر ايع : موقف الامامين من عداوة اليهود لرسول الله صلى 


الله عليه وسلم 


المطلب الاول : اسباب كفر اليهود بتبوة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
شمش نصوص اليهود ترجمة الشخصية اليهودية »2 وتدمغهم فىنفس الوقت 
باوصافهم الحقيقية المتحرفة 
وللامامين رحمهما الله كشابات ونصوص تستخرج مكنونات النفسية 
اليهودية وتتغلغل فى دوافع ضلالاتهم » كما تكشف عن العديد من صفاتهم 
والشى تمشل المفاتيح الاساسية للوقوف على اسباب وعوامل اختيار 


اليهود الكفر بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الايمان يه ٠‏ 


























(601ع) 

وقد اجملها شيخ الاسلام فى نص جامع بقوله عن كفر اليهود : ( لان 
فى كفرهم من الاستكيار والحسد والمعاندة والقسوة وكثمان العلم 
وتحريف الكشاب وتيديل النص وغير ذلك ما ليس فى كفر غير هؤلا(١)‏ 

وقد اشار الامسام اين القيم رحمه الله الى عوامل رقض التاس 
لقبول دعوة الحق بصورة عامة مؤكدا اححتواء النفسية اليهودية لاغلب 
هذه العوامل يما لا يوجد عند اى امة من الامم فقال :(والاسباب المانعة 
من قسبول الحق كثيرة جدا فمنها الجهل به وهذا السبب هو الغالب على 
أكشر النفوس فان من جهل شينًا عاداه وعادى اهله 2 فان انضاف الى 
هذا السبب ببغض من امره بالحق ومعادائه له وحده كان المائع من قبول 
الحق اقوى > فان انضاف الى ذلك الفه وعاداته ومرباه على ما كان 
عليه اباؤه ومن يحبه ويعظمه قوى المانع > فان انضاف الى ذلك توهمه 
ان الحق الذى دعا اليه يحول بيئه وبين جاهه وعزه وشهرته واغخراضه 
قوى المائنع من القبول جدا فان اتضاف الى ذلك خوفه من اصحابه 
وعشيرته وقومه على ئقسه وماله وجاهه ازداد المائع من قبول الحق 
قوة ... ومن اعظم هذه الاسباب ( الحسد 000 

وبعبارة اخرى يؤكد الامام ابن القيم اسياب اختيار الئاس للباطل 
بقوله :( واى اشكال يقع للعقل فى ذلك ؟ ولم يزل فى الناس من يخختار 
الباطل » منهم مان يختاره جهلا وتقليدا لمن يحسن الظن ومتهم من 
پختاره مع علمه ببطلائه كبرا وعلوا 2 ومتهم من يختاره طمعا ورغبة فى 
مامل او جاه او رياسة 2 ومنهم من يخثاره حسدا وبغيا 2 ومنهم من 
يختاره محبة فى صورة وعشقا » ومنهم من يختاره خشية ومنهم من يختاره 


راحة ودعه ...ء ) (F}‏ .م 





١6ص وانظر الجواب الصحيح : ج؟‎ . ١ فتاوى ابن ثيمية: ج 6 ص‎ )١( 
54-5” (؟) هداية الحيارى :اص‎ 


(۳) هداية الحيارى :اص 55 . 
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وقد قمت فيما يلى بجمع بعضها ذهب اليه الامامين من ذكرهم لبعض 
صفات اليهود وتحليلها للوقوف على الاسباب الحقيقية الكامنة والدواعى 
المباشرة لكفرهم بئبوة رسول الله محمد على الله عليه وسلم . والشى 
يمكن حصرها وتلخيصها تحت العناصر الاثية :- 
اولا : استكبار اليهود عن اتباع الحعهق 
كائيا : حسد اليهود لغيرهم 
كالكا : ايكار اليهود حب الدنيا على الاخرة 
اولا : استكبار اليهود عن اتباع الصق 

حين ظهر الحق لليهود فى رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
معارضا طريق رياساتهم »2 وقد عرفوه وعلموا صدقه قاموا يدفعه 


والامتناع عن الدخول فى دعوته وحادوا الى طريق ما يهوونه بغضا للحق 


» واسشكيارا عن اتباعه ولقد بين شيخ الاسلام رحمه الله تعالى 
اسشتكبار اليهود عن طاعة الله شعالى واشباع اوامره رغم ما عندهم من 


المعرقة والعمر فقال : ( اليهود عندهم ئوع من المعرفة بالحق ولكن 
بلا عمل به بل مع بغض له ونفور عنه واستكبار ) ٠ )١(‏ 


فيتضح من هذا ان اختلاقف اليهود واعراضهم عن القول والعمل بالحق 


لم يكن على جهلى واتما كان عن عمد مبئى علس معرفة بالحق وذلك 
بغيا(*) واستكبارا عن اشباعه قال شيخ الاسلام.( وانما اختلفوا اليهود 


بغيا فانهم لم يكونوا مجتهدين مخطثين بل كانوا قاصدى البغى عالمين 


بالحق معرضين عن القول وعن العمل ) (؟) واستشهد بقوله تعالى : 





. 557 الجواب الصحيح : ج 8 ص‎ )١( 

(*( ذكر فى شعريف معناه شيخ الاسلام : ( معنى البغى مجاوزة الحد وهو 
اما تفريط وتضييع للحق واما تعد للحد عدوانا وفعلا للظلم ) : 
الفشاوي : جا ص ١١0۹‏ . 


(؟) متهاج السنة :ج اص ٣٣۳‏ . 

















(<1( 


(وما اختلف اليذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا 

بينهم ) )١(‏ 
وقد اورد الامام ابن القيم بعض القصص حول معرفة اليهود لصدق 

نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تؤكد جحودهم لذلك واعراضهم عنه 

استكيارا وبغيا من ائقسهم لها ومن ذلك :-(؟) 

١‏ - قصة حى بن اخطب سيد اليهود وكان قد جاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وسمسع منه ما جعله يتيقن من صدقه > فرجع الى قومه لا 
يحمل الا عداوئه له ابداما بقى على وجه الارض استكبارا وبغيا(؟) 

٣‏ - قصة عبد الله بن سلام وفيها شهادة قومه اليهود له بالخير 
والسيادة عليهم قبل اسلامه ۽ شم يهشهم فيه ورميهم له بالشر 
والانتقاص بعد معرفتهم باسلامه استكبارا من اتفسهم (5) 

»* قصة استفتاح اليهود واستتصارهم على من عاداهم بالثببى الذى 
سيبعث قريبا فقد اظل زماته » شم استكيبارهم عن انتباعه بعد 
معرفتهم ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير طائفتهم(١)‏ 
ولما كان اليهود متكبرين اصل دينهم الكبر عاقبهم الله بالذل 
والهوان فى الدنيا ومشواهم جهتم وبكس المصير قال شيخ الاسلام 
ابن ثيميه ( ولما كان اصل دين اليهود الكببر عاقببهم بالذلة )(5) 


واستشهد على ذلك بقوله تعالى:(ضربت عليهم الذلة اينماثقفوا)(”) 





15 سورة آل عمران : جزء من الآية‎ )١( 

(۲) هداية الحيارى : ص 6ه . 

إفه انظر هداية الحيارى : ص “اه وانظر ص حلم د ٠. 5١‏ 
)٤(‏ انظر : تفس المرجع ص ۸ ۸۸ . 

(ه) انظر : نفس المرجع ص ٣ه‏ 

(5) انظر الفتاوى : ص لا" 


[فهية سورة آل عمران : الآية ١١‏ 























(ev) 
اما عقاب الله لهم فى الاخرة فهو دخول جهنهم واسوداد وجوههم‎ 
واستدل على ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية بقوله تعالى :( ان الذين‎ 
)١() يستكبرون عن عباد سيدخلون جهنهم داخرين‎ 
وقوله تعالى : ( بلى قد جاءتك آياتى فكذبت بها واستكبرت‎ 
وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم‎ 
مسودة » اليس فى جهنهم مكوى للمتكبرين » وينجي الله الذين اتقوا‎ 
٠ بمفازتهم ) (؟)‎ 
شانوا حس .اد اليهود لغيرهم‎ 
لقد اسبغ الله سبحائه وتعالى من فضائل نعمه على بني اسراشيل ما‎ 
لم يسبغه على غيرهم فكقروا بنعمه وكذبوا رسله وبدلوا ديئه ولقد كان‎ 
من اشد اسباب ذلك ما اصاب قلوبهم من الاستكبار والحسد لخيرهم‎ 
وهو الذى حملهم على الكفر باشمة الهدى والرشاد > انبياء الله‎ 
تعالى فقد كفروا! حسدا بسيدنا عيسى عليه السلام وهو الذى حكم‎ 
بالتوراة المتزلة عليهم وآحل لهم بعض ما حرم عليهم تخفيفا ورحمة‎ 
واحسائا بيهم من الله شعالى . واذا كان هذا حالهم مع من نطق بالحق‎ 
من طاكخفشتهم فان كفرهم بسيدتنا محمد صلى الله عليه وسلم سن غير‎ 
الطاشفة السى يهوونها لهو اعظم واكبر »2 يقول الامام ابن القيم‎ 
هذا الداء  الحسد اهو الذى مثتع اليهود من الايمان بعيسى ابن‎ ( 
مريم وقد علمواعلما لا شك فيه انه رسول الله جاء بالبيتات والهدى‎ 
فحملهم الحسد على ان اختاروا الكفر على الايمان ... هذا وقد جام‎ 
المسيح بحكم الشوراة ولم ياتى بشريعة تخالفهم ولم يقاتلهم 2 وائما‎ 
أتى بتطليل بعض ما حرم عليهم تخفيفا ورحمة واحسانا وجاء مكملا‎ 


لشريعة الختوراة ومع هذا اختاروا كلهم الكفر على الايمان ) ٠ )١(‏ 





٠+ سورة غافر : الآية‎ )1١( 
(؟) سورة الزمر : الايات وه ا لا ء‎ 


(*) هداية الحيارى : ص 54 . 

















(61A) 


حتى قال :( فكيف يكون حالهم مع نبي جاء بشريعة مستقلة ناسخة لجميع 
الشراشع مبكتا لهم بقبائحهم »> ومتاديا على فضاشحهم ومخرجا لهم من 
ديارهم وقد قائلوه وحاربوه » وهو فى ذلك كله ينصر عليهم ويظفر بهم 
ويعلو هو واصحايه وهو معهم دائشما فى سقال » فكيف لا يملك الحسد 
واليغى قلوبهم )١()‏ . 

وقد بين الامام ابن القيم رحمة الله انه من دواعى الحسد 
واسيابه وكراهية الانسان لغيرهء هي مسالة الامتناع عن الانقياد للغير 
واتباعه وقد فضلت مثزلته وعلت على غيره »؛ اذ قال :( يرى الحاسد 
المصود قد فضل عليه واوشى ما لم يؤت نظيره » فلا يدعه الحسد ان 
ينقاد له ويكون من اتباعه) (۳) 

شم ضرب لتنا مشلا كعادته لاسرا الصورة ولتاييدها لما ذهب اليه 
بموقق ابليس عليه لعئة الله تعالى من آدم عليه السلام فذكر بان 
الحسد هو المائنع لسجود ابليس لادم كما امره رب العزة والاكرام 
فقال:( وهل منع ابليس من السجود لادم الا الحسد 2 فانه لما رآه قد 
فضل عليه ورفع قوقه غص بريقه واختار الكفر على الايمان بعد 'ان كان 


بين الملاككة ) (5) وهذا هو نفس الداعى الذى جعل اليهود اختاروا 


حسدوه لما شرفه الله عزوجل بالئبوة والرسالة » بعد ان نزعها متهم 
حين لم يستطيعوا المحافظة عليها ؛ ولا ريب ان فى انتزاع النبوة 
منهم الشيء الكثير الذى يشعل صدروهم الما وندما على تفريطهم لاوامر 
الله شعالى وذهاب العزة والملك والنبوة عنهم بعدما طالت لهم مددا 


طويلا . 





. تفس المصدر والصفحة‎ ١ 
نفس المصدر والصفحة‎ ۲ 


۳ - تفس المصدر والصفحة 




















)5۱۹( 


فقد جعل سبحانه وتعالى النبوة فى زرية ابراهيم عليه السلام 
كما هو معروف من تاريخ يبنى اسراشيل › وانذرهم بانها لن تكون للقوم 
الظالميين »2 فان خرجوا من الاستقامة فى امرهم صرفها عنهم الى ذرية 
بثئى اسماعيل »2 وهذا ما حصل بالفعل مما علمئاه من انجرافات القوم 
واباطيلهم وكفرهم الشنيع › فبعث سبحانه وتعالى نثبيتا محمد صلى 
الله عليه وسلم من ذرية بنى اسماعيل وجعله خاتم الانبياء والرسل 
وافضلهم وجعل زسالته كافة عامة يتحقق لمن سار على نهجها سعادته فى 
الدنيا والاخرة 2 وحين رآى اليهود اته من غيرهم وقد اوتى ما لم يؤت 
احد من الانلبيااء والرسل مثله كرهوه وأنكروه بعد ان كاتوا يعلمون 
صدقه وحسن اخلاقه واعرضوا عن اتلساعه وجحدوا دعوته فاختاروا الكفر 
على الايمان به والعصيان على الانقياد لاوامره )١(.‏ 

وان اقبح ما فى الامر أن اطباق الاغلبية من اليهود على الكفر 
بدعوة سيندنا مجمد صلى الله عليه وسلم حندا له هم من الاحبار 
والعلماء والزهاد والقضاة والملوك والامراء (؟) 

فما كنان اشد الامشناع والاتكارالا من علتتهم وبالذات كبار علماشهم 
اذ قد عرفوه عليه السلام حق المعرفة كمعرفتهم بابنائهم فحملهم الحصد. 
على رفض دعوثه قال ابن القيم :( فعلماء القوم واحبارهم كلهم كانوا 
كما قال الله عزوجل :(( الذين 1 تيناهم الكثاب يعرفوئه كما يعرفون 
ابناءهم' )) (۳) ۰ 

فمتهم من شر الله ورسوله والدار الاخرة » ومئهم من اثز الدنيا 


وأاطاع داعي الحضد والكبر ) (54) . 





۲۸٤ انظر الجواب الصحيح : ج۲ ص‎ )١( 
. °۸ انظر هداية الحيارى : ص‎ )*( 
.. ٤١ السقرة :+ الآية‎ )"( 
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وقد اورد الامام ابن القيم قصة كفر اليهودى الذى كان فى نى 
عبد الاشهل والذى كسان يعلم بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم ويعلم 
صدق نيبوته ولكنه رفض الاسلام حسدا وبغيا مته لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم للدلالة على ان حسدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم رغم 
مسعرفشهم ومعرفة علماشهم بصورة خاصة لصدق دعوة نبوة ورسالة سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم من الاسباب والدواعى الشى اجتمعت فى نفوسهم 
لامتناع قبولهم دعوة الحق الشى جاء بها رسول الهدى والرشاد 
شالكا : ايبثار اليهود حب الدنيا على الآخرة 





1 - ايشار الدنيا على اسشباع الحق حبا للماكلة والرياسة . 

ب - ايشار الدتيا على اشباع الحق خوفا من الاهل والعشيرة وتقليدا 
لهم وتفصيل ذلك كالاتي :- 

١‏ ايشار الدنياعلى انماع الحق حبا للماكلةو الرياسة 
يحب اليسهود الدننيا وزخرفها ويغئون بشهواتها وملذاتها فيسعون 

جاهدين للتيل فيها بكل الطرق » مشروعة كانت ام لا ؟ دونئما اهتمام 

لما فى ذلك من انكار للحق » ذكسر سفر ارميا تهافت الجميع » عن 

اليهود بالشهوات والملذات والتهالك على المطامع والمشتهيات : 

( لانهم من صغرهم الى كبيرهم ؛ كل واحد مولع بالريح » .من الثبى الى 

الكاهن كل واحد يعمل بالكذب ) )١(‏ ومن ذلك سماعهم للكذب واكلهم 

للرشوة لقوله تعالى حيث ينبا عنهم فى القرآن الكريم : ( سصاعون 

للكذب آكالون للسحت ) (؟) . 

وقد ذمهم شيخ الاسلام ابن تيمية على ذلك اثناء شرحه للآية السابقة 

بقوله : ( فذكر الله عز وجل انهم فى غذائي الجسد والقلب يغتذون 


الحرام بخلاف من ياكل الحلال ولا يقبل الا الصدق » وفيه ذم لمن يروج 





(1) ارمها 5 : ۱۳ 


زهة سورة المائدة : جزء من الآية "؟ . 
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عليه الكذب ويوؤثرة لموافقته هواه )2 ويدخل فيه قبول المذاهب الفاسدة 
لافه كذب لا سيما اذا اقكرن بذلك قبولها لاجل العوض عليها سواء جاء 
العوض من ذي سلطان او وقف او فشوح او هدية او اجره او غير ذلك وهو 
شبيه بقوله تعالى : ( ان كشيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال 
الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ) ٠ )١(‏ 

وفى نصه السابق رحمه الله اشارة واضحة الى ان اغلب احبار اليهود 
ورهبائيهم وعلماكهم هم المروجون لذلك القاشمون به لينالهم اوفر 
تصيب من العوض والهدايا . 

وفى تاكيد حب اليهود للشهوات الدنيوية وسماعهم لشهادة الزور 
الكاذة واكلهم للرشوة وانتشار تلك العادات الذميمة فيهم اطلق 
الامام ابن القيم عليهم وصف اكلة السحت واهل الكذب ... 

فقال : ( ... اكلة السحت وهو الربى والرها ) (5) 
وفى قصة ابو حارثة ابن علقمة وهو من اسقف اليهود واحبارهم وامامهم 
وصاحب مدارسهم »> مشخلا ودليلا ظاهرا على حب اليهود لشهوات الدنيا 
وؤخرفها وايشارها على اتباع الحق ودخول الدين الجديد »> فالقصة 
تبين رفقه قببول دعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم رغم معرفتة 
لصدق الرسول وما ذلك الا لما بسطه ملوك الروم له واليهود من الهدايا 

فقد ذكر الامام ابن القيم قولهم :( انه للنبي الذى كنا ننشظره 
فقال له اخوه كرز : فيما يمئعك من اشباعه وانت تعلم هذا فقال : ما 
صنع بنا هؤلاء القوم شرفونا ومولونا واكرمونا » وقد ابو الا خلافه ولو 
قعلت تزعوا منا ما ترى )(۳) . 
المح سس س 
)١(‏ الفكاوي :اص for «¢ to‏ 
(؟) هداية الحيارى :+ ص ٠ ٣۳‏ 


٠ ٣۷ ٣١ هداية الحيارى : ص‎ )٣( 
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فحبه لتتلمويتهم واكرامهم وخوفه من انتزاع ذلك كله من بين يديه 
كان سبيا ماتعا لقبول دعوة الحق التى كانوا يننتظرونها ويعرفونها 
حق المعرفة على يد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 
ومن اظهر الادلة على حبهم للدنيا وايشارها على اتباع الحق والدخول 
فى الاسلام الاعتراف يبذلك فى مناظرة الامام ابن القيم رحمه الله لبعضهم 
فاعشرفوا بالحق الذى جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم مع 
الاصرار على تمسككهم بمناصبهم وعلو مراكزهم فى ملكهم ايشارا لحب 
الدنيا » لان دخولهم فى الاسلام وقبولهم دعوة الرسول محمد صلى الله 
عليه وسلم يمنع عتهم تحكمهم فى الاموال والمتاصب وهذا نصه :( بل 
الرياسة والماكلة من جملة الاسباب المانعة لهم فى دخول الاسلام وقد 
ناظرنا نحن وغيرنا جماعة منهم فلما شبين لبعضهم فساد ما هم عليه 
قالو!ا : لو دخلنا لصرتا فى الاسلام من اقل المسلمين لا يابه لتنا )ع 
ونهن متحكمون فى اهل ملتنا فى اموالهم ومناصبهم ولتا بيتهم اعظم 
الجاه 2 وهل متع فرعون وقومه من اتباع موسى الا ذلك ) )١(‏ 

كما قد ذكر رحمه الله تعالى بعض القصص عن ملوك وعظماء واكابر 
بعض الطوائف للاستشهاد واشبات ما ذهب اليه من ان حب الملك 
والركاسة والخوف من انشزاعها وايشارها على طاعة الله واتباعه من 
جملة الاسباب المائعة من قبول الكثير لدعوة الحق > ومن ذلك (؟) : 
| اقصة هرقل عظيم الروم الذى اقر بنبوة رسول الله محمد صلى الله 

عليه وسلم وعلم انه سيملك ما تحت قدميه › وكان قد احب الدخول 

فى الاسلام قدعى قومه اليه غير ان صدهم واعراضهم عن ذلك مثعه من 


الشهادة بذلك خوفا منه على ضياع ملكه ورياسته (١؟)‏ . 





لاهداية الحيارى : ص ¥ . 
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ب ا قصة ملك دين النصرانية بمصر ( المقوقس ) والذى عرف صدق تدبوة 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع الامتناع عن اتباعه خوفا منه 
على ذهاب ملكه حيث يعلم جيدا ان عباد الصليب لا يشركون عبادة 
الصليب فهو ان دخل فى الاسلام شاروا عليه وضاع ملكه فآاشر الكفر 
مع بقاء الملك علىاتباع الحق )١(‏ . 

ج قصة هوادة ابن على الحتفى ( صاحب اليمامة) الذى ضن بديبه وملكه 
على اشباعه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم )١( ٠‏ . 

٣‏ ايار الدنياعلىاتباع الحقخوفامن الاهل و العشيرة وتقليد الهم 
البيئة التى ينشا فيها الانسان والمجتمع الذى يترعرع وتنمو 

شخصيته فيه والعادات المتوارثه من الاجداد والاباء والتقاليد الى 

تتبع لتؤشر تاشيرا قويا بصورة صحيحة او غير صحيحة على الشخصية 

والسلوك البشرى وعلى تحديد مصير ومسار ودين الانسان › لهذا ينشة 1 

الانسان دائما محاولا تقليد ابويه او من هم اكبر سنا منه فى بيشته 

فيتيع مسارهم فى عاداتهم وتقاليدهم الاجتماعية فى المعاملات حتتى فى 
العقاكد والعبادات فان ساروا على الحق سار معهم وان حادوا عئه حاد 
معهم » والاسلام لا يقبل هذاء اذ التقليد باغفال العقل والبصيرة امر 
مذموم » وحجر على العقل والادراك الذى مثحه الله عزوجل للاتنسان 

ليتوجه بالبحث والتامل به لكل ما يتتاوله من الاعمال والاقوال . 

فياخذ ما فيه من الحق والخير لنفسه ولمآله ويرفض ما يناقضه دوتما 

خوف او وجل تمشيا مع مبدأ الحق والعدل . اذ التقليد نوعان 2 تقليد 
محمود باقتناع وبصيره وتقليد مذموم وهو التقليد الاعمى الذى يكون 


دون اقتناع او بصيره ؛ ويكون اتباع الضلال وترك الحق بلا برهان او 





۳ ل اثظر هداية الحيارى :اص كلا ال 


۸٤ س انظر هداية الحيارى :اص “لم‎ ٤ 
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دليل قال شيخ الاسلام ابن تيمية :( التقليد المذموم هو قبول قول الغير 
بغير حجة كالذى ذكر الله عنهم اتهم : ( اذا قيل لهم اشيعوا ما انزل 
الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه 1باءنا ) )١(‏ 

وقال تعالى :(( اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ))(5) 
وقال سيحاته وتعالى : (( انهم الفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم 
يهرعون )) (۳) ونظائر هذا فى القرآن كشير )( > ) فمن ينشا فى 
بيكته شم يشيع ويقلد اباؤة واجداده رغم معرفته للحق فهو المقلد 
المذموم كحال اليهود والتصارى وبعض اهل البدع من هذه الامة الذين 
لا ينصاعون لآوامر الرسل ولا يشبعون الحق الذى انزل عليهم بل يشبعون 
ملة ابائهم ودين اجدادهم )2 وقد اشبت شيخ الاسلام ان اليهود مقلدون »› 
قهم رغم معرفتهم للحق الذى جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
الا ان متهم من الغى عقله وجرى وراء المالوف من معتقدات اباشه 


واجداده المتحرقة فذمهم على حالهم ذلك » وحال من هم على شاكلتهم 


فقال 
( فمن اشبع دين اساشه واسلافه لاجل العادة التى تعودها وترك الحق 
الذى يجب اتشياعه فهذا هو المقلد المذموم وهذه هى حال اليهود 


والنصارى ) (6) . 
وبعيارة اخرى ذكر :+ ( وكل من يخالف الرسل هو مقلد متبع لمن لا يجوز 
له اتلباعه وكذلك من اتبع الرسول بغير بصيرة ولا تبيين »› وهو الذى 


يسلم بالظاهر من غير ان يدخل الايمان الى قلبه ) (5) ثم قال 


. 1۷١ سورة البقرة  : الآية‎ )۲( . ٠۷١ سورة البقرة + الآية‎ )١( 
. 3 سورة الصافات : الآية‎ )۳( 

۱۹۸ الفتاوي لابن ثيمية : ج 1 ص‎ )٤( 

(*) الفتاوي ص ٠۲١۱:‏ . 


(5) الفتاوي ص : Fe)‏ . 
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( فاذا تبين ان المقلد مذموم ‏ وهو من اتبع هدى من لا يجوز اتباعه 
كالذى يشرك طاعة رسل الله ويتبع سادائه وكبرائه ) او يتبع الرسول 
ظاهرا من غير ايمان فى قليه بين ان اليهود والنصارى كلهم مقلدون 
تقليدا مذموما ) )١(‏ . 

وقد اشار رحمه الله تعالى الى نصيب ما يناله المقلد الاعمى 
المطيع لاى مخلوق فى معصية الخالق » من الذم والعقاب الشديد » ممن 
اطاع اباؤه واجداده دون ما اقتناع وكذلك مسن اطاع كبراء قومه 
وساداته لغير ما حق فلن ينفعه ذلك ولن يغنيه ابدا ولن يخفف عنه من 
العذاب شيشا ولسوف يترا المتبوع يوم القيامه ممن تبعه لعدم اعمال 
عقله » ولسوف يلقى اللوم الشديد على اتتباعه . 

وقد استدل الشيخ بايات كثيرة على هذا لقوله تعالى : ( ويوم 
يعض الظالم على يديه فيقول يا ليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا يا 
ويلتى ليتنى لم اتخذ فلانا خليلا ) (؟) 

وقال تعالى :( اذا شبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورؤا 
العذاب وتقطعت بهم الاسباب ) (") 

شم عقب بعد ذلك بقوله : ( وامشال ذلك فى القرآن مما فيه بيان أن 
من اطاع مخلوقا فى معصية الله كان له تصيب من هذا الذم والعقاب 
وهذه حال كل من عصى رصول الله من المشركين واهل الكتاب واليهود 


والنصارى ومن اهل البدع والفجور من هذه الامة ) (5) 


(1) الفشاوي ص ٠۲۶۱:‏ . 
(؟) سورة الفرقان :الاية للا 
(*) سورة البقرة : الآية ٠١١‏ 
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واستشهادا لقوله تعالى : ( ان هى الا اسماء سميتموها انتم 
واباءكم ما ائزل الله بها من سلطان ) )١(‏ ومن ابرز الشواهد على حب 
اليهود للتقليد عبادتهم للعجل الذهبى تقليدا لما الفوه من عبادة 
العجول فترة مكوشهم فى مصر وهم امة الشوحيد 

واستمرار عبادة خلف هؤلاء القوم للعجول على مر تاريخهم من 
الشواهد الدالة على حبهم لتقليد ايائهم واجدادهم وكذلك نسبة صتاعة 
العجول ونسبة جرى الانبياء وراء عبادئها دليلا على حبهم للتقليد 
وسعيسهم الحشيث لتاصل تلك العبادة التى كان اصلها حيهم للتقليد 
وعصيائهم بالخروج عن الاوامر والثتواهى . 

ولما كان لقرب الامثلة ما لها من القوة فى الشصور والايضاح ؛ فقد 
اورد الامام ابن القيم بعض الروايات الشاهدة على تقليد بعض اليهود 
لمن يحبونهم ويعظمونهم على اتباع الحق فى دعوة سيدتا محمد صلى الله 
عليه وسلم والذى يعلمونه حقيقة لا مراء فيها . ومن امشال ذلك :+ س 
اتباع الزبير بن باطه اليهودى لسيده الحبر كعب بن اسد فى 
موقفه من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم » اذ رفض الداخول فى 
الاسلام فالمببعه فى ذلك » ولو انه آ من يه ودخل الاسلام لوافقه علييه 
»> وهذه نص ذلك : ( قسال كعب ابن اسد للزبير اين باطة : ( يا 
ابا عبد الرحمن ما يمتعك من اتيباعه › قال : انت + قال ولم 
فالشتوراة ما حلت بيتك وبينه قط . قال الزبير بل انت صاحب عهدئا 


عقدنا فان اتبعته اشعناه أن ابيت انيثا .ەه ۲ 
و 0 7 5 وان ابي ب )۳( 


. ٣٣ سورة النجم : الآية‎ )١( 


(؟) هداية الحياري :اص ۲ه . 














المطلب الشانى 


جهود الامامين فى دحض شبهات اليهود فى النسخ ١‏ 
لابطال نبوت صلى الله عليه وسلم 














(SFA) 


جهود الامامين فى دحض شبهات اليهود فى الضسخ 


+3 عل 4 جاه +4 جاه جا جا جد جا جود جو جف جلا جو RRR‏ 


النسخ فى اللغة : ( الرفع والازالة ) )١(‏ 

النسخ اصطلاحا : 

( هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الشات بالخطاب المتقدم على 

وجه لولاه لكان شابپتا مع تراخيه عنه ) (؟) 

لقد تمرد يبنو اسرائيل وذهب اكثرهم الى الشكذيب بنبوة سيدنا محمد 

صلى الله عليه وسلم والكفر به لادعاتهم امثتاع نسخ شريعتهم وان الله 

عز وجل لم ينسخ شىء (۳) . وقد سلك الامامان رحمهما الله الطريق فى 

أفحامهم الى الحجة بخص القسرآن الكريم الذى صرح بوقوع التسخ 

بتنزيلهم ونص التوراة التى بايديهم مما اعماهم المولى عز وجل عن 

تبديله كما الزمهما بواقع حالهم من الخروج عن الئص المتزل عليهم 

وواقع امباعهم لأحبارهم وعلمائهم فيما ابتدعوه لهم من الزيارات 

)١(‏ المستصفى من علم الأصول : 1 بِو حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالى : ج ١‏ ص ١١7‏ 2 دار الكشب العلمية »2 بيروت 2 ط 8 ) 
6ع( ها AF‏ @ 

(؟) تفس المصدر السابق والجزء والصفحة ؛ وائظر المحصول فى علم 
أصول الفقه : الامام فخر الدين محمد ين عمر بن الحسين الرازى 
:ج١‏ ص 4١5‏ - تحقسيق د / طه جابر فياض العلوائى »2 اصدار لجنة 
البحوث للتاليف والثرجمة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 2 
ط ۱ ع عام ۱۳۹۹ ها 

(۳) بتصرف الفتاوي :اج ٤‏ ص ۲۹۸ ياج ۲ ص 1١٠١ - 1٩۷‏ )ج ۲۸ ص ٦ء‏ 


٠۷ -‏ 2 اقتضاء الصراط المستقيم ص ه › هداية الحيارى : ص ۴٦٦‏ 

















(SF) 


و التعطيل فى تصوص التوراة ما الزمهم بوقوعهم فى النسخ . 
هذا بعد أن أ بطلا شبهة النسخ اللتى ردت بها هذه الامة الغضبية نبوة 

سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم > لذا ساعرض جهود الامامين فى دحض 

هذه المسالة والرد على مزاعم اليهود الباطلة على التحو الآشى :- 

أولا : كشفف شبهة اليهود فى النسخ 

كانيا : ابطال شبهة الل سخ 

ثالثا : الرد على اليهود بوقوع النسخ عندهم 

أولا: كشف شيهة اليهود فى التسخ 

أقامت اليهود شبهتهم الداحضة فى النسخ كما ذهب الامامان بثاء! على 

النقاط الآتية 

-١‏ عدم الاقرار بنبوة مزعلغير شريعة التوراة لنصوص كثيرة جاءت فى 
التوراة دلت على ذلك كما شواشرت الامسة به )١(‏ كقول موسى : 
تمسكوا بالسبت ما دامت السموات والارض (؟) . 

)٤( الاعستقاد بان النسخ يستلزم ناء (۳) وهو على الله تعالى محال‎ -٣ 

۳ -انكار التسخ الممتئع هو ما وجب اباحة محظور لا ما حرم مباح لان 
تحريم الشىء لا يكون الا لمفسدة فيه › فاذا قررت شريعة حرمه شيء 


وجاء من اباحه علم باباحة المفسدة امتناع نبوته (©) . 


۲۴۷ تنقيح الملل الثلاث : ابن كموئة اليهودى ص‎ )١( 
1١١١ (؟) الفشاوى : ج > ص‎ 

(۳) ی ابتداء علم جديد لم يكن 

۴۲۱ انظر اغالثة اللهفان : ج ۲ ص‎ )٤( 

(©) انظر اغاثة اللهفان : ج ۲ ص 8996 














(°) 


-٤‏ اقسرار شريعة الاسلام بماباحة كشير مما حرمته التوراة مما هو 

ممتنع فى التوراة (1) . 
ثانيا:ابطال شبهات اليهود فى انكار النسخ لابطال نبوته 

صلى الله عليه وسلم 

للرد على مزإعمهم أشار شيخ الاسلام رحمه الله الى مطالبتهم 
بنصوصهم لاشبات ذلك من كتبهم 2١‏ لآانه من الافثراء المكذوب 

والحقيقة اننى لم أقف على أى نص يؤبد ھریعتھ م أكما ذهب ابن 
تيمية وغاية أمرهم البهتان اما اعتقادهم ان النسخ يستلزم البداء 
فهذا من جهالة عقولهم وقلة معارقهم فاليداء أمر بعد نهى أو نهى 
بعد أمر لمكلف واحد فى وقست واحد لفعل واحد على وجه واحد (؟) . 
والامر بشىء وضده فى زمانين مختلفين غير متناقض وائما يكون كذلك لو 
كان الاأصمران فى وقت واحد (۳) فلو عرفوا ذلك حق المعرفة لما قاموا 
بالحجر على الله عز وجل بعقولهم الفاسدة ولادركوا حكمته ورحمته 
وقدرته فى تدبيره لخلقه )2 فهو حين ينهى ويبيح لا يكون فى وقت واحد 
بل من وقت لآخر لتبدل الاحوال والاوقات فى المصالح » كالطبيب الذى 
يسعى لتغيير الادوية والاغذية بحسب اختلاف الزمان والمكان والحال لذا 


لا بعد هذا ان يحه صاحب الملك والشان » وقد أشار الى ذلك 
يصع يحجر و لك و ار 


)١(‏ تفس المصدر والجزء والصفحة 

(؟) انظر شرح الاصول الخمسة : القساضى عبد الجبار ص 86ه تحقيق 
الدكتور/ عبد الكريم عثمانءمطيعة الاستقلال الكبرى ؛ ط ١‏ سنة 
٤‏ ها/ر 1٩٩٩‏ م . 

(*) ظاهر التص الذى يتمسكون به على تابيد شريعتهم لا يدل على ذلك 
مطلقا راجع ص١١٠۲‏ من هذا البحث . 


() بتصرف أ فحام اليهود : ص ۸۸ 











610 4 


الامام ابن القيم رحمه الله للرد عليهم بقوله ( لقد شهدت الكوراة - 
على اليهود - بعدم فطانتهم و انهم من الاغبياء )١(‏ ولو عرفوه - الله 
- لما حجروا عليه بعقولهم الفاسدة »ان يامر بالشىء فئ.وقت لمصلحة 


شم يزيل الأمر به فى وقت آ خر لحصول المصلحة وتبدله بما هو خير منه › 





وينهى عنه ثم يبيحه فى وقت آ خر لاخثلاف الاوقات والأحوال فى المصالح 
والمفاسد » كما هو مشاهد فى احكامه القدرية والكوئية الشى لا يتم 
نظام العالم و لا مصلحته الا بشبديلها واختلافها بحسب الأحوال والاوقات 
والاأماكن فلو اعتمد طبيب أن لا يغير الادوية والاغذية بحسب اخثلاف 
الزمان والاماكن والاحوال لاهلك الحرث والنسل وعد من الجهال » فكيف 
يحجر على طبيب القلوب والاأديان أن تتبدل 1 حكامه بحسب اختلاف المصالح 
؟ وهل ذلك الا قدخ فى حکمنشه ورحمته وقدرته وملكه الكام وتدبیره 
لخلقه ) (5) 

وهو يشير فى نصه السابق رحمه الله على ان التسخ لا فرق فيه .ان 
كان فى تسخ الاباحة بالتحريم أو فسخ الشحريم بالاباحة ما دامت 
المصلحة تقتفى ذلك لاخثلاف الاوقات والازمان والاماكن فهو مساوله .فى 


طبقته . وقد اكد على ذلك فى موضع آخر بقوله 
( لان رفع البراءة الاصلية »2 ورفع الاباحة بالتحريم : هو تغيير 
لما كان عليه الحكم الاستصحابى أو الشرعى » بحكم آخر لمصطحة اقثضت 
)١(‏ نص الشوراة اليهودية : ( انهم أمة عديمةالراى و لا بصيرة فيهم 
لو عقلوا لفطئوا بهذه وتاملوا 1 خرتهم ) سفر التشنية ٣۲‏ + ۲۸ 


(؟) هداية الحيارى : ص ١ه‏ . 




















(؟) 


تغييره و لا فرق فى اقتضاء المصلحة بين تغير الاباحة بالتحريم © 1و 


تغيير التحريم بالاباحة )١()‏ . . 


ولعمر الله ان هذا لمما يبطل شبهتهم ؛ غير أنه زحمه الله قصل 
القسول اأكثر يما لا يدع مجالا للشك فقال :( والشبهة التى عرضت لهم فى 
[حد الموضعين هى بعيتها فى الموضع الآخر »> فان اباحة الشيء فى 
الشريعة شايع لعدم مفسدته اذ لو كانت فيه مفسدة راجحة لم تات 
الشريعة باياحته . فاذا حرمته الشريعة الأخرى وجب قطعا أن يكون 
تحريمه فيها هو المصلحة » كما كان اباحته فى الشريعة الأولى هو 
المصلحة » فان تضمن اباحة الشحوم المحرمة فى الشريعة الاولى اباحة 
المفاسد - وحاشا لله - تضمن تحريم المباح فى الشريعة الأولى تحريم 
المصالح وكلاهما باطل قطعا . فاذا جاز أن ثثلاتى شريعة الستوراة بتحريم 
ما كان ابراهيم ومن تقدمه يستبيحه فجاشز أن شاتى شريعة اخرى بتطيل 
يعض ما كان فى التوراة محظورا ) (؟) وهذا هو الصواب لان التسخ لا 
يكون الا للمصلحة فالامن المحرم لا بد أن يكون قد حرم لمصلحة. شم أبيح 
بعد ذلك لمصلحة تاسب الحال والمكان والزمان تبديلها › وهذا هو عين 
ما اذا نسخ الحكم المباح لملحة فى الشريعة الاولى ثم حرم لمصلحة 
بعد ذلك . الا اذا تضمن هذا شحريم مفاسد مباحة تشضمن ذاك اأيضا تليل 
مفاسد محرمة وهذا باطل بالتاكيد فى حق المولى عز وجل الخبير بمصالح 


عباده » البصير بكل صغيرة وكبيرة . 





(1)اغاشة اللهقان : ج ۲ ص ۲۲۲ 


(؟) تفس المصدر والجزء ص ١۲ي‏ وانظر افحام اليهود : ص كم 














(EFF) 


قال تعالى :( ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير )١()‏ 

وقال تعالى : ( ما ننسخ من آية أو ننسها نات بخير منها او مثلها 
الم تعلم ان الله على كل شىء قدير ) (5). فما ينسخ سبحانه آية أو 
مرا الا وياتى بما هو انفع واطح للعباد عاجلا فى السهولة وآجلا. فى 
كشرة الاجر وغير ذلك » والله على نسخ ذلك وغيره قدير لا يعجزه شىء(۳) 
شم ان التاظر فى شريعة التوراة واحكامها يرى ما يغلب عليها من 
الشدة )٤(‏ ولو ادرك اليهود ما فى نسخ شريعتهم الىتوراة بارسال محمد 
صلى الله عليه وسلم ؛ ما فيه مسن الحكم والمصالح لهم فى تطيل 
الكشير من الطيبات المحرمة عليهم »2 ورفع الأاصار(5) والاغلال(5) الشى 
كسانت عليهم ؛ قال شعالى : ( ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث 
ويضع عنهم اصرهم والاغلال التى كانت عليهم ) (7) لما منعوه وانكروا 
نسبوته لكن المعريق عن هؤلاء القوم من ردهم للحق وعنادهم فى حياة 
تبيهم موسى وبعد موثه جعلهم ينكرون نبوة سيد الخلق محمد صلى الله 


عليه وسلم بهذه الشبهة الواهية من باب اولى. 





)١(‏ سورة الشورى : جزء من الآية الآ 
(؟) سورة البقرة : الآية ٠١١‏ 
(۳) انظر تفسير الطبيرى : ج ١‏ ص ٤4۰‏ - ا6۸4 


)٤(‏ ائسظر الجواب الصحيح : ج ٣ض ۲۲١‏ وقد قيل سبيب ذلك أن نفوس 


بنسى اسراشيل قد ذلت بقهر واستعباد فرعون وقومه لهم فشرعت لهم 
الشدة لتقوىانفسهم ويزول عنهم ذلك الذل . انظر تفس المصدر 


والجزء والصفحة . 
(ه) الآصار + الاشثقالءالاصر:العهد الشقيل انظر لسان العرب:ج٤‏ ص ۲۲ 
(5) الاغلال : الشداشد انظر لسان العرب : ج ١١‏ ص 551 


32( سورة الاعراف : جزء من الآية لاه١‏ 

















(5<) 

الرد على اليهود بوقوع النسخ عندهم لالز امهم بنبوته 
صلى الله عليه وسلم 

اشبت الامامان رحمهما الله بالحجة والبرهان القاطع كذب اليهود 
فى ابطال النسخ يوقوعه عندهم بادلة ذلك من القرآن الكريم ومن 
التوراة التى بايديهم التى يزعمون الهاميتها وقداستها وواقع حالهم 
وساعرض ذلك كما يلى :س 
١‏ - الزامهم النسخ بنص القرآن 
٣‏ - الزامهم النسخ بخص توراكتهيم 
الزامهم النسخ بواقع حال هم 
الز امهم النسخ لاتباعهم شرائع أحبارهم 
)١(‏ الزامهم النسخ بنص القرآن الكريم 


اشار شيخ الاسلام رحمه الله فى الزامهم بوقوع النسخ لابطال جحدهم 


۳ 


٤ 


لتبوة سيدنسا محمد صلى الله عليه وسلم بما وقف عليه فى القرآن 
الكريمْ مما اخبر سبحانه وشحالسى عن السشوراة ببشحريم الحلال حيث أ حل 
سبحانه اشياء لاسراشيل شم حرمها فى الكوراة فقال : ( شم انه سپحاته 
بين وقوع النسخ بتحريم الحلال فى الثوراة » بانه حل لاسراشيل اشيا ء 
شم حرمها فى التوراة . وان هذأ كان تحليلا شرعيا بخطاب لم يكونوا 
استبساحوه بمجرد البقاء على الاصل ؛ حثى لا يكون رفعه نسخا 2 كما 


يدعيه قوم منهم »؛ وامر بطلب التوراة فى ذلك . وهكذا وجدناه فيها › 


كما حدشنا بذلك مسلمة أهل الكتاب فى غير موضع ) )١(‏ وهذا الذى 


أشار اليه شيخ الاسلام رحمه الله صرح به الله عزوجل فى القرآن الكريم 
فى قوله تعالى : ( كل الطعام كان حلا لبينى اسرائيل الا ما حرم 
اسراشيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة . قل فاتوا بالتور ا5 
فاتلوها ان كنتم صادقين 2 فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك 


فاولشك هم الظالمون ) (5) 


١١١ الفشاوى : ج 6 ص‎ )١( 


(1) سورة آل عمران : الآيات ٩۳‏ - 48 











(sre) 


فاكذيهم سبحائه فى نص القسرآن السابق وطالبهم باشبات ذلك من 
الثوراة فلم يقدروا عليه لعدم وجوده فلزمهم به وقوع النسخ تور اتهم 
لما كان فى شريعة اسرائيل عليه السلام مباحا شم حرم فى شريعتهم . 
وبيان ذلك وشرحه اتركه لقلم الامام ابن القيم الذى كتب قاشلا : ( قد 
شضمنت هذه الآيات بيان كذبهم صريحا فى ابطال النسخ »> فانه سيحائه 
وتعالى اخبر أن الطعام كله كان حلالا لبتى اسراشيل > قبل نزول 
التوراة » سوى ما حرم اسرائيل على نقسه مته »› ومعلوم أن بتى 
اسراشيل كانوا على شريعة ابيهم اسرائيل وملته © وان 

الذى كسان لهم حلالا انما هو باحخلال الله تعالى له على لسان اسرائيل 
والاتبياء بعده الى حين نزول الكوراة شم جاءت التوراة بتحريم كثير 
من الماآكل عليهم التى كانت حلالا لبنى اسرائيل . وهذا محض النسخ . 
وقوله تعالى + ( من قل أن شنزل التوراة ) ١ى‏ كانت حلالا لهم قبل 
نزول التوراة وهم يعلمون ذلك . ثم قال تعالى : ( قل فاقوا بالتوراة 
فاتلوها ان كنتم صادقين ) هل تجدون فيها أن اسراشيل حرم على نفسه' 
ما حرمته الشوراة عليكم ؟ ١م‏ تجدون فيها تحريم ما خصه بالتخريم » 
وهى لهوم الابل واليانها خاصة . واذا كان انما حرم هذا وحده وكان ما 
سواه حلالا له ولبيئنيه › وقد حرمت التوراة كثيرا مته ؛ ظهر كذيكم 
وافشراؤكم فى انكار نسخ الشراشع »> والحجر على الله تعالى فى نسخها) 
(1) . ويتضح من هذا توجيه الله عن وجل بالزامهم بالنسخ لوقوعه 
بشريعشهم »اذ ليس بالتوراة ما ينص على اباحة ما كان مباحا 
لاسراشيل ويبنيه قبل نزولها بل الشابت فيها تحريم ذلك »2 والذااكانت 


الشتسوراة قد حرمت ما كان مباحا لزمهم بذلك النسخ بشريسعة 


٣۲۲ اغاشة اللهفان : ج ۲ ص‎ )١( 











(fF) 


اللشوراة : وان قيبلوا هذا واقروه بشريعتهم وان الله سبحانه له ما 
يشاء لزمهم بذلك الاقرار بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وئسخ 
شريعته لشريعتهم وغيرها من الشراشع . 

ولا يلزم هذا نسخ شريعته صلى الله عليه وسلم باى شريعة اخرى 
غيرها لورود النص بتابيدها )١(‏ وتاكيد ذلك بكمالها وصلاحيتها لكل 
زمان ومكان وحال . ومصداق هذا القول واقع هذا الزمان بعد نزول 
شريعته باريعة عشر قرنا وحثى قيام الساعة »2 فما يكشفه العلم وملا 
تششبته التجارب يوما بعد يوم مما يشهد باخباره و انباء أصله فى 
القرآن الكريم لاكبر برهان على اعجازه وكماله وصلاحيته بما لا يدع 


مجالا للشك فى ذلك . 


٣‏ ل الزامهم بالنسخ من تور اتهم 





لالزام اليهود بجواز النسخ ووقوعه فعلا نص كتابهم الزمهم الامام 
ابن القيم بما رفعته شريعة التوراة لبعض الاأحكام فى الشراشع 
المتقدمة عليها مثل تحريم الاعمال الصناعية يوم السبت » فان اتكروا 
ذلك فقد لزمهم الكذب والبهت (*) . 
)١(‏ لقوله تعالى فى القرآن الكريم : ( اليوم أكملت لكم دينكم 
واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديئا ) سورة الماكدة :الآية ۳ 
(*) مما تجدر الاشارة اليه أن الامام ابن القيم رحمه الله قد استفاد 
فساشدة كبرى فى مناقشة اليهود وكشف فضائحهم والرد عليهم من كتاب 
(اقحام اليهود) للسموال بن يحى › وقد أشار اليه بقوله : ( قال 
بعض اكابرهم بعد اسلامه ) ويظهر ذلك فى كثاب : هداية الحيارى »2 
انغاشة اللهفان »أ حكام أهل الذمة)كداب المؤلفين فى الجدل 
لمناقتة أهل الكسشاب » حيث اسثفاد ( القرافى ) فى الاجوبة” 
الفاخرة على الاسئلة الفاجرة عند الحديث عن النسخ من السموال 


يحى أيضا » وهى عادة المؤلفين فى كل العصور 














(erv) 
قال الامام : ( يقال لهم : فهل رفعت الشوراة شيشا من أحكام شلك‎ 
الشرائع المتقدمة 1م لا ؟ فان قالوا : لم شرفع شيشا من أحكام تلك‎ 
الشراشع فقد جاهروا بالكذب والبهت » وان قالوا : قد رفعت يعض‎ 

الشراشع المتقدمة 2 فقد أقروا بالنسخ قطعا )١()‏ . 
والحقيقة انهم لا يستطيعون جحد الشرائع السابقة لان التوراة الستى 
بايديهم تنطق صراحة ببعض تلك الشرائع (5؟) › كما أن اثكارهم يستلزم 
كفرهم »2 لانه ان لم تات الشوراة بزيادة على ما تقدم كانت عبشا » ولم 
تغن شيئا ؛ فلا يصح صدورها عن الله عز وجل حينذاك »› فيلزم من هذا 
انها ليست من عنده وهذا كفر على مذهبهم يقرونه لمن ينكر نزول 
التوراة من الله تعالى (۳) وان قروا بالزيادة كتحريم الاعمال 
الصناعية يوم السبت بعد أن كان ذلك مباحا فهذا عين النسخ (5) . 
كما ذهب الى بيان ذلك بالتفصيل فى بيان الامر المحرم وانه توعين : 
النوع الأول : ما كان محرما لعينه وذائه فيمئع اباحته على الابيد 
فى أى زمان ومكان وحال فهو محرم فى جميع الشرائع . 
النوع الثاني : ما كان محرما لمفسدة مؤقتة فى زمان دون زمان 
ومكان دون مكان وحال دون حال فيصح اباحثه فى شريعة 
دون شريعة . 
وتحريم السبت وبعض المطاعم والمناكح وغيرها فى شريعتهم وقد 
كانست مباحة فى الشرائع المتقدمة يعنى أن تحريمهم من النوع الشائى 


المؤقت ؛ وان الله عن وجل يفعل ما يشاء ويحكم. ما يشاء فلا يمنعه 


٣۲۲ اغاثشة اللهفان : ج ۲ ص‎ )١( 

(؟) انظر ص۲۲۲ ۲۴۲ موقف اليهود من الكتب السابقة على الشوراة من 
هذه الدراسة . 

(*) انظر افحام إليهود : ص ۸۸ 


. نفس المصدر السابق والصفحة‎ )٤( 














(F۳^) 


شىء عن أن يبيح شيء فى شريعة ويحرمه فى شريعة أخرى فى وقت خر » سل 


لا يمنعه 
شىء أن يسفعل ذلك فى الشريعة الواحدة ان اقئضت المصلحة ذلك ان كان 


في وقتين متفاوتين . 


قال الامام : ( يقال للامة الغضبية أيضا : لا يخلو المحرم . اما 
أن يكون تحريمه لعيئه وذائه » بحيث تمنع اباحته فى زمان من الازمنة 
» واما أن يكون تتلحريمه لما ثضمنه من المفسدة فى زمان دون زمان 
ومكان دون مكان > وحال دون حال . 
فان كان الاآول ؛ لزم أن يكون ما حرمته التوراة محرما على جميع 
الائبياء فى كل زمان ومكان من عهد نوح الى خائم الاتبياء عليهم السلام 
. وان كان الشائى » شبت أن التهريم والاباحة تابعان للمصالج » وائما 
يختلفان باخثلاف الزمان والمكان والحال » فيكون الشىء الواحد حراما 
فى ملة دون ملة » وفى وقت دون وقت »› وفى مكان دون مكان » وقى حال 
دون حال . وهذا معلوم بالاضطرار من الشراشع » و لا يليق بحكمة أ حكم 
الحاكمين مير ذلك . 

الا شرى أن شحريم السبت لو كان لعينه لكان حراما على ابراهيم 
ونوحا وصائر النبيين وكذلك ما حرمته الشوراة من المطاعم والمتاكح 
وغيرها لو كان حراما لعينه وذائه لوجب تحريمه على كل تبى وفى كل 
شريعة . 

واذا كان الرب تعالى لا حجر عليه 2 بل يفعل ما يشاء » ويحكم 

ما يريد »2 ویبتلی عباده بما يشاء » ويحكم ولا يحكم عليه . فما السذى 
يحيل عليه ويمنعه أن يأمر أمة بامر من آوامر الشريعة )2 ثم ينهى آمة 
أخرى عئله » او يحرم محرما على أمة ويبيحه لأمة ا خرى ؟ بل أى شىء 
يمنعه سبيحائه أن يفعل ذلك فى الشريعة الواحدة فى وقتين مختلفين » 


بحسب المضلحة . وقد بين ذلك سبحانه وتعالى " 




















(F4) 
بقوله : " ما ننسخ من آية 1و ننسها نات بخير منها أو مثللها ألم‎ 
تعلم أن الله على كل شىء قدير  ألم تعلم أن الله له ملك السموات‎ 
)١( " والارض‎ 
فاخبر سبحائه ان عملسوم قدرئه وملكه وتصرفه فى مملكته وخلقه لا‎ 
يمنعه أن ينسخ ما يشاء » ويثشبت فهكذا احكامه الدينية الامرية › ينسخ‎ 
» منها ما يشاء » ويشبت منسها ما يشاء . فمن أكفر الكفر واظلم الظلم‎ 
أن يعارض الرسول الذى جاء بالبينات والهدى وشدفع نبوته »> وتجحد‎ 
رسالته » بكوته اتی باباحة بعض ما كان مهرما على من قبله أو‎ 
)5( ) تحريم بعض ما كان مبباحا لهم‎ 


٣‏ - الزامهم بالنسخ بواقع حالهم 





اعتمد رحمه الله فى هذا على شعذر 1سياب طهارتهم من نجاسة 
لمس عظم الميت و خلافه وتركهم لذلك لمصلحة التعذر فى واقعهم فذكر : 
(أيضا فيقال للامة الغضبية هل انشم اليوم على ما كان عليه موسى 
عليه السلام ؟ فان قالو ١‏ : نعم . قلنا اليس فى الشوراة أن مس 
عظم ميت ) أو وطء قر ) )او حضر ميت عند موئه ) فانه يصير من 
النجاسة حال لا مخرج له منها الا برماد البقرة الشى كان الامام 
الهارونى يحرقها ؟ فلا يمكنهم اتكار ذلك . فيقال لهم + فهل انتم 
اليوم على ذلك ؟ فان قالوا : لا نقدر عليه › فيقال لهم : لم جعلتم 
أن مسن مس العظم والقبر والميت طاهرا يطح للصلاة واللذى فى كشابكم 
خلافه فان قالوا : لاثا عدمنا أسياب الطهارة 2 وهى رماد البقرة » 
وعدمتا الامسام المطهر المستغفر . فيقال لهم : فهل اغناكم عدمه عن 
فعله أو لم يغنكم ؟ فان قالوا : أغنانا عدمه عن فعله . قيل لهم 


قد تبدل الحكم الشرعى من الوجوب الى اسقاطه لمصلحة التشعذر . فيقال 


(1) سورة البقرة الآية : الها ' 


(9) اغاشة الفهقان : ج ۲ ص 95" - ٣۲۷‏ 




















3 فى 


وكذلك يتبدل الحكم الشرعي بنسخه لمصلحة النسخ »> فائكم ان بئيئم 
على اعتبار المصالح والمقاسد فى الاحكام فلا ريب أن الشىء يكون مصلحة 
فى وقت دون وقت » وفى شريعة دون خرى 2 كما كان تزويج الاخ بالاخت 
مصلحة فى شريعة آدم عليه السلام شم صار مفسدة فى ساشر الشرائع ؛ 
وكذلك اباحة العمل يوم السبت ثم صار مفسدة فى سائر الشراشع » وكذلك 
اباحة العمل يوم السبت كان مصلحة فى شريعة ابراهيم عليه السلام ومن 
قبله وفى سائر الشراشع شم صار مفسدة فى شريعة موسى عليه السلام » 
وامشال ذلك كشير. وان منعتم مراعاة المصالح فى الاحكام » ومثعئم 
تعليلها بها » فالامر حينشذ أظهر فانه سبحانه يحلل ما يشاء ويحرم ما 
يشاء والتطيل والتحريم تبع لمجرد مشيثته لا يسال عما يفعل . وان 
قلتم : لا نستغئى فى الطهارة عن ذلك الطهور الذى كان عليه اسلافنا »› 
فقد اقررئم بانكم 1تجاس أبدا 2 ولا سبيل لكم الى حصول الطهارة ٠‏ 
فان قالوا :نعم › الأمر كذلك . قيل لهم : فاذا كنتم انجاسا على 
مقتكضىاصولكم › فما بالكم تعتزلون الحائض بعد ائقطاع الحيض 
وارشفاعه سبعة ايام > اعشزالا تخرجون فيه الى حد لو أن أحدكم لمس 
شوبه شوب المراة نجستموه مع ثشوبه . فان قلتم : ذلك من احكام 
التوراة . قيل لكم : ليس فى الشوراة أن ذلك يراد به الطهارة » 
فاذا كانت الطهارة قد تعذرت عتدكم والنجاسة الى أنثم عليها لا 
ترتفع بالغسل »› فهى اذا أشد من نجاسة الحيض)(؟) فهذا النصن يلزمهم 


بالنسخ فى واقع حالهم لضرورة طهارتهم مما يتم 





)1١(‏ نص توراتهم فى شريعة ذى السيل : (اذا كانت امراة لها سيل وكان 
سيلها دما فى لحمها فسبعة ايام تكون فى طمشها وكل من مسها 
يكون نجسا الى المساء غ2 وكل ما تغطجع عليه فى طمشها يكون نجسا 
6 لاويين 18 : 1۹ - ۲۲ . 


(؟) اغاشة اللهفان : ج ۲ ص ۳۲١‏ 

















)1( 
تنجسهم به فى شريعتهم كلمس عظم الميت أو دخول القبور 1و الحضور 
عند الموتى حين موتهم . اذ شريعتهم تلزمهم ذلك برماد البقرة التتى 

كان الامام الها رونى يحرقها ولا ينكنهم انكار ذلك . 

ولما ا صيح من المتعذر فعل ذلك لانثفاء أسباب الطهارة وهى رماد 
اليقرة والامام المطهر › لزمهم اما الاعتراف بجواز اسقاط ذلك الحكم 
لمصلحة التعذر وهذا يقتضى الاعتراف بجواز النسخ من وقت لآخر ان كان 
فيه مصلحة . واما أن يكوئوا ١‏ نجاسا اذ لا سبيل لطهارشهم » وهذا 
يناقض حالهم من اعتزال الحاثض بعد انقطاع حيضها بسيعة ايام اذ 
يشير اعتز الهم الى طهارتهم وطهارتهم لا تكون الا باسيبابها ولما تعذرت 
اسبابها جاز لهم تركها و العدول عتها ) وواقع حالهم هذا فى شرك 
الطهارة لتعذرها هو عين النسخ الذى تقتضيه الضرورة من شريعة لااخرى ٠‏ 
لاختلاف الزمان والمكان والحال . فيلزمهم بذلك الاقرار بجواز النسخ > 
ووقوعه بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لشريعتهم واشبات 
نبوته لا انكارها وجحدها . 
۽ - اقرارهم بالنسخ باتباعهم شر ائع أحبارهم 
س 

تشبالغ اليهود بالتمسك بشراشع احبارهم وعلمائهم وتكاليفهم وما 
يدعونهم اليه اشد المبالغة » وكثير من ذلك ليس له أصل عن موسى 
عليه السلام و لا هو فى الشوراة »© وائما هو من آراء واوضاع حاخاميهم 
وفقهائشهم وان كثيرا من هذه الشرائع اما زيادة واما تعطيل لأوامر 
الشور اة التى تضمنتها » وتمسك اليهود والعمل بها تجويز منهم لنسخهم 
ما شاءوا من شريعة التوراة > فى الوقت الذى يحجرون فيه على الرب 
تعالى وئقدس أن ينسخ ما يشاء من شريعته . 

ومن امشلة كلك الشرائع المخالفة لاوامر الكثوراة ما جاء فى صلاتهم 
الشى لفقوها بعد زوال دولتهم ؛ وكذلك صيامهم الذى لم يه موسى 


عليه السلام وتعطيلهم لرجم الزائى وهو نص توراتهم )١(‏ 





۳۲۸ - ۴۴۷ بتصرف اغاثة اللهفان : ج ۲ ص‎ )١( 














(ter) 


ومجموع ما سبق يمكن تلخيصه فيما يلى : 


1 


۲ 


ابطال شبهة اليهود فى النسخ لعدم ورود النص بذلك فى تور اتهم . 
شتباين النسخ عن البدأء وتغايرهما » وان النسخ من حكمة الله 
تعالى اللائقة به 

تساوى الثسخ باماحة التحريم أو تحريم المباح وانهما طبقة واحدة 
نسخ شريعة الاسلام - القرآن الكريم - لشريعة الثوراة وما حط فيها 
من الاشنقال والشداشد . انما هو تيسير وتسهيل وحكمة بالغة من 
الحكيم العليم 

تصريح القرآن الكريم بوقوع النسخ فى شريعة التوراة لبعض احكام 
الشرائع المتقدمة 

تضمن الثوراة وقوع النسخ فيها . 

شهادة واقع حال اليهود فى تطبيق شرائكعهم بجواز النسخ واقرارهم 
به عمليا فى طهارتهم واعشزالهم للحائض . 

اعشراف اليهود بالنسخ فى اتشباعهم لشرائع 1 حبارهم وعلماشهم فى 


صلاتهم وصيامهم وحدودهم 

















المطلب الثالت 
جهو د الامامين لاشثبات نبوة 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 














(e<) 


المطلب الثالث 
جهود الامامين لاثبات نبوة 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 

ان من واجبات العبد جاه ربه رد كيد الطاعئين فى الاعثداء على 
کتابه ورسوله ودينه بای وسيلة يقدر عليها ؛ جهرا أو سرا سيفا أو 
بيانا » قاذا من الله سيحائه وتشعالى على العيد بالقدرة على مواجهة 
الأاعداء بالسيف فى ساحة القشال كان ذلك فرضا واجبا عليه 2 وان كان 
ممن يجيد الفصاحة والشاثير بقوة البيان لزمه ذلك لذا أجاب الامامان 
رحمهما الله على مسائل وردت عليهما من ١هل‏ الكتاب فى الكار نبوة 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقاما بالرد على ذلك وكان سئدهما 
القرآن الكريم والسنة النبوية والاستدلال ببعض نصوص الكتب السماوية 
والتبوات السابقة النتى بايدى اليهود والنصارى » بكل ما أوشيا من 
قوة الحجة والبيان كما 1آشبتا ما جاء فى القرآن الكريم وفى كشب 
اليهود من بشارات الأتبياء السابقين عليه وقد قمت بتلخيص ردودهما 


فتعددت آوجه ذلك على النحو الآتى :- 


أولا #الاستدلال بشهادة جميع الطوائف بان اتباع دعوة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم خير مما عليه غيره 

ثانيا:الاستدلال على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقياس الاولى 

كالثا:الاستدلال على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقياسى الخلف 

رابعا:الاستدلال بمشوافق المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لما جاء عند غيره 

خامسا:الاستدلال بالتمييز بين رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ورسالات غيره 

سادسا: الاستدلال بآيات رصول الله صلى الله عليه وسلم ومعجزاثه 


سابعا:الاستدلال بالبشارات برسول الله صلى الله عليه وسلم 














(f) 

أولا 

الاستدلال مبشهادة جميع الطوائف بان اتباع دعوةرسول الله 

عليه السلام خير مما هم عليه غيره 
تعجب شيخ الاسلام ابن ثيمية رحمه الله ممن عرف دين محمد صلى الله 

عليه وسلم وما يدعو اليه من الخير والحق . ثم اشبع غيره » وذهب الى 

آنه لا يفعل مشل هذا الا من كان جاهلا ضالا أو ظالما متشبعا للهوى › 

فساشر أهل الارض من اهل الكتاب كاليهود والنصارى وغيرهم كالمشركين 

من العرب والهند والشرك والمجوس من الفرس والصائشبة من المتفلسفة 
» يشهدون بانه دعا أهل الأرض الى خير مما كانوا عليه حيث انه 

١‏ -اهل الكتاب يسلمون بانتفقاع من سواهم بنبوته منفعة ظاهرة وأنه 
دعاهم الى خير مما كانوا عليه ويظهرون مدى حاجتة غيرهم لرسالته 

٣‏ - اليهود من أهل الكتاب يسلمون دعوته للتصارى الى خير مما كائوا 
عليه وحاجتهم لرسالته والنصارى تسلم بدعوة اليهود الى ذلك . 

٣‏ - الفلاسفة يعترفون بانه لم يقرع العالم ناموس أفضل من ثاموسه 
ويفظضلوته على ناموس موسى وعيسى عليهما السلام » بل يطعئون 
فيهما 2 فى حين أنه لم يطعن احد مثهم فى نبوته صلى الله عليه 
وسلم الا من كان خارجا عن قانون الفلسفة الموجبة للعدل والكلام 
بعلم » لكن من الشزم منهم بذلك اتفقوا على أنه أفضل ناموس فى 
العالم . 

و لا شك أن شهادة هؤلاء على ا ولشك والعكس »2 شهادة مقبولة اذا كاتوا 

غير مشهمين عليهم لعداوتهم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 

ومعاداتهم لسائر الطوائف . 

أما شهادشهم لانفسهم قلا تقبل لخصومتهم له فشهادة الخصم 
لخصمه غير مقبولة )١(‏ 


)000( بتصرف الجواب الصحيح:ج اص FEE‏ - ه166 

















{TEY 


شانيا :الاستدلال على نبوةرسول الله عليه السلام بقياس 

ذهب الامامان رحمهما الله الى ان التسليم بتبوة محمد صلى الله 
عليه وسلم يشبت نبوة غيره من الانبياء لائه لو لم يظهر لبطلت نبوة 
ساشر الانبياء فظهور نبوته تصديق لنبواتهم وشهادة لها بالتصدق اذ 
ارساله من آيات الانبياء قبله وقد أشار سبحانه الى هذا المعتبى فى 
قوله تعالى:(جاء بالحق وصدق المرسلين ) )١(‏ فمجيثه هو نفس صدق 
خبرهم اذ هو تاويل مااخيروا به (۲) كما ان جحود نبوته تستلزم 
انكار نلبوة غيره من الانبياء قبله لآئه الطريق لتصديقهما ثم ان 
العقل والنظر الشتام يمنع الاقرار بنبوة موسى وعيسى دون محمد صلى 
الله عليه وسلم لكمال نبوته ومام طرق معرفتها اكش من نبوتيهما > 
فما من دليل يستدل به على نبوة غيره الا وهو على نبوته اولى ٠‏ 
وقد شبتت نبوة موسى عليه السلام هبتواشر النقل على ظهور الآيات الدالة 
على صدقه وأانه جاء من الدين بما يعلم آنه لم يجىء به مفشر كذاب ٠‏ 
وما نقل عما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات 
والمعجزات وما دعا اليه من الدين والشريعة ما هو أعظم مما ثقل عن 
موسى ع فاصيح من المعلوم بالضرورة شبوت نبوته بطريق الأولى (۴) 
سالا : الاستدلال على نبوة رسول الله صلى الله 

عليه وسلم بقياس الخلف 

يرى شيخ الاسلام رحمه الله أن الشىء اذا انحصر فى شيئين ؛ لزم من 

بوت احدهما انشفاء الآخر ©» ومن انتفاء 1١‏ حدهما شوت الآخر . فمدعى 


النبوة اما أن يكون صادقا فى دعواه واما ان يكون كاذبا وكل من ذلك 





۴۷ سورة الصافات : الآية‎ )١( 
٠٠١ (؟) بتصرف هداية الحيارى : ص‎ 
وانظر الجواب‎ ٠۲۰۲ - ۲۰۶۱ ص‎ ٤ بتصرف الفتاوى ابن تيمية :اج‎ (22 
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(tev) 


له لوازم يسشدل من انتفائها على انتفاثه › وله ملزومات يستدل من 
شبوتها على شبوته 

فصدق الثنبى يعرف يئوعين »2 ثشبوت دلائل الصدق المستلزمة لصدقه 
وانشقاء لوازم الكذب الموجب انشفاؤها انتفاء كذيه 
وكذبه يعرف بادلة كذبه المستلزمة لكذبه »2 وبانشفاء لوازم الصدق 
المستلزم انشفاؤها لانتفاء صدقه 

ولما لم يظهر فيما عند أهل الكتاب اخبار عن الاأنبياء توجب ذم 
رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبه والتحذير من مستابعته ) 
وجب القطع يانه مذكور عندهم بما يدل على صدقه .فى دعوى النبوة وقد 
شاع وظهرو استفاض ذلك )١(‏ 
رامعا :- الاستدلال بتو افق المنقول عن رسول الله صلى 

الله عليه وسلم لما جاء عند غيره 

توافق المنقول عن محمد صلى صلى الله عليه وسلم لما جاء عن اهل 
الكتاب من التقول الصحيحة عن الانبياء ومن الستوراة والزبور والاتجيل 
»> يشهد هذا لهذا وهذا لهذا فيكون دلالة لنبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم ونبوة اولشك الانبياء 

وقد اشفقت جميع الكتب والرسل على الاصول الكلية من الايمان بالله 
واليوم الاخر والعمل الصالح)لحاجة الخلق اليها فى كل زمان ومكان(5) 


وقد ذكر ابن القيّم : ( ان دعوة محمد صلى الله عليه وسلم هى دعوة 





)0( بتصرف : الجواب الصحيح : ج۳ ص ۲۹۸ 
كشهادة الطوائف ممن اسلموا وممن لم يسلموا بدعوته ومعرفتهم 
بذكره فى كتبهم وشبوت اليشارات به وغير ذلك مما ذكرتاه من 
استدلال الامامين فى اشبات ثبوة رسول الله محمد صلى الله عليه 
وسلم 

)({ بتصرق الجواب الصحيج : ج۳ ص ۴٦۰‏ ب 556 . 

















(6A) 


جميع الرسل من اولهم الى آخرهم . فالمكذب بدعوته مكذب بدعوة اخواته 
كلهم 2 قان فان جمع الرسل جاءوا يما جاء به فاذا كذيه المكذب فقد 
زعم ان ما جاء به باطل »2 وفى ذلك تتكذيب كل رسول ارسله الله وكل 
كتاب انؤله الله > ولا يمكن ان يعتقد ان ما جاء به صدق وانه كاذب 
مفشر على الله ) )١(‏ . 

اما القدر المخالف لما يذكره اهل الكتاب من اخبار الرسول صلى 
الله عليه وسلم فعامته مما حرفوا معناه والفاظه ولا يصح ان تقام لهم 
حجة على نبوكه الا بمقدمات ثلاثة لازمة وهى الاسناد والمسئن والترجمة 
الصحيحة : اى لا بد من شبوت اللفظ للنيى المنسوب اليه »› وشبوت معتاه 
والشرجمة الصحيحة » ان كان الثقل ليس بلغة النبى بل بلغة اخرى > 
هذا لشبوت صدقه على الائبياء فكيف اذا ادعوا مناقضته لخبر الرسول 
صلى الله عليه وسلم ؟ فاذا اقدر اشباتهم لشيء خبرا عن ثببى من 
انبيائهم فلا بد ان يوافق خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا 
يناقضه 2 فيكون خبره عما جاء عندهم من امور الغيب التى تقطع نبوته 
ويكون توافق خبرهم مما عندهم لما جاء به دليل على صدقه لعدم نتواطؤّه 
مع احد من الرسل قبله (۳) 

ويقول الامسام ابن القيم رحمه الله حول هذ المعئى : ( مجيثه - 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ تصديق لهم للرسل من جهتين من 
جهة اخبارهم بمجيكة ومبعثه » ومن جهة اخباره بمشل ما اخبروا به > 
ومطابقة ما جاءوا به لما جاءءوا به 2 فان الرسول الاول اذا اشتى بامر 
لا يعلم الا بالوحى 2 شم جاء نبى آخر لم يقارنه فى الزمان ولا فى 
المكان ولا تلقى عثه ما جاء به »٠‏ واخبر به سواء > دل ذلك على صدق 


الرسولين الاول والآخر ... 





(؟) هداية الحيارى :اص 59:٠‏ . 


(*) بتصرف الجواب الصحیح : ج٣‏ ص 950 ب 556 . 














(6۹) 


والمعنسى الشانى : انه لم يات مكذبا لمن قبله من الانبياء » مذريا 


عليهم ع كما يفعل الملوك كاذبا متقولا منشثا من عنده سياسه . لم 
يصدق من قيله » بل كان يذرى بهم ويطعن عليهم كما يفعل اعداء 
الاتبياء )١(‏ 


خامسا : الاستدلال بالتمييز بين وسالة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ورسالات غيره 

الحكم بين الشيثين بالتمائل أو التفاضل يستدعى اعتبار الشىء 
بنظراكه وموافقيه واشباهه واعتيباره باضداده ومخالفيه حتی يعرف أيهم 
الاكمل والافضل فى المتشابهين واينهم الاولى بالحق والهدى فى المختلفين 
»> ومعلوم أن الله فضل بعض الاتبياء والرسل على بعض لقوله تعالى : 
( ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ) )١(‏ وقال 
( تلك الرسل فظنا بعضهم على بعض ) (۴) 
ويظهر تفاملهم فيما يلى :- 
١‏ - الكتب المنزلة عليهم 
٣‏ - الآيات والمعجزات الدالة على صدقهم 
٣‏ م الشراشع التى جاءوا بها 
> - الامم المتشبعة لهم 

والنظر بعلم وعدل فى القرآن الكريم وغيره من الكتب كالتوراة 
والاتجيل 2 وفى معجزات رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ومعجزات 
غيره » وفى شريعته وشريعة غيره وفقى امته وامة غيره › يدل على تفضيل 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على غيره من الاتبياء ويمتنع معه أن 


يكون مشنبیا كاذيا مقتریا 2 وغيره انبیاء صادقون . )٤(‏ 





(1) اغالثة اللهفان : ج۳ ص 881١‏ 
(؟) سورة الاسراء : جزء من الاية ٠٠‏ 
)۳( سورة البقرة : جزء من الاية ٠٠١۳‏ 


(؟)الجواب الصحيح : ج خا مه - FV‏ 














)۰( 


سادسا  :‏ الاستدلال بآيات رسول الله محمد صلى الله 


عليه وسلم ومعجز اته 


يرى شيخ الاسلام ابن تيمية أن دلاخل النبوة من جنس دلاشل الربوبية 
فيها الظاهر البين فيدركها العوام كالحوادث المشهودة مثل خلق 
الحيوانات والتبات والسحاب وانزال المطر › وفيها ما يختص به 
العلماء مثل دقائق التشريح ومقادير الكواكب وحركاتها . 

ولما كان الخلق شديد الحاجة الى دلاشل الربوبية والنبوة لهذا يسرها 
الله وسهلها اكشر من حاجة العامة اليها » وقد قسم رحمه الله آيات 
النبوات منها الى قسمين :- 

القسم الأول : 


معجزات مضت وصارت معلومة بالخبر كمعجزات موسى وعيسى 


القسم الثائى : 


معجزات باقية الى اليوم وحتى قيام الساعة كالقران الكريم من 
معجزات الثبى محمد صلى الله عليه وسلم )١(‏ وبيان ذلك ما يلى :- 

القسم الأول:معجزات مضت وصارت معلومة بالخبر كمعجزات موسى وعيسىي(؟) 
> وقد اشار الامام ابن القيم رحمه الله الى أن اليهود صدقت بنبوة 
موسى للمعجزات التى اجراها الله عز وجل على يديه ويعتقدون أنه كان 
يعملها باسم الله الاعظم المركب من اشنين واربعين حرفا » فبه شق 
البحر وما الى ذلك وهذا يلزمهم الاقرار بنبوة عيسى ومحمد عليهما 
السلام © لان جميع الرسل اشتركوا فى المعجزات والايات الظاهرة التى لا 


يقدر على أن ياتى بمثلها أ حد 2 وقد زعموا ردا على هذا الالزام 





(1) انظر الجواب الصحيح : ج٤‏ ص +۷ 


(؟) انظر هداية الححيارى فى معجزات موسى وعيسى : ص ۴۷۸ ا ۲۴۷۹ 

















(*) 
بان عيسى عليه السلام توصل الى عمل المعجزات بما تعلمه من حيطان بيت 
المقدسى »> وأما موسى عليه السلام فقد علمه الوحي ذلك »2 وهذا القول 
يسد عليهم العلم بنتيوة موسى عليه السلام لآنه اذا كان أحدهما قد 
تعلمها بحيلة أو بعلم فالآخر يمكنه ذلك فى حقه » واذا كان الله عز 
وجل هو الذى يسجرى ذلك على أيسدى جميع الرسل وانه ليس من صتعهما 
فتكذيب احدهم يلزم تكذيبهم جميعا . )١(‏ 


القسم الثانى : معجزات باقية 





ذكر الامام ابن القيسم : ( ان الآيات والبراهين الشى دلت على صحة 
نبوته وصدقه اضعاف آيات من قبله من الرسل »› فليس لنبى من الاتبياء 
آية توجب الايمان به الا ولمحمد على الله عليه وسلم مثلها أو ما هو 
فى الدلالة مسشلها وان لم يكن من جنسها 2 فآيات نبوته أعظم وأكبر 
وابهر وأادل والعلم بنقلها قطعى » لقرب العهد » وكلئكزة النقلة 
واختلاف الامصار واعصارهم واستحالة تواطشهم على الكذب ... 

فاذا جاز القدح فيهما وفى آيات تبوتهما فامتتاعه فى محمد صلى الله 
عليه وسلم وآيات نبوته اشد ) (5) 

ويتفضح من هذا أن المعجزات الى اجراها الله عز وجل على سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم من ادل واكبر البراهين على صدق نبوئه وأن 
نتوائرها وقرب عهدها) وكثرة تساخها واختلاف بلدانهم مما يحيل تواطؤهم 
يجعل الاستدلال على نيوته اعظم وابهر من القدح بها وان القدح بها 
يلزم القدح بمعجزات النبوات السابقة وقد ذهب شيخ الاسلام رحمه الله 
الى تعددهاء فتضمئت ‏ القرآن الكريم ‏ كتابه وسيرئه وايمان وعلم 
أمثه وان ذلك من أ كبر الحجج واسطع البراهين على اشبات نبوئه وأرجيء 


الحديث عتها فى النقاط الآتية :- 





۳٤۷ - 39685 انظر اغاشة اللهفان : ج ۲ ص‎ )١( 


(؟) هداية الحيارى :اص ٣١۱‏ 














0 


١‏ - الاستدلال بالقرآن الكريم الذى هو من ابلغ اعلام نبوته 








* - الاستدلال بسيهرته ومعجزاته فى حيات 

٣‏ - الاستدلال بعلم وايمان امت 

١-الاستدلال‏ بالقرآن الكريم الذىهومن ابلغ اعلام نبوته 
يشير الامام ابن تيمية رحمه الله الى اعجاز القرآن الكريم 


ودلالته على شبوت نبوة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وذلك من 
أوجه متعددة شتمشل فى اللفظ »> والنظم والبلاغة فى دلالة اللفظ على 
المعئى وفى معاتيه الثى أمر بها 2 ومعانيه الشى أ خبر بها الله 
شعالى وأسماشه وصفاته وملاثكته وغير ذلك . ومعانيه التى ا خبر بها 
عن الغيب المافى وعن الغيب المستقبل وما أاخير به عن المعاد ومن 
جهة ما فيه من الدلاثل اليقينية والعقلية التى هى الامثال المضروبة ٠‏ 

فسن تدبر ما جاء فيه وما جاء فى سائر الكتب الالهية التوراة 
والانجيل والزبور وجد تفاونشا عظيما » اذ ليس فيهم شىء ما جاء فى 
القرآن الكريم لا فى الحقيقة ولا فى الكيفية ولا فى الكمية )١(‏ 
؟ - الاستدلال بسيرته ومعجز اته فى حيائه 

يوجه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى التدبر فى سيرة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى اخلاقه واقواله وافعاله 2 من حين ولادته 
الى بمعشته ؛ ومن حيسن بعشته الى وفاته . والتدبر فى نسبه وبلده 
واصله وفصله 2 ونشائته وتربيته ومعجزائه وآياته المتعلقة بالقدرة 
والفعل والثاثير . 


فذلك من أظهر الآيات على اشبات نبوته وظهور دينه على الاديان كلها(5) 





)00 بتصرف الجواب الصحيح : ج ٤‏ ص ۸١ - ۷١‏ وانظر ما فى القرآن 
الكريم من الأخبار بالمغيبات الدالة على نبوته نفس المصدر 
والجزء ص ۷١‏ وما فى الأحاديث الصحيحة من ذلك ص ۱۳۴۴ - ۲۴۷ 
وانظر ببيداشع القوات : ج٤‏ ص 198 ب ۴١‏ . 

(؟) يتصرف الجواب الصحيح : ج © ص 4١ - ١‏ وانظر صفاته الظاهرة 


الدالةعلى كماله من الحلم والشجاعة والكرم والزهد وغير ذلك ص 55-40 











(5r) 


وقد تنوعت آيائه ومعجزاته الشى تظهر من خلال سيرته ويمكن تصنيفها 
كما يلى :1 

١‏ -دآيات فى العالم العلوى كانشقاق القمر(١)‏ وحراسة السماء 
بالشهب (؟) والاسراء والمعراج (*#) 

ب - آيات الجو كاستسقائه ونزول المطر بدعائه (6) 

ج - تصرفه فى الحيوان والجن (0) 

ع - شكثير الماء والطعام والثمار ببركة دعاشه (5) 

ها كاشيره فى الأحجار والجماد وتصرفه فيها وتسخيرها له (7) 

و - شاييد الملاثكة لنصر رسول الله ومحاربشهم معه (9) 

و - اتشقام الله من اعدائه ومن المستهزئين به (5) 

٣‏ الاستدلال بعلم وايمان امتته 

ذكر شيخ الاسلام رحمه الله مسن صفات اتشباعه من الشجاعة والسخاء 
والكرم وسماحة النفس وفضائلهم وعلومهم الشى نانوها وتعلموها مثه > 
ما اذا احتسبت بصفات وعلوم أتباع غيره كاتباع اهل الكشاب لرسلهم » 
ظهر معها لكل عاقل أن امته أكمل فى جميع الفضائل العلمية والعملية 


> واذا قيس ديتهم وعيادتهم بغيرهم ظهر انهم أدين من غيرهم ٠‏ 





(1) انظر الجواب الصحيح : ج٤‏ ص1١٠‏ 

(؟) انظر الجواب الصحيح : ج٤‏ ص 1۳۳ 

(۳) انظر الجواب الصحيح : ج٤ ١١٤‏ 

١١١ - 1۷۲ انظر الجواب الصحيح : چ٤ ص‎ )٤( 
٠۸١ - 1۷٤ انظر الجؤاب الصحيح : چ٤ ص‎ )©( 
1۸١ انظر الجواب الصحيح : ج٤ ص‎ )>( 

(۷) انظر الجواب الصحیح : ج٤‏ ص ۲۰۲ - ٠٠١‏ 
(۸) انظر الجواب الصحيح : چ٤‏ ص ٠٠١‏ 

(4) انظر الجواب الصحيح : چ ٤‏ ص ۲٣۲‏ - 556 














في 

ومعلوم ان كل كمال فى الفرع المشعلم فهو من الاصل المعلم وهذا 
يقتضى أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل التاس علما 
ودينا وهذه لكمال امثه الامور توجب صدقه بالضرورة فى قوله انه رسول 
الله الى الثتاس جميعا » وانه لم يكن كاذبا مفثريا )١(.‏ 
سابعا: الاستدلال بالبشارات برسول الله صلىالله عليه وسلم 


اس ہہ س 


لقد بشرت ببعشة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الأتبياء 
السايقين وهذا ذليل مستقل على ائبات نبوثه وعلم عظيم من اعلام 
رسالته 
قال ابن القيم : [ ان الاتبياء المتقدميين بشروا بنيوته وامروا اممهم 
بالايمان به 2 فمن جحد نيوته فقد كذب الاتبياء قبله فيما ا خبرواربه 
وخالفهم فيما 1مروا واوصوا به من الايمان به 2 والتصديق به لازم من 
لوازم التصديق يهم » واذا انشفى اللازم انشفى ملزومه قطعا ) (۴) 
وبيان تلك البشارات يتفح خلال الاوجه الثالية :- 
الوجه الاول | : تصريح القرآن الكريم بذكره فى كشبهم 
الوجه الخانى : اخبار ١هل‏ الكشاب وغيرهم بذكره فى كتب أهل الكتاب 
الوجه الثالث : شبوت البشارات فى الكتب المتقدمة مما فى آيديهم 
الوجه الأول :تصريح القرآن الكريم بذكره فى كتبهم 
ذكر شيخ الاسلام ابن ثيمية رحمه الله تعالى بان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أخير يما فى ألقرآن الكريم من ذكره فى كتبهم المرة 
تلو الااخرى » مما يدل على آنه كان موجودا فى كتكبهم » ولو علم انشقاء 
ذلك لامتشتع عن الاخبار والاستشهاد به واظهاره لموافقيه ومخالفيه 
واوليائه وأعداشه 0 فان هذا لا يقدم عليه الا من كان أقل الئاس 


ضعفا اذ فيه اظهار كذبه وهو ضد مقصوده (") . 





(١1)بتصرف‏ الجواب الصحيح:ج: ص 45-47 هداية الحيارى : ض ۲۲۸ - ۲۴۹ 
(؟)اغاشة اللهفان :ج۲ ص "6١‏ 


(۳) تصرف الجواب الصحيح : ج۳ ص 555 











)5( 
ومن ذلك قوله تعالى : ( اولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بنى 
اسراشيل ) )١(‏ » وقوله : ( فان ككلثنت فى شك مما انزلنا اليك فاسئل 
الذين يقرءون الكتاب من قبلك )(؟) 
وقوله : ( قل كفى بالله شهيدا بينى وبينكم ومن عنچه علم الكتاب)(7) 


وقوله : ( الذين 1 تيناهم الكتاب يعرقونه كما يعرقون أبناءهم )٤()‏ 


الوجه الثانى :اخبار أهل الكتاب وغيرهم بذكره فى كتب أهل الكتاب 


اشار شيخ الاسلام ابن تثيمية الى وجود ما يزيد على ماثة موضع فى كشب 
أهل الكشاب مما يستدل بها على أنه مذكور ببينها 2 وقد توائر عن 
الكثير ممن 1سلم ومن لم يسلم أن العلم بوجوده فى الكتب المتقدمة من 
اعظم أ سباب اسلامهم (5) كالانصار الذين كانوا يسمعون من جيرانهم أهل 
الكتاب من ذكره وتعشه وخير مبعثه وانتظارهم له ما كان من 1 عظم 
الاسياب للايمان به من غير رهبة ولا رغبة 2 وقد أ خير الله عز وجل بذلك 
عن أهل الكسشاب فى القرآن الكريم بقوله سبحانه :( ولما جاءهم كتاب 
من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 


فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين )١()‏ 





1١90 سورة الشعراء : الآية‎ )1١( 

(؟) سورة يوئس : جزء من الآية 355 

() سورة الرعد : الآية ٤٣‏ 

)٤(‏ سورة البقرة : جزء من الآية ١55‏ 2 وانظر سورة الاتعام : جزء من 
الآية +1 اء وانظر الماكدة : الآية 6ه ©2الاسراء 1١۷  :‏ )لم١31‏ 

(6) انظر الجواب الصحيح ج۳ ص ۲۸۲ - ۲۸۳ وانظر هداية الحيارى :+ ص 
5 وانظر الروايات الدالة على ذلك - فى الجواب الصحيح : ج٠‏ ص 
۲۳ - ۲۹۹ وانظر هداية الحيارى ص ٤۹- ٤۸‏ -ع5 كه ۳٤۲-‏ . 


(5) سورة البقرة : الآية ۲ 




















(كهئع) 
ذكر عن ابن عباس : (أن اليهود كاتوا يستفتحون على الأوس 
والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعشه 2 قلما بعثه الله 
من العرب كفروا وجحدوا ما كانوا يقولون فيه )١()‏ 


الوجه الشالت :-_البشار ات به من الكتب المتقدمة : 





قسرر الامامان رحمهما الله أن شهادة الكتب المتقدمة لمحمد صلى الله 
عليه وسلم نوعان اما شهادتها بنبوته أو شهادتها بمشل ما اخبر به هو 
من الآيات اليينات على نبوئه ونبوة من قبله وهو حجة للايمان به 
وتصديقه 2 وقد ذكرا العديد من الامثظة على ذلك (؟) ومنها : 
١‏ - جاء فى التوراة ما ثرجم بالعربية : ( تجلى الله من طور صيتناء 
وأشرف من ساعير واستعلن من جبال قاران )(5) 
لقد أشبت رحمه الله أن ليس بهذا اخفاء على من تدبره 2 لآأن مجيء 
الله من طور سيناء أى انزاله التوراة على موسي فى طورسيناءءكما 
هو متفق عليه عندنا وعند اهل الكتاب » وكذلك اشراقه من ساعير 


أى اثزاله الانجيل على المسيح اذ كان من ساعير - ١رض‏ الخليل 





(1) انظر الجواب الصحيح : ج۳ ص ۲۸۳ » وانظر هداية الحيارى :ص 8١5‏ 
وانظر السيرة الشبوية : اسن هشام : ج١‏ ص ٠٤۷‏ 

(؟) انظر الجواب الصحیح : جا ص ۲۹۹ - ۴۳١‏ وانظر هداية الحيارى : 
ص ۱۹ “لاز د ۱۹٩‏ . 

(*) نص التوراة اليهودية : ( وهذه هى البركة التى بارك بها موسى 
رجل الله بنى اسرائشيل قبل موته فقال أقبل الرب من سيناء وأ شرق 
لهم من سعيد وتجلى من جبل فاران واشئى من ربى القدس ؛ وعن 
يميته قبس شريعة لهم › أنه احب الشعب . جمع قديسية فى يدك 
)وهم ساجدون عند قدمك يقشسون من كلماتك ) التشثنية ٠۰:۳۴۳‏ ۴ و 
(فاران) موطن سكن اسماعيل لقول التوراة : ( واقام بيرية فاران 


؛ وامخذت له أمه امرأة من أرض مصر ) الشكوين ۳۱ : ١۴٣٠ء‏ 




















)¥<( 
بقرية تدعى ناصرة وبها تسمى من اتبعه من التصارى . 
وكذلك استعلاوه من فاران أى اتزاله القرآن على محمد صلى الله 
عليه وسلم وجبال فاران هى جال مكة وقد ذكر هذا بالترتيب 
الزماتئى ؛ لانه اخبار عنها بائزال الشوراة شم الانجيل شم القرآن 
الكريم . 
وقد اقسم سبحانه فى القرآن الكريم يهذه الاماكن الثلاثة فى قوله 
تبارك وتعالى:(والتين والزيتون وطور سينين » وهذا اليلد 
الأمين)(١)‏ فاقسسم بالتين والؤزيئون ١ى‏ اقسم بالارض التى ينبت 
فيها ومسنسها بعث المسيح عليه السلام وائزل عليه فيها الانجيل › 
واقسسم بطور سيناء » وهو الجبل الذى كلم الله فيه موسى وائزل 
عليه الثشوراة واقسم بالبلد الامين وهى مكة البلد الذىاسكن 
ابراهيم ابته اسماعيل وامه بها وفيها بعث محمد عليه السلام 
وانزل عليه القرآن . فاوجب هذا الايمان به والاستدلال بهذه على 
ذلك . 
ما فى القرآن الكريم فائه اقسم بها كما جاءت على وجه التدريج 
فاولا أرض التين والزيتون شم طور سيناء شم مكة المكرمة لان أ شرف 
الاماكن والكشاب المنزل فيها شرف الكتب (؟) . 

٣‏ - البشارة فى نبوة أشعياء حيث قال معلنا باسم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ( انى جعلت امرك محمدا يا محمد يا قدوس الرب ع 
اسمك موجود من الأبد )(۳) فذكر طيب الله شراه . 
1ن هذه البشارة صريحة لا يبقى بعدها زاشغ مقال 1و طاعن مجال (5) 


٣‏ - قال اشعياء ويريد مكة شرفها الله تعالى : ( سيرى واهتزى أ يشها 


(1) سورة التين : الاية ١‏ 

(5)انظر الجواب الصحيح:ج اص ٠5-9٠0٠‏ !وانظر هداية الحيارى:صض9١١1- 1١۳‏ 

(۳)تنص التوراة اليهودية : ( وتقول فى ذلك اليوم أحمدك يارب لائه 
اذا غضيت على ارشد غضبك فتعزينى ) اشعياء ١ : ١‏ 


(٤)اتظر‏ الجواب الصحيح : ج۳ ص 9 وانظر هداية الحيارى : ص ٠١١‏ 




















(t۸) 
العاقر »2 الشى لم تلدى » وانطقى بالتسبيح وافرحى اذا لم تحبلى‎ 
يعنى باهله بيت المقدس‎ )١() فان اهلك يكونون اكثر من أهلى‎ 
والعاقر مكة شرفها الله اذ لم شلد نبيا قبل نبينا محمد صلى‎ 


الله عليه وملم ولايصح أن يقصد بها بيت المقدس لانه بيت الانسياء 


ومعدن الوحى (5) قول اشعياء : ( اته ستملا البادية والمدن 
قصورا الى قيدار ومن رؤءس الجبال وينادوتهم الذين يجعلون لله 


الكرامة ويشئنون بتسبيحه فى البر والبحر ... ارفع علما لجميع 
الاب من بعيد » فيصفر بهم من أقصى الارض فاذا هم سراع ياتون)(5) 
ذكر الامام ابن القيم فى الاستدلال بهذه البشارة ( ينوقيدار هو 
العرب لان قيدار هو ابن اسماعيل باجماع الناس) )٤(‏ والعلم الذى 
يرفع هو النبوة والصفير بهم دعاشهم ين اقاصى الارض الى الحج 
فاذاهم سراع ياتون وهذا مطابق لقوله عز وجل : “ وأذن فى الئاس 
بالحج ياتوك رجالا » وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق "(5(0)5) 
وأكتفى بذكر هذه الاميثلة قالغاية منهاالاستدلال على اشبات البشارة 


بنبوته عليه السلام من كتبهم للرد على كفرهم به . 





)1١(‏ نص التوراة اليهودية ( ترئمى أيتها العاقر الشى لم تلد اشيدى 
بالشرنم أيتها الشى لم تمخض ... لانك تمتدين الى اليمين والى 
اليسار ويرث تسلك أمما ويعمر مدنا خر به لاتخافى لاأنك لا تخزين ) 
سفر أشعياء 5ه : ١‏ - 6 

(؟) انظر الجواب الصحيح : ج۲ ص ۳۲۷ وانظر هداية الحيارى ص ٠١١‏ 

() نص التورأة اليهودية : ( فيرفع راية للآمم من بعيد ويصفر لهم 
من 1 قصى الارض فاذا هم بالعجلة ياتون سريعا ) أشعياء © : ٣١‏ 

(4) جاء فى سفر التكوين ( وهذه مواليد اسماعيل بن ابراهيم الذى 
ولدته هاجر المصرية جاريسة سارة لابراهيم . وهذه اسماء بئى 
اسماعيسل باسمائهم حسب مواليدهم : نبايوت بكر اسماعيل وقيدار 
و ادئبيل ومبسام ومشماع ودومة ومصا وحوار ويشماء ) 59 : ۱۳ ٤ا‏ 


(5) سورة الحج : الآية ۲۷ (5) هداية الحيارى : ص ٠١١‏ 
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موقف الامامين من عداوة اليهود لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم 

تتوع اليهود فى كيدهم برسول الله صلنى الله عليه ونكم باتواج 
الحيل والكيد والمكر وتحايلوا مرارا على قظه والله سبحانه وتعالى 
يرد كل ذلك عليهم وينجيه من كيدهم › وليس هذا بمستغرب عليهم لاهم 
كشيرا ما تحايلوا على أنبيائهم من انفسهم للخروج على 1وامر الله 
تعالى واكشر من ذلك تطاولهم بتكذيبهم والافتراء عليهم حثى تجرءوا 
على قشل الكثير منهم )١(‏ قلان يفعلوا ذلك ببرسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو الذى جاء مبكشا لهم بقباكحهم وامئاديا على فضاشحهم فليس 
ذلك ببعيد عليهم ومن أانواع الحيل والمكر ومحاولات قتله كما وردت عند 
الامام ابن القيم ما يلى :- 
١‏ - التحاليل والمكر لتشكيك المسلمين فى نبوة رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ‏ . 


* - المكر يكشاليب الاعداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


0 
4 


المكر بسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم 


٤‏ - محاولات اليهود لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم 


التحايل والمكر لتشكيك المسلمين فى نبوة رسول الله عليه السلام 





ذكر الامام ابن القيم رحمه الله فعلهم ذلك الوارد فى قوله تعالى : 
(آمنواا به وجه النهار واكفروا آخره )(5) فقال : ( يريدون بذلك 


تشكيك المسلميين فى نيوته فاتهم اذا اسلموا اول النهار اطمان 


هه سورة آل عمران : جزء من الآية ۷١‏ 











{5) 


المسلمون اليهم وقالوا : قد اتيعوا الحق > وظهرت لهم ١دلثه‏ › 
فيكفرون آخر النهار »2 ويجحدون نبوئه › ويقولون : لم نقصد الا الحق 
واتبساعه » فلما تدين آنه ليس به رجعئا عن الايمان به . وهذا من 
[عظم حسشهم ومكرهم ) )١(‏ 

فقد كانت هذه وسيلة من وسائل المكر الشى اتبعتها اليهود للتشكيك 
في صحة الاسلام واضطراب المسلمين فى ذلك . 
فالدخول فى الدين الاسلامي شم الارشداد عنه فئنئة آرادوا بها افتتان 
المسلمين عن دينهم ليرتدوا مثلهم ويصتعون صنيعهم › اذ قالوا 

( تعالوا نؤمن بما أانزل على محمد وا صحايه غدوة ونكفر به عشية )2 حتى 
تلسيس عليهم ديئهم لعلهم يصتعون كما نصئع ويرجعون عن ديئهم)(5) 


٣‏ - المكر بتاليب الاعداء على رسول الله عليه السلام 





أشار الامام ابن القيم الى ذلك بقوله : ( ومكروا به وظاهروا عليه 
[عداءه من المشركين »2 فظفره الله تعالى بهم ) (۳) 

وقد كان ذلك فى غزوة الخندق حيث نزل فيها قوله تعالى :( وكفى 
الله المؤمنيين القتتال » وكان الله قويا عزيزاء وانزل الذين 
ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف فى قلوبهم الرعب » فريقا 
تقتلون وتاسرون فريقا » واورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وارضا لم 
تطثوها . وكان الله على كل شىء قديرا ) )٤(‏ حيث اجتمع نفر من 
اليهود وقدموا الى مكة يدعون قريشا الى حرب رسول الله صلى الله 


عليه وسلم ومساندشهم حشی استتصال أ مره »2 فنشطت قريش لمحاربته 


٣٣۷ اغالثة اللهفان :+ ج۲ ص‎ )١( 
٠٤١ سيرة ابن هشام : جا ص‎ )۲( 
٣۴٣ اغاثة اللهفان :اج ۲ ص‎ )۳( 


٠١ سورة الاحزاب : الآية‎ )٤( 














(5 ۳( 


واجتمعوا ببنى قريظة بعد أن خانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ونقضوا عهده الذى كان قد عاهدهم عليه غ2 فلما سمع بهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حفر خندقا حول المديئة واسثمر حصار المشركين 
بضعا وعشرين ليلة » حشى خذله الله عز وجل فارسل رياحا قوية شديدة 
البرد 2 فصارت شكفىء قدورهم وتقوض خيامهم وتطفىء نيرائهم © فتصر 
الله سبحانه وتعسالى رسوله على المشركين واليهود يما ظاهروهم 
وباءت محاولاتهم بالقشل )١(‏ 


© - المكر بسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم 





من وسائل مكرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم مما اشار اليه 
الامام ابن القيم سحرهم له حيث قال : ( ومكروا به فسحروه © حتى كان 
يخيل اليه أنه يفعل الشيء » ولم يفعله.فشفاه الله تعالى وخلصه)(؟) 

وقد وردت العديد من الاحاديث الصحيحة في قصة ذلك ؛ اذ سحره لبيد 
بن عاصم اليهودى . 


> - محاولات اليهود لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم 





لقد آرادوا قشل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا ويئجيه الله 
تعالى منهم ومن ذلك ما يلى :ب 


1 - محاولة قئله يالقاء صخرة عليه . 





ب - وضع السم فى طعامه لقتله . 
)١(‏ انظر سيرة ابن هشام : ج٣‏ ص ١١8 - ١١١‏ 2 البداية والنهاية : ج٤‏ 


ص عه ل ۳۷ . 


(؟) اغاثة اللهفان : ج۲ ص ۲۳۷ 














(TT) 


1 - محاولة قثله بالقاء صخرة عليه 

عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بنى النضير وبنى قريظة 
عهدا باقسرارهم على اوضاعهم وتاميئهم على حريتهم الشخصية والدينية 
والمالية على عدم الغدر والخيانة ومظاهرة الاعداء › لكن هؤلاء القوم 


بيشوا الغدر والمكر والحيلة › فدبروا فى الخفاء محاولة لقتل رسول 


الله صلى الله عليه وسلم حين جاءهم يستعينهم فى دية الرجلين اللذين 
قفتلهما عمرو بن أمية الضمرى حين لقيهما فى مرجعه من بشر معونة »› 


فقالوا : نعم نعينك على ما جت شم شامروا فيما بيتهم على قثله وهو 
جالس الى جنب جدار › فقالوا : من يعلوا هذا البيت فيلقى عليه صخرة 
» فیقتله ويريحنا منه ؟ فانتدبوا لذلك عمروين جحاش بن كعب › فاتىي 
التبسى صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء يما دبروه له من قتل » 
فقام وأنقذه الله من شرهم ورجع الى المديتة وكان ذلك سبب غزوة نى 
النضير واجلائهم وقد أنزل الله فيهم سورة الحشر )١(‏ 
وهذا ما اشار اليه الامام ابن القيم فى مكرهم وتتحايلهم على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بقوله : ( فشحيلوا عليه وصعدوا فوق سطح 
واخذوا رحا 1ارادوا طرحها عليه »> وهو جالس فى ظل حائط » فاتاء 
الوحى 2 فقام منصرفا )2 واخذ فى حربهم واجلائهم )١()‏ 
ب - وضع السم فى طعامه لقتله 

روى عن أابِى هريرة رضى الله عئه أنه قال : ( لما فتحت خيبرا 
أهديت للنلبى صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : اجمعوا لى كل من كان ههنا من يهود . قجمعوا له ٠‏ 


فقال الشبى صي الله عليه وسلم : انی سائلكم عن شىء . فهل انتم 





)١(‏ انظر سيرة ابن هشام :ج٠‏ ص٣٠٤‏ . وانظر شفسير ابن كثير :جا 


fos _ ۳5 ص‎ 


(۲) اغالثة اللهفان : ج۲ ص ۴۳۴١‏ 

















(6€) 


صادقى عئنه ؟ فقالوا : نعم يا 1با القلم فقال لهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم :من ابوكم ؟ قالوا : ابونا فلان . فقال :+ كذيشم . بل 
ابوكم فلان . قالوا : صدقت وبررت فقال : هل أنتم صادقى عن شىء اذا 
سالتكم عنه ؟ قالوا : نعم يا أيا القاسم . فقال هل جعلثشم فى هذه 
الشاة سما ؟ قالوا :نعم .قال : ما حملكم على ذلك ؟ قالوا 
+ اردنا ان كنت كاذبا أن نستريح منك . وان كنت نبيا لا يضرك)(١)‏ 

ويتضح من هذا الحديث الشريف أن اليهود شرعوا فى قئله بوضع سم 
فى شاة ثم قدموه هدية له مكرا متهم به . فاعلمه الله بذلك وئجاه من 
كيدهم . 

وقد أشار الى هذا الامام ابن القيم بقوله : ( ومكروا به وأرادوا 


قشله بالسم 2 فاعلمه الله شعالى به وتجاه منه ) (؟) 


)1١(‏ صحيح البخارى : كتاب (الهبه) » ساب (8؟) وفى صخيخ مسلم : كاب 
( السلام ) باب (59) واللفظ للبخارى . 


(*؟) اغاثة اللهفان : ج۲ ص +99 




















6-0 
غضب الله على اليهود إ(تعقيب)وا صل استحقاقهم لذلك 


المتتيع لدراسة اليهود واتحرافاشهم على ضوء ايات القرآن الكريم 
والاحاديث النبوية الشريفة يلاحظ ورود العديد منها والتى تنعتهم باهل 
الكتاب تشريفا لهم عن غيرهم لتنزل العلم الالهى عليهم فى التوزاة 
المتزلة اليهم وتمييزا لهم عن غيرهم ممن لم يتنزل عليهم من الكتب 
السماوية شيء . 1 

غير ان هذا النعت لا يستحقه من اليهود الا من آمن واهتدى وعمل 
يما جاء فى التوراة وما اشارت اليه بما سينزل من الكتب السماوية من 
بعدها » وهؤلاء ممن اشنى الله عزوجل عليهم بقوله تعالى : ( ومن قوم 
موسى امة يهدون بالحق وبه يعدلون ) )١(‏ 

اما عمن خرج وعصى منهم عما انزل اليهم مما علموه وتيقنوا مته فى 
كتبلهم »> فقد استحق اللعنة والغضب وقد وصفهم الله تعالى بالمغضوب 
عليهم ( اى اهل الغضب ) وحذر من اشباعهم فى سورة الفاتحة التى اوجب 
قراءتها عند كل صلاة طلبا من الله الهداية للصراط المستقيم الذى 
انحرف عنه اليهود والنصارى » وسائر الكافرين لقوله تعالى : 
( اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين ) (؟) 

وذلك لخروج بنى اسرائيل عن اتشباع هدى الله تعالى المتنزل على 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والاستقامة على شراشعه بعد معرفتهم 
للحق وعلمهم به ؛مما جعلهم اولى المتحرفين بوصف الغضب لا كالتصارى 


الذين جهلوا الحق وضلوا عن اشباعه »؛ اما الذين عرفوا الحق وعملوا 





٠١۹  ةيالا‎ : سورة الاعراف‎ )١( 


(؟) سورة الفاشحة : الاية ۷ 

















{ET} 


بموجيه فقد كاتوا ممن اتعم الله عليهم . 


وقد بين شيخ الاسلام رحمه الله ان اصل استحقاقهم وصف اهل الغضب كوتهم 


عرفوا الحق ولم يتيعوه 2 بينما عبد التصارى الله عزوجل على جهلهم 
بغير علم . 


وقد ذكر فى شرحا للآية الكريمة السابقة ما يفيد اصل استحقاقهم 
غضب الله عزوجل انهم كانوا يعرفون الحق قبل ظهور الناطق به 
والداعي اليه فلما جاءهم الناطق به من غير طائفتهم لم ينقادوا له 
»> فهم لا يقبلون الحق الا من الطائشفة الى ينتسبون اليها 

اما الامسام ابن القيم فقد قسم الناس بحسب معرفة الحق واتباعه 
الى اقسام شلاث : المتنعم عليهم وهم العارقون الحق المتبعون له » 
والمغضوب عليهم وهم العارفون للحق والمتيعون لاهواشهم » والضالون 
وهم الجاهلون للحق . 

واكد على استحقاق اليهود بوصف الغضب لانتباعهم اهواءهم وخروجهم 
عن العلم المسوجب للعمل مع معرفتهم للحق فيه © وقد استشهد على ذلك 
ببعض الادلة من القرآن والسئة فقال :( اتقسم الئاس بحسب معرفة 
الحق والعمل به الى هذه الاقسام الثلاثة  :‏ لان العببد اما ان يكون 
عالما بالحق او جاهلا به © والعالم بالحق اما ان يكون عاملا بموجيه 
او مخالفا له فهذه اقسام المكلفين لا يخرجون عنها البئه 2 فالعالم 
بالحق العامل به هوالمتعم عليه وهو الذى زكى ثفسه بالعلم التاقع , 
والعمل الصالح وتو المقلح . 
قال تعالى :(( قد افلح من زكاها )) )١(‏ . 
والعالم يه المتيع هواه هو المغضوب عليه » 


)١(‏ صورة الشمس : الآية ه 








(TY) 


والجاهل بالحق هوالضال 

والمغضوب عليه ضال عن هداية العمل 2 والضال مغضوب عليه لضلاله عن 
العلم الموجب للعمسل » فكل منهما ضال مغضوب عليه ولكن تارك العمل 
بالحق بعد معرفته به اولى بوصف الغضب واحق به » ومن هنا كان اليهود 
احق به › لقوله تعالى :(( بئسما اشتروا به انفسهم ان يكفرون بما 
انزل الله بغيا ان ينزل من فضله على من يشاء من عباده » فباوًا بغضب 
على خضب )) )١(‏ 

وقال تعالى :(( قل اهل انبثكم بشر من ذلك مثوبة من عند الله > 
من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبدة الطاغوت 
اولشك شرا مكانا واضل عن سواء السبيل )) )١(‏ 

والجاهل بالحق احق باسم الضلال » ومن هنا وصفت التصارى به فى 


قوله تعالى : (( قل يا اهل الكتاب لا تغلو فى دينكم غير الحق »2 ولا 


تتيعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واغلوا كثيرا » وضلوا عن سوء 
السبيل )) (5) 


فالاول فى سياق الخطاب مع اليهود والشانية فى سياقه مع النصارى(؟) 
وفى موضع اخر تنعت الامام ابن القيم المغضوب عليهم باهل فساد القصد 
لمعرقتهم الحق والعدول عته بقوله : ( المغضوب عليهم وهم اهل فساد 
القصد الذين عرفوا الحق وعدلوا عنهع) (ه) 

وقد علق اشصافهم بالغضب نتيجة فساد مقاصدهم مبينا اصل فساد 


القصد © وذك عند حديثه عن بيان ما اشتملته الفاتحة من شفاء القلوب 

















(6A) 
وشفاء الابدان 2 فاشار رحمه الله تعالى الى ان مدار اعتدال القلوب‎ 
وسقامها يدور حول اصلين هما : فساد العلم وفساد القصد »2 ويترئب‎ 

عليهما ( داآن قائلان هما الضلال والغضب ) )١(‏ . 

شم قال :( فالضلال نتيجة فساد العلم والغضب نتيجة فساد القصد)(؟) 
كما تعمق رحمه الله فى هذه المسالة كشير! فقد بين اصل فساد القصد 
هو التعلق بالغايات والوسائل فكان استحقاق اليهود لغضب الله عليهم 
تعلقهم بالغايات » فقبولهم لما جاء موافقا لغاياتهم واغراضهم 
واعرافقهم وميولهم كما خالفهم هو التعلق بالغايات وهو اصل فساد 
القصد الذى استحقوا الغضب لاجله من الله تعالى . 
قال الشيخ : ( فان فساد القصد يتعلق بالغايات والوسائل » فمن طلب 
غاية منقطعة مشمحلة فانية وتوسل اليها بانواع الوسائل الموصلة 
اليها »كان كلا نوعى قصده فاسدا وهذا شان كل من كان له غاية 
مطلوية غير الله او عبوديته من المشركين ومشيعى الشهوات الذين لا 
غاية لهم وراءها واصحاب الرياسات المتيعن لاقامة رياستهم بذى طرييقة 
كسان من حق او باطل فاذا جاء الحق معارضا فى طريق رياستهم طحنوه 
وداسوه بارجلهم فسان عجزوا عن ذلك رفعوه رفع القباشل » 

فان عجزوا عن ذلك حبسوه فى الطريق وحادوا عنه الى طريق اخرى وهم 
مسشعدون لدفعه بحسب الامكان ... وان جاء الحق ناصرا له وكان لهم 
صالوا وجالوا واتوا اليه مذعنين لا لاه حق » بل لموافقته اغراضهم 
واهوائهم وانتصارهم به قال تعالى :( واذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم بينهم اذا فريقا من هم معرضون 2 وان لم يكن لهم الحق ياتوا 
اليه مذعنين 2 افى قلوبهم مرض © ام ارتابوا » ام يخافون ان يحيف 


الله عليهم ورسوله بل اولشك هم الظالمون )(") 


(1) التفسير القيم :اص 5:5 . 
(؟) التفسير القيم : ص 65 


() سورة البقرة : الآية ۸© 











(6۹( 


كما قد اشار الامام ابن القيم الى بعض الاقوال فى وجه تفسير 
تكرار الغضب عليهم عند تفسير قوله تشعالى :( بثسما اشتروا به ائفسهم 
ان پكفرو! بما انزل .الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من 
عباده فباؤوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين )١()‏ 
سقوله رحمه الله تعالى :( وفى تكرار هذا الغضب هنا اقوال :- 
احدهميا : انه غضب متكرر فى مقابلة تكرر كفرهم ببرسول الله صلى 
الله عليه وسلم والبغي عليه ومحاربته فاستحقوا بكفرهم 
غضبا وبالبغى والحرب والصد عنه غضب آخر › ونظيره قوله 
تعالى :( الذين كنروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاب 
فوق االعذاب ) (5) 
فالعذاب الإول بكفرهم والعذاب الذى زادهم اياه بصدهم 
الناس عن سبيله . 
الثاني : أن الغضب الاول لتحريفهم وشديلهم وقتلهم الاتبياء »› 
والغضب الشائى لكفرهم بالمسيح عليه السلام . 
الكثالثك__: ان الغضب الاول بكفرهم بسالمسيح والغضب الثانى يكفرهم 
بمحمد صلى الله عليه وسلم ) (۳) ثم اشبت رايه الذى 
ارتضاه بقوله : ( والصحيح فى الاية انه تكرار هنا ليس 
المراد به الثثنية التى تشفع الواحد بل المراد غضب بعد 
غضب بحسب تكرار كفرهم وافسادهم 2 وقئلهم الانبياء وكفرهم 
بالمسيح وبمحمد صلى الله عليه وسلم . 


٠٠ سورة البقرة + الآية‎ )١( 
۸۸ (؟) سورة النحل : جزء من الآية‎ 


(؟) بدائع الفواشد داج ۲ ص ۲٩۹‏ . 











(۷۰) 


ومعاداتهم لرسل الله الى غير ذلك من الاعمال التى كل عمل 
منها یقتضی غضيا على حدته » وهذا كافى لقوله تعالى : 


(فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ) )١(‏ 


اي كرة بعد كرة 2 لا مرئين فقط وقصد التعدد فى قوله: ( فباؤا بغضب 
على خضب اظهر ؛ ولا ريب ان تعطيلهم ما عطلوه مسن شرائع التوراة 
وتحريفهم وتبديلهم يستدعى غضبا »› ومحاربتهم له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ واذاهم لاتباعه » وصدهم من اراد الدخول فى ديئه 

يقتضي غضب منه على الامة الغضبية اعاذنا الله من غضبه فهى الامة التى 
باءت بالغضب المضاعف المتكرر وكانوا احق بهذا الاسم والوصف من 
التصارى وقال تعتالى فى شانهم :(قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند 
الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد 


الطاغوت ) (؟) 


. 5 ٣ ا سورة الملك : الآيتان‎ ١ 


اصسورة المائدة : الآية 5٠‏ 














الفصل الخامس 


عقيدة اليهود فى بالي وم الاخر 
وموقف الامامين من ذلك 


ويشمل اربعة مباحث :- 


المبحث الاول ا 
حمقائق الايمان باليوم الاخقطلير 
المبحث الكانى : 
عقيدة اليهود فى الايمان باليوم الاختر 
المبحث الثكشالث : 00 
جهود الامامين فى دحض دعاوى اليهتوهد 
القاسدة فى الايمان باليوم الإ نر 
المبحث الرابع 


رد الامامين على انحر اف اليهودفى قضية البعث ‏ 

















اولا 

شثالكشا 
رابعا 
خامسا 
سادسا 


المبحهث الأول 


حقائق الايمان باليوم 


عل نذاب القب ر 
البعث و النشور والميعاد 
ال حش رر 
ال مساب 
إل چ زاء 
الجنة والتار 


الاخر 











{VF} 


حقائق الايمان باليوم الاخر 

اليوم الآخر بكسر الخاء نقيض المتقدم )آي بعد الأول وهو صفة » 
والأخرى والآخرة دار البقاء ) )١(‏ . 

ولليوم الآخر اسماء اخرى كثيرة تدل على الاهوال الشى ستقع فيه 
مشل : القيامة » الساعة » الطامة > الحاقة » الغاشية › الواقعة › 
يوم الحساب »2 يوم الدين 2 يوم الشلاق » يوم الجمع . 

والايمان باليوم الآخر معئاه الاعتقاد الجازم بكل الحقائق الشى 
أخبرنا بها الله عز وجل ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم عما 
يكون من مصير الانسان بعد الموت »2 من عذاب القبر ونعيمه > وعلامات 
الساعة » شم البعث والنشور > شم الحشر والحساب شم الجزاء فى 
الجئة أو التار # 
وقد شقرر وجوب الايمان بهذا الركن فى قوله تعالى : ( ولكن الجر من 
آمن بالله واليوم الآخر )(؟) وهو لازم من لوازم الايمان بالركن الأول 
من أركان الايمان 2 وهو الايمان بالله تعالى بتوحيده فى ربوبيته 
وافراده فى الوهیته و كماله فى اسمائه وصفائه . 
لان الايمان باليعث والنشور والحساب والجزاء من مقثغيات توحيد الله 
شعالى وكماله فى اسمائه وصفائه »2 فمقتضى العدل الالهى ينفقى انتهاء 
الحياة الدنيا بهذه الصورة المشاهدة من وجود المستكبرين بمقابلة 
المستضعفين . ومساوائهم بالمؤت لقوله تعالى : ( ١م‏ حسب الذين 
احترحوا السيثات أن نجعلهم كالذين 1منوا وعملوا الصالحات سواء 
محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون )(۳) كما أن الحكمة الالهية تقتضى 


وجود حياة أاخرى يتميز فيها الذين احسنوا عن الذين أساوًا » 


16 ١٣ ص‎ ٤ انظر لسان العرب : ج‎ )١( 


(؟) سورة البقرة : جزء من الاية : ۷۷ 


() سورة الجائية : الآية ۲١‏ 











(Ye) 


فيجزون اولئك بالاكرام والحفاوة فى جنات الله تعالى وينال هؤلاء 
الاهانة والعذاب فى نار جهنم 2 فلا يكون الخلق حيئذاك عبشا لا معنى 
له و لا حكمة فيه . 
قال تعالى:(! فحسبتم انما خلقناكم عبشا وأانكم الينا لا ترجعون)(١)‏ 
لهذا فائنا نجد كثيرا ما ربط الله عز وجل فى كنتابه العظيم الايمان 
بهذا الركن بالايمان به شعالى ؛ ومن أمثلة ذلك قوله سبحائه : ( من 
آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أ جرهم عئد ربهم و لا خوف 
عليهم و لا هم يحزئون ) (5) 

وقوله تعالى : ( ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم 
الآخر ) () كما قرن عدم الايمان باليوم الآخر بعدم الايمان به تعالى 
لقوله سبحانه :( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم 
الآخر )٤()‏ اذ الكفر باليوم الآخر كفر بالله تشعالى ويقول عز وجل 
( ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » فقد ضل ضلالا 
بعيد )(0) 

وقد ذكر الله عز وجل فى القرآن الكريم من أدلة حقاكق هذا 
اليوم الآخر ما يوجب الايمان بها جميعا ومنها ما يلى : - 


اولا عذاب القبر ونعيمه 





وهو اشيات وقوع العذاب أو النعيم بالعبد فى قبره 2 وقد اشار 


الله ميحائه وتعالى الى عذاب أل فرعون فى قبورهم حشى قيام 





٠٠١ سورة المؤمنون : الآية‎ )١( 
“۲ (؟) سورة البقرة  : جزء من الاية‎ 
۲۳۲ سورة البقرة  : جزء من الاينة‎ )*( 


۲۹ صورة الشوبية  :+ جزء من الاية‎ )٤( 


(*) سورة النساء : جزء من الاية ٠١١‏ 




















(<) 


الساعة » يقول عزوجل : ( وحاق بال فرعون سوء العذاب >. الثار 
يعرضون عليها غدوا وعشيا › ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد 
العذاب ) )١(‏ 


كانيا البعث والنشور والمعاد (*) 





جميعهم بنفس المعتى وهو اعادة الحياة فى الخلق وخروجهم من 
القبور احياء روحا وجسدا كما كانوا فى الدتيا بعدما صاروا رميما 
لقوله تعالى : ( ياويلنا من بعشنا من مرقدنا ›» هذا ما وعد الرحمن 
وصدق المرسلون )(؟) 

كثالكا : الحشر ( ** ) 





وهو جمع الخلائق بحشرهم جميعا من 1ولهم لآخرهم يقول سبحانه : 
( يوم تحشر المتقين الى الرحمن وفدا ؛ وئسوق المجرمين الى جهئم 


وردا ) (*) 





6852 5*8 سورة غافر : الايتان‎ )١( 

(*) البعث : الاحياء من الله للموتى ) لسان العرب : ج؟ ص 1١١‏ 
النشر : ( نشر اليسه الميت ينشره نشرا ونشورا احياه ) لسان 

العرب : جه ص ٠٠١‏ »> المسعاد من باب عادعود قال الازهري : ائه 

ييبدىء ويعيد فهو سبحانه وتعالى الذى يعيد الخلق بعد الحياة 

الممات ويعد الممات الى الحياة يوم القيامة ) لسان العرب :+ ج٣‏ 

ص ۳ . 

(؟ ) سورة يس : الآية ۲ه 

(**) الحشر :- ( جمع الئاس يوم القيامة ) لسان العرب:ج]ص 1959٠‏ 


(۳ ) سورة مريم: الایتان هم 2 ۸٦‏ 














(EY*) 


رابعا الحساب 


هو توقيف الله تعالى العباد على أعمالهم ان كانت خير أو شرا 
أو اللتى كتبتشها الملائكة مما اكتتسبوه فى الحياة الدئيا . 

قال تعالى : ( وان كان مثقال حببة من خردل أتينا بها وكفى بنا 
حاسبين ) )١(‏ 


خامسا : الهزاء 


وهو اشابة او معاقبة العباد على أعمالهم التى اكتسبوها فى 
الحياة الدنيا من خير ١و‏ شر قال تعالى : ( من جاء بالحسنة فله 
خير منها ء ومن جاء بالسيثة فلا يجزى الذين عملوا السيثات الا ما 
كانوا يعملون )(5) 


سادسا : الهنة والثار 





وهما مخلوقتان جعلهما الله عز وجل للثواب والعقاب قال تعالى 
:( ونادى !1 صحاب الجنة 1صحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا 
فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا »2 قالوا نعم »2 فاذن مؤذن بينهم أن 
لعنة الله على الظالمين ) (") 

والشك فى هذه الحقائق أو انكارها أو انكار بعضها كفر باليوم الآخر 


وهو كفر بالله تشعالى . 





٤۷ سورة الانبياء : الاية‎ )١( 
۸٤ (؟) سورة القصص :آية‎ 


(*) سورة الأعراف :الاية >٤٤‏ . 

















المبحث الثاني 


عقيدة اليوم الآخر عند اليهود 


أولا ‏ : تصور اليهود لليوم الآخر في تور اته ام 
كشانيا : تصورات اليهود في الايمان بالي بوم 

الآخير من باقى 1أسقار اليهود 
شالا : رؤية كتاب اسفار التلمود لعقيدة اليوم الآخر 





(YA) 
المبحث الثاني‎ 


عقيدة اليوم الآخر عند اليهود 


لما كانت أسفار اليهود التي بايديهم قد تعرضت للتحريف والشبديل 
كما هو ثشابيت عئتهم أانعكس ذلك على مختلف العقائد عئدهم ومن بينها 
عقيدة الايمان باليوم الآخر وما يتصل به من العناصر الاساسية التي 
يقوم عليها كقضية البعث والجزاء شوابا وعقايا . 
وعلى الرغم من طغيان الجاتب المادي على الجائب الروحي عند بئي 
اسراثيئل واصطياغ أسفارهم بالصيغة المادية التي تكاد تخلو من 
الامون الروحية الا اننا لا نستطيع اطلاق القول بانكارهم للحياة 
الآخرة وعدم الاقرار بها اذ تؤمن اليهود بوجود يوم آخر يحاسب 
العباد فيه على اعمالهم ان كائت خيرا أو شرا وهو وارد في أسفار 
العهد القديلسم ويطلقون عليه اسم يوم الرب فقد جاء فى قاموس 
الكتاب المقدس: 1 

يوم الرب : ( هو يوم الديتونة الاخير العام » وسيكؤون ذعرا 
وهلعا علنى الاشرار وبردا وسلاما على الآبرار » اذ به ياخذ الله 
الملك بيده )١()‏ ويطلقون عليه احيانا اليوم الآتي (؟) أو الحياة 
الاثية او الحياة الأبدية () . وينض على الايمان باليوم الآخر : 
( الرب قد ملك فلتسبتهج الارض و لتفرح والجزائر الكثيرة السحاب 
والضباب حوله ؛ العدل والحق قاعدة كرسيه 2 قدامه تذهب نار وتحرق 


أعداءه حوله 2 اضاءت بروقه المسكوئة . رات الارض واركعدت ذابت 





١١ 1١:9: وانظر يوشيل‎ 2 1۱١۲ قاموس الكتاب المقدس : ص‎ )١( 
. وسوف يذكر النص لاحقا ان شاء الله تعالى‎ 
٣ ۱:۰٤ (؟) انظر ملاخی‎ 


(۳) دانيال 3۴ :۲ 




















(6۷۹( 


الجيال مثل الشمع قدام الرب قدام سيد الارض كلها » اأخبرت السموات 
بعدله »2 ورای جميع الشعوب مجدة )١()‏ 

كما ينص غيره : ( ليعج البحر وملؤه المسكونة والساكنون 
فيها 2 الانسهار لتصفق بالاأيادي الجبال لشرتم معا . امام الرب لانه 
جاء ليدين الأرض يدين المسكونة بالعدل والشعوب بالاستقامة ) (5) 
غير أن تصوراتهم فيه مضطربة متناقضة »؛ لذا سوف ارجىء البحث فيه 
من خلال مصادر اليهود والتي تدين بقدسيشها عللى النحو الآتي :- 
أولا : تصور اليوم الآخر فى توراة اليهود 
شانيا: تصورات اليهود لليوم الآخر في ماقي أسفار العهدالقديم 
كالثا : رؤية كتاب 1 سفار التلمود لعقيدة اليوم الآخر 


وفيما يلى تفصيل ذلك :- 


أولا : تصور اليوم الآخر فى توراة اليهود 


لقد اصبح الدين فى عرف اليهود بعد تحريفه عبارة عن خطوط وصور 


رسمت للمعاملات اليهودية الت تمكنهم من انتهاك حرمات الغير 
واستعبادهم واستغلال خيراتهم »2 اذ قلويهم وعقولهم فارغة الا من 


المادة لذا قاسفارهم الخمسة خالية من التصريح بذكر اليوم الآخر 

مقتصرة على ذكر الحياة والموت فى هذه الدنيا بصورة مادية بحتة 
بارزة > شاركة ذكر مصير الانسان بعد الموت بدون بيان جلى صريح ٠‏ 
فنهاية قصة خلق آدم كما يروى سفر التكوين تختتم بالموت و لا شىء 


بعد الموت وئص ذلك : ( لانك تراب و الى تراب تعود ) (۴) 





5-01: ۹۷ مزامیر‎ )١( 
5 - ۷۲:۹۸4 (؟) مزامير‎ 


(*) تكوين 0ه 19 




















0 


فالنهاية تراب و لا شيء بعده البثة 2 لقد ذكر الامام ابن حزم : 
( ان التوراة الى بايدى اليهود ليس فيها ذكر ما لنعيم الآخرة 
أصلا و لا للجزاء بعد الموت البتة )١()‏ 

كما يصرح د / هربرى لوي اليهودى بان اليهود لا يشيرون الى 
حياة اخرى بعد الموت يخلد فيها الانسان 2 و أن غاية اعتقادهم بان 
الجنة على الأرض و أن كل شواب وعقاب هو فى الدنيا (5) 

والحقيقة أن هذا الاعتقاد بان الجنة على الأرض انما تعتقده 
احدى طوائف اليهود ( الفرنسيون )( *) ولعلها تشير الى الجنة التى 
عاش آدم وحواء فيها قبل الخطيشة (؟) › اذ ليس هنالك ١ى‏ دليل 
ينص على انها جنة الخلد الشى سينعم المؤمنون فيها فى اليوم الآخر 
بعد اللبعث والحساب ؛ كما انهم يطلقون كلمة جنة على كل بستان كما 
جاء عتهم ذلك )٤(‏ . 
ما الحديث عن الحياة الأخرى والجئة والئار بعد البعث فليس فى 
الأسفار الخمسة ذكر صريح جلى حسب مراجعتى لها › ومما يؤكد هذا » 
اقرار الأسفار الخمسة بالثواب والعقاب الدئيوى فقط . اذ تجعل 'مناط 
الطاعة والمعصية هو الاشابة والعقوبة فى هذه الحياة الدنيا 
المتمثشل في البركات واللعنات المادية التشى تصيب الانسان وتبرز 
واضحة جلية أهم الدعاشم التى ترتكز عليها بركات الرب للمطيعين من 


بنى اسرائيل فى تمكينهم واستعلائهم على غي رهم من الاأمم 


۲۰١۷ ص‎ ١ الفصل في الملل والنحل دج‎ )١( 

(؟) انظر المخططات التلمودية : انور جندى ص ۲١‏ حيث ينقل أقوال 
الدكتور هربرى لوى اليهودى عن اسقار التوراة 

(*) انظر الاسفار المقدسة :اص ۴۲ ع هم 

(*) انظ شکوین ۲ ۱۰۲ ) ۱۰:۱۳ 


(4) انظر قاموس الكشاب المقدس : ص هلالا 














(5۸4۱) 


وتايدهم ونصرهم بتحقيق الوعد لهم بتملك الأرض المقدسة الأرض الشى 
خططو ا ونفذوا لاستيلاكها . 

ومسن 1 برز ما يجده القارىء فى أ سفار موسى الخمسكة من بركات الرب 
لطاعة لبنى اسراشيل له وحفظهم لوصاياه ما ينص عليه سفر الستشنية 
: ( و ان سمعت سمعا لصوت الرب الهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه 
التىانا اوصيك بها اليوم › يجعلك الرب الهك مستعليا على جميع 
قباشل الارض »2 وئائى عليك جميع هذه البركات وتدركك اذا سمعت لصوت 
الرب الهك » ماركا شكون فى المدينة ومباركا تكون فى الحقل » 
ومباركة شكون ثمرة بطئك » وثمرة أرضك وثمرة بهاشمك نتاج بقرك 
واناث غنمك » مباركة تكون سلتك ومعجنك » مباركا تكون فى دخولك 
ومباركا تكون فى خروجك » يجعل الرب اعدؤك القائمين عليك متهزمين 
» أمامك فى طريق واحدة يخرجون عليك وفى سبع طرق يهربون أمامك . 
يسامر للك الرب «بالسيركة فى خزاشنك وفى كل ما تمد اليه يدك ويباركك 
فى الارض التلى يعطيك الرب الهك يقيمك الرب لنفسه شعيا مقدسا كما 
حلف لك اذا حفظت وصايا الرب الهك وسلكت فى طرقه »© فيرى جمييع 'شعوب 
الآرض أن اسم الرب قد سمى عليك ويخافون منك › ويزيدك الرب خيرا 
فى ثمرة بطنك وثمرة بهائمك وثمرة ارضك على الارض الى حلف الرب 
لآبائك أن يعطيك »يفتح لك الرب كثزه الصالح السماء »2 يعطى مطر 
أرضك من حيشه وليبارك كل عمل يدك فتقرض أمما كثيرة و أنتلا 
تقترض . ويجعلك الرب الهك راسا لا ذنبا وتكون فى الارتفاع فقط و لا 
تكون فى الانحطاط اذا سمعت لوصابا الرب الهك التى ١نا‏ أوصيك بها 
اليوم لتلحفظ وتعمل › و لا تزيع عن جميع الكلمات الثلى أنا أوصيك 


بها اليوم يمينا أو شمالا لكى تذهب وراء آلهة أخرى لتعبدها .) )١(‏ 


(5-01١: ۳۸ شثنية‎ )١( 








(Ar) 


أمسا العقاب الدنيوى فيدور حول الوعيد باللعنة والطرد من الارض 
المقدسة والتشتت وهتك الاعراض وثرمل الئساء ويكم الاطفال و ما الى 
ذلك ... 

اذ ينص نفس السفر السابق على هذا : ( ولكن ان لم تسمع لصوت 
الرب الهك لتحرص أن تعمل بجمييع وصاياه وفرائضه الشى ١نا‏ أوصيك 
بها اليوم شائتى عليك جميع اللعنات وتدركك ملعونا تكون فى المديئة 
ملعونا تكون فى الحقل » ملعونة تكون سلتك ومعجنك > ملعونة تكون 
شمرة بطنك وثمرة ارفك نتاج بقرك واناث غنمك › ملعونا تكون فى 
دخولك وملعونا تكون فى خروجك يسرسل الرب عليك اللعن والاقطراب 
والزچر فى كل ما ثلمشد اليه يدك لتعمله حشى شهلك وتقنى سريعا من 
أجل سوء أفعالك اذ تركتتى › يلصق بك الرب الوباء حثى شهلك وتفئى 
صريعا من أجل سوء 1فعالك اذ شركثنى »2 يضربك الرب بالسل والحمى 
والبرداء والالتهاب والجفاف واللفح والذبول فتتعبك حتى تفنيك . 
وتكون سماؤك التى فوق راسك نحاسا والارض الشى كحكك حديدا . 
وتكون جعتك طعاما لجميع طيور السماء ووحوش الأرض يضريك الرب 
بقرحة مصر وبالبواسير والجرب والحكة حتى لا تستطيع الشفاء 

تخطب امرأة ورجل آخر يضطجع معها .. شمر أرضك وكل تعبك ياكله شعب 
لا تعرفه فلا تكون الا مظلوما ومسحوقا كل الايام وتكون دهشا ومشلا 
وهزاة فى جميع الشعوب الذين يسوقك الرب اليهم ... وبنات تلد و لإا 
يكونون لك لأئنهم الى السبى يذهبون ... وئاتى عليك جميع هذه 
اللعنات وتتعبك وتدركك حتى شهلك لاثك لم تسمع لصوت الرب السهك 


لتحفظ وصاياه وفراكضه الى أوصاك بها ... )١()‏ 


٤1 - 1 : ۲۸ تشثنية‎ )١( 














(Ar) 
والأسفار الخمسة مليئة بلمشثال هذه النصوص المادية البحتثة الشى لا‎ 
تبكث الا فى شواب الدنيا وعقايها بابشع الصور اما جزاء الآخرة‎ 
. فائها تضرب صفحا عن ذلك‎ 
شانيا : تصورات اليهود فى الايمان باليوم الآخر‎ 
فى بناقي أسفار العهد القديم‎ 

على الرنحم من عدم التصريح باليوم الآخر فى الاسفار الخمس 
الاولى الا انه توجد بعض النصوص فى بقية 1سفار العهد القديم تشير 
الى ايمان اليهود باليوم الآخر بصورة صحيحة تثفق والحق فى بعض 
حقائشقه 2 وصرحت نصوص اخرى باضطر اب عقيدتهم فى قضية البعث 
واتحرافها الىمذهب الفلاسفة والتتاسخية وهذا تناقض فى ايمائهم 
باليوم الآخر »2 ومما لا شك فيه أنه خروج عن الايمان الصحيح باليوم 
الآخر وساعرض ذلك كما يلى : ب 
-١‏ ايمان اليهود باليوم الآخر فى بقية أسفار العهد القديم 


؟- موقف اليهود من قضية البعث فى بقية اسفار العهد القديم 


' ايمان اليهود باليوم الآخر فى بقية أسفار العهد القديم‎ -١ 





لقد وردت بعضص النصوص فى أسفار العهد القديم التي تدل دلالة 
واضحة على الاعتراف بالعالم الآخر )2 ووصفه وما يكم فيه من حساب 
الخلاشق والقضاء بينهم ومجازاشهم باعمالهم ان كانت خيرا او شرا و 
من ذلك ما يلي : 


-١‏ البعدههسكتث 


يشير سفر المزامير الى البعث والتمتع برؤية وجه الرب :(أما 


أنا فبالبر أنظر وجهك 1٠:‏ شيع اذا استيقظت بتهبك )١()‏ ويقول 


٠١: 1۷ مزامير‎ )١( 











(A) 


اأشعياء : ( تحيا أموائك »2 تقوم الجثث . استيقظوا ترنموا ياسكان 
الشراب ) )١(‏ . 

كما يقول دانيال : ( كشيرون من الراقدين فى شراب الآرض › 
يستيقظون هؤلاء الى الحياة الابدية 2 وهؤلاء الى العار للازدراء 
الايدى )(9) 


-٣‏ الحشر 


يشص سفر أشعياء على حشر الناس وجمعهم جميعا ليحكم الرب بينهم 
: ( ويكون فى ذلك اليوم أن الرب يطالب جند العلاء وملوك الارض على 
الارض »2 ويجمعون جميعا كاسارى فى سجن » ويغلق عليهم فى حبس ... 
شم بعد أيام كشيرة يتعهدون ويخجل القمر وتخزى الشمس › لان رب 
الجنود قد ملك ) (5) 


#- وصف يوم الحشر 


ينص سفر يوشيل على خوف وارتعاد السكان ورجف السماء واتكدار 
النجوم وتبدل حال الدئيا الى غير ما هى عليه فى يوم الرب القادم 
:( ليرتعد جميع سكان الاآرض لاان يوم الرب قادم ... فيه ترئعد 
الشعوب ... قدامه شرتعد الأرض وشرجف السماء ... الشمس والقمر 
يظلمان › والنجوم تحجز لمعانها . والرب يعطى صوته أمام جيشه أن 
عسكسره ككثير جدا . فان صانع قوله قوى لاان يوم الرب عظيم ومخوف جدا 


فمن يطيقه )٤()‏ 


)1١(‏ اشعياء ۲١‏ : وذ 
(؟) دائيال ۱۲ :۲ 
(*) اشعياء ۲۲ + ۴۱ - ۲۲ 


N1: ۲ ):( 














)52°( 
كما جاء فى تسص آخر الاقرار بايقاد اليوم الآتى كالتنور واشراق 
شمس الييسر » اذ يذكر سفر ملاخى : (فهو ذا ياتى اليوم المتقد 
كالشنور وكل المستكبرين وكل فاعلى الشر يكوئون قشا . ويحرقهم 
اليوم الآتى ... فلا يبقى لهم أصلا و لا فرعا ... ولكم أيها المتقون 
اسمى » تشرق شمس البر والشفاء فى اجنحثها ... وتدوسون الاشرار 
لانهم يكونون رمادا تحت يطون اقدامكم يوم افعل هذا ) )١(‏ 


ع - العرض 





حيث تحضر جميع الاعمال خيرا أو شرا وتعرض على العباد : 
( اشق الله واحفظ وصاياه لئن الله يحضر كل عمل الى الديئونة كل 
خفى ان كان خير أو شرا) (؟) . 


ه - الحساب والقضاء بين الناس 





تنص التوراة على اجراء الحساب والقضاء يوم القيامة بين التاس 
كل بحسب عمله : ( اقض بين عبيدك » اذ تعاقب المذئب فتجعل طريقه 
على راسه وتبرر الباراذ تعطيه حسب بره ) (۴) كما يتم القضاء بين 
المظلومين : ( الرب مجرى العدل والقضاء لجميع المظلومين ) (5) ٠‏ 
5 الج زاء 


يتص سفر الامثال على ضرورة شواب وعقاب الناس فى اليوم الاخر لا 
يحسدن قلبك الخاطئين »2 بل كن فى مخافة الرب اليوم كله 2 لأنه لابد 


من شواب و رجاؤك لا یخیب )(0). 





(0) ع نلميم (؟) جامعة 1۲ : ۳ - ]15 
(*) اخبار الايام الشائی 5 : ٣٣ - ٣٣‏ 


1۸ - 3¥ : ۲۴ امشال‎ )*( ١: ١١#” مزامير‎ )٤( 














(5۸) 01 

فالمعئى يدل على ان طاعة الرب فى الدنيا لايد لها من الشواب 

فى يوم آخر فهناك فى الآخرة يجزى كل انسان حسب ثمار أعماله التتى 

زرعها فى الدنيا : (1ثاالرب فاحص القلوب مختير الكلى لأعطى كل 

واحد حسب طرقه وحسب ثمر اعماله ) )١(‏ بلا ظلم أو محاباه : ( حاشا 

لله من الشر و للقدير من الظلم لانه يجازى الانسان على فعله وينيل 
الرجل كطريقه )(5) 


۷ - الجة 5 





وهى : ( الفردوس الأصلى الذى رتبه الله للانسان قبل سقوطه) (۳) 
ووضع فى وسطه شجرة الحياة (:) ولم اعشثر على نص يشبت دخول 
المؤمنين فيها يوم القيامة بعد الجزاء وكانها مخلوقة على الارض. 
۸- الجحيسم 


وهى : ( الهاوية مقر الموتى وهى ترجمة للكلمة العبرية شثول 
والكلمة اليونائية هاديس »> ... مكان تحت الأرض وله آبواب وهو 
مكان مظلم مخيف سكانه يشعرون ولكنهم فى وجود بليد جامد » تذهب 
اليه نسفوس الجميع »2 فيه القصاص وفيه الثواب و لا يمكن العودة 
منه الى الآرض 2 وهو مكان عريان امام الله ... اشثئمل على الغبطة 
للابرار والويل للاشرار بعد الموت . أصبح لهم مقران الابرار يكونون 


مع الرب » والاشرار يبعدون عن وجهه ) (*) 





(١1)آأرميا‏ 17 ٠١:‏ (؟) ايوب ©" (١:‏ دا( 

)"( تكوين ۲ : +۱1 و ۳ : )٤( ١١‏ قاموس الكتاب المقدس : ص ۲۴۷۶ 

(ه) قاموس الكثاب المقدس : ص ۲٠١‏ والنصوص الدالة على وصفه 
انظر عدد 31 : +9 بل ۳ ) كروج “١‏ :¥ 2 عاموس.ن 4 : ؟ ) 
صموئيل الثانى ٣‏ : 5 ) مزامیر "5 ٥:‏ ) تكوين ۴۷ : ٣٣‏ :؛ ايوب 


۲¿ ۳ :0 ع مؤمور 1۳۹ : م ايوب ۲١:۱۹‏ لاا مزمور ۱14۸:1١‏ 




















(AY) 


وهذا انحراف واضح فى الاعتقاد بحقيقة الجنة » اذ يجعلون اسم 
الجحيم شامل لمثوى المؤمنين وماوى الكافرين ووجوده فى قاع الارض 
لا فى السماء ويسسشقر الرب فيه مع الابرار »ما الاشرار فلهم مقر 
آخر فيه . 
حول عدم الشصريح بشىء من الايمان باليوم الاخر فى الاأسفار الخمسة 
الاأولى مع ما وجدتاه من النصوص الدالة على الاعتراف باليوم الآخر 
. ووصفه وفصل القضاء والحساب فيه لمجازاة الناس على أعمالهم فى 
باقي ا سفار العهد القديم 
يذكر أبن كمونة اليهودى ذلك فى قوله : ( واعتقدت اليهود أن شواب 
الطاعة هو الخلود فى نعيم الجنة والعالم الآثى » وعقاب المعضية 
هو العذاب فى جهنم من غير خلود لمعتقد هذه الشريعة ( آي من 
اليهود ) وان كان عاصيا . ولم يبين شىء من ذلك فى التوراة. 

المجموعة الاولى أو الاسقار الخمسة2) تبينا مصرحا ) ٠. )١(‏ 


٣‏ - موقف اليهود من قضية المعث فى بقية اسفار العهد القدهم 





الاعتراف السابق باليوم الآخر يبعد أن تكتمل صورته الحقيقية 


الصحيحة على تلحو المعشقد الاسلامى فى اشبات قضية البعث والمعاد 


الجسمائى والروحائى فللبعث عند اليهود صور مضطرية ومظاهر متعددة 
غير متناسقة تنحصر فى اربعة صور وهي كالاتى : 
1س ا ة ا : 


متهم من يعتقد ببعث الاموات مرتين »2 المرة الاولى فى زمن 


المسيح المنتظر عند اليهود الذى سيبعث لانقاذ الناس من ضلالهم 


۲١ تنقيح الملل الشلاث : أبن كمونة ص‎ )١( 




















(5۸۸) 


بادخالهم فى ديانة موسى ١ى‏ أن هذا البعث يحصل فى الحياة الدنيا 
(*) ويكون لصالحهم لا جميعهم هذا البعث على وجه المعجزة للمسيج 
والكرامة لاولشك الصالحين . 

ومرة شانية اخرى يسبعث جميع الموئى فى القيامة العامة ء 
الصالحين من البشر والطالحين للجزاء بالشواب على طاعتهم أو 
العقاب على معصيتهم )١(‏ . 
( 1 ةه الثانية : 

اثنكار البعث وخلود الصالحين فى الحياة الدنيا , وهلاك الاشرار 
بالموت . ولعل هذه الخصوصض تدل على ذلك : 
١‏ - ( مخافة الرب ينبوع حياة للحيدان من اشراك الموت ) (5) 
٣‏ - ( مخافة الرب تزيد الايام اما سنو الاشرار فتقصر ) (5) 


٣‏ - ( المباركين فيه يرئون الارض والملعوئين فيه يقطعون)(5) 


() الصورة الكثالكة 


البعث بالمعاد للابدان والخصوص الدالة على ذلك . 


(*) ذكر الدكتور عيد الواحد وافى ذلك اعتقاد الفريسيين على آئه 
لم يذكر اعتقادهم فى البعث مرئين انما فقط اعتقادهم فى بعث 
الصالحين دون الآخريين للاشتراك فى ملك المسيح . انظر الاسفار 
المقدسة ص ©" - هه . 

٣۴۷ تنقيح الملل الشلاث :ا ص‎ )١( 

(؟) امشال 35 : ۲۷ 

(۳) امشال ۱۰ : ۲۷ 


۲۲ : ۴۷ مزامیر‎ )٤( 




















(۳۸) 


-١‏ ( تحيااموائك . تقوم الجثث . استيقظوا شرنموا يا سكان 
الكتراب ) )١(‏ 

٣‏ اما انا فالبر أنظر وجهك .اشبع اذا استيقظت بشهبك )(؟) 

. )۳( ) هو يحاكم كل ذى جسد‎ ( ٣ 


€( !ا 





ابعة : 

البعث والمعاد للارواج دون الاجساد . ذكر ابن كمونة فى ذلك عن 
اليهود : (واعتقدوا ايضا بقاء الأنفس بعد فساد الأجساد وأنها لا 
تعدم ابد ... ونبغ منهم من زعم ان العالم الآتى هو ما بعد الموت 
فقط وان الشواب الابدى والعقاب ائما هو للئفس المجردة بعد خراب 
أجسادها ؛ ولیس بجسمائيين بل هما روحائيان فحسب )(5) 


وتزعم اليهود ذلك على لسان ايوب : ([ ما أنا فقد علمت أن ولى حى 


والآخر على الارض يقوم . وبعد أن يفئثى جلدى هذا وبدون جسدى آارى 
الله ) (5) 
ويئخص سفر الجامعة : ( فيرجع الشراب الى الارض كما كان وترجع 


الروح الى الله الذى 1عطاها ) (35) وهذا اتحراف لا شك فيه الى 


مذهب الفلاسفة فى انكار المعاد الجسمانى (۷) 





159 : ۲١ اشعياء‎ )١( 

١٠١ : 1١7 (؟) مزامير‎ 

۴۱: ۴١ ارمیا‎ )۳( 

۲۷ تتقيح الملل الشلاث : ص‎ )٤( 

(*) ايوب ۴١ : 1٩۹‏ سا 

۷ : ١ جامعة‎ © 

(۷) انظر المواقف : القاضى عفد الدين بن عبد الرحمن نبن احمد 
الايجى ج۸ : ص ۲۹۷۲ شرح على بن محمد الجرجائى » مطبعة السعادة 


؛ مصر ) طا عام ٠۴۲١‏ ه. 














كله 


شالشا:رؤية كتاب ا سفارالكلمودفى عقيدة اليوم الآخر 

يمشزج ايمان اليهود بالجنة والئار فى أسفار التلمود بالاساطير 
الغريبة والصور المضطربة كحال جميع العقاشد الشى جاءت بها وما 
ذهبت اليه فى عقيدة الايمان ياليوم الآخر والسبعث والحساب واستحقاق 
الحياة الأبدية جنه أو نار يتلخص كما يلى بيائه :- 


اولا :- 


البعث الدنيوى حيث يبعث جميع الموتى بلا استشناء الصالحين 
والطالحين فى زمن المسيح المنتظر ويكون حينذاك لكل يهودى الفان 
وثمائماكة عبد يخدمونه وثلاثمائة وعشرة اكوان (*)تحت سلطته )١(‏ 
شانيا :- 
استحقاق اليهود وحدهم الحياة الإبدية أى الخلود يوم القيامة أما 
غيرهم من باقى الآمم فلا حق لهم فى الحياة الابدية حيث يقول الحاخام 
( لاباربايىل ): ( الشعب المختثار - اليهود ‏ فقط يسكحق اللحياة 
الابدية 2 وآما ياقى الشعوب فمثلهم كمشل الحمير ) (5؟) . 
واستحقاقهم لهذه الحياة الابدية قائم رغم فسادهم وشنائع 1 عمالهم 
فقد جاء فى التلمود ( عن الرابى اليعازار ) انه فثك بكل نساء 
الدتيا ؛ وائه سمع مرة أن واحدة تطلب صندوقا ملاتا من الذهب حتى 
تسلم نفسها لمن يعطيها اياه 2 فحمل الصندوق وعدى سبعة شلالات حتى 


وصل لها ... ولما توفى هذا الحاخام صرح الله من السماء قاشلا 


(*) لم اقف على معنى هذه الكلمة او المقصود بها 
)١(‏ انظر الكئز المرصود فى قواعد الثلمود : ص “٤‏ 


۸ تفس المصدر السابق ,ص‎ )١( 

















(۲) 


( تحصل الرابى ( اليعازار ) على الحياة الآبدية ) )١(‏ فهم يرون 
أنه لا يدخل الجتة الا اليهود فالنعيم ماوى الارواح الذكية ارواح 
اليهود . كما يزعمون ‏ وياكل المؤمنون متهم فى النعيم لحم زوجة 
الحوت المملحة »2 ولحم شور برى كبير جدا ولحم طير كبير لذيذ 
الطعم › ولحم أوز سمين للغاية .اما شرابهم فهو مسن النبيذ 
اللذيذ القديم المعصور فى اليوم الشانى من أيام الخليقة (5) . 

شم يناقضون اتفسهم فيزعمون عدم الاكل والشرب فى الجنة حتتى 
يقول احد الحاخامات : ( الجئة ليست ملشثل هذه الارض لائه لا اكل فيها 
و لا شرب و لا زواج و لا ثئاسل و لا تجارة و لا حقد و لا ضغينة و لا حسد 
بين النفوس ؛ بل الصالح سوف يجلس وعلى راسه شاج وسيتمتع برونق 
السكينة )(۳) 

آما الجحيم فماوى الكفار و لا تصيب لهم فيه سوى البكاء لشدة 
ما فيه من الظلام والعقونة › ويكير حجم الجحيم عن النعيم ستين مرة 
لانه ماوى غير اليهود من الاأمم الأخرى فالذين لا يغسلون سوى 
١ايديهم‏ و ارجلهم كالمسلمين والذين لا يختتنون كالمسيحيين . يبقون 
هنساك خالدين )٤(‏ اذ نار جهنم لا سلطان لها على مذنبى بتى اسراشيل 


و لا سلطان لها على تلامذة الحكماء (الحاخامات ) ومع ذلك توجد 





)١(‏ المصدر السابق : ص ۲١‏ وانظر بنو اسرائيل فى القرآن الكريم 
محمد عبد السلام ص ١564‏ 

(؟) انظر الكثز المرصود : ص 55" 

(۳) التلمود تاريخه وتعاليمه : ص ۷۸ 


۳ ائظر نفس المصدر السابق :ا ص‎ )٤( 

















{3) 


أمشلة كثيرة وردت فى التلمود تدل على كرب وشالم الحاخامات خوفا 


من الموت وخوفها من الوقوع فى الجحيم )١(‏ 


ثالد ا :- 

الانحراف الى مذهب التناسخ ( *) وتجدد ارواح اليهود عند كل 
يوم سبت فقد جاء فى التلمود : ( فى كل يوم سبت يتجدد عند كل 
يهودى روح جديدة على روحه الاصلية »> وهى التى تعطيه الشهية للاكل 


والشرب )(؟) وبعد موت اليهود تخرج روحه وتشغل جسما آخر › فاذا 


(1)التلمود تاريخه وتعاليمه : ص ۷۸ 
وانظر همجية التعاليم الصهيونية : ص۷۸ 

(*) التتاسخ : من أحد عقائد الديانة الهندوسية وتتمشل فى الاعتقاد 
بائه اذا مات الانسان يفنى منه الجسد وتنطلق منه الروح 
لتتقمص وتحل فى جسد آخر بحسب ما قدم من عمل فى حياته الأولى 
وتيبدا الروح بعد ذلك دورة جديدة › والبعث فى العالم الآخر 
انما هو للارواح لا للاأجساد والروح كالاآلهة أزلية سرمدية مستمرة 
غير مخلوقة . 
الموسوعة الميسرة فى الاديان والمذاهب المعاصرة : من منشورات 
الندوة العالمية للشباب الاسلامى » الرياض ن ط 59٠:اه‏ /46كام 
وانلظر الموسوعة العربية الميسرة ج ١‏ ص ۸٤ء‏ : الملل والتحل 
:ج۲ ص ٠٠١‏ » الفضل فى الملل والئحل : ج١‏ ص ٠١‏ وائسظر 
الاأسفار المقدسة : ص ١١۳- 15١‏ 


(۳)الكثز المرصود:ص ٠۰+‏ وانظر التلمود تثاريخه وتعاليمه :صكلا ۷۷ 














(6۹۳) 


مات أحد الأجداد تخرج روحه لتشغل اجسام نسله حديثى الولادة . 

وقد كان لقايين ثلاث أرواح الأولى ظلت فى جسد (قورش ) 
والشانية فى جسد (جرو) والثالثة فى المصرى الذى قتله موسى 
ويجوزون دخول روح النساء أن تدخل فى الرجال . اذ دخلت روح (حواء) 
فى جسد (اكاف ) 
وروح (رحاب ) القهرمانة فى (هيبر ) )١(‏ 

أما المرتدين من اليهود تدخل 1أرواحهم فى الحيوانات والئباتات 
شم تذهب الى الجحيم وتعذب لمدة اشنى عشر شهرا شم تدخل الجمادات 
شم فى الحيوانات بشم فى الوشنيين ثم ترجع الى جسد اليهود بعد 
تطهيرها . 

وهذا الشثاسخ فعله الله رحمة باليهود لأنه اراد لكل يهودى 
نسصيباً فى الحياة الأبدية )١(‏ وعقيدة التناسخ هذه انكار للمعاد 
الجسمائى فقد قال احد الحاخامات : ( لا حساب بعد ائقفصال الروح عن 
الجسد الذى فن › فالجسد المسئول عن الذئوب لا يمكن مساءلة الروح 
بشانه )(۳) ولكن حاخاما آخر نفى مزاعمه بشده )٤(‏ وهذا هو حال 
عقائدهم وشرائعهم وعباداشهم يقررون الشىء رغم انحرافه شم 
يتناقضون فيه )2 فاى عقيدة هذه عقيدة هؤلاء القوم › اعاذنا الله 


عزوجل متهم . 


5١ الكئز المرصود : ص‎ )١( 
5١ (؟) الكنز المرصود فى قواعد التلمود : ص‎ 
التلمود وتاريخه وتعاليمه : ص إلا‎ )( 


)٤(‏ تفس المصدر والصفحة 

















المبحث القغلالث 


جهود الامامين فى دحض دعاوى 


اليهود الفاسدة فى الايمان 
باليوم الاخر 
أولا 
الرد على انكار اليهود للتمتع الحسي فى الجنة 
شانيا 
الرد على زعم اليهود بان الجنة خاصة يهم 
شالشا 


الرد على زعم اليهود بان عذابهم فى النار مؤقت 

















05١ 
جهود الامامين قى دحض دعااوى‎ 
اليهود الفاسدة فى الايمان‎ 
باليوم الاخر‎ 
اولا : دعاوي اليهود الباطلة‎ 
لليهود دعاوى باطلة واقاويل فاسده وامائى كاذبة ومجادلات‎ 
عقيمة فيما يتعلق باليوم الاخر وقد تعرض القران الكريم لذكر هذه‎ 
الدعاوى الباطلة الى صدرت عن اليهود ورد عليها بما يدحض حججهم‎ 
ويخرس السنثهم ويكشف اكاذييهم‎ 
وعلى ضوء بعض هذه الايات الكريمة الثى تناولت دعاوى اليهود‎ 
الباطلة » كشف الامامان ابن ثيمية وابن القيم انحراف اليهود فى‎ 
الايمان باليوم الاخر وقاما بالرد عليهم » فجاء البحث فى ذلك على‎ 
-: نحو الاتى‎ 
الرد على ائلكار التمتع الحسي فى الجئلنلة‎ ١ 


٣‏ ب الرد على زعم اليهود ان الجنة خالصة لهم من دون الئاس 


٣‏ الرد على دعبوى اليهود ان عذابجبهم موڌ ست 
)١(‏ الرد على انكار اليهود التمتع الحسى فى الجنة 
اشبت شيخ الاسلام ابن تيمية اقرار اليهود بالايمان باليوم 


الآخرفى نصوص باقى أسفار العهد القديم بقوله : - 

١‏ الشوراة ليس فيها تصريح بذكر المعاد ... وان كان ذكر المعاد 
موجودا فى غير الشوراة من النبوات ولهذا كان أهل الكشاب يقرون 
بالمعاد وقيام القيامة الكبرى ) )١(‏ فهو يرى اقرارهم بالمعاد الا 
أنه اقرارغير تام لا يتفق مع الصورة الاسلامية له › لآئه يشير الى 
انهم رغم اقرارهم بالمعاد فقد انحرفوا فى ذلك » فمنهم من ينكر 
التمتع فى الجنة بالاكل والشرب والئكاح ومنهم من انكر معاد الأبدان 


فوافق مذهب الفلاسفة والصائبة اما عمن انكر منهم البتمتيع فى 





(1) الجواب الصحيح : ج ١‏ ص ٠٠١‏ 

















(كدعع) 
الجئة بالاكل والشرب والنكاح لزعمهم أن ذلك انما يكون بالاصوات 
المطرية والارواح الطيبة فقد ذكرهم شيخ الاسلام بقوله : ( الاكل 
والشرب فى الجئة شابت يكتاب الله وسئة رسوله واجماع المسلمين ... 


آما الكافر فان اليهود والتصارى ينكرون الاكل والشرب والنكاح فى 


الجئة » يزعمون أن أهل الجنة انما يتمتعون بالاصوات المطربة 
والارواح الطيبة مع نعيم الارواح ) )١(‏ فهو يريد أن يخلص الى أن 


عقيدة التمشع فى الجنة بالاكل والشرب والنكاح امر شابت فى العقيدة 
الاسلامية »2 ومخالفة هذا القول غير جاشز › وكل من زعمه فهو كافر > 
فاليهود والنصارى كفروا لاثنكارهم ذلك وادعاشهم أن التمشع انما 
يكون بالاصوات المطربة والارواح الطيبة وقد أكد قوله هذا فى موضع 
آخر : ( لماائكروا ما أخير به الرسول من الاكل والشرب ونحو ذلك 
صاروا ممن لا يؤمن بالله واليوم الآخر )(؟) وقد ورد فى القرآان 
الكريم ردا عليتهم ما ينص على اشبات الاكل والشرب فى الجنة لقوله 
تعالى : ( ان المتقين فى ظلال وعيون وفواكه مما يشتهؤن كلوا 
واشربوا هنيثا بما كنتم تعملون )(1) والايات الواردة فى ذلك 
كشيرة تتناول بيان انواع من الاطعمة والاشربة فيها ينعم بها العبد 
لا كد ولا مشقة مما ششتهيه النفس وتلذ به العين مما لم يعهد فى 
الدنيا (6) 

كما يستدل على صحة النكاح فى الجنة بقوله تعالى:( وزوجئاهم 


بحور عين ) (ه) فقد أشار الامام ابن القيم الى ان العلماء ذهبوا 





)0 الفشاوی : ج ٤‏ ص ۳۱١٣ . "١"‏ وانظر ج5١(‏ ص 3675 

(؟) الرد على المنطقيين : ص 558 

(*) سورة المرسلات : الآية +5 ٤٣‏ 

)٤(‏ انظر طعام اهل الجئة وشرابيهم فى كتاب اليوم الاخر فى ظلال 
القسرآن : جمع واعداد احمد فائز ص 7١"‏ 79ب 914 مؤسسة الرصالة 
؛ بيروت )ا طا عام ۱٤١١۳‏ ها 


)2 سورة الدخان : جزء من الاية 6ه وسورة الثور : الاية ٠١‏ 











)6597( 


في تفسير هذه الآية الى قولين »2 طائفة ذهدبت الى القول بالاقتران 
والشفع فزوجناهم آى شفعتاهم وقرناهم بهن (*)٬وطاثفة‏ ذهبت الى 
القول بالنكاح بهن فزوجانهم أى انكحناهم اياهن ثم قرر رأيه بعد 
ذلك بتاييد القولين والجمع بيئهما على نحو ما جاء فى قوله : 

((0. وزوجناهم بحور عين ))أى قرئناهم وعلى هذا فزوجئاهم عند 
هؤلاء من الاقتران اى شفعناهم وقرناهم بهن . وقالت طائفة زوجناهم 
بهن أى انكحناهم بهن أى انكحناهم اياهن . قلت : وعلى هذا فتلويح 
فعل التزويج قد دل على النكاح وشعديته بالياء المتفمنة معتى 
الاقتسران والضم ؛ فالقولان واحد )١()‏ فتبين من هذا رد الامام ابن 
القيم على زعم اليهود يانكار التمتع فى الجنة وقد اثبتت السنة 
المطهرة ذلك فى صورة صريحة (!) كما جاء ذكر اوصاف نساء اهل الجنة 
فى القرآن الكلريم فى العديد من الايات الكريمة تنعتهم بالجمال 
وسعة العيون وهن تاهدات » مصوئنات لم يمسسهن انس ولا جان مع 
غاية الرقة واللطف والنعومة 2 لا تمتد ابصارهن الى غير اصحابهن 
حياء وعفة وغير ذلك من الاوصاف التى تجعل التمشع بهن من املغ 


الوان النعيم اليدنى والئفس (8#) 


(*) ١ى‏ جعلناهم اثنين اثئين. 

(1) التبيان فى أقسام القرآن : ص 55 وانظر الشفسير القيم :ص ۴۷> 
انظر حادى الاآرواح : جا ص 357 ۳٤۸‏ وائسظر مفتاج دار 
السعادة : ص ۳۸ حيث يثبت الامام ابن القيم رحمه الله النكاح 
فىالجئة حتى لمؤمنى الجن اذ لا ينحصر ذلك على مؤمنى البشر فقط 

(؟) عن ائس بن مالك رضى الله عته ان الثبى صلى الله عليه وسلم 
قال ( يعطى الموّمن فى الجنة قوة كذا او كذا فى الجماع › قيل 
يا رسول الله او يطيق ذلك » قال : يعطى قوة مائة ) اخرجه 
الترمذى فى كتاب ( جنة ) ص ١‏ واخرجه الدرامى فى كتاب ن 
(الرقاق)باب(اهل الجنة ونعيمها)وفى مسئد الامام احمد:ج؟ ص۷۱٠‏ 


(۳) انظر اليوم الاخر فى ظلال القرآن : ص ©9566 ا ٣۳۸‏ . 














(5۹۸) 


قال تعالى ( ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون )١()‏ وهذا 
مما يبطل زعم اليهود الفاسد 
(؟) الرد على دعوى اختصاص الجنة بهم 

لقد زعم اليهود والنصارى هذا الزعم ومئوا انفسهم بذلك فادعت 
كل طائفة منهما ان هذا الشرف والنعيم المقيم لانفسهم خالصا من دون 
الناس » (؟) 

ويذكر الله عزوجل قولهم ذلك :( وقالو؛ لن يدخل الجنة الا.من 
كان هودا او نصارى » تلك امانيهم ) (۳) . 

واشار الامامين رحمهما الله ثعالى الى تكذيب الله عزوجل لليهود 
فى دعواهم تلك واعجازه لهم يتمنى الموت > والاخبار عن امتناعهم 
عن فعل ذلك » لان فساد اعمالهم وشناعة اقوالهم وانحراف تصوراتهم 
تحول دون تمتنيهم طلب الموت ولو فعلوه لكان هذا برهان على صدق 
قولهم فى دعواهم كما اشیت انهم لن پتمتوه ابدا كما اخبير سبحانه 
وشعالى عنهم بقوله عز من قاشل :( ثلك امانيهم › قل هاتوا برهاتكم 
أن كنشم صادقين »› بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند 
ربه ولا خوف عليهم ولاهم يحزئون ) )٤(‏ ۰ 

وقوله تعالی :( قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء 
لله من دون الناس فتمتوا الموت ان كنتم صادقين » ولا پتمنونه 


ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ) (©) . 





)١(‏ سورة البقرة : الآية ٠١‏ والمطهرة من طهرت من كل اذى فى الدئيا 
كالحيض والبول والتفاس. والغائط والمخاط والبصاق وكل قذر 

(؟).انظر تفسير الطبرى : جا ص 5956 . 

(۳) سورة البقرة : جزء من الاية ١١١‏ 

١١" والاية‎ ١١١ سورة البقرة جزء من الاية‎ )٤( 


(6) سورة الجمعة : الايشان > 7 ۷ 

















(دوعع 
وقوله تعالى خطابا لليهود : ( قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند 
الله خالصة من دون الئاس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين © ولا 


يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين )١()‏ . 


وقسال الشيسخ :( فاخبير عن اليهود انهم لن يتمنوا الموت ابدا وكان 
كما اخبر )2 فلن يكمئوا اليهود الموت ابدا 2 وهذا دليل من وجهين 


من جهة اخباره بائه لا يكون ايدا » ومن جهة صرف الله لدواعى 
اليهود عن ثمنى الموت مع ان ذلك مقدور لهم » وهذا من اعجب الامور 


الخارقة للعادة وهم مع حرصهم على تكذيبه ‏ تكذيب رسول الله صلى 





الله عليه وسلم لم تنيعكث دواعيهم لاظهار تكذيبه باظهار تمنى 
الموت ) (5) . 

وقد نقل الامام ابن القيم رحمه الله اقوال بعض العلماء فى 
تفسير هذه الاية :( قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من 
دون الئاس فتمئوا الموت ان كنتم صادقين )(*) 
وشتلخص كما يلى +- 


الراي الاول 


يذكر انها من معجزات الله.تعالى » فحين يعجز اليهود بتمنى 
الموت ويخير عزوجل بانهم لن يتمنوه ابدا » اذا لن يطلق السنتهم 
بذلك ابدا » فهذا يعتي ائه علم من اعلام تبوثه لان الاطلاع على ما فى 
باطنهم امر من امور الغيب . 


الرأي الثاني : 


يذكر ان الاية جاءت تكذيبا من الله تعالى لزعم اليهود في ان 


السدار الاخرة خالصة لهم من دون التاس 


٠٠ 956 سورة البقرة 2 : الایتان‎ )1١( 
559 ص‎ ١١ وانظر الفتاوي : ج‎ ١۳١ (؟) الجواب الصحيح : ج٤ ص‎ 


(۳) سورة السبقرة : الاية 4ه 
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الراى الثالث 


يذكر أن هذه الاية من جنس. اية المساهلة * فالثمني هنا سؤال 
ودعاء اى يسالون ويسدعون به على الكاذب المفتري ان كانوا صادقين 
في دعواهم انهم اهل الجنة دون غيرهم ( )١‏ 

شم ذهب الى شساييد الراى الثالث بقوله : ( وعلى هذا فليس 
المراد تمنونه لانفسكم خاصه »› كما قاله اصحاب القولين الاوليين › 
بل ادعوا بالموت وتشمنوه للمبطل »2 وهذا ابلغ فى اقامة الحجة 
وبرهان الصدق ... وهذا القول هو الذى تنختاره والله اعلم بما 
اراد من کشابه .(5) ومن هنا يتضح ان اليهود كاذبون هم وغيرهم من 
التصارى فى دعواهم بان الجنة او النعيم الاتى لا يكون الا للارواح 
الذكعية ارواحهم 2 اذ لو صدقوا فى زعمهم ذلك لاقدموا على ثشمتى 
الموت دون خوف او وجل . 


وقد شيت خوف اليهود من الموت من اسقارهم (*) فلو كائوا 


(*) اية المباهلة هى قوله تعالى ( فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك 
من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابنائكم ونساءنا ونسا'اكم 
وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ) 
أسورة آل عمران : الاية 5١‏ . وتزلت خطابا لرسول الله صب الله 
عليه وسلم يشوجه بها لمن جادله فى امر المسيح عييسى ابن مريم 
أنه عبد الله ورسوله › انظر تفسير الطبرى : ج۳ ص ۳۹۸ . 

١۴۹ - ۱۳۸ بتصرف التفسیر القيم : ص‎ )١( 

(؟) التتفسير القيم : لابن القيم ضص ٠١۹‏ وانظر مدراج السالكين 
ج٣‏ ص > ا هه[ 


(۳) انظر ص ٤۹۳‏ من هذه الدراسة '. 
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صادقين فى ان الجنة لهم من دؤن الناس لما خافوا من الموت بل 
المفقروض ان يكوئوا على العكس من ذلك فيسعون اليها بكل وسيلة 
ولو ببذل الروح اغلى الاثمان بالاستشهاد فى سبيل الله . قال تعالى 
:( ولا تشحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم 
يرزقون » فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم 
يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون )١(‏ . 

شالثا : دحض دعوى عذاب اليهود الموّقت فى التار 





زعمت اليهود عدم خلودهم فى النار فعذابهم مؤقت ليس الا لايام 
معدوده حيث ذكر سبحائه وتعالى على لساشهم : ( وقالوا لن تمسنا 
النار الا اياما معدوده) (۲) فقد روى ان اليهود كانت تقول : لن 
تعذب سوى سبعة ايام 2 فان الدنيا سبعة الاف سئة »> وائما تعذب 
مكان كل الف سنة يوما › شم ينقطع عنا العذاب »2 وقيل فسى رواية 
اخرى ان اليهود قالوا: لن ندخل النار الا لايام الشى عبدنا فيها 
العجل اربعين > قاذا انقطعت > انقطع عنا العذاب )۳( ٠.‏ 
والله عزوجل يبكتتهم ويبين كذببهم وافكهم فيخبر مؤكدا خلود 
اصحاب السيشات فى التسار دون تمييز لليهود عن غيرهم بقوله تعالى 
٠‏ قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده » ام تقولون على 
الله مالا تعلمون ©» بلى من كسب سيئة واحاطت به خطشبة فاولكك اصحاب 
النار هم فيها خالدون ) (>) . اى هل لكم بهذا حجة 
)١(‏ سورة آل عمران : الآية ٠۷١‏ 
(؟) سورة البقرة : الاآيتان: ١م‏ - ۸١‏ 
(*) انظر تفسير الطبرى : جا ص #881 ب ۳۸۳ و انظر بنو اسرائشيل فى 
القرآن الكريم :ا ص ٤۴ 1٤۲‏ . 


. ۸١ سورة السقرة : الآية‎ )٤( 
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وبرهان » هل لكم موثقا من الله ببذلك كما تقولون › هل قلثم لا اله 
.الا الله ولم تتشركوا ولم تكفروا به »2 ان كنلتم قلتموها ومتم على 
ذلك كان لكم ذخراً عند الله ولن يخلف الله وعده لكم ولسوف يجازيكم 
يها . ثم قال شعالى : ( بلى من كسب سيئة واحاطت به خطيئته فاولئك 
اصحاب النار هم فيها خالدون ) )١(‏ وهذا تكذيب من الله تعالى 
لليهود فى زعمهم الباطل » واخبار منه بتعذيب كل من اشرك وكفر به 
وبرسله أ جمعين بان يكوئوا فىالنار خالدين 2 اذ الجنة لا يسكنها الا 


اهل الايمان والطاعة لله تعالى والقائمون بهدوده (؟) . 


. ۳۸٤ ۳۸۳ بتصرف تفسیر الطبری : ج۱ ص‎ )١( 


(۲) ستصرف تفسير الطبری : ج۱ ص ۳۸۲ . 




















المبحث الر ابع 


رد الامامين على انحراف اليهود فى قضية البعث 


أولا 
الرد على انكار البعث كما جاء في 
اسفار التوراة 
الود على انكار البعث كما جاء في 
بقية اأسفار اليهود 
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رد الامامين على انحر اف اليهود فى قضية البعث 


لقد تسبيسن لنا أن الايمان باليوم الآخر من أهم الاركان التتى يقوم 


عليسها الايمان بالله ثشعالى : وائه لا بد من الايمان بحقاكقه التى 
تتعلق به ليتحقق الايمان به تاما وكاملا » ومن أهم تلك الحقائق 


قفية البعث والمعاد 2 الشى يثكرها الكثيرون فى كل عصر » اذ 


يستعظمون على قدرة الله تعالى تحويل ما تؤول اليه الاجسام من 
الرفسات والعظام الى خلق جديد تنيض فيه الحياة مرة اخرى 


ويستيعدون حصوله لعدم علمهم بيموعد ذلك البعث . وقد أشار شيخ 
الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى اختلاف عامة أهل الأرض فى المعاد 


على أربعة اقوال وهي : 


١‏ - اتات معاد الروح والبدن معا )وهو مذهب جمهور المسلمين والذى 
عليه السلف الصالح وتابعيه . 
٣‏ - اشبات معاد الاأبدان فقط » وهو قول كثير من المتكلمين كالجهمية 


والمعتزلة . 


٣‏ - اشبات المعاد للتفس الناطقة فقط - الروح - ما الاأيدان فانها 
لا شعاد . وهو مذهب من تفلسف من المسلمين واليهود والنصارى 
فوافق سلفه من الصابثة والفلاسفة والمشركين وهؤلاء طائفتين :- 

1 - منهم من يقول بِتتاسخ الارواح اما فىابدان الادميين أو 
أبدان الحيوان مطلقا. ‏ أو فى جميع الأجسام الثامية . 


ب - ومنهم من يقول بالئناسخ فى الائفس الشقية فقط . 

















)*( 


-٤‏ انكار المعادين جميعا › وهو قول أهل الكفر من العرب واليونان 
والهند والترك وغيرهم )١(‏ 

لقد لمسنا انحراف نصوص اليهود فى قضية الايمان بالبعث الى بعض 

المذاهب »فقيبعضها نكرت الايمان باليوم الآخر ولم تصرح به كما جاء 

في الأسفئار الخمسة الأولى © وبعضها اتحرفت الى مذهب الفلاسفة بمعاد 

الأرواح دون الابدان 2 والبعض الآخر سار وراء مذهب الشناسخية . 

وللامامين رحمهما الله نصوص تحمل الرد القاطع على كل من اتحرف فى 

هذه القضية سواء اليهود أو غيرهم من المذاهب الآخرى والشى انحرفت 

اليهود اليها ع : تكشف فساد هذه المذاهب وتبطلها ببالير اهين 

اليقينية 

وساعرض جهودهما للوقوف على بيان ذلك على النحو الآنتى :- 

أولا : الرد على انكار البعث كما جاء فى اسقفار التوراة 


كانيا : الرد على انكار البعث كما جاءت فى بقية أسفار اليهود . 


؟ولا:الردعلىانكارالبعث كماجاءفى 5 سفارالنتوراق* 
١شار‏ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى اختلاف اليهود فى 

قضية البعث وعبثهم فى الشوراة - الاسفار الخمسة الأولى - بحيث 

أشفواااأى ذكر صريح لامر اليوم الآخر فيها وحصروا غاية الجزاء فى 


الدنيا اما بالوعد شوايا أو الوعيد عقابا وهم بهذا يذهبون مع 


أصحاب القول الرابع بانكار المعادين على الاطلاق . 





)١(‏ انظر الجواب الصحيح : اج ۲ ٠٠١ - ٩۷‏ واتظر محصل افكار 
المتقدمين : فخر الدين الرازى ص ١١١‏ المطبعة الحسينية › مصر 
ط ١‏ سئة 18# ها وائظ اليؤاقيت والجواهر : العلامة الشيخ 
الشعرانى ج٠‏ ص ١5١‏ مطبعة القاهرة عام 1١۷۷‏ ها . 

















(***( 


فقال :( التوراة - الستى بايدى اليهود - ليس فيها تصريح بذكر 
المعاد ؛ وعامة ما فيها من الوعد والوعيد فهو فى الدنيا كالوعد 
بالرزق والنصر والعافية والوعيد بالقحط والامراض والاعداء )١()‏ 
وهذه حقيقة واقع اسفارهم الخنسة الشى أشرنا سابقا اليها ا )١(‏ 

وهذا الاخفاء والاتكسار دليل واضح على تحريفهم اذ أن عقيدة الايمان 
باليوم الآخر روح الدين وقوشه ويستحيل أن تخلو التوراة المنزلة 


على موسى من هذا الأمر الجليل 2 وقد أشبت شيخ الاسلام اقرار الشوراة 


والانجيلل بالايمان باليوم الآخر كسائر الككتب السماوية وان جاء 
الحديسث عنه بصورة اجمالية فيها فقال : ( وفى القرآن من ذكر 


المعاد وتفصيله وصفه الجنة والنار والنعيم والعذاب ما لا يوجد 
مثله فى التوراة والانجيل )(۳) فهو و ان كان مجملا الا أنه أمر شابت 
يستحيل السكوت عنه. ويمكن حمل نصه هذا ردا على اليهود اذ انه 
يضمن أن انكار اليوم الآخر والعمل على اخفائه 1 مر وارد على الاصل 
الذى تنتزلت به شوراة موسى كسائر الكتب السماوية كما قد اهار 
تلميذه الامام ابن القيم الى نفس المعنى ايضا بقوله 

( ليس فى الانجيل من صفات الله تعالى وصفات ملكوته وصفات اليوم 


الآخر الا أمور مجملة 2 وكذلك التوراة ليس فيها من ذكر اليوم الآخر 


الإا امور مجملة ) (غ) وفى موضع آخر قال : (1اخبرسيدتا محمد صلی 
الله عليه وسلم بكل ماسيائى من أشراط الساعةوالقيامة والحساب 
والصراط ووزن الاعمال والجنة وانواع نعيمها والئار وأئواع عذابها 





(1) الجواب الصحيح ج ١‏ ص 7٠١٠‏ وانظر القصل فى الملل والاهواء 
والنحل : ج ۱ اص ۲۰۷ 

(؟) انظر ص ٤۸4۰‏ 446 من مبحشنا 

(*) الجواب الصحيح : ج ١‏ ص ٠٠١‏ واتظر دقائق التفسير ج اص ١١‏ 


١١١ هداية الحيارى :ص‎ (٤( 











(۰¥) 


ولهذا كان فى القرآن تفصيل امر الآخرة وذكر الجئة والثار وما يااشى 
امور كسشيرة لا توجد لا فى التوراة و لا فى الائجيل ) )١(‏ وقد شبت 
الاقرار باليوم الآخر فى دعوة موسى عليه السلام كسائر الرسالات من 
القرآن الكريم فى قوله تعالى لموسى : ( وانا اخترتك فاستمع لما 
يوحى انشى أنا الله لا اله الاأنا فاعيدنى و اقم الصلاة لذكرى » ان 
الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى ) (؟) وهذا مما 
يشبت انحرافهم للوحى المتزل بالشبديل والاخفاء . 

وقد رد ابن تيمية رحمه الله شعالى على انكارهم للبعث بما 
جاء فى الشرع الحكييم من اشيات وقوعه بقوله تعالى : ( وهو الذى 
يبدا الخلق كم يعيده وهو اهون عليه ) () فاستدل باخبار الله 
تعالى ان هذا الاسر ليس بعيد عليه اذ اعادة الئاس الى الحياة 
مرة اخرى » أهون عليه من نشاشهم من العدم فى المرة الاولسى . فلا 
يجوز انكار الببعث » لان انكاره حجر على العقل السليم اذ أن كل ذى 
عقل سليم يؤمن بالبعث سواء كان مؤمنا أو كافرا فقد آمن به قدماء 
المصريين من الكفار » فقرروا الايمان بالبعث ومكافاة الثفس 
ومجازاتها فى الحياة الاخرى حيث ستكون هناك محكمة يحاسب فيها 
الانسان على أعماله ان كائت خيرا أو شرا وبعد الانتهاء من المحاكمة 
يذهب الفائزون الى الجنة والخاسرون الى الثار (6) 


فيجب الايمان بالبعث يوم القيامة روحا وجسدا لاخبار الله عز وجل 





. تفس المصدر والصفحة‎ )١( 

(؟) سورة طه : الآية ١١‏ . 

(؟) سورة الروم : الآية ۲۷ . 

)٤(‏ بتصرف رسالة فى أصول الديين لابن ثيمية ص ١١‏ المطبعة السلفية 


ط “ا عام ٠٤١‏ مه . 














)۰۸( 

بذلك بقوله تعالی : ( قل بلی وربى لتبعثن )١()‏ وقوله تعالی 
: ( وضرب لنا مشلا ونسى خلقه قال من يحى العظام وهى رميم 2 قل 
يحييها الذى ا نشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم )(؟) وقوله شعالى : 
( يا ايها الناس ان كنتم فى ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب 
شم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم 
ونفر فى الارحام ما نشاء الى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا 
أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرذ الىأرذل العمر لكيلا يعلم من 
بعد علم شيئا » وترى الأرض هامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت 
وربات وانبِتت من كل زوج بهيج » ذلك بان الله هو الحق وانه يحى 
الموتى و أنه على كل شىء قدير »2 وان الساعة آثية لا ريب فيها وان 
الله يبعت من فى القبور ) (؟) 

فمشاهدة الانسان لقدرة الله فى خلقه للئاس وانتشقالهم من طور 
الى طور ومن حال الى حال فى غاية الاحكام » لدليل يمحو كل شك من 
القلوب والعقول حول عجز الخالق على بعث الانسان واعادته الى 
الحياة مرة أخرى . 

آما الامام ابن القيم فان له كلام نفيس فى الرد على متكري 
البعث فقد استشهد بوجوه عديدة من الآيات الدالة والبراهين القاطعة 
على اشبات المعاد تناولها بالشرح والتحليل نذكر منئها ما يلى :- 
١‏ -قوله تعالى : ( ومن آياته أنك ترى الارض خاشعة فاذا انزلنا 

عليها الماء اهتزت وربت » ان الذى ا حياها لمحى الموتى انه 


على كل شىء قدير ) (6) 


۷ سورة الشغاببن + الآاية‎ )١( 
سسورة پس : الاآيتان ۷۸ >¿ كلا‎ (۳) 


(*) سورة الحصج : الآيات ه - ۷ 


(:) سورة فصلت : الاية 89 








مته 


(دءه) 


اذ ن قيا الله شعا احياء الارض الميكة الذى تحقق 
بين فياس ت د و تحفق 


الناس بالمشاهدة على الاحياء الذى استيعدوه فى الاخرة بالعث 


والنشور 


۴ 


۳ 


قوله شعالى : ( يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ويحى 
الأرض معد موتها » وكذلك تخرجون ) )١(‏ 

فبين استدلال الله عر وجل بالنظير على النظير وتقريب 1 حدهما 
من الآخر بلفظ الاخراج . 

قوله تعالي : (أيحسب الانسان أن يترك سدى ؟ ألم يك نطفة من 
منى يمنى ... اليس ذلك بقادر على أن يحى الموتى ) (5). 
اسكدل رحمه الله ببيان سوق الائسان فى مراتب الكمال من حين 
شبدا كان نطفة الى ان صار بشرا سويا »› على استمرار سوقه فى 
مراتب الكمال طبقا بعد طبق وحالا بعد حال حتى يلقى وجه رب 
العزة والجلال. 

قوله تعالى : ( وهو الذى يرسل الرياح بشرى بين يدى رحمته حتی 
اذ! أقلت سحابا ثققالا سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء 
فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون)(") 
فبين اخبار الله تعالى عن السلد الميت والموشى أنهما احياءان 
و أن أحدهما معتبر بالآخر مقيس عليه . 

قوله تعالى : ( يا أيها الئاس ان كنتم فى ريب من البعث فانا 
خلقناكم من تراب ثم من نطفة شم من علقة ثم من مضغة مخلقة 
وغير مخقة لنبين لكم ونقر فى الارحام ما نشاء الى أجل مسمى 


فاذا انزلنا عليوأ الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج ببيج11) 





(1) سورة الروم | : الآية 9( 


(؟) سورة القيامة : الآيات 5٠١ ۳۴١‏ 


(۳) سورة الاعراف : الآية لاه 


٠ه سورة الحج : الاية‎ )٤( 














ع" 


فبين اسثدلال الله تعالى بالنشاة الأولى فى الدنيا على الشائية 
فى الاخرة وأ خبر ١نهما‏ نظيران فى الامكان والوقوع )١(‏ 

5 - كما رد عليهم باسثدلال قاطع من القرآن الكريم 1رشدنا الله 
عزوجل اليه يتفمن الجواب على شبه المتكرين لليعث والمعاد 
باظهرالوجوه واقربها للعقل وهو قوله تعالى : ( وضرب لنا مثلا 
ونسى خلقه »2 قال : من يحى العظام وهى رميم ؟ قل يحييها الذى 
أنشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم » الذى جعل لكم من الشجر 
الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون › ولیس الذى خلق السموات 
والارض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم » ائما 
أمره اذا اراد شيئا أن يقول له كن فيكون » فسبحان الذى بيده 
ملكوت كل شىء واليه ترجعون)(؟) فقال ( فاذن هذا دليل على 
تمام قدرته واخراج الاموات من قبورهم )2 كما اخرج الثار من 
الشجرة الخضراء وفى ذلك جواب عن شبهة من قال من منكرى المعاد 
الموت بارد ويابس والحياة طبعها الرطوبية والحرارة ؛ فاذا حل 
الموت بالجسم لم يمكن أن تحل فيه الحياة بعد ذلك لتضاد ما 
بينهما 2 وهذه شبهة تليق بعقول المكذبين الذين لا سمع لهم و لا 
عقل »2 فان الحياة لا تشجامع الموت فى المحل الواحد ليلزم ما 
قالوا ء بل اذا أوجد الله فيه الحياة وطبعها ارتقع الموت 
وطيعه 2 وهذا الشجر الأخضر طبعه الرطوبة والبرودة ثخرج منه 
الثار الحارة اليسابسة )(”) وهذا هو الصواب فان الله عز وجل 


. حين يخلق الانسان مسرة اخرى بعد أن يكون رميما يابسا فانه 





)١(‏ انظر اعلام المو قعين : ج ١‏ ص ه8١ ٠١١١‏ وانظر التبيان فى 
أقسام القرآن : 96¥ ¢ c9F‏ طلا( ع Fee COME‏ 


(1) سورة يس ثالايات 6ل - A‏ 3 


(۳) اعلام الموقعين : ج1 ص ١٤١ 15٠‏ لاني 














ئدهم 


بمتحه الحياة بطبعها بعد أن يرفع عنه الموت بطبعه فلا يجتمعان 


حينذاك . وهذا مله ملثل الشجر الاخضر طبعه الرطوبة والبرودة 

فاذا احتقد وصار نارا ارتفع طبع الشجر من البرودة وظهر طبع 
النار من الحرارة واليبوسة فلا اجتماع للضدين بهذه الصورة ٠‏ 
وفى هذا دحض وابطال لشبه المنكرين للبعث الذين يستبعدون خلق 


الحياة فى الائسان بعد موئه وتحول حاله . 


ثانيا : الردعلى انكار البعتث كماجاء فى بقية اسفار اليهود 
انحرف اليهود فى اعتقادهم لقضية البعث الى مذهب الفلاسفة 

والتناسخية كما وقفنا على ذلك سابقا فى بقية اسفار العهد القديم 

وأسفار التلمود . 

لذا ساشتاول عرض جهود الامامين فى ذلك على قسمين وهما :- 

. الرد على متفلسفة اليهود فى انكار البعث‎ - ١ 


* - الرد على تناسخية اليهود فى انكار البعث . 


)١(‏ الرد على متفلسفة اليهود فى انكار البعث 
أخبر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عمن تفلسف من اليهود 
فوافق ا قوال الصابئة والمشركين لمعاد الروح وحده دون السدن > 
بقوله : الابدان لا شعاد ؛ هذا لم يقله احد من أهل الملل لا 
المسلمين و لا اليهود و لا النسصارى بل هؤلاء كلهم »› متفقون على 
اعادة الأبدان وعلى القيامة الكيرى ولكن من تفلسف من هؤلاء فوافق 
سلفه من الصايلكة والفلاسفة المشركين على أن المعاد للروح وحده » 
فانه يزعم أن الانبياء خاطبوا الجمهور بمعاد الابدان وان لم يكن له 


حقيقة » وخاطبوهم بائبات الصفات لله › وليس لها حقيقة › و أن 


الأنبياء لم يظهروا الحقائق للخلق » و أنه لا يستفاد من ا خبازهم 

















(۲) 

مسعرفة شىء من صفات الله و لا معرفة شىء من أمر المعاد )١()‏ وللرد 
على الفلاسفة ومن تهج منهجهم باقحام عقولهم واذهائهم فى مل هذه 
الامور الغيبية التى لا تستسقى بدون الوحى الالهى ؛ سلك الامامان 
طريقة القرآن الكريم فى اشبات هذه المسالة ؛ لعجز العقل عن 
ادراكها بمفرده 2 فاعتصما بالبراهين اليقينية من آدلة السمع 
التى تخاطب العقل على ابطال افكارهم الزاكفة 

فاستدل شيخ الاسلام ابن شيمية بطريقة القرآن الكريم فى اشبات 
حقيقة وامكانية البعث وتتلخص فى عدة طرق وهى : 
الطريقة الاولى : الاخبار عمن أماشهم الله عز وجل كم أحياهم 
الطريقة الثانية : الاسثدلال بالنشاة الاولى 
الطريقة الثالثة : الاستدلال بخلق السموات والارض لان خلقهما اعظم 

> من خلق الانسان واعادته . 

الطريقة الرابعة : الاستدلال بخلق النبات 
وهذا نصه : ( طريقة القرآن فى بيان امكان المعاد 2 فقد بين ذلك 
بهذه الطريقة فشارة يخير عمن أمائهم ثم احياهم › كما خير 
عن قوم موسى الذين قالوا :آرنا الله جهرة قال : " فاخذتكم 
الصاعقة وانتم تنظرون . شم بعثناكم من بعد موتكم " (؟) وعن الذين 
خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله " موتوا شم 
أحياهم " (9) وعن : " الذى مر على قرية فاماته الله مائة عام كم 


بعثه " )٤(‏ وعن ابراهيم اذ قال " ربارنى كيف تحى الموتى * )١(‏ 





(1) الجواب الصحيح ج ص وانظر القتاوى :ج ص۳۱۳ - 516 
وانظر النجاة : ص ٤۷۷‏ وانظر شهافت الفلاسفة : ص م5 ۲۹٩‏ 
فى اثكار البعث الجسماتى وشبهات الغلاسفة فى ذلك . 

(؟) سورة البقرة : الايتان هه - 5ه | (") سورة البقرة :الآية. ۲٤۳‏ 

(4) انسظر سورة البقرة : الاية 753 قال شعالى :( 1و كالذى مر على 
قرية وهو خاوية على عروشها قال انى يحي هذه الله بعد موتها 
فاماته الله ماثشة عام شم بعثه قال كم لشت قال لبثت يوما او 
بعد يوم قال بل لبثت مائة عام ) و سورء البره ١‏ اله 30> 


o AN‏ ع RN eae BR RIM‏ مجع 




















(o) 


وكما اخبسر عن المسيح أنه كان يحى الموشى باذن الله وعن أصحاب 
الكهف : انهم يعثوا بعد ثلاثمائة سنة وثسع سئين . 
وتارة يستّدل على ذلك بالنشاة الاولى 2 فان الاعادة أهون من الابتداء 
كما فى قوله : " قل يحيها الذى انشاها أول مرة " )١(‏ › " قل الذى 
فطركم اول مرةگ (۲) . 

وشارة يستدل على ذلك بظلق السموات والارض فان خلقهما 1 عظم من 
اعادة الانسان كما فى قوله شعالى : "أولم يروا أن الله الذى خلق 
السموات والارض ولم يعى بخلقهن بقادر على ان يحى الموتى " (۳) 
وشارةيسشدل على امكانه يبظق النبات كما فى قوله : " وهو الذى 
يرسل الرياح بشرا " (>) الى قوله +" كذلك نخرج الموتى " (5(:)0) 
قمن شتامل هذه الطرق » وادرك استلزامها لمدلولاتها استلزاما لا 
محيد عنه 2 استدل يها دلالة ظاهرة على معاده ورجوعه الى ربه وأ نيطل 
بها شبه المعرضين عن تدبر القرآن المتعوضين عنه بزبالة الالذهان 
وتخالة الافكار كالفلاسفة ومن سار على دربهم . 
هذا وقد اكد الرد على منكرى البعث الجسمائنى بقصة اصحاب الكهف لمن 
نازع فى زمائنهم فى البعث هل يسكون للارواح فقط ام تبعث الأرواح 
والاجساد » قاعشر الله عز وجل هؤلاء الئاس على ١‏ صحاب الكهف فاشبت 


سبحائه وتعالى لهم بذلك البعث روحا وجسدا 2 فقال : ( وقد ذكر غير 





۷۹ سورة يس : جزء من الاية‎ )١( 
سورة الاسراء : الاية (ه‎ )( 
سورة الاحقاف : الآية “لا‎ )*( 
ه١ سورة الاسراء : الآية‎ ):( 
سورة الاعراف : الآية لاه‎ )©( 


۳۲۱-۳۱۸ الفتاوى:ج9 ص ۲۲۰۹-۲۲۲ وانظر الرد على المنطقيين ص‎ )٦( 











فلك 





واحد من العلماء أن التاس كانوا قد تتازعوا فى زمائهم هل يبعث 
الله الارواح فقط »أو يبعث الالرواح والاجساد › فاعثر الله هؤلاء على 
ذهل الكهف ء وعلموا انهم بقوا نياما لا ياكلون و لا يشربون ثلاشماشة 
سئة شمسية © وهى شلاشماشة وتسع هلالية » فاعلمهم الله بذلك كامكان 
اعادة الابدان ) )١(‏ 
آما الامام ابن القيم رحمه الله فائه يرى أن طريقة القرآن الكريم 
فى اشبات المعادين ‏ الروح والجسد ) تقوم على ثلاثة 1 صول وهى :- 
الاصل الاول : تقرير علم الله 
الاصل الثاني : تقرير كمال قدرته 
الاصل الكثالث : تقرير كمال حكمته 
حيث ذكر:(براهين المعاد فى القرآن الكريم تقوم على ثلاثة 1 صول:- 
الأول : تقرير علم الله كما قال فى جواب من قال : ( من يحى 
العظام وهى رميم . قل يحييها الذى أ نشاها اول مسرة. وهو 
بكل خلق علهم )(۳) 
وقال : ( وان الساعة لاآنتية فاصفح الصفح الجميل ) (5) 
وقال : ( قد علمنا ما تنقص الارض منهم ) (5) 
القانيبي : تقرير كمال قدرته كقوله : ( اوليس الذى خلق السموات 
والأرض بيقادر على ان يخلق مشلهم ) (*) وقوله : ( جلى 


قادرين على ان نسوى بنانه ) (5) 





۳۱۹ الرد على المنطقيين : ص‎ )١( 
۷۸ (؟) سورة يس : الاية‎ 


(۳) سورة الحجر : الاية هم 


> سورة ق : الاية‎ )٤( 
سورة يس : الاية الم‎ )۶( 


(5) سورة القيامة : الاية > 
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وقوله : ( ذلك بان الله هو الحق وانه يحى الموتى وانه 


على كل شىء قدير ) )١(‏ . 


الثالث : كمال حكمته لقوله : ( وما خلقنا السماء والارض وما 
بينهما باطلا (؟) 
وقوله : ( ايحسب الانسان ان يثرك سدى ) (7) وقوله شعالى: 
( ا فحسبتم انما خلقناكم عبشا وانكم الينا لا ترجعون)(؟) 
ولهذا كسان الصواب ان المعاد معلوم بالعقل مع الشرع وأن 
كمال الرب وكمال أسمائه وصفائه تقتفينه )(5) 
وهذا معثاه ان الاتسان اذا آمن بكمال الله عزوجل فى ربوبيته 
واسماكه وصفاته ادرك امكانية المعاد ووقوعه حتما » فكونه خالقا 
عليما حكيما قادرا يقتضى ان يخلق ما يشاء ولا يعجزه شىء مما ارد 
من الخلق ولا تقصر ارادته عن شىء قال تعالى : ائما امره اذا اراد 
شيشا ان يقول له كن فيكون )(5) فمن لم تعجز قدرته ولا علمه عن خلق 
النشاة الاولى فكيف تعجر عن الاعادة فلله كل شىء وكل شىء ياتيه 


طاشعا مشتارا > بامره ابتدا الخلق واليه يكون المعاد . 





” سورة الحج : الاية‎ )١( 

(۲) سورة ص : الاية ۲۷ 
(5) سورة القيامة : الاية ٠٦‏ 
)220 سورة المؤمنون : الاية ٠٠١‏ 
(5) راجع الفوائهم :اص اه 


(56) سورة الاية ۸۲ 


1 

















(7) 


٣-الردعلىعقيدة‏ اليهود فى انكار البعث وشناسخ الارواح 





عند نقد شيخ الاسلام ابن ثيمية لمذهب الفلاسفة ١شار‏ الى ان لهم فى 
معاد النفوس ثلاثة اقوال وهى : ( منهم من يقر بمعاد الانقس مطلقا 
. ومنهم من يقول انما شعاد النفوس العالمة دون الجاهلة ... 
١‏ 

ومئهم من ينكر معاد الانفس . وكثير منهم يقول بالتناسخ ) (؟) 

واليهود انحرفت فى قضية البعث فمالت لهؤلاء شارة ولهؤلاء تارة أ خرى 
» شم أاشيت بطلان 1 قوالهم جميعا بمخالفتها لما جاء فى القرآن 
الكريم من ذكر حقيقة اليوم الآخر وحقيقة المعاد بقوله : ( وليس 
شىء من ذلك ايمانا باليوم الآخر »© فان اليوم الآخر هو الذى ذكره 
الله فى قوله شعالى : ” ربنا اتك جامع الناس ليوم لا ريب فيه 
"(”) وقسوله شعالى : "قل ان الاولين والآخرين لمجموعون الى ميقات 
يوم معلوم " (؟٤)‏ وقوله تعالى : " زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا » 
قل بلى وربى لتيعئشن ثم لتثببؤن بما عملشم وذلك على الله يسير.» 
فآمنوا بالله ورسوله والنور الذى 1 تزلتا والله بما تعملون خبير › 
يوم يجنعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن " (ه) وقوله تعالى :” هذا 
يوم الفصل جمعناكم والاولين » فان كان لكم كيد فكيدون ويل يومثذ 


للمكذدبين " (5) وقوله تعالى : “ ان فى ذلك لآية لمن خاف عذاب 


(؟) الرد على المطقيين : اص 4088 
(۳) سورة آل عمران : الاية ٠‏ 

ه٠‎ - 55 سورة الواقعة : الآيتان‎ )٤( 
5 - ۷ سورة التغابن : الآيات من‎ )©( 


(5) سورة المرسلات : الآيتان من ۴۸ - +> 














)1۷( 
الآخرة »ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود " )١(‏ وقوله 
تعالى " ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الئاس يستوفون » 
واذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون © ألا يظن اأولشك انهم مبعوثون ليوم 
عظيم 2 يوم يقوم التاس لرب العالمين ... (؟) وهكذا استمر يستدل 
بامثلة كشيرة متئوعة للرد على جميع الطوائف التى 1 دعت الايمان 
باليوم الآخر مع اتنكار البعث الجسمائى »2 بالشواهد الدالة على 
معاد جمييع الخلائق »© الاولين منهم والآخرين على هيشتهم ذاشها كما 
كانسو! قبل الممات (") بلا استثناء حتى عبدتهم الذين كانوا 
يعبدونهم من دون الله تعالى لقوله عز وجل :(هذا يوم الفصل الذى 
كنثم په تكذبون » احشروا الذين ظلموا وا زواجهم وما كانوا يمعبد ون 
من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم )(4) (5) هذا مال اسشدل به 
شيخ الاسلام ابسن تيمية رحمه الله تعالى فى اثبات معاد الخلائق 
ببسابدانهم ائفسهم واستتكار ما ذهبوااليه والزامهم ببطلائه نما قدم 
من الاأدلةالشرعية الفشيتة لذلك بينما استدل الامام ابن القيم فى 


الرد على من يزعم القول بتجوال الارواح (5) (سمسارا ) (۷) اما 





٠١١ سوزرة هود : الآية‎ )١( 

(؟) صورة المطففين :الآيات من "5-1١‏ 

)۳( انظر تقفسير الطبرى : ج17 ص 1542 

۴۴ - ۱١ سورة الصافات : الآيات من‎ )٤( 

(©) انظر الرد على المنطقيين : ص ٤٦+‏ 

(5) انظر عقيدة التناسخ ( تجوال الروح ) فى كتاب ١ديان‏ العالم : 
تاليف حدبيب سعيد ص ۷٩۹‏ - الم 
صدر عن دار الكاليف والنشر للمكشبة الاسقفية - القاهرة 

(۷) انظر عقيذة التناسخ (سمسارا ) والانعتاق (موكشا) فى كشاب 
الفلسفات الهئلدية : الدكلتور علي زيعور 2 صن 1١77‏ )6 دار 


الاتدلس للطبياعة والنشر والتوزيع > ط اعام 1۹۸۰ م 

















ركده) 


فقال له "اكفرت بالذى خلقك من تراب شم من نطفة شم سواك 
رهلا" )١(‏ فمنكر الميعاد كافر برب العالمين وان زعم انه مقر ببه"(5) 
والحق أن ما ذهب اليسه ابن القيم هو الصواب ؛ قان الاقرار بالديعث 
والمعاد للارواح فقط دون الابدان كفر بالله يقدح بكمال قدرته اذ 
القادر على خلق هذه السموات والارضى والتكى هى اكبر من خلق هذا 
الانسان الضعيف » لا يعجزه خلقه وإعادته بعين بدنه الى الحياة مرة 
اخرى 2 . 
وقد حدد هذه الحقيقة بصورة صريحة رحمه الله تعالى فى موضع آخر 
بقوله : ( وتامل كيف دلت السورة - سورة ق - صريحا على أن الله 
سبحانه يسعيد هذا الجسد بعينه الذى 1طاع وعصى »2 فيتعمه ويعذبيه 
كما ينعم الروح الشى آمنت بعيتها › ويعذب التى كفرت بعينها لا 
أنه سبحانه يخلق روحا اخری غير هذه فيئعمها ويعذيها كما قاله من 
لم يعرف الذى 1 خبرت به الرسل - حيث زعم أن الله سبحائه وتعالى 
يخلق بدنا غير هذا البدن من كل وجه عليه يقع النعيم والعذاب )(۳) 
شم اخذ يشنع عليهم فيما ذهبوا اليه مبيتا مخالفتهم به لجميع 
الكتب بعد استطراد قاشلا : ( وهو غير ما اتفقت عليه الرسل » ودل 
عليه القرآن والسنة وسائر كتب الله تعالى وهذا فى الحقيقة انكار 
للمعاد وموافقة لقول من انكره من المكذبين » فانهم لم ينكروا 
قدرة الله على خلق ا جسام اأخر غير هذه الاأجسام يعذبها وينعمها كيف 
وهم يشهدون النسوع الاتنسائى يسخلق شيشا بعد شىء ؛ فكل وقت يخلق 


الله سبحائبه أجساما و أرواحا غير الأجسام الشى فنيت »2 فكيف 





)١(‏ سورة الكهف : الاية للا 
(؟) اعلام الموقعين : ج ١اص ١٤١‏ 


(5) الفوائد :ا ص اه 

















6) 


يتعجيون من شىء يشاهدونه عيانا 2 وائما تعجبوا من عودهم باعيائهم 
يعد أن مزقهم البلى » وصاروا عظاما ورفاتا فتعجبوا أن يكونوا هم 
بساعيانتهم مسبعوكين للجزاء » ولهذا قالوا:( 1اءذا متنا وكنا ترابا 
وعظاما ا1ءنا لمبعوشون ) )١(‏ . 
وقالوا : 
( ذلك رجع بعيد ) (5) 

ولو كان الجزاء انما هو لاجسام غير هذه لم يكن ذلك بعشا و لا 
رجعا بل يكون ابتداء ولم يكن لقوله : ( قد علمنا ما تتقص الأرض 
منهم ) (۳) كبير معنى فانه سبحائه جعل هذا جوابا لسؤال مقدر وهو 
أنه يميز تلك الاجزاء الشى اختلطت بالارض واستتحالت الس العتاصر 
بحيث لا تتكمين › فاخبر سبحائه أنه قد علم ما تنقصه الأرض من لحمهم 
وعظامهم » واشعارهم » وانه كما هو عالم بئلك الاجزاء فهو قادر على 
تحصيلها وجمعها بعد تفرقها وتاليفها خلقا جديدا ) )٤(‏ 

والحق ان هذا هو الصواب الذى ذهب اليه ١الامامان‏ رحمهما الله 
تعالى الموافق لآيات الله عزوجل واحادييث المصطفى عليه الصلاة 
والسلام فالقادر على خلق جسد الائسان من العدم قادر على اعادته 
بالصورة التتى كسان عليها بسبدنه ذانته لشياب او ليعاقب على عمل 
الطاعة والسمعصية بعدله سبحائنه وتعالى » اذ لو عاد ببدن آخر لما 
كان ذلك عدلا الهيا والخالق يئنئزه عن الظلم . 


وقد اشبت سيحانه وتعالى شهادة الابدان والاعضاء المرتكبة للمعاصى 





. ١5 سورة المؤمئون : الاية 487 وسورة الصافات : الاية‎ )١( 
7 (؟) سورة ق : الاية‎ 


٤> الاية‎ 


6 


(۳) سورة 
)٤(‏ الفوائشد : ص ه - "5 وانظر ابن القيم وجهوده فى الدفاع عن 


عقيدة السلف ص ه٠5" 1١‏ 

















(٠۴۱( 


باعمالها من الدنيا › كقوله تعالى : ( يوم تشهد عليهم السنتهم 
وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون ) )١(‏ وقوله تعالى : ( وقالوا 
لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذى انطق كل شىء وهو 
خلقكم اول مرة واليه ترجعون 2 وما كنتم تستترون (*) ان يشهد 
عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظنتتم ان الله لا يعلم 
كثيرا مما تعلمون ) (۲) ۰ 

وقد روى عن انس قال :( ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات 
يوم حتى بدت نواجذه 2 شم قال : ( الا تسالونى مم ضحكت ؟ قالوا : 
مم ضدكت يا رسول الله ؟ قال عجبت من مجادلة العبد ريه يوم 
القيامة 2 قال : يقول يا رب اليس وعدتنى ان لا تظلمنى ؟ قال فان 
لك ذلك » قال : فانى لا اقبل على شاهدا الا من نفسى › قال او ليس 
كفى بي شهيدا وبالملائكة الكرام الكاتبين ؟ قال فيختم على فيه » 
وتتشكلم اركانه هيما كان يعمل › قال : فيقول لهن يعدا لكن وسحقا » 
عنلكن كنت اجادل ) (۳) فهذه الايات الكريمة وحديث المصطفى برهان 


يقطع بمعاد العيد بعين بدنه يوم القيامة . 





. ٠١١ سورة النور : الاية ۲۲ وانظر تفسير الطبرى : ج١٠ ص‎ )١( 
. ما كنكم تستترون : ای ما كنتم تظنون‎ )*( 

(؟) سورة فطت : الايتان TFT — FY‏ 

(۳) انظر تفسير الطبرى :+ ج١٠‏ ص ١١”‏ والحديث رواه مسلم فى صحيحه 


: كتتاب ( الزهد ) والرقائق عج؟ ( ۲۲۸۰) . 














القصل السادس 


عقيدة اليهود فى القضاء والقدر 


وموقف الامامين من ذلك 
ويشمل ثلاث مباحث 


المبحث الاو لل : 
حقيقة الايمان بالقضاء والقد وافعال العباد 


المبحث الثانى 
عقيدة اليهود فى القضاء والة ددر . 


المبحث الثالث 
جهود الامامين فى الرد على اتهعط راف 
اليهوذ فى القضاء والقدر وافعال العباد 











المبحث الأول 
قيقة الايمان بالقضاء والقدر 


اولا 

تعريف بالقضاء والقدر 
شانيا 

حقيقة الايمان بالقضاء والقدر 
ثالثا 

مر اتب القضاء والةق در 

















)۲( 
حقيقة الايمان بالقضاء والقدر 

اولا القضاء فى اللغة 

( الحكم واصله قضاى لانه من قضيت 2 الا أن الياء لما جاءت بعد الالفق 
همزت »2 وقال الزهرى : القضاء فى اللغة على وجوه مرجعها الى انقطاع 
الشىء وتمامه . وكل ما أحكم عمله أو اشم أو أنقفذ او 1مضى فقد قضى › 
ومنه القضاء المقرون بالقدر » والمراد بالقدر التقدير وبالقضاء 
الخلق كقوله شعالى " فقضاهن سبع سموات )١("‏ ١ى‏ خلقهن وعملهن وصئعهن 
وقطعهن واحكم خلقهن )(؟) 
وهو ( ايجاد الله تعالى الاشياء حسب علمه وارادته )(9) القدر من 
اللغة : (القدر القضاء الموفق يقال قدر الاله كذا تقديرا »> واذا 
وافق الشىء الشىء قلت : جاءه قدره 2 والقدر القضاء والحكم وهو ما 
يقدره الله عز وجل من القضاء ويحكم به من الامور قال الله عز وجل 

" انا اأئنزلشتاه فى ليلة القدر " )٤(‏ أى الحكم › وقوله: تعالى " الا 
امرائه قدرنا انها لمن الغابرين "(5) قال الزجاح المعنى علمتا انها 
لمن الغابيرين وقيل + ديرئا انها لمن الغابرين ) (“) فهو :( علم 


الله شعالى يما تكون عليه المخلوقات فى المستقبل )(7) 





١١ سورة فصلت : الآية‎ )١( 

(؟) لسان العرب : ج١١‏ ص 1۸١‏ 

() تبسيط العقائد الاسلامية : ص ۷۷ 
)٤(‏ سورة القدر : الآية ١‏ 

(ه) سورة الحجر : الاية +5 

(5) لسان العرب : ج © ص Ye - YE‏ 


(۷) تبسيط العقائد الاسلامية : ص ۷۷ 




















7 ١555م‏ ) 
قيقة الايمان با قضاء و القدر 


الايمان بالقضاء والقدر هو الاعتقاد الجازم بان كل شىء بقضاء الله 
وقدره 2 فلا يكون شىء فى الكون الا بارادته »2 و لا يترج شىء عن 
مشيكته » و أن كل آمر مخطوط فى اللوح المحفوظ . 

وقد نص الله عز وجل على الايمان به فى القرآن الكريم والسنة 
النبوية فقال شعالى : ( اذا قضىأمرا فائما يقول له كن فيكون )١()‏ 
وقوله تعالى : ( وكان أمر الله قدرا مقدورا )(5) 

وقال صلى الله عليه وسلم : ( الايمان أن توّمن بالله وملائكته وكتتببه 
ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره )(؟) 

وعقيدة الايمان بالقضاء والقدر تقوم فى حقيقتها على ا ساس الايمان 
الصحيح لذات الله تعاللى واسماكه الحسنى وصفاته العظمى الواجبة له 
ومئها 

العلم و الارادة والقدرة 

قال تعالى : (وهو بكل شىء عليم )(5) وقال : ( فعال لما يريد )(۶) 
وقال تعالى : ( وهو على كل شىء قدير )٦()‏ 

فيجب الايمان بعلم الله الذىا حاط بكل شىء و بمشيشته النافذة وقدرته 
الشاملة . 

و أن نؤمن بالقدر خيره وشره و آن الشر يضاف الى الناس فلا يجوز 


اضافته الى الله عز وجل مفردا وائما يصح أن يدخل فى العموم كقوله 


)1( سورة آل عمران : الآية 17 

(؟) سورة اللحزاب ‏ : الآية ۴۸ 

(۳) تم تخریجه ص ٤۸‏ من هذه الدراسة 

۲۹۰ سورة الائعام : جزء من الاية وانظر سورة البقرة : الآية‎ )٤( 
١5 سورة البروج + آية‎ )*( 


(5) سورة الحديد : الآية ۲ 

















(or) 


شعالى : ( الله خالق كل شىء) )١(‏ أو باضافته الى السبب كقوله تعالى 
: (قل أعوذ برب الفلق » من شر ما خلق )(؟) 1و بحذف فاعله: كقوله 
تتعالى على لسان الجن : ( و أنا لا ندرى أشر أريد بمن فى الأرض 6أام 
اراد بيهم ربهم رشدا ) (9) لان الله عز وجل لم يخلق شرا محضا اذ 
حكمشهة وعدله ورحمثه سبحائه تابى ذلك » فان الخير بيده كله والشر 
ليس اليه فكل ما كان شرا انما هو أ مر نسبى اضافى › فهو خير من جهة 
تعلق فعل الرب ويكوينه به 2 وشر بالنسبة الى من هو شر فى حقه لحكمة 
بالغة استاثر الله عزوجل بعلمها . 
ومن الايمان بالقدر أن نؤمن بان الله خالق الكون و ما فيه . 
قال تعالى : 
( وان من شىء الا عندنا خزائنه » و ما ننزله الا مبقدر معلوم ) (5) 
وهو خالق البشر و افعالهم من طاعات أو معاصى أمرهم ونهاهم وجعل لهم 
ارادة و اختيار فجعلهم مختارين لافعالهم غير مجبرين عليها »› بل هى 
واقعة بحسب قدرتهم و ارادتهم 2 والله خالق هذه القدرة و الارادة 
فيهم قال شعالى : ( قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم »> فمن 
اهتدى فانما يهتدى لنفسه ومن ضل فائما يضل عليها و ما انا عليكم 
بوكيل )(*) 

ووجوب الايمان بالقضاء والقدر واضح السبب »› فان الأحداث الجارية 
فى الكون وفى حياة الناسى » اما أن يعتقد الانسان أنها آتية من عند 


الله شعا الذى خلة قدرها » واما أن يعشقد أذ آنية من عند 
هو وقدر د ن هم په من 





“٣ سورة الزمر : الآية‎ )١( 

(؟) سورة الفلق : الآیتان ۱ - ۲ 
(5) سورة الجن : الآية ٠١‏ 

(4) سورة الحجر الآية 8١‏ 


(ه) سورة يوئس : الآية ٠١۸‏ 




















(۲Y) 


غير الله تعالى »2 وأيسا كان المصدر الذى يتصوره فسان كان اعتقاده 
الأول فقد آ من يالله حقا »2 و ان كان اعتقاده الشانى فقد أشرك فى اصل 
الاعتقاد 2 اذ معناه أن الله تعالى ليس هو المثصرف وحده فى شكون 
الكون انما هناك من يشاركه هذا الشان و بالتشالى لا يكون وحده 
المعبود المستحق للعبادة والطاعة . 


مراتب القضاء والقدر 


للقضاء والقدر اربع مرائب من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقضاء والقدر 
ذكرها شيخ الاسلام ابن ثيمية على درجتين وكل درجة تتضمن مرابتين . 


وهى كما قال :(الايمان بالقدر على درجتين كل درجة تتفمن شيكين : 


فالدرجة الاولى 


الايمان بان الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم ؛ الذى هو 
موصوف به ازلا » وعلم جميع ا جوالهم من الطاعات والمعاصى و الارزاق و 
الآجال . 

شم كتب الله فى اللوح المحفوظ مقادير الخلق : فاول ما خلق الله 
القلم قال له اكتب قال : ما 1 كتب ؟ قال اكثب ما هو كائن الى يوم 
القيامة › فما صاب الانسان لم يكن ليخطثه > و ما اخطاه لم يكن 
ليصيسيه > جقت الاقلام وطويت الصحف كما قال سبحائه وشعالى : "ألم 
تعلم أن الله يعلم ما فى السماء والارض ان ذلك فى كتاب ان ذلك على 
الله يسير )١(("‏ وقال : " ما اصاب من مصيبة فى الارض و لا فى انفسكم 


الا فى كتاب من قبل أن نبرأها » ان ذلك على الله يسير " (؟) 


۷٠ سورة الحج : الآية‎ )١( 


(؟) سورة الحديد + الآية ۲۲ 

















(5۲۸} 


الدرجة الثانية 





وهى مشيئة الله النافذة »> وقدرته الشاملة وهو الايمان بان ما 
شاء الله كان > و ما لم يشا لم يكن > و آن ما فى السموات و الارض 
من حركة وسكون الا بمشيئة الله سبحائه 2 لا يكون فى ملكه الا ما يريد 
»> و أنه سبحاتئه وشعالى على كل شىء من الموجوات و المعدومات . فما 
من مخلوق فى الأرض و لا فى السماء الا الله خالقه سبحائه لا خالق غيره 
ولا رب سواه و مع ذلك فقد امر العباد ببطاعته وطاعة رسله 2 و تهاهم 
عن مصعصيته و هو سبحانه يحب المتقين » والمحسنين والمقسطين »© 
ويرضى عن الذين 1منوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين 2 و لا يرضى 
عن القوم الفاسقّين و لا يامر بالفدشاء »2 ولا يرضى لعباده الكفر و لآ 
يحب الفساد . والعباد فاعلون حقيقة لآفعالهم ؛ والله خالق افعالهم 
شلك والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر ؛ والمصلى والصائكم » 
وللعباد قدرة على اعمالهم و لهم ارادة والله خالقهم وخالق قدرتهم و 
ار ادشهم )١()‏ 

وقد فصلها الامام ابن القيم كما يلى :- 

المرثبة الاولى : علم الرب سبحانه بالاشياء قبل كونها . 

المرتبة الثائنية : كتابته لها قبل كونها . 

المرتبة الثالكثة : مشيئته لها . 

المرتبة الرابعة : خلقه لها (۴) 


وقد جاء نص الله عز و جل عليها فى القرآن الكريم 





)١(‏ الفتاوي : ج لاص 1٠٠١ - ١:‏ وائظر ج ١5‏ صن 1١65 - 1١۳‏ )ج16 
ص 5+5 ٠‏ وانظر العقيدة الطحاوية :اص ۲۰۰۶ - ۴۰٠٣‏ 
(؟) شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل : ص ٠‏ 


دار المعرفة للطباعة والنشر )2 بيروت ) ط ا عام ۱۳۹۸ هھ /1۹۷۸م 











(۲۹) 


كقوله شعالى :"ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فى 
الارحام وما تدرى نفس ما ذا تكسب غدا وما تدرى نفس بای رض تموت 
» ان الله عليم خبير )١(“‏ 

وقوله تعالى : " انه يعلم الجهر من القول ويعلم ماتكتمون "(؟) 
وقوله تعالى : " فلنذيقن الذين كفروا عذاما شديدا ولنجزينهم سوا 
الذى كانوا يعملون “(5) 

وقوله تعالى : "ان الانسان خلق هلوعا »2 اذا مسه الشر جزوعا »2 واذا 


مسه الخير منوعا " )٤(‏ 





8+ سورة لقمان : الآية‎ )١( 
٠١5 (؟) سورة الاتبياء : الآية‎ 
۲۷ سورة الشورى : الآية‎ )*( 


1١ - 19 سورة المعارج : الآيات من‎ )٤( 

















المبحث الشاتى ٠‏ 
عقيدة اليهود فى القضاء والقدر 
وتشمل اربعة مطالب 
المطلب الاول 1 
حقيفة القضاء والقدر فى اسفار اليهود 
المطلب الثانى 
نصوص بالاسفار .تتعارض مع اشبات مر اتب 
القدر لله تعالى 
المطلب الكالث 
موقف اليهود السلوكي من القضاء والقدر 
المطلب الر ابع ۰ 
انحر افات اليهود في اقعال العباد 











(e۱) 
المطلب الاول‎ 


أولا حقيقة القضاء والقدر فى أسفار اليهود 

خلال دراستى لاسفار اليهود التى بايديهم وجدتها تشتمل على بعض 
النصوص الدالة على اشيات مراتب القضاء والقدر ؛ والبيعض الآخر تتقدح 
فى كمال هذه المراشب وساعرض ذلك كلما سياتى لبيان مدى تناقض 


وتضارب عقيدة اليهود فيها . 


١‏ - اشبات الاسفار لمرائب عقيدة القضاء والقدر 





١‏ - العلم الازلى المسبق 





لقد وسع علم الله تتعالى كل شىء ما كان و ما سيكون وما لم يكن 
وقد جاء فى شعريف العلم السابق عند اليهود بائها : ( احدى صفات 
الله لاأته يعرف مسيقا بما يحدث وهى كساقى صفات الله الازلية ) )١(‏ 
ومن القصوض الدالة عليه مسا جاء على لسان أشعياء : ( مخشبر منذ 
البدء بالاخير ومنذ القديم بما لم يفعل قائلا رأى يقوم و افعل كل 
مسرشى ... قد تكلمت فاجريه قضيت فافعله )(؟) وئص سفر آخر . 

( هكذا يقول الرب ملك اسرائيل ...انا الاول و أنا الآخر و لا اله 
غیری و من مشلى ينادى فليخبر به ويعرضه لى منذ وضعت الشعب القديم 


والمستقبلات و ما سياتى ليخبروهم بها ) (5) 





۴١ قاموس الكتاب المقدس : ص‎ )1١( 
١-١: 5:5 (؟) اشعياء‎ 


(*) اشعياء ٤٤‏ :5 - هم وانظر آيوب ٠١‏ : ۷ وتکوین ۳: © ومزمور 














(err) 


ب - كتابة الاشياء قبل كونها 


تسجل يعض نصوص التشوراة أن الله شعالى كتب كل شىء قبل الخلق 
من بدء الخلق حتى تقوم الساعة ومن ذلك : (رات عيناك 1عضائيى وفى 
سفرك كلها كشيت يوم تصورت اذ لم يكن واحدا منها ) )١(‏ »› (سدرج 
الكتاب مكتوب عنى أن أفعل مشيشتك يا الهى سررت وشريعتك فى وسط 


1جشاشی ) (۲) »2 ( لکسل شىء زمان ولكل ا١مر‏ تحت السموات وقت للولادة 


وقت وللموت وقت قد عرفت أن كل ما يعمله الله آئه يكون الى الابيد . 
لا شىء يزؤاد عليه و لا شىء ينقص منه و أن الله عمله حتى يخافوا 


أمامه . ما كان فمن القدم هو . وما يكون فمن القدم قد كان ) (۳) 


ج - مشيكة الاشياء قبل كونها 





الله شعالى فعال لما يريد وهو على كل شىء قدير › ومشيئته نافذة 
لا يسردها شىء فكل الاشياء واقعة بمشيثته و امره و لا شىء خارج عما 
اراد وقد اشارت بعض نصوص اليهود الى ذلك ومئها : ( من ذا الذى 
يقول فيكون والرب لم يامر ) (54) 

( هكذا شكون كلمتى الشى تخرج من فمى . لا ترجع الى فارغة . بل تعمل 
بما سررت به وتشئجح فيما ارسلتها له ) (0) © ( كما قصدت يصير ؛ وكما 


نويت يشت ) (5) 





(5 +019 مزمور‎ )١( 
AY: ٤۰ مزمور‎ () 


() جامعة ۲ 


م 
0 


۴۷ › ۳ + مراشى ارمیا‎ )٤( 
1: اشعياء هه‎ )*( 


(5) اشعياء ۱6 :۲۲ 




















(err) 





ء - خلق الاشياء بامره 


أشارت بعض نصوص اليهود الى خلق الله وايجاده لكل المظلوقات 
بمجرد ارادته وبكلمة منه 2 و من ذلك :(سبحيه ياسماء السموات و يا 
أيتها المياو التى فوق السموات لتسبح اسم الرب لانه أمر فخلقت › 
وشبتها الى الدهر والأبد » وضع لها حدا فلن تتعداه ) )١(‏ > ( بكلمة 
الرب صنعت الارض و بنسمة فيه كل جنودهاء... لتخش الرب كل الارض › 
ومثه ليخف كل سكان المسكونة › لانه قال فكان . هو امر فصار ) (5؟) 
وعلى ضوء ما سبق يتضح أنه لا تزال هناك بعض النصوص الصحيحة التتى 
تسشبت ايمان اليهود بعلم الله تعالى القديم الازلى و أنه كتب مقادير 
كل شىء فلا يزاد عليها و لا ينقص منها 6 و أن مشيشته نافذة لكل ما 
يقرره و پامر به ه و ائه يخلق ما يشاء بارادته وبكلمة منه - بيد أن 
هذه النصوص شغوص فى خضم كبير من التحريفات الوضعية . التى نسيت 
لله تعالى بما يقدح فى كمال هذه المرائب السابقة والشى تخالف ما 
اشفقت عليه جميع الرسل كما سثرى . 

شثانيا:نصوص بالاسفارتتعارض مع اشبات مراتب القدرلله 
تفضمئت بعض النصوص اليهودية وصف الاله بصفات لا تليق بالرب الخالق 
لهذا الكون وتديير ما فيه بقضائشه وقدره بمقتضى علمه » ومشيشته 
وقدرته المطلقة › وتناولت الحديث عن بعضها عند قدح اليهود بمقام 
الربوبية )١(‏ © ورميهم للخالق بالتعب والضعف والجهل وعدم التقدير 
السليم ؛ ولما كانت عقيدة القضاء والقدر مبنية فى حقيقتها على 


الايمان بأاسماء الله الحسئى وصفات الله العليا ...» كان قدح اليهود 





+ ٤ +158 مزمور‎ )!١( 
٩۹-١: ٣۳ (؟) مژمور‎ 


(۳) ۱ نظر: ص ۰ 5ه ب ٦۳‏ من هذه الدراسة 


تعالی 

















(ore) 


فى توحيد الربوبية وافئكراؤهم فى توحيد الاسماء والصفات ائحراف ‏ عن 
صحة ايمائهم يقضاء الله تعالى وقدره » وفيما يللى بعض التصوص 
التتى تؤكد انحراف اليهود عن الايمان بمرائب القضاء والقدر . 


١‏ - نفى العلم الالهى 





تتفح هذه الصورة فى قصة اكل آدم وحواء من شجرة معرفة الخير 
والشر اذ اختيا آدم من امام وجه الاله حين سمع صوت مشيه داخل الجنة 
»> فلم يره الاله ولم يعرف مكان اختشبائه ولم يعلم قضية أكله من 
الشجرة ومخالفته لامره حثى عرفه وأاخبره آدم بذلك . 

وقتصه : ( فرات المراة أن الشجرة جيدة للاكل وأنها بهجة للعيون ... 


فاخذت من مرها و أكلت واعطت رجلها أيضا معها فاأكل فانفتحت أ عينهما 


وعلما انهما عريائان ... وسمعا صوت الرب الاله ماشيا فى الجئة ... 
فاختبا آدم وامراته من وجه الرب الاله فى وسط شجر الجنة . فنادى 


الرب الاله آدم وقال له :+ اين أنت ؟ فقال سمعت صوتك فى الجنة فخشيت 
لاأنى عريان فاختبات . فقال من أعلمك أنك عريان ؟ هل أكلت من الشجرة 
الشى 1 نا اأوصيتك أن لا تشاكل منها ؟ فقال آدم » المراة الشى جعلتها 
معى هى 1أعطتتى من الشجرة فاكلت )١()‏ فهذه الصورة المجسمة للاله فى 
مشيه وعدم علمه باكل آدم من الشجرة المنهى عنها » وخوفه من 
مشاركته الخلود وغير ذلك مما احتواه النص من التجريفات ليدل دلالة 
واضحة على تفى العلم الازلى ونقى علم الحاضر والمستقبل عن الاله ) 
فكيف يقدر تدبير الكون من كان بهذه الصورة الها جاهلا تخفى عليه مثل 


هذه الاآمور تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 





۱۲ - ٦ : ۲ تشكوين‎ )1١؟(‎ 

















(۴) 


والاكذوبة التالية تؤكد ما سبق : 

( فقال الرب للشيطان من اين جئت ؟ فأجاب الشيطان الرب قال من 
الجولان فى الارض ... فقال الرب للشيطان هل جعلت قلبك على عبدى ايوب 
» لانه ليس مشله فى الارض رجل كامل ومستقيم يثقى الله ويحيد عن 
الشر . فاجاب الشيطان الرب وقال هل مجانا يثقى أآيوب الله ؟ اليس 
انك ... باركت اعمال يديه ... ولكن ابسط يدك الآن ومس كل ماله فاته 
في وجهك يجدف عليك . فقال الرب للشيطان هو ذا كل ماله فى يدك )١()‏ 
فالرب لا يعلم وكان الشيطان الذى ١‏ شى منه - ليمثشل !مامه ع والرب لا 
يعلم سر مخافة أيوب وعبادته له ؛ بينما الشيطان يعلم ذلك ؛ على حسب 
روايتهم > وما هذا الا لان هذا الاله كمسا يزعمون جاهل ليس له من 
المعرفة والاطلاع شىء ما . 
وكذلك قصة العلامة التى طلبها الههم من 1 بائهم قبيل خروجهم من مصر 
كما ينزعمون - بان يجعلوا على عشبة دورهم علامة من الدم © حتتى لا 
تشكبه بيوتهم ببيوت المصريين فيعبر عنهم ويهلك كل بكر من المصريين 
؛ مما يدل على منافاة العلم الالهي ء 

جاء ذلك فى سفر الخروج : ( فائنى اجتاز فى ارض مصر هذه الليلة 
و اضرب كل بكر فى أرض مصر من الشاس والبهائم »› وأ صتع احكاما بكل 
آلهة المصريين .آنا الرب ويكون لكم الدم علامة على البيوت التى 
انتم فيها . فارى الدم واعبر عنكم . فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين 


اضرب أرض مصر )(؟) فاين علم الاله الشامل لكل ما كان و ما هو كاشن 


و ما سيكون ان كان يحتاچ الى علامة تنبهه من الوقوع فى الخطاة وكذلك 
جز علمه عن اأدراك ما يريد أيضا فان هذا لاله يقضى امرا كم پنساه 





(1) ايوب ۱ :۷ - ۱۳ . 


IF = IY : ال‎ (7) 

















(e<) 


كما حدث مع فوح الذى أمره بصناعة السفينة لائقاذه من الطوفان الذى 
سيحل بالعالم » فيئساه حثشى كاد ان يهلك بالغرق جميع المخلوقات لولا 
أن الرب تلذكره_ اخيرا فائقذه حسب وعده له( ثم ذكر الله نوها وكل 
الوحوش وكل البهائم التى معه فى القلك و أجاز الله ريها على 
الارض فهدات المياه )١()‏ . ۰ 

وبعد ذلك يقطع له عهدا بالامتناع عن احداث طوفان آخر بالارض بعد أن 
ندم على فعله 2 وجعل بينه وبين نوح و من معه علامة لهذا الميشثاق وهو 
قوس ينشره فى السحاب كلما رآه تذكر عهده وميشاقه (؟) . 

وقد جاء ذكر ذلك فى سفر التكوين :(وكلم الله ثوحا وبنيه ومن معه 
قائلا : وهاانا اقيم ميثشاقى معكم ... وقال الله هذه علامة الميثاق 
الذى أنا واضعه ... وضعت قوسا فى السحاب انی إذكر ميشاقى الذى ييتى 
وبينكم ... فلا تكون أيضا المياه طوفانا لشهلك كل ذى جسد . فمتى 
كانت القوس فى السحاب ابصرها لالأكر ميشاقا ايديا بين الله وبين كل 


تفس حية فى كل جسد على الارض ) (8) 


٣‏ - تناقض التقدير الحكيم فى خلقه 





حيدن يخطىء الرب ببخلق احد مخلوقائه على صورة غير لائقة فيخطئه 
المخلوق على ذلك ويعترف بغلطه . فان هذا دليل على اضطراببه وعدم 


دقته كما حدث فى خلق القمر فى حجم اصغر من الشمس وقد اشرت الى 





. ۱:۸ تكوين‎ )١( 
۳١۹۰۹ - ۳۰۸ (؟) بشو اسراشيل وموقفهم من الذات الالهية و الأنبياء : ص‎ 
, ۴٠١ - ۴۳ : ۲  جورخ‎ : -ةؤة وانظر نفس المعئى‎ ۸ : ٩ تكوين‎ )۴( 


خروج :۵-۲ )2 خروج ۲۸ : 5!الاوبين ٤٥-٤۰:۲٦‏ ) عدد ۰-1:١‏ 




















(erv) 

ذلك سابقا )١(‏ كذلك حين يندم الاله (؟) على أمر أراده أو فعله فهذا 
ينفى علمه المسبق بالاشياء قبل حدوشها وينفى علمه بالمطحة والغاية 
التى يقصدها من أفعاله ومشيئته . فكيف ساغ لليهود تصوير الالهة 
نادما كل يوم على فعلة الشر بهم »2 حتى انه ليبكى يوميا على ذلك 
فتسقط من عيئسيه دمعثان فى البحر يسمع دويها من بدء العالم حتى 

أقصاه . فتضطرب المياه وترجف الارض بسببهاً )٣(‏ 
شم هو يبكى ثلاثة أجزاء الليل يزار كالاسد لتخريب الهيكل قاشلا : (تبا 
لى لائنى صرحت بخراب بميتى واحراق الهيكل ونهب أولادى )(4) حتى صار 
يشغل مساحة اربع سنوات من بعد خرابه لشدة بكاشه بعد أن كان ملء 
السموات والارض قى جميع الازمان (©) ولحزنه الدائشم . صار يتخيط فى 
احكامه فصار يستكشير الحاخامات على الارض عند مواجهة المشاكل + ان 
الله تعالسى يستبشر الحاخامات على الارض عندما توجد مسالة معضلة لا 
يمسكن حلها فى السماء )(5) لهذا لا يمكن نقضص تعاليم الحاخامات و لا 
بامر الاله نفسه : ( ان شعاليم الحاخامات لا يمكن نقضها و لا تغييرها 
ولو بامر الله )(۷) لان هذا الاله كشير الأخطاء والتخبط والعجز عن 
تصريف الكون على الوجه الصحيح اذ ينصون على ائه : ( وق يوما 
الاخثتلاق بين البارى تشعالى وبين علماء اليهود فى مسالة فبعد ١ن‏ طال 
الجدال تقسرر اجالة فصل الخلاف الى احد الحاخامات الرابين »2 واضطر 
الله أن يسعشرف يغلطه بعد حكم الحاخام المذكور )(۸) فكائما يقضى 


ويامر دون علم أو دراية 


)١(‏ انظر ص +5 5١‏ من هذه الدراسة 

(؟) اثظر ص ۴“ من هذه الدراسة 

(۳) انظر الكثز المرصود ص ٠ه )٤(‏ نفس المصدر والصفحة 
)١(‏ تفس المصدر والصفحة 

(5) الكثز المرصود : ص ٤١‏ 

(۷) الكئز المرصود : ص ۷> 


(۸) تفس المرجع والصفحة 

















(9A) 


؛ فاذا ظهر له سوء أمره وفعله شرأجع وئندم . 

فهل يعقل الانسان ذلك وهل يصدر هذا الاعجاز الباهر فى تناسق آيات 

الله تعالى وبراهيئه فى الكون من اله مشثل هذا وهل يستقيم امان 

صحيبح سليم بخالق لا يغاير مخلوقاته بل هو فى امس الحاجة لهم لحل 

اللمسائل والمشاكل التى يسعجز أمامها . وهل يصدق ايسان بالقضاء 

والقدر الذى يحتمه على البشر بتصرفاته الطائقة »> وهل هذا وهذا الا 

تناقض لتقدير العزيز الحكيم . 

شالشا : موقف اليهود السلوكى من القضاء والقدر 
الرضا بالقضاء والقدر هو التسليم بحكمته شعالئ وسكون القلب 

وطمانيسته لقضاء الله تعالئى الذى قدره وقضاه عزوجل وهو جّء من 

الايمان بالقضاء والقدر لا يصح الايمان الا به . 

وقد زعم اليسهود فى سفر ايوب أن ايوب عليه السلام اعشرض على قضاء 

الله وقدره وتسخط عليه وتذمر على حكم الله عز وجل باستلائه بالضراء 

حتى وصل الأمر ان يتسبوا له تمئيه الموت ونعيه يوم مولده . 

جاء فى سفر ايوب : ( بعد هذا فتح ايوب فاه وسب يومه و أخذ ايوب 


يتكلم فقال : ليته هلك اليوم الذى ولدت فيه والليل الذى قال .قد حببل 


برجل » » ليكن ذلك اليوم ظلاما . لا يعن به الله من فوق و لا يشرق 
عليه نهار . ليملكه الظلام وظل الموت ... هو ذا ذلك الليل ليكن 
عاقسرا لا يسمع فيه هتاف ؛ ليلعنه لاعنوا اليوم المستعدون لايقاظ 


التنين ... لاثه لم يعلق 1بواب بطن أمى ولم يسشر الشقاوة عن عينى » 
لم لم امت من الرحم عندما خرجت من البطن لم لم اسلم الروج )(1) . 
وجاء فيه أيضا : ( ليت طلبتى شاتى ويعطينى الله رجاشى أن يرضى الله 


بان يسحقنى ويطلق يده فيقطعنى ... ما هی قوتى حتی انتظر وما هی 





1 ١-5: ” پوب‎ )1١( 




















(۳۹( 

نهايتشى حشى اصبر نفسى » هل قوشى قوة الحجارة 2 هل الحمى تحاسسن)(١)‏ 
ومن ذلك المعنىأيضا جاء فيه : ( قد كرهت نفسى حیاشی اسبب شكواى 
اتكسلم فى مرارة تغسى قائلا لله لا تستذنبى فهمئى لماذا تخاصمينى 
:!... فلماذا اخرجئنى من الرحم كنت قد اسلمت الروح ولم ترئى عين › 
فكصسيف كان لم أكن فاقاد من الرحم الى القسبر اليستأيامى قليلة ابر 
كف عنى ... قبل أن اذهب و لا اعود )(؟) وتسثمر هذه اللهجة الغاضية 
المنتذمرة بهذه الصورة المئافية للطمانينة وسكون القلب لقضاء الله 
شعالى ورضاه » والمعبرة بصراحة عن السخط على القدر الالهى . 

فهذه نصوص اليهود فى اسفارهم مما وقفنا عليها تارة تشبت 
الايمان بالقضاء والقدر وتارة ثنفيه . 1 


٣‏ - سوء الادب نسبة الشر الى الله تبجها 





يؤمن المسلم بان القدر خير كله اما الشر فلا ينسب الى الله تعالى 
مباشرة ثاديا مع مقام الربوبية لان علم الله تعالى ومشيثته وكتابته 
وخلقه للاشياء عدل كله ورحمة وخير وحكمة بالغة » فلا ينسب الشر اليه 
مباشرة وائما يدخل فى العموم كما ا وضحت ذلك عند عرض عقيدة الايمان 
بالقضاء والقدر سابقا (۴) . 

يتما تنسب اليهود الشر لله تعالى سبحائه - مباشرة وتصرح يه فى 
قصوصها وهذا سوء أدب منهم لا يليق بمقام الربوبية »؛ لان الله عز وجل 
ليش فعله الشر وائما آمره ومشيئته كلها صادرة عن حكمته 2 فقد يقع 


بارادثه آمر يقصدبه الله الخير والصلاح ويبدو للناس ضوءا أو شرا . 





(0) یوب 5 + ۸ - ۱۲ 
(۲) ايوب ۱۰ :۲-۱ - ۸ 


(۳) انظر ص لاه من هذه الدراسة 








)66 
وليس هو بكذلك وهذه نصوص اليهود تنص على هذا :( لكي يعلموا من 
مسشرق الشمس ومن مغربها ان ليس غيرى . انا الرب وليس آخر ؛ مصدر 
النوروخالق الظلمة صائع السلام وخالق الشر انا الرب صائع كل هذه)(١)‏ 
: ( الأرض مسلمة ليد الشرير )(؟) ( أنا خلقت المهلك ليخرب ) (5) : 

( من فم العلى الا تخرج الشرور والخير ) (4) ر 


رامعا  :‏ ائحراف فرق اليهود فى أفعال العباد 





لا يخفى أن مسالة أفعال العباد هي مسالة القدر الالهى فهى شديدة 
الصلة بربوبية الله شعالى وسائر صفاته و لاسيما توحيده » لهذا 
فانئى خلال بحشى لمسالة القضاء والقدر وجدت فى نصوص اسفار اليهود 
دلالة بعضها على الجبر ودلالة بعضها الآخر على الاخثيار فقد جاء فيها 
ما يشير الى ١ن‏ كل شىء يجرى فى عالم الممكنات بقضاء الله وقدره و 
أن الانسان مسير لا اختيار له 2 كما جاء فيها ما يدل على أن لللائسان 
اختيارا وهو مكشب لافعاله ليس مجبرا على ماياتى من فعل وهو فى 
هذه الحالة مخثار مسؤول . 
وقد وقف اليهود ازاء هذه النصوص مواقف متباينة وافترقؤا الى 
مذاهب مخشلفة »2 فبعضهم مال الى القول بالجبر » وآخرون ذهبوا الى 
القول بالاختيار 2 فقد جاء : ( التلمود يعلم اتباعه كلتا العقيدتين 
: القضاء والقدر الجبرى والارادة الحرة للائسان ويقول :( كل شىء فى 
يد السماء الاخوف السماء ) ويقول :( كل شىء بامر الله ولكن الاعمال 


للتاس وحدهم )(2) . 





(۱) اشعياء 18 : ۷ - ۸ 
(۲) پوب ٩‏ :+ ۲۴۲ 

۱١ : ه٤ أشعياء‎ )۳( 

۳۸ ۲: ۳ مراشى ارمیا‎ )٤( 


(*) التلمود تاريخه وتعاليمه : ص 6ه 
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وجاء عن اليهود ايضا : ( ومسائلهم ثدور حول .... والقول بالقدر 
والجبر) )١(‏ 
وساعرض نصوص ذلك من العهد القديم اولا » ثم اعقبها بذكر الفرق 


اليهودية » مما وقفت عليه من كتب علماء الاديان على التحو الانتى :- 


أولا : النصوص العامة الدالة على الجبر 
ثانيا ؛ النصوص الخاصة الدالة على الارادة والاختيار . 


شالشا : موقف طوائف اليهود من أفغال اليهود . 


أولا : النصوص العامة الدالة على الجبر 

جاء فى سقر دائيال : ( لكسى شعلم الأحياء أن العلى منتسلط فى 
مملكة الناسى فيعطيها من يشاء ويتصب عليها أدنى الئاس )(؟) 
( ان الصديقين والحكماء وأعمالهم فى يد الله » الانسان لا يعلم جبا و 
لا بغضا )(۴) » : ( يارب ... كل أعمالنا صئعشها لنا )(4) 
| (الرب يفقر ويغنى » يضع ويرفع » يقيم المسكين من الشراب ١‏ يرفع 
الفقير من المزبلة للجلوس مع الشرفاء » يملكهم كرسى الأرض )(90) 
(قلب الملك فى يد الرب كجداول مياه حيشا هاء يميده »> كل طرق 


الانسان مستقيمة فى عيئيه والرب وازن القلوب ) (5) 


۲۱۲ الملل والنحل للشهرستائى : جا ص‎ )١( 
AV: 3 (؟) دائيال‎ 

1٠5 جامعة‎ )*( 

١: ۳۴١ اشعياء‎ )٤( 

(*) صموئيل الاول : ۲ : لا م م 


۲-١۱: ۳۱ امشال‎ )5( 











(۲) 

ثانيا : النصوص الدالة على الاختيار 
وان من بعض التصوص ما يدل ظاهرها على أن للائسان اختيارا وكسيا 
ومشيئة مثل 
: (حاشا لله من الشر والقدير من الظلم لأنه يجازى الانسان على فعله 
وينيل الرجل كطريقه )١()‏ 
: ( يجازى الرب فاعل الشر كشره )(۳) 
: ( قلت فى قليى الله يدين الصديق والشرير . لأن لكل آمر ولكل عمل 
وقنا)(؟) 
(فرايت انه لا شىء خير من أن يفرح الانسان باعماله لان ذلك نصيبه )(5) 
(اعلم أن الرب الهك هو الله الاله الاآمين الحافظ العهد والاحسان الذين 
يحبونه ويحفظون وصاياه الى الف جيل والمجازى الذين يبغضونه بوجوههم 
ليهلكهم . لا يمهل من يبغضه وبوجهه يجازيه )(*) 

( قد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير . والموت والشر : بما 
انلى1وصيتك اليوم أن تحب الرب الهك وتلك فى طرقه وتحفظ وضاياه 
وفراشضه وأحكامه لكى شحيا وتئمو ويباركك الرب الهك فى الارض التى 
أنت داخل اليها لكى تملكها . فان نصرف قلبك ولم تسمع بل غويت وسجدت 
لآلهة أخرى وعسدتها فانى انبثكم اليوم أنكم لا محالة تهلكون)(5) . 

:( ان يد الهنا على كل طالبيه للخير 2 وصولته وغضيه على كل من 


يتحركه )(7) 


er FFE ايوب‎ )١( 


(؟) صموشیل الشانی ۳ :۲۴۹ 


WN: جامعة‎ )*( 

)٤(‏ جامعة ند بحق 
(5) تثنية ¥ 
)٦(‏ تثنية A-o: Fe‏ 


F4 عزرا‎ )۷( 























(e۳) 
لا يفشخرن الحكيم بحكمته و لا يفت الجبار بجبروته و لا يفتفز‎ ( 
الغنى يغناه » بل بهذا ليفتخر المفتشخر » بانه يفهم ويعرفنى تى اتا‎ 

الرب الصائع رحمة وقضاء وعدلا فى الارض لائى بهذه اسر )١()‏ 

(ير البار عليه يكون وشرالشرير عليه يكون ) (؟) 

( لبعئسة الب فى بيت الشرير » لكنه يبارك مسكن العديقين كما انه 
يستهزى بالمستهزثين » هكذا يعطي نعمة للمتواضعين ) (۴) 

شالكشا : موقف طوائف اليهود من افعال العباد 





لقد الحرف اليهود ازاء هذه القضية الى مذاهب متعددة فبعضهم مالوا 
الى الجبر وأن لا سلطة للائسان على اختيار أفعاله والبعض الآخر مالوا 
الى القنول باختيار الانسان وثفى القدر واخرون توسطوا علي نحو ما 
سياتىابيائه :د 

الطائفة الاولى ‏ : الفريسيين ( الربانيين ) 

الطائشفة الكانية :الصدوقيون 

الطائفة الخالشة : القراؤون (العنانية ) 


الطائفة الاولى : الفريسيين ( الربانيون ) 





اختلفت الآراء جولهم من حيث عقيدتهم فى القضاء والقدر حيث ك- 
١‏ - ذكر قاموس الكتاب المقدس عنهم : ( اما من حيث العقيدة فكانوا 
يقولون بالقدر ويجمعون بيئه وبين ارادة الائسان الهرة )(4) أى 


ذهبوا مذهب أهل السئة والجماعة 





(1)1رميا ل FEF:‏ 
(؟) حزقيال 14 كن 
(۴)امشال ۳ : سوم - ۳ وانظر كثنيه ۱۱ : 55 لم؟ 


>94 قاموس الكتاب المقدس : ص‎ )٤( 




















(4) 


ا - رای آخر يقرر أن:( للفريسيسن رأى فى القضاء والقدر »› فهم يرون 
أن الافعال يتمكسن أن تتاشر بالقضاء والقدر ولكنها غير واقعة 
بها)(1) ١ى‏ انهم اجازوا امكان تاشر افعال العياد بالقضاء 
والقدر عقلا فليست مستحيلة ولكنهم منعوا وقوعها به فالعبد حر فى 
إفعاله . ويذهب الشهرستائى الى ذلك ايضا اذ يشير الى اتهم 
مالوا الى مذهب المعتزلة(*)فى الاسلام حيث قال فى مجمل حديثه عن 
عقيدة اليهود : (١اما‏ القدر فهم مختلفون فيه حسب اختلاف 

الفريقين فى الاسلام »> (فالريانيون ) فهم كالمعتزلة فينا ) (5) 

ولا يخفى أن المعتزلة ذهبت الى القول بالاختيار والحرية المطلقة 


للائسان . 


الطائفة الثانية : الصدوقيون 





لقد اتفق العلماء فى القول باعتقاد هذه الفرقة بالحرية المطلقة 
للعبد وائكار الجبرية على النحو الآثى : 
١‏ - ذكر قاموس الكتاب المقدس : ( صدوقيون ... بخلاق الفريسيين فهم 
ا تكروا الجبرية فقالوا بحرية الارادة وانا قادرون على أعمالنا 
وائنا سبب الخير و اننا نتقبل الشر من أجل حماقة أفعالنا وان لا 


دخل لله فى صنعنا الخير أو اعراضنا عن الشر ) (") 





200 مقارنة الاديان اليهودية ص ۲۷ نقلا عن : 181122110681026 
FromBabylontoBethlehen "85"‏ 
(؟) انظر انظر الملل والتحل :ج ١‏ ص ۲١۳‏ 


٥۳۹ ص‎ )۳( 
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؟ - كما قيل عنها : ( تنكر القضاء والقدر وما كتب للائسان ١و‏ عليه 
فى اللوح المسحفوظ » وتقول تبعا لذلك بان الائسان خالق افعال 
نفسه » حر التصرف وبذلك فهو مسثول ) )١(‏ 

٣‏ - ويقصد هذا ما ذكره الدكشور احمد شلبى عنهم : ( ولا يقولون 
بالقضاء والقدر ويؤمنون بحرية الاختيار ويرون أن الافعال مخلوقة 
للانسان لا لله )(؟) 

ونظرا لهذا الاشفاق بيسن علماء الأديان فيمكن اطلاق القول بانحراف 

اعتقاد طائفة الصدوقيين فى القول بالاختيار المطلق ونقى التاثير 


بقضاء الله وقدره كما ذهيت طائفة المعتزلة فقِبًا 
الطائفة الرآبعة:القراوون (العنانية) 


ويذكر الشهرستانى بان هذه الفرقة ذهبت الى القول بالجبز المطلق 
ونفى الاختيار أو تاثير أفعال العبد حيث يقول عن اليهود 
(1ما القول بالقدر فهو مختلفون فيه حسب اختلاف الفريقين فى الأسلام › 
فالربانيون منهم كالمعتزلة فيئا » والقراؤون كالمجبرة والمشبهة)(5) 


وهذا يلزم اتحرافهم الى الجبرية المطلقة حسب قوله . 


۳۱۷ اليهودية الديين والشاریخ : ص‎ )١( 
۲۳۰ (؟) مقارنة الاآديان اليهودية : ص‎ 
١١١ - ۱۳۹ وانظر مقارنة الالديان بين اليهودية والاسلام : ص‎ 


)۳{ الملل والتنحل : ج1 ص ١‏ . 

















اولا 
شانيا 





المبحث الثالث 


جهود الامامين قىالرد على انحر اف 
اليهود فى القضاء و القدر 


: موقف الامامين من انحراف اليهود الى الجبرية 
: موقف الامامين من اقحر اف اليهود الى المعتزلة 

















(ev) 


موقف الامامين من انحراف اليهود 
فى القضاء والقدز 





من الاصول الاسلامية الاأولى التى تعلمها من الدين بالضرورة هى ان الله 
عز وجل خالق هذا الكون والبشر كلهم لا شريك له فى ملكه ولا مشازع له 
فى سلطائه ولا ارادة لمخلوق تنازع ارادئه »2 ولكن شار الفلاسفة ومن 
سار وراءهم جر بعض المسلملين فى آخر عصر الصحابة الى الكلام فى 
القضاء والقدر » وأفعال الانسان التى كنتبها الله عز وجل فى اللوح 
المحفوظ قبل أن يعملها الانسان ؛ وان لا مفر له من ذلك + فقالوا 
لمساذا انزل الله عز وجل كتيه على رسله بالمامورات والمنهيات وجعل 
الشواب والعقاب عليها مادام كل شىء قد كشب من قبل » وخاض الكلام فى 


هذه المسالة حتى افثرق الناس فى ذلك الى جبرية ومعتزلة 

ولما كان افتراق اليهود فى هذه المسالة على هذا الثحو المذكور » 
وكان للشيخين. صولة وجولة فى الرد على الفرقتين » اعتيزنا ردهصا 
عليها ردا على اليهود فيما ذهبوا اليه وان لم يصرحا باسم اليهود 
وساعرض موقف الامامين من الجبرية ثم من المعتزلة على النحو. الآتتلى : 


اولا ‏ : موقف الامامين من الجبرية ( الجهمية ) 


شانيا : موقف الامامين من المعتزلة (العدلية ) 




















0254) 

موقف الامامين من فرقة الجبرية 
تعريف الجبر 
الجبر فى اللغة يرجع الى ثلاثة 1 صول )١(‏ وهى :ل 
١‏ - أن يغنى الرجل من فقر أو يجبر عظمه من كسر وهذا من الاصلاح 
* - الاكراه والقهر 
۴ - العز والامثنان 
ويبدو أن الذى يقصده الجهمية من قولهم بالجبر هو الاكراه والقهر 


فتكون حقيقة الجبر هى كون العبد مكره مقهور لا يخلق افعاله 


لقد اشتهر عن مذهب الجيرية بدعة الغلو فى القدر اذ جعلوا العياد لا 
فعل لهم ولا قدرة (؟) فشهدت للعبد بكونه منفعل يجرى عليه الحكم 
بمتزلة الآلة والمحل »2 وجعلوا حركته بمئزلة حركات الأشجار 2 ولم 
يجعلوه فاعلا الا على سبيل المجاز (”) فالله سبحاته وتعالى وحده هو 


الفاعل ولا فعل لحد غيره على الحقيقة (4) وهذا يؤدى الى القول 


)1( انظر شفاء العليل : ص ١*١‏ 

(۲) الفتاوى : ج ۸ص #99 - ۲۴١‏ وانظر اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين : فخر الدين الرازى ص 8” لجنة الكاليف والثرجمة » 
تاريخ عام ۱۴١۹‏ ھه/۱۹۳۸ م 

(۳) انظر شفاء العليل : الامام العالم ابن القيم الجوزية »> ص ٠١١‏ 
دار المعرفة للطباعة والنشر : بيروت تاريخ عام ۱۳۹۸ هد / ۹۷۸ 
م .وانظر الفرق بين الفرق : الشيخ عبد القاهر بن طاهر البغدادى 
الاسفرانيي ص ١۸١‏ تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد » مطبعة 
المدتى › القاهرة 

(؟) اتظر مقالات الاسلاميين واختشلاف المطين : أبو الحسن على بن 


اسماعيل الاشعرى ج١‏ ص ۴۴۸ تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد 




















)۹( 

بالاجبار والاضطرار واتكار الاستطاعات كلها )١(‏ يقول جهم بن صفوان 
والذى تكسمت هذه الفرقة ياسمه: ( لافعل للعبد أصلا وان حركائه بمئؤلة 
حركات الجمادات لاقدرة للعبد عليها ولا قصد ولا اخثيار )(؟) وقد قال 
بهذا القول طائفة من اليهود كما سبق ذلك . 


اتستند فرقة الجبرية فى حجتها لما ذهب اليه على ما ياتى :- 

› اتفاق جميع الملل على عموم خلق الله شعالى وقدرته ومشيثته‎ - ١ 
فما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن » وعموم ارادة الله تعالى‎ 
لذا تندرج أفعال العباد كلها تحت ذلك حتى الكفر والفسوق‎ » 
)5( والعصيان على زعمهم‎ 

٣‏ - لما كان الله تشعالى فعالا لا يشبهه شىء من خلقه وجب ألا يكون احد 
فعالا غيره . 

۳٣‏ - اضافة الفعل الى الانسان انما هو كقول مات زيد وائما 1مانته الله 
> وقام البناء وائما أقامه الله . 

٤‏ - الاسشناد الى ما جاء فى القرآن الكريم من آيات يفيد ظاهرها أن 
الانسان مسير كقوله تعالى ( انا كل شيء خلقناه بقدر)(5) وقوله 
:(وكل شيء عنده بمقدار )(5) وقوله تعالى :( ما أصاب من مصيبة 
فى الأرض و لافى أنفسكم الا فى كشاب من قبل أن نبراها ان ذلك على 
الله يسير)(5)وقوله : ( وما تشاؤون الا أن يشاء الله رب 


العالمين ) (07) 


(1) انظر الفرق بين الفرق : ص ١*6‏ 

(؟) شرح العقائد النسفية : سعد الدين التفتازائىا ص ١٠٠١‏ )دار 
احياء الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي وشركاه . 

(۳) انظر الفتاوی : ج اص ۴٤١‏ - 61" - تمع 

(:) سورة القمر : الآية 45 (5) سورة الرعد : الآية ۸ 


(5) سورة الحديد : الآية ۲۲ (۷) سورة التكوير : الآية ٠٠‏ 

















)5۰( 


الرد على الجبرية 


يبعد أن يشت هذا المذهب امام النقد لفساد ما بيترتب عليه من 
رفع تبعية الاتسان عن أعماله كلها من خير أو شر وتحميل القدر عنبشها 
ووزرها لما كان العبد مجبورا على كل شىء . فيلزم من هذا أن يصير 
عقابه على معاصيه من الظلم الذى تثرّه عته الرب سبحانه وتعالى ؛ كما 
يلزم مئه العبث الالهى من ارسال الرسل ودعوة العباد للايمان بهم . اذ 
يستوى الايمان والكفر بهم › وهذا تكذيب للنصوص التى اوجبت التزام 
أوامر الرسل وتواهيهم )١(‏ وقد اظهر شيخ الاسلام رحمه الله بطلان هذا 
الراذى بقوله : (وأاما قول القائل : مالنا فى جميع افعالنا قدرة فقد 
كذب فان الله تعالى فرق بين المستطيع القادر › وغير المستطيع وقال 
: " فاشقوا!ا الله ما استطعتم " (؟) وقال تعالى :" ولله على الئاس 
حج البيت من استطاع اليه سبيلا “(۴) وقال تعالى : * الله الذى 
خلقسكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعق قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة 


"(4) والله تعالى قد أ ثبت للعبد مشيئة وفعلا كما قال تعالى :+ " لمن 


شاء منكم أن يستقيم . وما تشاءون الا أن يشاء الله رب العالمين " 
(5) وقال تعالى : " جزاء بما كانوا يعملون"(5) لكن الله سبحائه 


خالقه وخالق كل ما فيه من قدرة ومشيثة وعمل 2 فائه لا رب غيره ولا 


اله سواه » وهو خالق كل شىء وربه ومليكه فان الله تعالى كتب افعال 


(1) انظر الرسالة الشدمرية : ص ۲۶۸ شحقيق محمد بن عودة السعودى ) 
طالء ۱۲۰١‏ هھ / 0۹45 م . 
(؟) سورة التغابن : جزء من الاية ١١‏ 


(۳) سورة آل عمران : الاية ٩۷‏ . 


)٤(‏ سورة الروم : الآية 1ه 
)2 سورة الانسان : الاية 8٠١‏ 


(5) سورة الواقعة : الاية ۲۲ 

















)*۱( 


العباد خيرها وشرها » وكتب ما يصيرون اليه من السعادة والشقاوة » 
وجعل الاأعمال سبيا للشواب والعقاب وكتب ذلك كما كثب الأمراض 
وجعلها سببا للمرض والموت » فمن كل السم فاته يمرض أو يموت » 
والله تعالى قدر وكتب هذا وهذا » كذلك من فعل ما نهى عنه من الكقفر 
والفسوق والعصيان »2 فانه فعل ما كتب عليه وهو مستحق لما كشبه الله 
من الجزاء لمن عمل ذلك » وحجة هؤلاء بالقدر على المعاصى:)؛ من جشس 
حجة المشركين الذين قال الله تعالى عتهم : ” وقال الذين أاشركوا لو 
شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء نحن ولا آ اونا ولا حرمئا من دونه 
من شىء كذلك فعل الذين من قبلهم “” )١(‏ وقال تعال : " سيقول الذين 
أشركو| لو شاء الله ما اشركنا ولا 1 باؤنا ولا حرمنا من شىء كذلك كذب 
الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنبا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا 
ان تتبعون الا الطن وان انتم الا تخرصون . قل فلله الحجة المالغة 
فلو شاء لهداكم اجمعين “(5()65) 

فيتضمن رد شيخ الاسلام رحمه الله شعالى عليهم بائشيات قدرة العبد 
علسى الفصل بدليل التمييز بين العبد المستطيع القادر للفغل والعبد 
الذى لا يقدر على تحمل بعض الافعال اذ الاستطاعة تختلف من فرد لآخر 
وهذا يوقفنا على اشبات القدرة واختلافها من فرد لآخر )2 وقد وجه 
الانظار الى التفكير فى ذلك من خلال التوجيهات الالهية فى القران 
الكريم فى تقوى الله » فريضة الحج > مراحل تطور خلق الانسان 
والانتقال مسن الضعف فى الصغر الى اوج القوة فى الشاب الى الضعف 


شانية فى الشيخوخة . 


٠١ سورة النحل : الاآية‎ )١( 
۱6٤١ ۱٤۸ (؟) سورة الائعام : الاية‎ 


(؟) مجموع الرسائل والمسائل : ابن تيمية ص ٩۳‏ - ٤ه‏ 

















(5°) 


وكل هذا يدل دلالة واضحة على اختلاف القدرات من فرد لآخر › ومن 
مرحلة لآخرى » واختلافها ومراحلها يشبت وجودها . وهذا يمنع القول 
بانتفاشها وان لا قدرة للائسان على فعله . 

ومن جانب آخر اخذ شيخ الاسلام رحمه الله يستدل سما جاء فى القرآن 
الكريم من الايات الدالة على تعلق الجزاء والثواب او العقاب العمل 
> فمن عمل صالحا نال شواب ربه ومن عصى واطاع هواه حكم على ئقسه 
بالعقاب حتما ومن جائب ثالث رد عليهم بما يحتجون به من عموم 
القدرة والتخلق بكون الله سبحاته وتعالى رب الاسباب والمسيات › 
ففعل الاسباب يقع من العبد » وربها وخالقها هو الله عزوجل »2 كفعل 
اكل السم مسن العبد سبب ينجم عته المرض والموت » والله الذى قدر 
هذا وخلقه وكشبه ؛ كذلك من فعل ما نهى سبحائه عئه من الكقر 
والفسوق والعصيان : انما هو قعل العبد لهذه المعاصي 6 والله هو 
خالقها وهو الذى كتب ما يستحقه من العقاب لمن فعل ذلك من العياد . 

فيلزم مسن هذا ان حجة الجبرية على القدر بالمعاصى امر مخالف 
للشرع الحكيم والحس الواقع وهو موافق لجنس حجة المشركين فى 
الاحتجاج بالقدر على معاصيهم . 

ولقد اوضح الامسام "ابن القيم " فى كتابه " شفاء العليل " فكرة 
اهل الجبر ووجه مخالفتها لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى مناظرة تصورها بين جبرى وسنى »© وقد آليت على نفسى الا ان اشيت 
بعضا منها على النحو الآئى : 
( قال “الجبرى " - القول بالجبر لازم لصحة التوحيد ولا يسكقيم 
التوحيد الا به > لأئنا ان لم تقل بالجبر 1 شبثنا فاعلا للحوادث غير 
الله مع الله أن شاء فعل وان شاء لم يفعل » وهذا شرك ظاهر لا يخلص 
مسثه الا القول بالجبر › قال "السنى " بل القول بالجير مناف للتتوحيد 


»> فهو متناف للشرائع ودعوة الرسل . والشواب ؛ والعقاب › فلو صح 

















(or} 


الجر لبطلت الشراشع » ولبطل الآمر والنهى ؛ ويلزم من بطلان ذلك بطلان 
اللشثواب والعقاب . 
قال " الجبرى " ليس من العجيب دعواك مثنافاة الجبر للامر والتهى »2 
والشواب والعقاب فان لم يزل يقال › وانما العجب دعواك منافاته 
للتوحيد وهو من اقوى مظاهر التوحيد » فكيف يكون المصور للشىء 
المقوى له مثافيا له . 
قال "الستى " متافاته للتوحيد من أظهر الامور » ولعلها ١ظهر‏ من 
منافائه الآمر والنهى ؛ وبيان ذلك أن أصل عقيدة التوحيد هو شهادة أن 
لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ؛ والجبر ينافى الكلمتين ) فان 
الاله هو المستحق لصفات الكمال المشعوت بنعوت الجلال » وهو الذى 
تؤلهه القلوب »2 وتعمد اليه بالحب والخوف والرجاء غ2 فالشوحيد الذى 
جاءت به الرسل هو افراد الرب بالتاله الذى هو كمال الذل والخضوع 
١‏ والانقياد له » مع كمال المحبة والائابة وبذل الجهد فى طاعثه ومرضاته 
. وايشار محبته ومراده الديثئى 2 على محبة العبد ومراده »؛ فهذا أاصل 
دعوة الرسل » واليه دعوا الأمم › وهو التوحيد الذى لا يقبل الله من 
أحد دينا سواه . لا من الآأولين ولا من الاآخرين »2 وهو الذى أمرا به رسله 
؛ وانسزل به كشبه › ودعا اليه عباده 2 ووضع لهم دار السشواب والعقاب 
لاجله » وشرع الشرائع لتكميله وتحصيله ؛ وكان من قولك أيها الجبري 
ان العبد لا قدرة له هذا البتة ولا أشر له فيه ولا هو فعله 2 وامره 
بهذا آمر يما لا يطيق › بل أمر بايجاد فعل الرب أو أن الله سيحائه 
وتعالى أمره بذلك : واجبره على ضده ) وحال بينه وبين ما آمره به ؛ 
ومنعه منه وصده عنه ) ولم يجعل له سبيلا بوجه من الوجوه فلا ثتثاله 


القلوب بالمحصبة والود والشوق والطلب وارادة وجهه . 


والتوحيد معنى ينتظم من اشبات معنى الالهية واشبات العبودية فرفعت 














060 


ارادة وجهه والشوق الى لقائه » ورفعت معنى العبودية باثكار كون 
العبد فاعلا وعايدا ومحبا ... فضاع التوحيد بين الجير وائكار محبثه 
» فانك وصفته بانه يامر عبده بما لا قدرة له على فعله وينهاه عما لا 
يقدر على تركه بل يامر بفعله هو سبحائه ويتهاه من قعله هو سبحاته » 
ثم يعاقبه اشد العقوبة على ما لم يفعله البثة بل يعاقبه على أفعاله 
هو سبحائه وصرحت بان عقوبته على شرك ما آمره » وفعل ما ئهاه بمتنزلة 
عقوبته على شرك طيراته الى السماء » وثرك تحويله للجبال عن 1 ماكقها 
ونقله مياه البحار من مواضعها ويمنزلة عقوبثه له على مالا صتنع له 
فيه من لونه ومن طوله وقصره . وصرحت بانه يجوز عليه أن يعذب اشد 
العذاب من لم يعصه طرفة عين ؛ وآن حكمته ورحمته لا تمتع ذلك )2 يل 
هذا جائز عليه »2 ولو ا خبر عن نفسه وانه لا يفعل ذلك »لم تنزهه عنه 
؛ وقلت ان تكليف عباده بما كلفهم اياه بمئزلة تكليف الاعمى الكشابة 
»> وتكليف الزمن الطيران »2 فبغضت الرب الى من دعوته الى هذا 
الإاعتقاد» ونفرئه منه 2 وزعمت أنك تقر سذلك توحيده 2 وقد قلعت شجرة 
التوحيد من أصلها 2 واما مشافاة الجببر للشراشع فامر ظاهر لا خقاء به 
> فان مبنى الشرائع على الآمر والثئهى ؛ وأمر الآمر بفعل ئقسه لا بفعل 
المامور ونهيه عن فعله لا فعل المنهى عبث ظاهر › فان متعلق الآمر 
والتنهى فعل العبد وطاعتشه ومعصيثكه ) فمن لا قعل له كيف يتصور أن 
يوقعه بطاعة أو معصية . واذا ارتفعت حقيقة الطاعة والمعصية ارتفعت 
حقيقة الشواب والعقاب › وكان ما يفعله الله تعالى بعباده يوم 
القيامة من التنعم والعذاب ا حكاما جارية عليهم بمحض المشيكة 
والقدرة > لا أنئها باسباب طاعاتهم ومعاصيهم )(1) 

( قال " الجبرى " اذا صدر عن العبد حركة معينة فاما أن تكون مقدورة 


للرب وحده 2 أو العبسد وحده او للرب وابد ؛ آولهما ‏ أولا للرب ولا 





. ٠6١ شفاء العليل :اص‎ )١( 




















(56) 


للعيد » وهذا القسم الآخير باطل قطعا › والاقسام الثلاثة قد قال بكل 
واحد منها طائفة . فان كانت مقدورة للرب وحده فهو الذى نقوله > 
وذلك عيسن الجبر »وان كائت مقدورة للعبد وحده فذلك اخراج لبعض 


الاشيساء عن قدرة الرب تعالى 2 فلا يكون على كل شىء قديرا 2 ويكون 


العبد الضعيف المخلوق قادرا على ما لم يقدر عليه خالقه وفاطره › 
وهذا هو الذى فارقت به القدرية - المعتزلة '- التوحيد » وضاهت به 


المسجوس وان كانت مقدروة للرب والعبد لزمت الشركة › ووقوع مقعول 
بين فاعلين ومقدور بين قادرين وأشر بين مؤثرين 2 وذلك محال » لآن 
الموّثئرين اذا اجثمعا استقلالا على أشر واحد فهو غنى عن كل مشهما » 
بكل منهما فيكون محتاجا اليهما مستغنيا عنهما ) (5) 

قال السئى :" ونحن نقول قد دل الدليل على شمول قدرة الرب سبصائه 
لكل ممكن من الذوات والصفات والافعال . وأئه لا يخرج شىء عن مقدوره 
البتة 2 ودل الدليل أيضا على أن العبد فاعل لفعله بقدرته وارادته 
> واته فعل له حقيقة يمدح ويذم به عقلا وعرفا وشرعا فطرة الله التى 
قطر الله عليها العباد حتتلى الحيوان البيهيم ؛ ودل الدليئل على 
استحالة مفعول واحد بالعين بين فاعلين مستقلين »2 وأشر واحد بالعين 
بين 1شرين مؤئرين فيه على سبيل الاستقلال » ودل الدليل أيضا على 
استحالة حادث من غير محدث » ورجحان راجح من غير مرجح )؛ وهذه أمور 
كتبها الله تعالى فى القول » وحجج العقل لا تتناقض ولا تتعارض › 
ولا يجوز آن يضرب بعضها بيبعض ) بل يقال بها كلها » ويذهب الى 
موجديها »2 فانها يصدق بعضها بعضا » وائما يعارض بينها من ضعفت 
بصيرته 2 وان كشر كلامه وكثرت شكوكه والعلم أ مر آخر وراء الشكوك › 
ووراء الاشكالات ولهذا تناقض الخصوم › والصواب فى هذه المسالة أن 


يقال تقع الحركة بقدرة العبد وارادئه الى جعلها الله فيه »2 فالله 





(*) المصدر السابق ص ٠٤١ , ١54‏ 














(حمه) 


سبحانه وشتعالى اذا أراد قعل العبيد خلق الله القدرة والداعى الى 
فعله » ويضاف الفعل الى قدرة العبد اضافة السبب الى سسببه ويضاف 
الى قدرة الرب اضافة المخلوق الى الخالق )2 فلا يمتنع وقوع مقدور 
بين قادرين قدرة احدهما اثر لقدرة الآخر وهى جزء سيب » وقدرة الآخر 
مستقلة التتاثير . والتعبير عن هذا المعنى بمقدور بين قادرين تعبير 
فاسد وتلييس » فاته يوهم أتهما متكافثان فى القدرة ».كما تقول 


هذا الشوب بين هذين الرجلين 2 وهذه الدار بين هذين الشريكين › 


وانما المقدور واقع بالقدرة الحادثة ‏ قدرة العبد ‏ وقوع المسبب 
يسبيه والسيب والمسيب والفاعل والآلة كله أشر بالقدرة القديمة ب 
قسدرة الله عزوجلا »ء ولا تشعطل قدرة اللسرب سبحائه وتعالى عن شمولها 


وكمالها ؛ وتناولها لكل ممكن وليس فى الوجود شىء مستقل بالتائير 
سوى مشّيكه الرب سبحانه وتعالى » وقدرته » وكل ما سواه مكلوق له »› 
وهو اشر قدرته ‏ الله عزوجل ‏ ومشيثشته ومن انكر ذلك لزمه اشبات 
خالق سوى الله سبحائه 0 أو القول بوجود مخلوق لا خالق له) )١(‏ 

( قال الجبرى : ضلال الكافر وجهله عئد القدرى ‏ المعتزلى ‏ مخلوق له 
موجود بايجاده واختياره »2 وهذا ممشئع » فانه لو كان كذلك لكان 
قاصدا له »2 اذ القصد من لوازم الفعل اختيارا . واللازم ممتنع 2 فان 
عاقلا لا يريد لنفسه الضلال والجهل فلا يكون فاعلا له اخثيارا . 

قال السنى : عجبا لك ايها الجبرى » ثنزه العبد أن يكون فاعلا للكفر 
والظلم » وتجعل ذلك كله لله » ومن العجب قولك أن العاقل لا يختار 
لتفسه الكفر والجهل » وانت شرى كثيرا من الناس يقصد لنفسه ذلك 
عنادا وبغيا وحسدا مع علمه بالرشد والحق فى خلافه كاليهود ومن 
شابههم ‏ فيطيع دواعى هواه وغيه وجهله » ويخالف دواعى رشده وهداه 2 


ويسلك طريق الضلال » ويشنكب طريق الهدى )؛ وهو يراهما جميعا . 





. ١6١ شفاء العليل :اص‎ )1١( 











)¥( 
قال اصدق القائكلين :" ساصرف عن آياتى الذين يتكبرون فى الارض بغير 
الحق » وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه 
سبيلا » وان يروا سبيل الغى يتخذوه سبيلا » ذلك بأانهم كذبوا باياتنا 
وكافوا عتها غافلين )١(‏ وقال تعالى :+ "اما ثمود فهديناهم 
فاستحبوا العمى على الهدى “(؟) وقال تعالى عن قوم فرعون " فلما 
جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين » وجحدوا بها واستيقنتها 
أنفسهم ظلما وعلوا " (”) وقال تشعالى : وزين لهم الشيطان اأعمالهم 
فصدوا عن السبيل »2 وكائوا مستبصرين "(:) وقال تعالى : ولقد علموا 
لمن اشتر اه » ماله فى الآخرة من خلاق " (0) وقال تعالى : " بثسما 
اشتروا به انفسهم ان يكقروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من 
فضله على من يشاء من عباده * (5) وقال تعالی : " لم تكفرون بيات 
الله وانشم تشهدون" (۷) ( ياهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل 
وتكتكمون الحق وأنتم تعلمون "(۸) وقال تعالى : " ياهل الكتاب لم 
تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وانتم شهداء " (5) وهذا فى 
القرآن كشير يبين سبحانه فيه اختيارهم الضلال والكفر عمدا على علم » 


هذا وكم من قاصد اأمرا يظن أنه رشد وهو ضلال وعمى ) )١١(‏ 


٠٤١ سورة الاعراف . : الآية‎ )١( 
3۷ سو رة قصلت : الآاية‎ () 
١۳ سورة الثمل : الاية‎ )*( 
۲٤ سورة التمل : الآية‎ )٤( 
٠١١ سورة البقرة : الاية‎ )*( 
٠٠ سورة البقرة : الآية‎ )١( 
۷١ سورة آل عمران : الآية‎ )۷( 
۷١ سورة آل عمران : الآية‎ )۸( 
55 سورة آل عمران : الآية‎ )5( 


168 شفاء العليل  :اص‎ )٠١( 








(٠۸) 


وهذا كله يتفمن الرد عليهم بان ليس فى الكتتاب والستة ما جنخوا 
اليه من لفظ الجر وأن ليس عتدهم علم يما قالوا بل غاية أمرهم 
القول بالظن مخالفة لكتاب الله وسئة رسوله . وائها تصف الله 
بالظلم لمعاقيته العيد على عدم فعله للمستتحيل من الفعل كالمشلول 
الذى لا يستطيع الحركة والكتابة والاخرس الذى لا يستطيع الكلام . 

وهو الصواب الموافق لكتاب الله عز وجل . فليس فى القرآن 
الكريم وسنة رسله صلى الله عليه وسلم ما ينص على الجبر صراحة كما 
أن العقل والحواس يشهدون أن للاتسان قدرة وارادة اخثيارية . لولاها 
لما كان لارسال الرسل فائدة : ولكانت التكاليف عبشا يثئزه عنه الاله 
»)اذ مدار التكليف والجزاء على المكلف به ائما هو بقع على ارادة 


العبد وقدرته على الفعل . قلا يعاقب سسببحائه من لا يقدر على الفعل . 


مقالة المعتزلة ( العدلية ) 





وهم اهل العدل والتوحيد ) كما يزعمون بذلك . 

ذهبوا الى أن افعال العباد مقدورة عليهم محدشون لها من جهتهم تحصل 

بدواعيهم ومقصودهم ؛ فالعبد قادر ثمام القدرة على كل 1أفعاله حر 

يعمل ما يشاء ويرك ما يشاء فالله ليس خالقا لشىء من افعالهم وان 

ليس له سبحانه فى افعالهم صنع وتقدير )١(‏ > فشهدت هذه الفرقة كون 

العبد فاعلا محضا غير متفعل فى افعاله (5). 

يقول القاضى عبد الجبار + ( افعال العباد لا يجوز ان توصف بانها من 

الله تعالى » فان افعالهم حدشت من جهتهم وحصلت بدواعيهم وقصورهم 

واستحقوا عليها المدح والذم والكواب والعقاب فلو كانت من جهثه 

۷۷۹-۷۷۸ انظر الفشاوى : ج۱۳ ص ۳۷ وانظر شرح الاصول الخمسة :ص‎ )1١( 
. وانظر الفرق بين الفرق:ص "6م‎ 

(؟) شفاء العليل: ص ٠۴١‏ 














(5مه) 


تعالى » او من عنده ؛ او من قبله لما جان ذلك فاذن لا يجوز اضافتها 
الى الله تعالى ) )١(‏ 

وقد كان الاوائل من هذه الفرقة لا يتتجاسرون على اطلاق لفظ الخالق على 
العبد ويتحاشون ذلك ويكتفون بلفظ الموجد والمخترع حتى جاء منهم من 
رأى ان معتى الموجد والمخترع هو الخالق وهو المخرج من العدم الى 


الوجود » فتجروًا على اطلاق لفظ الخالق للعيد فى افعاله (؟) 


وهذا القول قالت به فرقة الفريسين والصدوقين من اليهود . 

لقد أشار اليها ابن ثيمية رحمه الله وتتلخص فيما يلى :- 

١‏ - وجوب نلئنزيه الله عز وجل عن فعل القبيح والسىء فلما كان ذلك 
واقعا من العبد كالكفر والفسوق والعصيان لزم أن يكون صادرا من 
العبد وقدرته وحده فلا تكون فعلا لله تعالى »2 ذكر ابن ثيمية : 
( فقالت المعتزلة ونحوهم من النفاة : الكفر والفسوق والعصيان 
1[ فعال قبيحة والله مئزه عن فعل القبيح يائفاق المسلمين فلا تكون 
فعلاا له ) (9) 

٣‏ - التمييز بين المحسن والمسىء أو الظالم والمظلوم يدل على آنه 
أمر متعلق بنا اذ نشيب المحسن على احسائه وتذم المسىء على 
اساءته وهذا لا يصح فى الفصل بين حسن الوجه وقبحه فدل ذلك على 
عدم تعلقه بجهتنا ولزم منهما أن الانسان يميز بين المجبور 


والمخثار وان للائنسان ارادة واختيار . 


. ۷۷۹ ۷۷۸ شرح الاصول الخمسة :اص‎ )١( 
. 595 (؟) انظر العقاكد النفسية :اص‎ 


(؟) الفتاوی:چ۸ ص ۱۸ 








)۰( 


فقال : ( قالوا ان الشرع والعقل متفقان على أن العيد يحمد ويذم 
على فعله ويكون حسنة له أو سيثة فلو لم يكن الافعل غيره لكان 
ذلك الغير هو المحمود المذموم عليها ) )١(‏ 
٣‏ - الاستدلال يما جاء فى القرآن الكريم من اضافة الأقعال الىالعياد 
كقوله تعالى :( انما تجزون ما كنتم تعملون ) (۲) وقوله 
( اعملوا ما ششتم )(") وقوله :(اعملوا فسيرى الله عملكم )(5) 
الرد على نفاة القدر ( المعتزلة ) 


لابطال شبهات هلاه الفرقة احج الامامان رحمهما الله شعالى بقوله 
عزوجل 


: ( 1 تعبدون ما تنهتون والله خلقكم وما تعملون )(60) 


فان (ما ) جاءت بمعنى الذى فيكون » المراد بذلك أن الله عز وجل 
خلقكم وخلق ما تنحتون من الاصنام » فاذا كان هو الخالق لما يعملة 


العبد من المتحوتات لزم أن يكون هو خالق التاليف الذى أحدثه فيها 
> فائها انما صارت اوشانسا بذلك الثاليف وهي بدونه ليست معمولة 
للعبد واذا كان الله هو الخالق للتاليف فهو الخالق لافعالهم » وهى 
بذلك مخلوقة مفعولة لله تعالى كسائر المخلوقات . 


قال شيخ الاسلام : ( قوله شعالى :"والله خلقكم وما تعملون "فاته فى 


)١(‏ الفشاوى عم ص۱۲۰ 

(؟) سورة الطور : الآية ١١‏ . 
وفى نفس الدلالة راجع سورة النحل : الاية 5١‏ »2 سورة الصافات : 
الاية ۴١‏ : سورة الجائية : الاية ۴۸ . 

(۳) سورة فصلت : جزء من الاية +5 . 

. 1١5 سورة الكوبة : جزء من الآية‎ )٤( 


(©) سورة الصافات : الايتان ١١ ٠١‏ . 














)( 


اصح القوليسن ([ما) بمعنى الذى » والمراد به ما تتحثونه من الاصئام 
... فاذا كان خالقا لما يعملونه من المتحوتات لزم أن يكون هو 
الخالق للتاليف الذى احدشوه فيها › فانها انما صارت أوكانا بذلك 
التاليف فهى بدون ذلك ليست معمولة لهم : واذا كان خالقا للتاليف 
كان خالقا لاقعالهم )١()‏ 

وقال الامام ابن القيم : ( ووجه الاستدلال بالاية على كون (ما) موصولة 
:ان الله سبحائه أخبر أئه خالقهم وخالق الأصنام الشى عملوها وهى 
انما صارت أ صئاما ياعمالهم فلا يقع عليها ذاك الاسم الا بعد عملهم 
فاذ! كان سبحانه هو الخالق اقثضى صحة هذا الاطلاق أن يكون خالقها 
بجملتها ١‏ عنى مادشها وصورتها ؛ فاذا كانت صورتها مخلوقة لله تعالى 
»> كما أن مادتها كذلك لزم أن يكون خالقا لنفس عملهم الذى حصلت به 
الصورة لانه متولد عن نفس حركاتهم : فاذا كان الله خالقها كانت 
أعمالهم الشى تولد عنها ما هو مظوق لله مخلوقة له )(5) 

وبهذا يتقرر أن الايمان بالقدر خيره وشره وشمول قدرة الله سبحانه 
وتعالى وارادته . وان الله سبحاته وتعالى خلق العبد وكل ما فيه من 
قوى وان العبد يفعل ما يشاء بقدرته وارادته . يقول ابن تيميه فى 
ذلك :( مما ينبغى أن يعلم أن مذهب سلف الآمة هو قولهم : ” الله خالق 
كل شىء " ان الله خلق العيد هلوعا اذا مسه الشر جزوعا )2 واذا مسه 
الخيسر منوعا وان العبد فاعل حقيقة له مشيكة وقدرة وارادة 2 قال 


تعالى :"لمن شاء منكم أن يستقيم وما نتشاءون الا أن يشاء الله (۴) 


1١9١ الفتاوی : چ۸ ص‎ )1١( 
٠١١ (؟) شفاء العليل : ص‎ 


(۳) سورة الشكوير: الآية ۲١‏ وسورة الانسان : الاية ٠‏ 











(or) 


فهو يقرر قدرة الله تعالى وعمومها وشمولها »2 ويقرر قدرة العبد 
واحساسه بالشسعات وان عموم قدرة الله تعالى 2 كما أن قدرة العيد 


وارادشه شبثت بالنص والاحساس والاختيار الحقيقى 2 فيتضح من هذا ما 


١‏ - أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شىء . وانه لا شیء فى الكون بغيير 


ارادته »› وانه لا ينازعه احد فى ارادئه ) وهو فى هذا يتفق مع 


الجبرية . 
٣‏ - ان العيد فاعل حقيقة وله مشيكة وارادة كاملة تجعله مسثولا عما 


يفعل ) وهو فى هذا القدر يتفق مع المعتزلة . 

اما ما اختلف اهل السئة فيه عئهما هو أن افعال العبد تنسب اليه 
لقدرة فيه › وتنسب الى الله باعتبار أن الله خالق هذه القدرة › فهو 
سسب الاسياب » دكر فى ذلك ابن ثيمية :( ان الله تعالى خالق الاشياء 
كلها بالاسباب الشى خلقها » والله تعالى خلق العبد وقدرة يكون بها 
فعلهء)فان العبيد فاعل بفعله حقيقة »فقول ١هل‏ السنة فى خلق فعل العبد 
سارادة وقدرة من الله » كقولهم فى خلق ساثر الحوادث باسيابها)(١1)‏ 
فافعال العيد تلسئد الى الله تعالى من حيث أنه خالق سببها 2 وهو 
قدرة العبد الشى خلقها سبحانه فيه . 

وقد ذهب الامام ابن القيم فى تقرير منهج اهل السئثة فى افعال 
العباد باسلوب آخر فقسال : ( اهل العلم والاعتدال اعطوا اكشر 
المقامين حقه ولم يبطلوا احد الاخرين ‏ قدرة الله وقدرة العبد ‏ 
فاستقام لهم نظرهم ومتاظراتهم واستقر عتدهم الشرع فى نصايه ومهدو! 
وقوع الشواب والعقاب على من هو اولى به فاشبتوا نطق العبد حقيقة 


000 التاوی: بحم مکل 











(o) 


وانطاق الله له حقيقة › قال تعالى:( وقال لجلوددهم لم شهدتم غلينا 
قالوا انطقنا الله الذى انطق كل شيء ) )١(‏ فالانطاق فعل الله الذى لا 
يجوز تعطيله 2 والنطق فعل العبد الذى لا يمكن اشكاره كما قال تتعالى 
: ( فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم منطقون )(؟) فعلم ان 
كونهم ينطقون هو امر حقيقى حشی شبه به فى تحقيق کون ما اخبر به 
وان هذه حقنيقة لا مجاز ومن جعل اضافة نطق العبد اليه مجازا لم يكن 


ناطقا عنده حقيقة فلا يكون الثشبيه بنطقه محققا لما اخبر به فتامله (*) 


ثبت فعل العبد حقيقة وفعل الرب حقيقة ووقوع فعل العبد بقدرئه تحت 
قدرة الرب الذى اقدره على ذلك وخلاصة القول ان الله خالق الاقعال 
والعيد فاعل الفعل وبهذا يتقرر الرد على اليهود فى اتحرافهم فيما 


ذهيوا اليه فى افعال العباد 


1١ سورة فصلت : الاية‎ )١( 
۲٣ (؟) سورة الذاريات : الاية‎ 


(*) شقاء العليل ‏ :اص ١٣١‏ 








( عحكهع) 
الخائمة 
بعد ان انهيت هذا البحث بفضل الله وعوئه توصلت الى النتاشج الائية: 
لقد شين لى من الباب الاول :- 
اولا : ان كلا من الشيخين ابن ثيمية وابن القيم رحمهما الله 
تعالتى قد عاشا فى كنف اسرة امشازت بحب العلم .وثو ارجته 
»مع ما متنحهما الله من الذكاء الوقاد وسعة الافق 
والمعية الفكر وادلة ذلك مؤلفاتهما التى ذكرت آشهرها 
لابن تيمية واكثشرها لابن القيم . 
قائنيا: اصالة فكر الامام ابن القيم وتميز اسلوبه عن شيخه ابن 


يمية رغم اعتزازه برای شيخه بدون تعصب ولا تبعية له 





ولا لغيسزه الا لكلببثساب الله شعالى » ومسا يشبت فى السثة 
الصحيحة عن رسول الله طلى الله عليه وسلم وان موافقة 
اقواله لاقوال شيخه ليس الا لموافقشها لما جاء فى كثاب 
الله عزوجل وسنة رسوله الكريم › فهذا هو الحق ولا يعنى 
ذلك مطلقا التقليد والترديد لاقواله . 

شالشا : تحريف اليهود للكتب المنزلة راجع الى قسوة قلوبهم 
و انحر اف طبيعت 

رابعا : الحوادث والغارات الثى تعرض لها اليهود خلال تاريخهم من 


العوامل الهامة فى انطماس اكثر معالم دينهم الصحيح : 


وقد ظهر لى من الباب الثانى . 





اولا : 
لا يمكننا هدم بعض الاسفار اليهودية هدما كليا واعتيارها جميعا 
من وضع الواضعين وتحريف المحرفين ( كما ذهب الامامين الى ذلك 
لسببين وهما :- 


السب الاول : اقرار بعض نصوصهم لعقيدة الحق والموافقة لما جاء 














(9) 


فى القرآن الكريم من اصول الايمان الله شعالى 

والاقرار بملاثكته واشبات الشرائشع المتقدمة على 
التوراة وصفات الانيياء الحسنة والاقرار باليوم الاخر 
وما فيه من القضاء واجراء العدل »واشبات عموم مشيثة 
الله شعالى واردائه وقضائه وقدره فى خلقه مع اشبات 
تبعية العبد لاأفعاله التى اكتسبها بقدرته واختياره. 


كما دلت على ذلك الدراسة المقارتة فى مختلف فصول 


البحث وان كان التحريف فيها أظهر وأآبين . 


السبب الثانى: احتجاجنا ببقاء اخبار وبشارات رسول الله محمد صلى 
الله عليه وسلم فيها »› قمن التفع للدعاة المسلمين 
محاجة اهل الكشاب ودعوتهم الى الاسلام بها > ليسلم 
منهم من اراد الله به خيرا . 
لهذا لا يتنبغى رفض جميع ما فيها ؛ الا ما خالف 
القسرآن الكريم او السنة الصحيحة او العقل السليم › 
أو الواقع والحقيقة الساطعة . 
قال تعالى :( ولا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا » 
#عدلوا هو اقرب للتقوى ) 

وعلى هذا فان اسفار اليهود بعضها قايل للتصديق وذلك لاقرارهم ببعض 

الحق المسوافق لما جاء عندنا »2 وبعضها قابل للرد وذلك لما اشثمل 

عليه من الباطل . وبعضها نتوقف عنه لاححتماله الصدق والكذب مما سكت 

عنه شرعنا الاسلامى الحكيم . 

كانيا : 

بالئسسبة لما تعلق بائحرافهم عن الاصل والحق فى عقائدهم 


الباطلة فقد ظهرت لى الامور الاثية من خلال جهود الامامين :- 








(oY) 


قدح اليهود فى مقام الربوبية قدح لربوبية الله شعالى 
المطلقة الشاملة لجميع الكائنات 2 وقدح لربوبية 
المباينة لجميع المتلوقات . 

وقد اوضحت رد الامامين رحمهما الله على ذلك . 

حكم الأمامان على شرك اليهود وجريهم وراء المعبودات 
المتعددة انه فى حقيقة الامر عبادة للشيطان . لاآن 
الانحراف عن الحق واتباع الاهواء عبادة للشيطان . 
تنزيه الامامين لله عزوجل عن النقائص ومشابهة 
المظلوقات لكمال ذائه واسماكه وصفائه وغناه عما سواه 
دحض الامامين لتصورات اليهود الفاسدة فى الملاشكة 
وبيان مخالفتها للنصوص المتزلة والمنطق السليم 
والعقل الرشيد . 

اشبات الامامين لتحريف اليهود فى توراتهم وانه واقع 
فى المعثى واللفظ . 

دحض الامامين لشيهات اهل الكتاب فى الشنصل من الايمان 
بالقرآن الكريم واشباع شريعته . 

تشنيع الامامين لموقف اليهود من اننبياء الله تعالبى , 
وتطهيرهم من اوحال الخطايا والفواحش والجراشم اللشى 
نسبتها اليهود اليهم . 

دفاع الاماميين لاشبات نبوة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بايمان عميق وحماس شديد ؤغيره ظاهرة. » بشتى 
الادلة والبراهين . وهذا هو واجب كل مسلم ومسلمة 
اتبكار الامامين لدعاوى اليهود الناطلة فى الايمان 
باليوم الاخر واختصاص الجنة بهم وتعذيب العصاة منهم 
فى النار لفشرة مؤقتة لا الخلود فيها لمن يؤمن بذلك 


مئهم . 








(A) 


١اس‏ اشبات الاماميسن لامكان الببعث والمعاد بشتى الادلة 
والبراهيين التي تخاطب العقل للرد على اضطراب عقيدة 
اليهود في البعث والتشور . 

-١‏ رد الامامين على اليهود فيما يتعلق بخلق الله شعالى 
لأفعال النعباد واشبات ائها مخلوقة لله تعالى مفعولة 
من العبد بقدرته وارادته الحرة فلا خريّة مطلقة كما 
يزعم فريق منهم ولا جبر محض كما قال به فريق آخر 


متهم . 

اما التوصيات التى ارى من الجدوى البحث فيها 

١‏ ا دراسة تراث الامامين رحمهما الله تعالى فى دخض ائحرافات سائر 
المتحرفين عن جاده الصراط المستقيم . 

؟ لا دراسة وتشر آراء علماء السلف ومن دعا لمتهجهم فى مسائل 
العقيدة المستقاه من ينابيعها الاصلية للقضاء على الافكار 


الدشيلة من اهل الفسق والالحاد . 


فمشل هذه الابحاث لا شك فى اهميتها لنشر الدعوة الاسلاصية وابطال ما 


سواها . 


هذا واسال الله سبحانه وشعالى الهدي والرشاد والتوفيق انه نعم 
المولى وئعم المجيب » وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الذى 
هدانا لهذا » وما كنا لنهتدى لولا ان هدانا الله اللطيف الخبير . 


سر 

















قا 5 


المصادر والمراجع 











)0 
فهرس مصادر ومراجع البحث 
حسب الح روف الهجائية 

00 


القرآن الكريم 
١‏ ابحاث القكر اليهودى : حسن ظاظا » دار العلم »› دمشق › الطبعة 


الأولى > ۱۲١۷‏ هدا- 0۹۸۷ م .ء 


۲ ابن ثيمية ( حياته وعصره وآراؤه وفقهه) : محمد ابو زهرة » دار 


القكر العربى . 


: ) د ابن تيمية ( وموقفه من أهم الفرق والديانات فى عصره‎ ٣ 


د / محمد حربى › عالم الكثب » بيروت 2 طا تاريخ عام 1۲١۷‏ هه . 


+ سا ابن فيم الجوزية ( حياته وآشاره ) : بكر بن عبد الله ابو زيد 
> المكتب الاسلامى » بيروت ) ط۲ 2 تاريخ عام 5+9( ها / 1۹۸۳ م, 

م الاثر الاسلامى فى الفكر الديثى اليهودى : د/ عبد الرزاق أحمد 
قنديل ؛ دار الشراث بالقاهرة » الطبعة الاولى تاريخ ١5١5‏ ه / 


6 م . 


5 ل اختلافات فى تراجم الكتاب المقدس وتطورات هامة فى المسيحية : 


اللواء احمد عبد الوهاب ) دار التوفيق النوذجية » بمصر © 


الطبعة الأولى ) ۷١١٤٠ه‏ / 1۹۸۷ م . 


۷ اديان العالم : حبيب سعيد ؛ دار التاليف والنشر للمكتبة 


الاسقفية ؛ القاهرة . 








(۷1) 


4 د الأديان فى القرآن : الدكتور / محمود بن الشريف › دار عكاظ 


> الطبعة الشالشة )شا خخ 4۷۹ . 
5 ٍِ رمج م6 


١‏ آراءاهل المدينة الفاضلة : ابى نصر الفارابى »› قدم له وحقق 


الدكتور / البير تصر بن نادر » المطبعة الكاشولوكية » بيروت . 


١٠ل‏ اسد الغاية فى معرفة الصحاية : عن الدين بن الاثير ابن الحسن 


على بن محمد الجزلسى » دار الفكر ء بيروت > التاريخ عام ١6١9‏ 


هم/دخكام 
-١‏ اسراتٌيل حرفت الاتناجيل : احمد عيد الوهاب » مطبعة الاستقلال 


الكبرى » 1۹۷۲م . 


١‏ الاسقار المقدسة : دكشور على عبد الواحد وافى »2 مطبعة دار 


العلم العربى ؛ مصر 6 1١۷١‏ م . 


۴ ب الاسفار المقدسة فى الاديان السابقة للاسلام : على عبد الواحد 


وافى »> مطبعة دار العالم العربى » مصر © الكرايخ عام ١۷١م‏ . 


14ل أصول الدين : بى منصور عبد القاهر البغدادى »> دار الكتب 


العلمية » بيروت 2 التاريخ عام ١:٠٠‏ ها. 


. الظاهرة القرآنية : بنى مالك › ترجمة عبد الصبور شاهين‎ ١ 


١‏ لس اظهار الحق : الشيخ رحمة الله الهندى »2 تقديم وتحقيق دكتور 


أحمد حجازى السقا » دار التراث العربى للطباعة والنشر 2 مصر. 








(ovr) 


7 ل الاعلام : خير الدين الزركلى › دار العلم للملايين ©» بيروت › 


الطبعة السادسة ع عام 1۹۸۲ م . 


۸ - اعلام الصموقعين : ابن قيم الجوزية : دار الفكر › بيروت »2 


الطبعة الشثائية »> التا خ عام ۳۹۷ س ٠. AYY‏ 
0 7 رهج ¢ f‏ 


١‏ - اغاشة اللهفان : آبى عبد الله محمد بن أبى بكر الشهير ابن 
قيم الجوزية » تحقيق وتصحيح وتعليق محمد حامد الفقى 2 دار 


المعرفة )2 سيروت » الطبعة الشانية 2 عام 58"( ها . 


٠١‏ م افحام اليهود : السموال بن يحى المغرببى © تقديم وتحقيق وتعليق 
الدكتور / محمد عبد الله الشرقاوى »2 طبع ونشر الرشاسة العامة 
لادارات البحوث العلمية والافتتاء والدعوة والارشاد »> الرياض 2 


الطميعة الثشائية 2 عام ٠۲١۷‏ ها. 


ذا ب اقتضاء الصر اط المستقيم لمخالفة اصحابي الجحيم : شيخ الاملام 
احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن ثيميه تحقيق وتعليق › 
د/ ناصر بن عبد الكريم العقل › وقف لله تعالى » مطبعة العلم 
من صاحب السمو الملكى الامير سلطان بن عبد العزيز اشابه الله 


» ط ١‏ بالتشاريخ عام ٠٤١١‏ هد . 


؟ 5‏ الايمان : شيخ الاسلام تقى الدين احمد ابن تيمية »2 علق عليها 
وصححها جماعة من العلماء » دار الكشب العلمية ؛ سيروت › 


الطبعة الأولى عام ۱٤١۳‏ ها / ۹۸۳م . 














(ovr) 


٣۳‏ ل الايمان » اركانه وحقيقته ونواقضه 2 الدكتور / محمد نعيم ياسين 


ا 


¥ 


FA 


»> مكثبة الفلاح » الكويت )› عام ۱٤١۳‏ ه / اهكلام . 


البداية والنهاية :ابو الفداء الحافظ اسماعيل ين عمرو بن 


كشير القرشى » مكتيبة المغارف » بيروت » الطبعة الشائية عام 


YY‏ م 


البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السايع : القاضى العلامة شيخ 
الاسلام محمد بن على الشوكائى »› مطبعة السعادة مصر ع الطبعة 


الأولى عام ۳٤۸‏ هس . 


بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز : مجد الديِنُ محمد 


بن يعقوب الفيروز ابادى المكثية العلمية › بيروت . 


بنو اسرائيل فى القرآن : دكثور / محمد عبد السلام محمد » مكثبة 
الفلاح » الكويت » الطبعة الولى ) عام ٠6١١‏ ه / 1۹۸١‏ م . 

بنو اسراشيل وموقفهم من ذات الالهية : د / عبد الشكور امان 
العروسى » مخطوطة رسالة دكتوراه بجامعة ام القرى » مكة 


المكرمة )> سئة ١٤١١‏ ها . 











(Yé) 


( ت ) 


- تاريخ الامم والملوك الشهير بتاريخ الطبرى : ابى جعفر محمد بن 
جرير الطبرى »2 تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم )؛ دار سويدان › 


ت )2 ط ۲ › تاریخ عام ۱۳۸۷ ها / 1۹٩1۷‏ . 
بيرقو لكيه م f‏ 


"٠‏ ب تاريخ نی اسرائيل من أسفارهم : محمد عزه دروزه © منشورات 
المكتية العصرية للطباعة والنشر بيروت » ط ۳ التاريخ عام 


ھھھ / 5كذا ما. 


© لس التاريخ اليهودى العام : صابر طعيمه › دار الجيل )2 بيروت‎ ١ 


ظ؟ العا لخ عام ١٤١۳‏ هد ء. 
ريح م 


6 ل تبسيط العقاكد الاسلامية : الشيخ محمد ايوب »2 مكتبة اللثقافة 


1 بية > ١‏ يت غ2 عام ۱۳۹۹ ها / 1۹۷۹ ٠.‏ 
ج 2 ê‏ 3 


“ل التباين فى اقسام القرآن : العلامة شمس الدين محمد بن ابى بكر 
المسعروف بان قيم الجوزية » تصحيح وتعليق محمد حامد الفقى »› 


دار المعرفة للطابعة والنشر / بيروت . 


۴٤‏ التتطور التاريخى ليئى اسراشيل : عماد عبد الحميد التجار » دار 


الفكر الحديث 2 الطبعة الاولى » الثاريخ عام ٣1۹۷م‏ . 


٣١‏ تفسير ابن كثير : الامام الحافظ ابى الفداء اسماعيل ابن كثير 


القرشى ) ط ۲ > التاريخ عام ٠۲۶١۷‏ هه AY‏ 03 
شی ريخ عام مم 














دن 


يندا 


۳A 


۳۹ 


< 


إن 


(¥) 


تفسيير روح المعائى : ابنى الفضل شهاب الدين الالوسى » طبع 


المطيعة المثيرية › دار احياء السشراث العريى » بيروت . 


ا تفسير القرآن الحكيم الشهير بتقسير المنار : محمد رشيد رضا »> 
دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت › بيروت »> المطبعة الثشانية 

الشفسير القيم : للامام ابن القيم 2 جمعه محمد اويس الندوى ؛ 
حققه محمد حامد الفقى » دار الكتب العلمية 2 بيروت › 


٠. م‎ IVA / RFI عام‎ 


التلمود ( وتاريخه وتعاليمه) : ظفر الاسلام خان © دار الشضاشس 
» بيروت » كاريخ عام ۱۹۷١‏ م . 
شنقيح الملل الثلاث : سعد بن منصور بن كموئة اليهودى ؛ دار 


الأنصار » المطيبعة الفنية » القاهرة . 


تهافت التهافت : القاضى ابو وليد بن رشيد » تحقيق الاستاذ د / 
سليمان دنيا » مطابع دار المعارف ؛ مصر » ط 3# 2 التاريخ عام 


٠ ۹م‎ 


التوراة بين الوشنية والتوحيد : سهيل ديب › دار التفاكس › 


سيروت » الطبعة الاولى 2 عام ١:١5‏ ه / 0۹۸1 م . 


+ التور اة دراسة وتحليل : دكتور محمد شلبى سيتوى 2 مكتبة الفلاح 


> الكويت » ط ١‏ التاريخ عام 16١١‏ ه / 0۹۸3 م . 




















(9 


›» الشوراة السامرية :ا تكرجمة الكاهن ابو الحسن اسحاق الصورى‎ ٤ 


دار الانصاری ؛ مصر › عام ۱۳۹۸| هد / 1۹۷۸ م . 


٠٥‏ الشوراة العقل العلم الثاريخ |: محمد بدران محمد 2 دار الاتصارى 


» عام ۱۳۹٩‏ / 1۹۷۹ م . 


( ج ) 


٣‏ جامع البيان فى تفسير القرآن الشهير بتفسير الطبرى : أبى جعفر 


بن جرير الطبرى » دار المعرفة| » لبئان » الطبعة الالولى . 


۷ جلاء الافهام : ابن قيم الجوزية » دار الكتب العلمية » بيروت »> 


ط١‏ » التاريخ عام ١:٠8‏ ه / 1۹۸6 م . 


٤۸‏ الجواب الصحيح لمن يدل ديان المسيح : ابن تيمية 2 قدم لها 


وا شرق على طبعها على السيد صبطى المدئى » جدة . 


( ج ) 


5 لاحياة شيخ الاسلام ابن ثيمية : الشيخ محمد بهجت البيطار › المكتتب 


الاسلامى » الطبعة الشانية . 


2( 
+5 ب خصائص الدعوة الاسلامية : محمد اأمين حسن »؛ مكتتبة المتار » 


الأردن 2 عام ۱٤١۳‏ هد 1۹۸۲ م |ء. 











زوه 


of 


or 


o 


5م 


بده 


إففدة 


داشرة المعارف : بطرسشى البسكائى : دار المعرفة » بيروت . 


دائرة المتعارف الاسلامية : ابراهيم زكى خورشيد واحمد الشئتناوى 


والدكتور عبد الحميد يوئس : مكتية الشعب » القاهرة . 


داشرة معارف القرن العشرين : محمد فريد وجدى 2 دار الشعرفة 


للططقة والتشر > الشاريخ عام 1١0۷١‏ م . 


الدرر الكامنة فى أعيان الماكة الشامئة : الامام الحافظ شهاب 
الدين احمد بن حجر العسقلاتى » مطبعة المدنى » مصر + تاريخ عام 


۷ ھے . 


دراسة الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحديثة : موريس بوكاى › 


دار المعارف » لبثان . 


درء تعارض العقل والنقل : شيخ الاسلام ابن ثيمية ©» تحقيق 
دكتور / محمد رشاد سالم » طبع على نفقة جامعة الامام محمد بن 


سعود الاسلامية » الطبعة الاولى › تاريخ عام ۱۳۹۹ هل / 1۹۷۹ مء 


دقائق التفسير الجامع لتفسير الامام ابن ثيمية : جمع وتقديم 
وتحقيق دكتور / محمد السيد الجلنيد »2 مؤسسة علوم القرآن » 


دمشق » الطبعة الشائية » تاريخ عام ۱۲١6‏ ها / 1۹۸6 م . 

















(5۷۸( 


۸ ا ذيل طبقات الحنابلة : الشيخ العلامة زين العايدين ابى الفرج 
عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادى المعروف بابن رجب © مطبعة 


السنة المحمدية )> مصر › ط ١‏ › الثاريخ عام ١۴۷۳‏ هد .ء 


- رجال الفكر والدعوة الاسلامية خاص بحياة الامام ابن تيمية : ابو 
الحسن على الحسئى التدوى تعريق.سعيد التدوى © دار العلم 


للنشر والتوزيع » الكويت > ط > 24 الشاريخ عام 16١۷‏ ه/لاهكام . 


٠٠‏ ل الرد على المتطقيين : شقى الدين ابى العباس »> احمد ابن ثيمية" 
) مصدر بمقدمة العلامة السيد سليمان الندوى »؛ دار المعرفة 


للطباعة والنشر › سيروت . 


"١‏ الرسالة التدمرية : شيخ الاسلام ابن ثيمية » مكثبة ألرياض 


الحديكة » الرياض 2 ٠۹١١‏ هد / ۱۹۸١‏ م . 


*5 ل رسالة الحسئة والسيثة : ابن تيمية » مطبوع مع رسالة الرد على 
الجهمسية والزنادقة وكتاب السئة لأحمد ابن حنبل › مطبعة السنة 


المحمدية ) عام 1١۷١ / ٠۴۹٩۰‏ م . 


5# ب الرسالة السبيعينية بابيطال الديانة اليهودية : الجد الاعظم 
اسراشيل ابن سموائيل الارشليمىءعقدم لها وخرج نصوصها وعلق عليها 


عبد الوهاب طويلة )2 دار العلم 2 دمشق »> ط١‏ )ع ٠٤١٠١‏ هه . 











(كعه) 


5" ا رسالة فى اللاهوت والسياسة : اصبينوزا © شرجمة وتقديم حسن حنفى 


ومراجعة فؤاد زكريا )2 الهيئة المصرية › عام 1١۷١‏ م .ء 


© رسالة فى اصول الدين : شيخ الاسلام ابن تيمية › المطبعة السلفية 


) ط۴ > التاريخ عام ١1٠١‏ ه. 


>5 الرسل والرسالات : عمر سلميان اشقر » مكتبة الفلاح » الكويت › 


الطبعة الثالثة , عام ٠5١١‏ ه / 1۹۸١‏ م . 


( س ) 


۷ ب السئن القويم فى تفسير اسفار العهد القديم : تاليف وليم مارش 


صدر عن مجلس الكشائشس فى الشرق الادئى فى بيروت 2 عام 9۹۷۳ م. 


+ السيرة النيوية : ابو محمد عبد الملك بين هاشم )2 تقديم وتعليق 


طه عبد الرؤوف سعد دار الجيل © سيروت . 


( ش ) 


٩‏ - شذرات الذهب فى أخبار من ذهب : المؤرخ الفقيه ١أبى‏ الفلاح عبد 


الحى بن العماد الحنبلى » المكتبة التجارية › بيروت . 


› شرح الاأصول الخمسة : القاضى عبد الجبار بن احمد الهمزائى‎ ٠ 
2) حققه وقدم له دكتور / عبد الكريم عثمان منشورات مكتبة وهبه‎ 


القاهرة » الطبعة الاولى › التاريخ عام ۱۴۸۲ ه / 1958 م . 
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شرح العقيدة الطحاوية : على بن على أبى العز الحنفى › تحقيق 
ومراجعة جماعة من العلماء »2 المكثب الاسلامى » الطببعة الرابعة » 
عام 1551 هه . 

شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل : اين 
قيم الجوزية › دار المعرفة » بيروت 2 طا ) الشاريخ عام 


م5لهم/ 3۹۷۸ م . 


( ص ) 
صحيح البخارى : الامام أبى عبد الله محمد بن اسماعيل » طبع على 


وفق النسخة السلطائية : دار احياء التراث العربى » بيروت › 


تاريخ عام ۱۳١۳‏ هاا . 


صحيح مسلم للامام أبى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى الينابورى 


»> تحقيق وترقيم فؤاد عبد الباقى › دار الفكر للطباعة . 


صحيح مسلم بشرح الشووى :+ المطبعة المصرية › القاهرة . 


الصفدية :"ابن ثيميه تحقيق د / محمد رشاد سالم » طبع على نفقة 


احد المحسنين 2 ط ۲ »2 التاريخ عام ٠٤١١‏ هداء 


(ط) 


طيقات المفسرين ؛ العلامة شمس الدين محمد بن على الدوأواوى »> 











)1^( 
( غ ) 


عصمة الانبياء : دكتور / محمد أبو النور الحديدى 


الأمائة كاريخ عام ۱۳۹۹ هد / 0۹۷۹ م . 


العقاكد : الامام الشهيد حسن البتا ؛ دار التصر للطباعة 


الاسلامية » القاهرة . 


العقساشد الاسلامية : سيد قلطب »2 دار التصر للطياعة » الطبعة 


الشانية + تاريخ عام ١۳١۸۷‏ ه / 1۹0۷ م . 


العقائد النسفية : سعد الديين الكفشازائى » مطبعة دار أحياء 


الكتب العربية › عيسى البابى الحلبى وشركاه . 


عقيدئنا فى الخالق والنبوة واليوم الآخر : عيد الله نعمة . 


العقيدة الحموية الكبرى : لابن يميه › ضمن ( مجموعة الرسائل 


الكبرى ) مصر »2 الشاريخ عام ١۳۲۳‏ ه . 


العقيدة فى الله : د / عمر سليمان اشقر › مكثكبة الفلاح »> 


الكويت ,2 ط ه 2 التاريخ عام 1۹۸6 م . 
علم اللاهوت الكتابى : جرهاردوس قوس 2 كرجمة عزت زكى . 
العقود الدرية فى مناقب شيخ الاسلام أحمد بن شمس الديين أبو عبد 


الله / محمد بن عبد الهادى » تحقيق محمد حامد الفقى › مطبعة 


حجازى 2 القاهرة تاريخ عام ٣۳١١‏ ھے . 
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فتح البارى شرح صحيح البخارى : احمد بن حجر العسقلائى > اخراج 
وتصحيح واشراف محب الدين الخطيب »> المطيعة البهية > مصر © 


تاريخ عام ۱۳۲۸ ها . 


الفرق بين الفرق : الشيخ عبد القاهر بسن طاهر السغدادى 
الاسفراييئى )2 تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد » مطبعة المدئى 


» القاهرة › 


الفصل فى الملل والاهواء والنحل  :‏ تاليف أبى محمد على بن 
أحمد بن حزم الظاهرى الاتدلسى ؛ دار المعرفة للطباعة © بيروت > 


الطبعة اللشثانية » تاریخ عام ۱۳۹۰ هد / ۱۹۷١‏ م . 


فضح التلمود : الآب1 بى يرائايئس » اعداد زهدى الفائشح )> دار 


التفائس ؛ ديروت 2 الطبعة الشانية »2 تاریخ عام 1١19#‏ ه/1567ام 


الفكر الديتنى الاسراشيلى :ل (1طواره ومذاهبه ) : حسن ظاظا › 
الناشر مكتب سعيد رافت » شاريخ عام 19178 م الفلسفات الهئدية ‏ : 


دكتور / على زيعور » دارالاندلس > ط 2 التاريخ عام ١58+‏ م . 
فهرس الكتتاب المقدس : دكتور جورج برست › منشورات مكشبة 


المشعل » اشراف رابطة الكئسامّس الانجيلية فى الشرق الاوسط › 


بيروت ٠»‏ الطبعة الخامسة . 














(o^) 


۳ فوات الوفيسات : محمد بن شاكر الكتبى » تحقيق محمد محى الدين 
عبد الحميد »> مطبعة السعادة » تاريخ عام ١158م‏ . 


55 الفوائد : الامام العلامة ابن قيم الجوزية » دار الكتب العلمية 


»> بيروت » الطبعة الشانية التاريشعام ۱۳۹۸ ه / 1972 م . 


( ق ) 


© ب قاموس الكتاب المقدس : تاليف نخبة من الاساتذة ذوى الاختصاص 
ومن اللاهوتين ) صدر عن مجمع الكنائس. فى الشرق الادنى » الطبعة 


الشانية »2 بيروت تاريخ عام 1۹۷١‏ م . 


>5 قاموس المحيط : الفيروز آبادى » مطبعة الحلبى مصر › الطيعة 


الشانية »2 تاريخ عام ۱۳۷١‏ هد / 1١١١‏ م .ء 


۷ ا قصة الحضارة : ول ديوراتت + شرجمة دكتور زكى تجيب محمود › 
لجنة التاليف والشرجمة والئشر ؛ مطابع الدجوى »2 القاهرة؛شاريخ 


عام 1١۷١‏ م . 


(ك) 


۸ ب الكامل فى‌التاريخ : ابى الحسن بن على نين ابى الكرم الشيبائى 


ابن الاثير › دار الكتاب العربى » بيروت » ط ۳ ع التاريخ عام 


۰ هه / 1۹۸٩‏ م . 


5 الكتشاب المقدس : جمعيات الكتاب المقدس المتحدة عام ٣١1۹م‏ . 














هم 


:» ل الكنن المرصود فى قواعد التلمود : تاليف دكتور / روهلئج‎ ٠١ 
>» ترجمة دكتور / يوسف حتا تصر الله » بيروت 2 الطبعة الثائية‎ 


عام ۱۳۸۸ هھ . 


. لسان العرب : ابن منظور › دار صادر بببروت‎ - ١١ 


)م( 
- محموع الرسائل : شيخ الاسلام ابن ثيمية » مطبعة محمد على ربيع 


وأولاده 2 الازهر . 


١+“‏ مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية : جمع وترتيب عبد الرحمن 
بن قاسم وابئه محمد 2 طبع بامر خادم الحرمين الشريفين الملك 
فهد ين عبد العزيز آل سعود » طبع بادارة المساحة العسكرية ع 


القاهرة 2 تاريخ عام ١5١5‏ هد . 


٠‏ محاضرات فى النصرائنية : محمد ابو زهرة »> طبع ونشر الرشاسة 
العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد » 


الرياض 2 الطبعة الرابعة . 


6 المتصول فى علم أصول الفقه : الامام فخر الدين محمد بن عمر بن 
حسين الرازى ؛ تحقيق دكتور / طه جابر فياض العلوائى » اصدار 
لجنة البحوث للتاليف والترجمة بجامعة الامام محمد بن سعود 


الاسلامية » الطبعة الاأولىي عام 1١555‏ ه / م .۰ 


٠5‏ محيط المحيط : المعلم بطرس البستانى › مكثبة لينان »2 شاريخ 


عام 1۹۷۹ م . 
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(عده) 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : ابن قيم 
الجوز 
الحد 


Ê 


» اختصره الشيخ محمد بن عمر الموصلى » مكتبة الرياض 


يثة » الرياض 2 الكاريخ عام ۳۲۹ هب ء 


المخططات التلمودية اليهودية الصهيونية : انور الجشدى > دار 


الاعنتصام » الطبعة الشانية» تاريخ عام ۱۳۹۷ ه / 1۹۷۷ م . 


مدارك السالكين : ابن قيم الجوزية مطبعة السنةالمحمدية » 


القاهرة )2 ىسا خ عام ١۴۷١‏ ها 14 . 
هر ريخ عام م6 


المصطفى من علم الاصول : الغزالى ؛ اصدا رالمطبعة الاميرية 
ببولاق » الطبعة الاولى 2 عام ۱۳۲۲ ه . 
المصياج المتير : احمد بن محمد بن على المقرى الفيومى › 


المطبعة الاميرية » القاهرة الطبعة الخامسة عام ١١٠5‏ م . 


المعجم الفهرسى لالفاظ القرآن الكريم : محمد فؤاد عبد الباقى 


»> دار احياء الكشراث العربى بيروت . 


المعجم الوسيط قام باخراجه ابراهيم مصطفى مغيره واشرف على 


طبعه عبد السلام هارون » المطبعة العلمية > طهران . 


or 


مسفاتيح إلكنوز الالهية قامت بهنام »مطبعة الفجالة الجديد 


مصر 2 الطبعة الشانية )2 تاريخ عام 1۹١۷‏ م . 


مفشاح دار السعادة : العلامة ابة عبد الله محمد ابن ايى 


الدمشقى المشهورباين قيم الجوزية ءدار الكتكب العلمية »بيروت . 








(eA) 


١‏ -- مفصل العرب واليهود : دكتور / احمد سوسه » منشورات ؤزارة 


اللثقافة والاعلام » العراق 2 ط ١‏ )2 1۹۸ م . 


۷ ل مقارنة الاديان اليهودية : دكتور / أحمد شلبى » مكتبة النهفة 


۸ - مقارنة الاديان بين اليهودية والاسلام : دكثور / عوض الله جاد 
حجازى » دار الطباعة المحمدية » الطبعة السثانية عام 


۱ ها / 1۹۸۱ م . 


١‏ - مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين : ابو الحسن على بن اسماعيل 
الاشعرى » تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد . 

1 الملل والتحل : ابي الفشح محمد بن عبد الكريم بن ابى بكر 
احمد الشهرستانى 2 تحقيق محمد سعيد كيلاني » دار المعرفة » 


سيروت »> ۱٤١۲‏ هد / 1۹۸۲ م . 


١‏ ب متهاج السئة : شيخ الاسلام » ثقى الدين أحمد ابن ثيمية 2 دار 


الكتب العلمية بيروت . 


:365 ا من وشاشق تاريخ فلسطين المعاصر : دكتور / عبد الفتاح حسن 


ابو علية ؛ دار المريخ:الرياض تاريخ عام 5١97‏ ه/ا54 م . 


١‏ ب الموسوعة العربية الميسرة : اشراف محمد شفيق غربال » دار 


الشعب الطبعة الثانية عام 1۹۷٣‏ م . 











(^v) 


۴ - المواقف :القاضى عضد الدين بن عبد الرحمن بن احمد الايجى › 


55 ° 
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شرح على بن محمد الجرجائنى » مطبعة السعادة » مصر » الطبعة 


الاولى » الشاريخ عام ٠۳۲١‏ ها. 


مسوقسف الامام ابن ثيمية من التصوف والصوفية : دكتور / احمد 
محمد بنائى » منشورات كلية الدعوة واصول الدين بجامعة أم 


القرى » مكة المكرمة 2 الطبعة الاولى 2 عام ٠٤١١‏ هد/"19548 م . 


النبوات : شيخ الاسلام تقى الدين احمد بن ثيمية › دار الكثب 


العلمية 4 بيروت 2 1٤١١‏ ه / 1545 م . 


نشاة اليهود : زكى شنوده مكتبة النهضةالمصرية 2 الطبعة الاولى 


VE ¢‏ ما.ء 


النجاة : الشيخ الرئيس الحسين بن على ابن سينا © مطبعة 


السعادة 2 مصر )2 ط ۴ )ا عام 1١87‏ ه / 1574 م ٠.‏ 


نفقضى المنطق : شيخ الاسلام ابن تيمية تحقيق الشيخ محمد بن عبد 


الرازق حمزة والشيخ سليمان بن سليمان بن عبد الرحمن الصنيع » 


صححه محمد حامد الفقى » القاهرة . 
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( م ) 


٠١‏ هداية الحيارى : شمس الدين محمد بن أبى بكر بن قيم الجوزية 


؛ تقديم وتحقيق وتعليق دكتور / احمد حجازى السقا » المككبة 
القيمة › مصر 2 الطبعة الشائية ) عام ١1959‏ ها . 


١‏ - همجية التعاليم الصهيونية : تاليف بولس حنا مسعد » تقديم 
محمد خليفة التكوئسى »؛ دار الكتاب العربى » بيروت »2 الطيعة 
الاولى عام ۱۹١۹‏ م . 


( د ) 


٩۹ المحمدى : محمد رشاد رضا » المكثب الاسلا 3 ت يط‎ i — 1F 
حى ر ر 0 می بېرو‎ 
لتاريخ عام ۹ هھ / 1۹۷۹ مه‎ ١ 4 


لوافى بالوفيات:خليل ابن أايبك الصفدى»الطبعة الشانية‌عام ۸۱١١ه‏ 


( ی ) 


١۴‏ اليهود بين الدين والتاريخ : دكثور / صابر عبد الرحمن طعيمة 


» شركة الطباعة الفنية المشحدة » القاهرة » الطبعة الآولى › 


عام 1۹۷۳ م . 











(كده) 





اسمة ومولده ..ي....يي.يي.ي.يييةة ننم يه مه مم مم نم من ةم مهم من انمه ممم t۳‏ 
نشاته وا سر eonoooanoo‏ يي يميه ممم ةو مانو ةن م ممم e‏ 
ا eee»‏ 00 7 


وقاكة الثررييثييييييييث يني ثم ثب يقي ةم ةم ممم م ةن ةم ةمل م ة ةا ا ره 1 


الفصل الكائى :- ترجمة الامام ابن القيم رحمه الله شعالى . 15 


كلافيةه ثثاثببثءثمبياي ةو مي ةي ةةم ةن ة مو مي مم مم يةةة من ةن ةم مرف ةن م مله م1 
اسمه ومولدة ......ييييييينيه eae aaannnnn‏ ۲۰ 
نشكاكه وأ سر ees oon‏ ۲۹ 


زهده وتeلaqة  Y۲ enero‏ 
ظهوكهة omnes,‏ 4 
ممصت anasssssooosnosannoa,‏ مه بيقر مم م ويف ةم ية ةن ماما م مه ممم مانم ئ“ 








(عدء) 





الموضوع الصفحة 


أ شهر مؤلقاكة PF Aes,‏ 
القصل الثالث : الشعريق باليهود Ft econo ooo»‏ 
اسماء اليهوك Fe seeeenaenaannnenennsennecsananacennneonoonsooo‏ 


4١ eee فرق اليهود‎ 


الباب الشاضى 
عقيدة اليهود فى أركان الايمان بالله وجهود الامامين فى ردها...... ٤٤‏ 
الفصل الأول : عقيدة الايمان بالله تعالى وجهود الامامين فى ردها < 


المبحث الأول : الايمان بالله سبحانه وشعغالى neee»‏ 3 


تمهيد الاصول الايمانية فى جميع الرسالات oococenerrenooooooon»‏ ¥ 


أولا م حيد الربوبية لع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا 0 0 إن 


f: 
0 


ٍ 
3 
م‎ + 
E 


or eens حيد الالوهية‎ 


78 
1 


الاسماء والصقات nscsonssoo«‏ ين ةن ممم ةث مالم o‏ 
المبحث الثائى : عقيدة اليهود فى الايمان بالله تعالى ........ ٠١‏ 
أولا ‏ : عقيدة اليهود فى توحيد الريوبية 2.....2.2اا..ياب2ي 0.0022 oe‏ 
كانيا : عقيدة اليهود فى توحيد الالوهية ٠ه‏ مه0 54 


شالشا : عقيدة اليهود فى توحيد الاسماء والصقات .....ا.......ه. Ar‏ 


المبحث الثالث : جهود الامامين فى فضح انحرافات اليهود ۹4 
قى الايمان بالله تعالى ونقضها 


المطلب الاول : الرد على قدح اليهود فى الربوبية يل 











المطلب الثاتقى 


المطلب الثالث 


المبحث الأول :- حقيقة 


ولا 

شانيا 
شالكا 
رابعا 


خامسا 


: وجود 


البكانى 


الأول 
الشائى 
الثالث 


الرابع 


التالث 


طاقة 


الرد على اعتقاد اليهود عصيان الملائكة لله تعالى .. 


:ل موقف الامامين من شرك اليهود فى الالوهية 
: موقف الامامين من افثراءات اليهود يما لا 


لا يليق على الله تعالى فى الاسماء والصفات 


الايمان بالملائكة وجهود 
فى ابطالها 
الايمان بالملائشكة eens oo»‏ 


الملاككة واصل خلقتهم 
صفات الملاثكة 


وظاشف وأعمالٍ الملاثكة 


الايمان بملك الوحى جبريل عليه الملام eno‏ 


الامامين فى ابطال فساد تصورات اليهود... 
فى الملائكة 
الرد على اعشقاد 


اليهود ظهور الملاككة بما يفوق ... 
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الموضوع الصفحسة 


خالشا :. الرد على زعم اليهود فى الاعتقاد بالوهية الملاثكة .. 


القصل الكالث : عقيدة اليهود فى الايمان بالكتب وموقف الامامين 


من ذلك 


المبحث الأول : مبادىء الايمان بالكتب السماوية 0 
أولا : تعريف بركن الايمان بالككب eens sono nn’‏ 
كانيا : تعريف بالككب السماوية nuans o.»‏ 


شالشا :- تعريف بآخر الكتب السماوية nenn oon»‏ 


المبحث الثائى : عقيدة اليهود فى الايمان بالكثب السماوية .. 
اول :| الككتب السابقة قبل الثوراة وموقف اليهود منها .... 


شانيا : موقف اليهود من التوراة ومصدر اعتقاداتهم الدينية . 


المبحث الثالث : جهود الامامين فى الرد على اتحراف عقبد ة اليهود 
فى الايمان بالكتب 

اولا : كشف الامامين لاتواع التحريف فى التوراة ٠....٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 

شانيا:- من امثلة تحريف الكوراه عند الامامين ...........6.....” 


كالثا:- تقويم الاسفار المقدسة عند اليهود 000000 nev0 nn‏ 


المبحث الرابع :- جهود الامامين فى الرد على تكذيب اليهود 


للقرآن الكريم 
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اولا :- الرد على دعوة افتراء رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


هدى القرآن الكريم من اهل الكتاب 
ثانيا :- بطلان التنصل من اتباع القرآن بشهادة القرآن ........ 


شالشا :- فساد القدح فى اخبار القرآن الكريم .هه ٠ه.٠.......‏ 


الفصل الرابع : عقيدة اليهود فى الايمان بالانبياء والرسل .... 
وجهود الامامين فى دحض مفتريات اليهود فيهم 

المبحث الأول : دعائم الايمان بالائبياء والرصل ث......ييثثيملة 

أولا : شعريف بالنيوة والرصالكه econo‏ 


شانيا : تعريق يركن الاثبياء والرسل لييييي.يي.ي..ي.ي يني ممم ليله 


المبحث الثانى : عقيدة اليهود فى الاتبياء والرسل ........ 
أولا : تعريف بالنبوة والرسالة عند اليهود >> هه ەە 


كائيا : خصائص الئبوة والرسالة nanna‏ 


المبحث الثالث : صفات الاتبياء والرسل عثد اليهود ........١‏ 
اولا ‏ :- اقرار اليهود بصفات الاثتبياء الصاةكء.........٠..٠..٠‏ 


ثالثا : ائحراف موقف اليهود فى صفات الاثبياء والرسل .....»٠‏ 


المبحث الرابع :ل جهود الامامين فى دحض افتراءات اليهود على 
الأنبياء والرسل 

اولا ٠‏ :- اتكار نبوة يعض الانبياء والرصل .......يييمثثثممية 

ثانيا :- موقف الامامين من قشل اليهود لبعض الانبياء والسعى 


وراء ذلك 
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الموضوع الصفحة 
كالثكا : الرد على افثراء اليهود وبهشانهم على الانبياء والرسل .4 
رابعا :- التجروؤ والشطاول على الاثبياء والرسل د0ء ةةة ۳۹۸ 
المبحث الخامس :- جهود الامامين فى اشبات نبوة سيدنا محمد 01 


صلى الله عليه وسلم 
المطلب الاول :- اسباب كفر اليهود وثبوة رسول الله صلى الله TIF‏ 


عليه وسلم عند الامامين 


المطلب الثائى :- جهود الامامين فى دحض شبهات اليهود فىالتسخ لالع 
المطلب الثالث :- جهود الامامين فى لاشبات نبوة سيدنا محمد لذ 


صلى الله عليه وسلم 
المطلب الرابع :- موقف الامامين من عداوة اليهود لرسول الله ۹ 


صلى الله عليه وسلم 


الفصل الخامس : عقيدة اليهود فى الايمان باليوم الآخر 1 


وموقف الامامين من ذلك 


المبحث الأول : حقاشق الايمان باليوم الآخر ەە مnn YY nene‏ 

المبحث الشانى :. عقيدة الايمان باليوم الآخر عند اليهود ..... . ۷۸ 

أولا :ب ثصور اليهود لليوم الاخر من شوراشهم »ده ءوده 04 

شانيا : تصورات اليهود فى الايمان باليوم الاخر من باقى AY‏ 
اسفار اليهود 

شالشا :- رؤية كتاب اسفار التلمود قى عقيدة اليوم الآخر ..... 1۹۰ 

المبحث الثالث :_ جهود الامامين فى دحض دعاوى اليهود الفاسدة E‏ 


فى الايمان باليوم الآخر 
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اولا :- الرد على انكار اليهود للتمتع الحسى فى الجئة .... 
شانيا :- الرد على زعم اليهود بان الجنة خاصة بهم .........١‏ 


تالشا :- الرد على زعم اليهود بان عذابهم فىالئار موقت ..... 


المبحث الر ابع :- رد الامامين على انحراف اليهود فى قضية البعث 


اولا :- الرد على اتكار البعث كما جاء فى اسفار اليهود ءء... 


كانيا :- الرد على انكار البعث فى قضية اسفار اليهود ءء..... 


اول :- شعريف بالقضاء والقدر anes,‏ 
شانيا : حقيقة الايمان بالقضاء والقدر nunenennnnononn.>‏ 


ثالكا :- مرابت القضاء والقدن لالي.ايايييييييي اي لاا اتن ةا ن ةم لة 


المبحث الثانى : عقيدة اليهود فى القضاء والقدر ...2........"' 
أولا 7 : حقيقة القضاء والقدر فى اسفار اليهود ....ا...ا....ه 
شانيا : نصوص بالاسفار تتعارض مع اشبات مرات بالقدر لله تشعالى 
شالثا :. موقف اليهود السلوكى من القضاء والقدر .0ءء ءءء 


رابعا :- اتحراف فرق اليهود فى افعال العياد ١م‏ ههه ءء٠٠٠‏ 


اللصمفحة 


16 


EA 


°14 


العم 


ery 


ort 


ofo 


ام 


of: 


err 


ان 


ot: 

















المبحث الكثالث : جهود الامامين فى الرد على انحراف اليهود e‏ 
فى القضاء والقدر وافعال العباد 
اولا :- موقف الامامين من انحراف عقيدة اليهود الى الجبرية ... eA‏ 


شائيا :- موقف الامامين من انحراف عقيدة اليهود الى المعثزلة ممه 


قائمة مصادر ومراجع البحث حسب الحروف الهجائية .....٠...٠...١‏ 5ه 


فهرس الموضوعات eens ooo»‏ 4۹ - حدمو 














